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مقدّمة المحقق 


والحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام علئ خاتم النبيّين محمّد المصطفى 
وعلئ أهل بيته الطيّبين الطاهرين. 

وبعد.. 

هذا الكتاب الذي نقدّمه للقرّاء الأعرّاء هو من آثار المرحوم اية الله السيّد 
إراهن اللفجاراى اللبنة طات قراف اعد علياء سراسان العداضرين ومين 
المدرّسين المتميّزين في الحوزة العلميّة بمدينة مشهد المقدّسة. 

ولد رحمه اله في الثاني عشر من شهر خرداد عام ١7١4‏ ه. ش في مدينة 
طَبّس. وبعد أن دَرّس فيها المقدّمات قَصّد عام ١77‏ ه. ش مدينة مشهد لمواصلة 
الدراسة في حوزتها العلميّة. فحضر درس الأستاذ أديب النيشابوريّ الثاني. و آية الله 
الميرزا أحمد المدرّس. ثم شدّ الؤحال إلى النجف الأشرف فأقام فيها ثماني عشرة 
سنة, حَضّر خلالها دروس البحث الخارج في الفقه والأصول لدى اية الله العظمئ 
السيّد الخوئىّ وغيره. وعاد بعدها إلئ إيران للتدريس في حوزة مشهد العلميّة. إذ 
مارّسٌ التدريس في السطوح العالية (فقهاً وأصولاً) وفي الأخلاق. وظل مَعنيّاً 
بإعداد الطلاب وإقامة صلاة الجماعة حتّئ وفاته في السابع والعشرين من شهر ابان 
عام /ا/ا١ه.‏ ش. 

وفي مشهد كان المرحوم آية الله العظمى السيّد الميلاني قد أَسّس في مشهد. 
م ختئلة انا تمن من القداربى «المدوسة العتسيكة العاليه (مدؤسه عالق صنت ): 
بوصفها مركزاً علميّاً هدفه ‏ طيلة سنوات قبل الثورة الاسلاميّة ‏ إعداد الباحثين 
والكتّاب والمتخصّصين في العلوم الإسلاميّة. وكان من شروط قبول الطللاب: 
اجتياز امتحان في كتاب (كفاية الأصول) بجزءيه. وقد كان المرحوم آية الله 
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الحجازي أحد الأساتذة البارزين في تلكم المدرسة. وكانت له مشاركة علميّة فى 
الاازينة علذا أرائل كا مها ود سه البدواتعريين تنواةو كا راسي اروس 
(ايات الأحكام) و(آياتالعقائد). 

وهذا الكتاب في الأصل هو مدوّنات المرحوم آية الله الحجازيّ في موضوع 
العقائد الإسلاميّة الذي كان يتولّئ تدريسه في المدرسة الحسينيّة العالية استمداداً من 
أيات القرآن الكريم. وكان يضيف إليه بين الوقت والآخر ما يَعِنَ له من إضافات 
ومباحث. لكي يكتمل بمرور الأيّام, لكنّه ‏ و لأسباب معيّنة -قد انصرف عن إكماله 
ووضعه بالصيغة النهائيّة المطلوبة. 

وبعد ارتحال المرحوم الحجازيّ اقترح علَىّ حجّةالإسلام والمسلمين علي 
أكبر إلهي الخراسانيّ ‏ باعتباره وصىّ المؤلفة غلئ :مدوتاكة المتلمكة أن عل 
تحقيق الكتاب وإعداده رسالة التخوّج للمستوى الثالث. فاطلعت علئ مدوّنات 
الكتاب وتعهدت بالعمل لإحيائه ونشره. 

اهذا الكعاب يسشة اساسا إلى القرآن الكريم: نه أعنادية التعصومين 
عليهمالسلام. وهو لا يخلو من براهين عقليّة حيثما دَعَت الحاجة في بعض 
المواضع. 

وقد واحيت في إعداد الكتاب وتحقيقه عقبات عديدة استغرقت من الجهد 
والوقت غير قليل؛ ذلك أنّ المدوّنات التدريسيّة بصيغتها التي خلّفها المؤلف رحمة الله 
عليه فَرَض على أن أعكف علئ قراءة الكتاب قراءة متأئية. وأن أغالخ افيه مق 
مشكلات وتداخلات لم تكن هيّنة. على الرغم من تحربتي السابقة في تحقيق 
التفيوضى: 

ومن المفيد هنا إطلاع القارئ الكربم علئ عملي في الكتاب و على الجهد 
الذي بذلته فى تحقيقه وإعداده. حتّى استوئ على صورته الحاضرة: 

م إعادة استنساخ الكتاب من جديد. وفي خلال ذلك فقت اله 
بمناسبات شتّئ ‏ علئ إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح. وإكمال ما يحتاج إلئ إكمال 
بالرجوع إلى الروا ات التي اكتفى المؤْلف بالإشارة إلى مصدرها. أو بإضافة روايات 
أخرئ مناسبة لموضوع البحث ولسياقه. وقد بلغ مجموع ما أضفته في هذا الصدد 


مقدّفة البعةة 77 


حوالى (0) صفحة. 

ثانياً : مراجعة وتخريج الآبات والروايات والأقوال. وقد راجعت في هذا 
الصدد ما يربو علئ )١١0(‏ كتابا. 

ثالثاً : التنقيح الأدبي والملاحظة العلميّة للنصّ. 

زاهاً :كان الكتاب سحت شفة اناكته وها كان المة لت يقي لبه يناستهراز 
لا يخلو من تكرار في عدد من المطالب أوفي جوانب منها. مما يُفقده التتجانس 
المنهجي في غير قليل من المواضع. وقد اضطرني هذا إلى إدغام بعض المطالب 
ببعض. وإلئ نقل عدد من المباحث إلئ مواضع انسب لها فى تضاعيف الكتاب. 

خامساً : نَم تجديد النظر في كل العناوين الأوليّة للكتاب ووضع عنناوين 
جديدة منأسبية. 

سادساً : لمزيد من الفائدة قمت في الهامش بتعريف مختصر بالأعلام الواردة 
فق الت 

سايفاً ؛ أخذااة فها وس قتنة للانات و الرؤانات والموضوعات وعضادر التحقق: 
ألحقتُها في آخر الكتاب. 

وفي الختام.. أجد من الوفاء أن أتقدّم بالشكر للأستاذ المشرف حجّةالإسلام 
والمسلمين علي أكبر إلهى الخراسانيّ. علئ إشرافه وتوجيهاته القيّمة. واشكر كذلك 
الأستاذ إبراهيم رفاعة الذي رافقني في عملي هذا و تحمّل عبء قراءة الكتاب 
وفراجكد الأدقة :و المتيستة ى نعل مضلاية و اذك ايها بالفكر بشع ةالإتتلذة 
غلام علي اليعقوبىّ لمساعيه المحمودة في العثور علئ بعض النصوص من 
مصادرها. وحجّةالإسلام محمد القائميّ لتهيئته عدد من مصادر التحقيق. و السيّد 
نعمة الله الطباطبائي لتنضيده حروف هذه الرسالة. أسأل الله تبارك وتعالى لهم ولكلّ 
مَن أعان مِن الأصدقاء علئ إتمام هذا العمل وافر الخير ومزيد التوفيق. 


عَقدمة اليو لفن 


الحمد لله الذي تقدّس عن إدراك الأفهام و جل و علا عن إحاطة العقول 
والأوهام. الذي حارت لطائف الأوهام في تيداء كبريائه. و كلّت الأفكار في ميدان 
جبروته. و بُلْبلّت الألباب في صِقع جلاله؛ فكلّما تقدّم الفكر و العقل فيه شبراً. فر 
مِيلاً و رجع لايهتدي إليه سبيلاً. 

و الصلاة و السلام على سيّد الأنبياء و أفضل المرسلين و خير الأولياء و أشرف 
الصّديقين الّذى كان نبيّاً و ادم بين الماء و الطين: محمّد المبعوث رحمة للعالمين 
وعلن آله الطئين المتصومين الذيق. اذهك اله عت الرنففن بوط ور تطهيرا. 
وجعلهم عِدلاً للقرآن الحكيم. و دعاة إلى الحقّ المبين؛ فمّن ركب سفينتهم نجا. 
ومن تخلّف عنها غرق و هوى. 

أكاتسهزفان القراج التارل مو رتنا البناامانة سينا وثة بو هد ريات شهدا 
من الله سبحانه و هو الصادق البارٌ. فيه خبرنا و خبر مَن قبلّنا و خبر مَن بَعدنا. و هو 
الشافع المشفّع. و الماحل المصدّق.من جعله أمامه قاذة إلى الَجِنة رومن جغله خلفة 
ساقه إلى النار. و هو الدليل يدل على خير سبيل. فيه تفصيل و بيان و تحصيل. و هو 
الفصل ليس بالهزل. لا تحصى عجائبه و لاتبلى غرائيه. فيه منار الهدى و مصابيح 
الدجى. شفاء لما في الصدور. و تبيان من العمى. نور من الظلمة, و استقالة من العثرة. 
امن اللحدات عقتمة :من اليلكة“رهد من القؤاية: .و أماخ فين الفدن: بلاغ من 
الدنيا إلى الآخرة, فيه كمال الدين و تمام النعمة. مَن أخذ عقائده منه تزول الجبال 
الرواسي ولايزول. 

من هذا كان تخليقا بنا أن تخد القزان مصيدراً للمعرفة الؤاقمية و ستيه لالحنا 
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الإنسانيّة السويّة: نستضي بنوره. و نهتدي بهداه. و نقفو آثاره. و تُقبل على تفهّم 
حقائقه. و نداوي أدواءنا الفرديّة و الاجتماعيّة و السياسيّة بلطائفه و دقائقه.. لعل الله 
يوفقنا إلى ما يوجب رضوانه. و يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنّه. 
فينقذنا من الهوان والشفاء. إِنّه ذو الفضل و الإكرام و الجود و الإنعام. 


الهدف من تأليف الكتاب : 

يمتلئ عالم اليوم بوسائل الاتصال المقروءة و المسموعة و المرئيّة. و هى 
ماتفتاً في الغالب تبث موجات من الأفكار و الاتّجاهات و الظواهر التي يوجهها 
الأعداء ؛ لزرع الفرقة. و تعميق الاختلاف. و نشر بذور الشكٌ في الأديان الإلهيّة. 
لاسيّما الدين الإسلاميّ الحنيف. و كثير منها يعمل على الطعن و التشكيك في منهج 
الإسلام الذي يمتّله أهل البيت نئّة. و ذلك بإلقاء الشبهات و إضعاف الركائز 
والعقائد لدئ الناس ؛ وصولاً إلى أهداف شيطانيّة في تجريد الإنسان من المعتقّد 
الديني وسلبه الانمانَ بالمقتشاتالذئ هو أساسن للنياة الانسائئة السليعة).و 
أساس لتماسك الفرد و المجتمع. و دعامة فعّالة للوقوف بوجه الطامعين و 
المتكبرين بمعتلف اشكالهم وصورهه: 

ولاريب أنّ الاعتصام بكتاب الله و بسنّة رسوله و الهداة الطاهرين من أهل 
بيته صلواتالله عليهم أجمعين إِنّما هو أمان لنا ‏ نحن البشر ‏ من الفرقة. و عصمة 
تن الزلل و الشفوظ دو عا من القساة و العشرات .ىو ارون ايا إن شاعنا إل 
الاستمساك بهذا المنهج الإلهىّ الأصيل يزداد ضرورة في مثل هذه الظروف العصيبة 
المليئة بمكائد الأعداء الظاهرين و المستخفين. 

من هنا رأينا أن نؤكّد في هذا الكتاب على العودة إلئ الينابيع الصافية و الجذور 
الأصلية. فنتعدف علئ الحقائق الوجوديّة كما هي. متأسَين في ذلك برسول الله 7 
في بيان الصراط المستقيم الذي بيّنه الخالق الحكيم و أوضحه في كتابه المنزّل 
الكريم و فسّره الرسول الأمين و الأئمّة الهادون المعصومون عليهم صلوات الله الملك 
التق المبية: 

و قد استهدينا في هذا البحث - القرآن و السئّة القطعيّة (نبويّة و وَلَويّة) في 


مكدع الولف ١17‏ 


مجال العقائد الالهيّة الضروريّة للإنسان. من أجل أن تكون تبعيّتنا في العقيدة 
للكتاب و السنّة. ذلك أنّ من أخذ دينه من الكتاب و السنّة تزول الجبال و لا يزول. 
ومن أخد من أفواه الرال: وال وال الإخال: 

وقد ذكرنا ‏ في كلّ موضوع - الآيات و الأخبار و البرهان المستفاد منهما. 
ولا نتعدّاهما إلئ الآراء الشخصيّة ؛ فإنّ ثبوت الحقّ ينفى كلّ شبهة لمن أراد الواقع 
واكان. رائده الاتضنافت. 

وقد نم ترتيب الأبحاث علئ نحو موجز يسهّل على القارئ مطالعتها. و يقب 
إليه الأخذ بها و الإقبال عليها. و آّرنا أن نستهلٌ هذه الأبحاث بوصف القرآن الكريم 
- باعتباره المصدر الأوّل للمعرفة ‏ بما وصف به نفسه. من أجل أن نتعرّف عليه 
تعرّفاً صحيحاً يفضي بنا إلى اليقين. متوكّلين على الله طالبين هدايته. و من يتوكّل 
على الله فهو حسبه. 


200 // 


9 
ل 


0 


ل 
4 


1/200 


200 


تمهيد : التعّف على القران 


9 
ل 


89 


2/0 


2 


1 


_ 


2200/0 


, 
4 


6 


2/00 


ل 
ل 


/00 


يي 


از[ [ؤزةز2ز2 2 2211 


00 


9 


0/00 


7 


8٠ 


9 
ل 


0 


9 


7 


١م‏ 
ل 


4 


و 


9 
ل 


َ 


00 


0 


202 


0 


الفصل الأآوّل 
القران فى الايات و الرّوايات 


القران وحي و تنزيل من الله تعالى 

إنّ جملة وافية من الآيات قد تعوّضت لتعريف القران و توصيفه. من ذلك 
ماعرّفه بأنّه. وحي من الله تعالى و تنزيل من عنده. 

«وَأُوحِى إِلَىَ هذا الْقُوآ 0 

«وَ نَتَزٌلَ مِنَ الْقْْء آن ن ما هُوَ شِفَء وَرَحْمَة لِْموْمِنِينَ4 '. 

وَشَوْد رَمَضَانَ الّذى َل فيه الم ء أن هُدَىّ للنّاسٍ و بك 1 بيِنْتِ مِنَالْهُدى + " ْ 

وباك الى ندل اومان على عبد ليون هلمن تذيرأ» ؛ 

لوا ع لحريو و لواحي اوناخ الارين يسور 
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نور و رحمة وضياء للعالمين 


00 ع 


دم م 000 1001011 كيه ار 01 
0 : 
1 3 1 الك 9 1 5 


ذكر و تذكرة وذكرى 


وذَلِكَ نَنْلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ الآياتِ وَ وَالذَّكْرِ الْحَكِيم» *. 

دقل لَاأَسئلكمْ عَلَيهِ أخرا إن م هُوَ إلا ذِكْرَى اللعالمية 4" . 

وأو عَجبعُم أن جَآءكُم كد من رَيَكُمْ َل َجْلٍ مك لِيذِرَكُمْوَ لِتتُو4 " 
«وَجَآءَكَ فى هَِذِهٍ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للْمُؤْمِنِينَ4*. 

«إنَّ ِى ذَلِكَ لَذِكْرئ لِمَن كان لَهُ قَلْبٌ أو أَلقَى المع وَهُوَ مَهِيدٌ4؟. 
«فَمَالَّهُمْ عَنِ التّدْكرَة مُعْرِضِينَ» '. 

<وَإِنهُ لَتَدْكِرَه لَلْمتّقِين> .١‏ 


ل 0 


١_المائدة‏ ه/6١.‏ 
#*_النساء غ/7/1١.‏ 


مال عمرات 0 


. 37/1 الأعراف‎ ٠ 


دق 77/6 


١‏ الحامّة 8/39غ. 


.85/371/ -الإسراء‎ ١ 
.٠١ 5/7 ؛ -الأنعام‎ 

5 _-الأنعام 15/7. 
هود .١7١/١١‏ 


ل" 


25 تر 


انا عَليْكُمْ 


كتاب مبين يَفرّق بين الحق و الباطل 


وو لَقَدْ جِنْنَاهُمْ بكِتَابٍ فصلا َه عَلّى عِلْمٍ هُدىَ و رَحْمَةً قوم يُؤْمنُونَ» '. 
«الر كِتَابُ أَنْرَنْنَاهُإلَيكَ شرج لابين الطلمات إلى الثرره". 

«وَ اليك لكتاب تناكل شئء ود و مده " : 

(ِوَ مانا فَرَفَْاهُ لِتَفْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ و نَرََْاهُ نيلا *. 


وطس يَلْكَ ءَايَاتٌ الْقَوْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِين * هُدّى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمنِينَ» ”. 


تبيان لكل شيء و هو حقّ ينطق بالحقّ 


سكع أيزء 26 0 2( لل وموة دم 1 
<مَافْرَطْنا فى الكِتّاب مِنْ شئءٍ ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشرٌونَ» . 


دوََدَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ناا لكل توي ". 
(وَكُلٍ الْحَقُّ من رَبَكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَليْْمِنْ وَ مَنْ َاء فيكمو *. 
وبل هْوَ الْحَقَّ مِن وود 


هُذَاكِتَابنَايَْطُِ عَلَيِكُمبالْحوَ 
<ِوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ؛ 52000 


الأعراف 07/1 . اذا ا 
"-النحل 89/15. بالإعراء ما ا 
للد ا وا تك الأعاي ا 
/!-النحل 894/17. 8-الكهف 8١/9؟.‏ 
ه-_الجدة ؟+/5. ٠‏ _الجاتية ه6غ/9؟. 

1 الحم ؟*ه/3‎ ١ 


4 / أآيات العقائد 
هدىّ يهدي إلى الحق 


«آلم يه ذَلِكَ الْكِنْابُ لأرَيْبَ فيه هُدىّ لِلْمتقِينَ» .١‏ 
2 لاقن بين ف و 1 ١‏ 

وِيَهْدِى به اللهُ مَنِ اتَبَعَ رصوَاتَهُ سبل السّلام» . 
0 0-1 40> له 2 قار إق 


صدق و مبارك و مصدق 


دو هَْدًا كَِابٌ أنْرَلْا مارك مُصَدّى الى بن يديه . 

دَوَهَدًَا ذَكْد مُبَارَكُ أَنْرَلْنَاه كانت لَه ميكد ون ”. 

بل جا بِالْحَقَّ ود الك كلين 4 

وكِمَابُ رلا لِك مَُارَكٌ ليدَيُواءَايَاتِو ". 

0 اا سد وَصَدَقَ به وليك م الُْونَ» *" 
َم أَظْلَمْ م مِمَنْ كَذّبَ عَلَى اللَّه وكد بِالصّدْق» '. 


«نَك نَفَض عَلَيِكَ أ+ حْسَن الْقَصَصٍ بِمَآ أَوْحَيَآ إلَيِكَ هَذًا الْقُوْءَانَي ٠١‏ 
حْسَنَ الْحَدِيثِ كِتابا مُتَشَابِهاً» ''. 


عا لمر 1 1210 او الفاتدة 0 
و" ؛ -الأنعام 17/7. 
عا لاا 1 م 5_الصاقات ا//ا”؟. 
لاص 19/658. 8 -الزمر 89/؟؟. 
0 اوس 1/17 


ااال 


القرآن فى الآيات والرّوايات / ١9‏ 


ووَإِنْ كنُْمْ فى رَيْبٍ مما برلا عََى عَبِنا نوا بسُورَةٍ من مَِثْلِ» ". 
كل فَأنُوا بِعَشْرٍ سور مِثْلِهِ مُفَْرَيَاتٍ» ". 
ِثُلْ لَئْن اجْتَمَعتِ وال رانين عل أن نات اسل هذا القووان لَايََنُونَ ْله 


كَانَ بَعْضْهُمْ لبغض ظَهيراً» '. 


ها 


موعظة و منذر و مبشر 


لِرَجَآءَكَ فى هَذِه الْحَقَّ وَمَوْعِظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»'. 

وكا لكدربانا تويدا طن لذنه و لقنو لك مني 

ِفَإِنَّمَا يَسَوْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشَرَ بِهِ الْمتَّقِينَ و وريه توما لذاء ! 

هد عبلة "من الآباك الدفة للقراو انه كعاب مين لأري يه ندع 
وموعظة للمتّقينء نزل من الله العزيز الحكيم, أوحي إلى عبده الأمين الكريم. هو 
نور و رحمة, مبارك مصدّق الذي مضى. قد فْصّل على علم. يهدي إلى الصراط 
اقيم لاخوب فيل بيقن المنؤمن نو جو الكاتريوى و الفاتقين قدا مكفيك | راد 
يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يهدي من اتبع رضوانه إلى السلام و إلى 
الطريقة لعن هي أقوم. و هو تبيان لكلّ شيء. لميفرّط فيه شيء. و هو أحسن 


الو 07/5 الع 6 
1/1 غ-الإسراء .88/1١١/‏ 
6-هود .١5١/١١‏ 5_الكهف .5/١8‏ 


اا لور 


الخصض: و تيارو تدجرة ودكر العالمين وشفاء و رحمة للمؤمنين. قد تلقاه 
الرسول من لَدّن حكيم عليم. فلاياًتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً. و لو 
تقوّله عليه تعالى ا 70 
برهان و بصائر من عند الجليلء و بصيرة لمن استبصر و هداية لمن استهدى. حقٌّ 
نل من السماء لمينطق به الرسول عن الهوى. فْمَّن التمس الهدى منه فقد نجا و من 
تخلّف عنه فقد هوى 

و اذا زهت إلى اتابن الفوين :وتقدت تعريفا لد كبر مما كروبو انما رضنا 
احفلة من الآيات التععيلة' على توسيفة شؤونجا ايكذ النتسيود و تذكر سن 
١اعاوزدت‏ القران الكزمة دفي القران تيه د اوماق لهاي قب جا فك عايالمه لفو ودقو عذال قياف 

أحسن الحديث 8 اسه ول أحمَسَ الحَديثِ كتاباً مُتَشابهاً مثاني» الدعةة #/ : 

1 ل مو وانكوا احضو ها ادل الك سس ركه الزمر 606/59 . 

بلاغ : #هذا بَلاءغٌ للناس و لِيُنْدّروا به» ابراهيم .07/١14‏ 

بيان : هذا بان للناس و هُدىٌ و مَوعظةٌ للمُتّقِينَ4 آل عمران 178/7 . 

بن : #فقد جاءكم بَينةٌ من رَيْكُم و هُدىٌّ و رحمة» الأنعام .١01//7‏ 

تفصيل كل شىء : ما كان حديثا يُفتّرئ و لكنْ تصديق الذي بِينَ يدّيه و تفصيل كل شيء و هُدىٌ و رحمةً لقوم 
قر رفت 161/1 ٠‏ 

حَبل الله : «و اعتَصِمُوا بحبل الله جميعاً و لا تَفْرَقُوا/4 آل عمران ٠١5/7‏ . 

حديث : «فَليِأَنُوا بحديث مثله» الطور 51/057؟. 

حسرة على الكافرين : « و إِنَهُ لَحَسِرَةٌ علّى الكافرين» الحاقة .0٠/789‏ 

حقّ اليقين : «و إنْهُ لَحقٌ التقين» الحاقة .0١/789‏ 

حكيم : #يس. و القرآن الحكيم» يس ١/57‏ 

روح : © وكذلك أو وحَينا إليكَ رُوحا من أمرنا» العووق 617/55 

صحف مطهّرة : #رسولّ من الله يتلو صَحُفاً مُطبّرة4 البيّنة 5/94. 

عَربَ : 8إنا أنزلنا قُرانا عَرَبيَا لَعَلَكُم تَفقلون» يوسف ؟7١/5.‏ 

عر معطو كا عر » تفرك ار 


عظيم : «و لقد آتَيناكَ سبعاً من المثاني و القرآنَ العظيم» الججر /17/. 


القرآن فى الآيات والرّوايات / 5١‏ 


الأخبار فى هذا الباب عددأً يسيراً. يجدٌ الكثير منها من يرجع إلى مظائّها '. 


القرآن فى الروايات 


كول أمبزالدوسيخ :ضصلوات الله وسلامة علية يضق القراى :و اتترل عليكم 
الكتاب تبياناً لكل شيء و عَمرَ فيكم نبيّه أزماناً حتّى أكمل له و لكم -فيما أنزل من 
كتابه ‏ ديته الذي رضى لنفسه... '. 


و قال في موضع آخر: ذلك القرآن فاستنطقوه. و لنينطق, و لكن أخبركم عنه : 


علم : «و كذلك أنرّلناهٌ كما عَرَبِيَاً و لين اتْبَعْتَ أهواءهم بَعدَ ما جاءك من العلم ما لَْكَ من الله من ولي و لا واق» 
الرعد .71/١‏ 

على : «و إنّه فى أَمْ الكتاب لَدينا لَعلِيٌ حكيم» الزخرف 5/17 . 

قول : «و لقد وَضّلنا لهُم القَول لعلهُم يَتَذَكّرونَ» القصص .0١1/78‏ 

قول رسول كريم : «إنّه لقول رسولٍ كريم# التكوير .11/8١‏ 

قَولٌ فصل : هإنَهُ لَقَولٌ قصل» الطارق 17/857 . 

كتاب : #ألم. ذلك الكتابٌ لا رَيبَ فيه» البقرة 5/١-؟.‏ 

كر يم : 9إنّه لقرآنّ كريم» الواقعة 07//ا/ا. 

كلامالله : «و إن أحدٌ من المشركينّ استَجِارَكٌ فأجؤءٌ حتّى يَسمَعَ كلام لله» التوبة 7/8. 

كلمة : «إو نَمَتْ كلمدٌ ربك صدقاً و عَدلاً لا مُبَدٌلَ لكلماته» الأنعام ١١0/1‏ . 

مبارك : «و هذا كتابٌ أنرّلنا مُبِارَكٌ مُصَدُقٌ الذي بينَ يَديه» الأنعام 937/7. 

متشابه : «اله نَدّلَ أحسَنَ الحديث كتاباً مُتَشابهاً» الزمر 57/59 . 

مُثانى : الله نَرَلَ أحسَنَ الحديث كتاباً مُتَشابهاً مثانى» الزمر 535/589 . 

مجيد : «إق. و القران المجيد» ىق .5-١/06٠‏ 

موعظة : «هذا بيانٌ للناس و هُدىٌّ و مَوعظةٌ للمُتّقِين4© آل عمران ١78/17‏ . 

مهيمن : «و أنرّلنا إليكَ الكتابٌ بالحقّ مُصدّقاً لما بِينَ يديه من الكتاب و مُهَِيمناً عليه» المائدة 18/86 . 
١‏ بحار الأنوار ج 9 : تجد فيه ما يشفيك في فضل القران وتوصيفه و ثواب قراءقه و اثاره و عجائبه 
(الفولت): " -نهج البلاغة ١١1‏ الخطبة 87. 


7 / آيات العقائد 


ألا إن فيه علم ما يأتي, و الحديث عن الماضي. و دواء دائكم, و نظم ما بينكم .١‏ 
و قال فى موضع آخر : فالقران ... أتمٌ نووه :قو اكهل نه دبته. و قبض نبيه 35 

وقد فَرَعٌ إلى الخلق من أحكام الهُدى به. فعظّموا منه سبحانه ما عظّم من نفسه. فإنّه 

ل لك حربكم كيدا من هه يولم ود قينا سود اد كركه لازو عدن لقلا 


2و 
- 


اقيا يو انه اتشكية 7 شو عقه ار تدطو ليس 

و قال في موضع آخر: و في القرآن نبأ ما قبلكم. و خبر ما بعدكم. و حُكْم ما 
بينكم ” 

وقال أيضاً: و اعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لايَمُْشء و الهادي الذي 
لايُضِلٌ. و المُحدّّثْ الذي لايَكْذِبُ. و ما جالّس هذا القرآنَ أحدٌ إلا قام عنه بزيادة 
أو نقصان: زيادةٍ في هُدئ, او نقضان من مره وا اعلموا اله لبس على احديقة 
القرآن من فاقة, و لا لأحد قبل القرآن من غنيك فاستشْفُوه من أدوائكم. و استعيتوا 
بد علق لآو نكنم قإن فيه اكفاء من اكير الذاء> وهو الكفن و التقاى :بو العرن:والضلال: 
فاسألوا الله به . و توجّهوا إليه بِحُبّه. و لاتسألوا به خَلّْقه إِنّه ما توجّه العباد إلى الله 
تعالى بمثله . و اعلموا أَنّه شافع مُمَفّ. و قائل مُصَدَّىء و أنه من شفع له القرآن يوم 


عن أبى عبد الله عن آبائهممة قال: قال رسول الله يد : أيها الناس إِنْكم في 
دار هذنة ... - إلى أن قال فإذا الست عليكم الفتن كقِطّع الليل المظلم فعليكم 
بالقرآن ؛ فإنّه شافع مشفّع. و ماحل مصدّق من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. و من 
جعله خلفه ساقه إلى النار, و هو الدليل يدل على خير سبيل: و هو كتاب فيه تفصيل 
وبيان و تحصيلء و هو الفصل ليس بالهزل. و له ظهر و بطن؛ فظاهره حكم و باطنه 
علم. ظاهره أنيق و باطنه عميق, له نجوم و على نجومه نجوم, لا تُحصئ عجائبه 


١-نفس‏ المصدر ؟7؟55, الخطبة .١168‏ "-نفس المصدر 553-576 الخطبة .١87‏ 


نفس المصدر 05١‏ الحكمة ,5١١‏ غ-نفس المصدر 67" الخطبة ,١977‏ 


ولا تبلئ غرائبه. فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة و دليل على المعرفة لمن عرف 
الصفة ... الحديث '. 

العيّاشئّ بإسناده عن الحارث الأعور قال : دخلت على أميرالمؤمنين على بن 
أبِي طالب:8 فقلت ا" أمبر مويو إذا كنا ممدك سعدا انض تمتا يه دنا 
- إلى قال فضت وسول انه ل 
في متك فتنة, قلت : فما المخرج منها ؟ فقال : كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر. 
و خبر مابعدكم و حكم ما بينكم, و هو الفصل ليس بالهزل. من ولاه من جبّار فعمل 
بغيره قصمه الله. و من التمس الهُدى في غيره أَضْلَّه الله. و هو حبل الله المتين, و هو 
الذكر الحكيم, و هو درا اط السام لامو يمه الأهوية: ين لكتلسه الألستة 
ولايخلق على الردٌ و لاتنقضى عجائبه. و لايشبع منه العلماء. هو الذي لمتكئه 
العزة إد مضه أن قالواة انا كينا ذا عحاء اندى ل الأقيه رم قال يه صدى: 
داق عكل نه أحن و من اطي ره لقوق إلى ,تراط مسقن تخ لكات العزيز 
الدع الكيانية الناظل من بين يديه .و الافن تخلفة قزل من حك ميد . 

قال :رول اله 2 + القران :هدع من القتلالة نيان من العم و التق شامق 
افعو ة وتو اتفرى مت الظلمة :«ق كناك من :لاجد اك و عضفة من الودكةق :و فتك مسن 
الغواية, و بيان من الفتن, و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة, و فيه كمال دينكم, و ما عَدَل 
أحد عن القرآن إلا إلى النار". 

عبد الله بن مسعود عن النبئ يَدةٌ قال : إِنّ هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا من 
مأدبته ما استطعتم, إِنّ هذا القرآن حبل الله و هو النور المبين, و الشفاء النافع. عصمة 


نجومه نجوم). و التخوم ‏ على ما قيل ‏ جمع تخم بمعنى منتهى الشىء, انظر هامش المصدر. 
د تفشير الفقاقة داو الآننان فى سورة الح ؟ لات 2 


جالاضول هه الكافن ‏ ادكه افد 


8” /ايات العقائد 


لمن تمسّك به. و نجاة لمن تبعه. لايَعْوَجٌ فيْقَوّم, و لايزيغ فيُستعتب. و لاتنقضي 
عجائبه. و لايَخلق عن كثرة الردّء فائُلُوه فإنّ الله يؤجركم على تلاوته لكلّ حرف 
عقر خنهات: ما إلى له اقول» الم غفر بو لكنه الك عفر ىن لثم مسر مسنم 
عشر نالحد ريف ١‏ . 

قال أميرالمؤمنين ا في وصيّنه لابنه محمّد بن الحنفيّة: ... و عليك بقراءة 
القرآنء و العمل بما فيه. و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و أمره و نهيه. 
والتهجّد به. وتلاوته في ليلك و نهارك؛ فإنه عهد من اللّه تعالى إلى خلقه. فهو واجب 
على كلّ مسلم أن ينظر كل يوم في عهده و لو خمسين أآية ...الحديث '. و غيره ومن 
طرق القوم كثيرة جدًاً. 


الفصل الثاني 
امات ورؤانات تدعو إلى التدتر عامة 


الدعوة إلى التدبّر و التعقّل و التفكر مطلقاً 


2 لع 6م مع رم وم ع مر 
«أفلا يَتَدَتَد ونَ | د أنَ أم عَلَى قلوب أثَمَالَهَا4 ' 


<ِكِتَاب ْنَا إِلَيِكَ مَُارَكٌ ليَدَيَدوا الورك جاور الاي 

د كَذَ لِكَ يبن الله لَكُهُ الآيَاتِ لَعَلَّكُه تتَفَكد ونم ؛ 

(أوَلَمْ يَتََكُّوا ما صَاحِِهِمْ من جنةٍ إن هُوَإِلَاَِيرُ مبين» *. 

أوَلَم يدوا نى أَنْفْسهم 4 .٠‏ 

َالَّذِينَ يَدْ كد ونَ الله #قيانا و ققوه ا واعلن كتربيم و تتكدون فى خلق السقدواك 
2 نا مَا خَلَقَتَ هَذًا بَاطِلاً سْبْحَاَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّار» ". 


جو ْنَا إِلَبِكَ الذَّكْرَ لِببيْنَ لِلئَّاسٍ ما تَرّل لبهم و لَعَلَّهُمْ يتَفكَر ونه ١‏ 


١-_محمّد‏ اغ/11. مالم من ار 
"دض 58/؟1. ام لبر 7/1 
ه -الأعراف 188/17. +دالروع عر 


/ا- ال عمران 191/7. 8د التحل 42/1١5‏ 


1 / آيات العقائد 

«إِنَّ فى ذَلِكَ لَأيَاتٍ لِقَوْمٍ يََفَكَرونَ» .١‏ 

دأقّلا يَتَدبّونَ ال ءآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَثِر اله لَوَجَدُوا فيه أخْتَلافاً كَثِيرً» '. 

وإنَا ناه ُء نا عرَبِياَعلَكُمْ تَْقِلُونَ» ". 

«إِنَّ فى خَلْقٍ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَ اخْتِلابٍ الَيْلِ وَ النّهَار وَالُْْكِ الى نَجْرى فى 
ل ل ال 0 
يها مِنْ كَل َآبَةٍ وَنصْرِيْفٍ الريَاح وَ السّحَابٍ الْمُسَخَرِ بئنَ الدّ لسّمَآء وَ الأرْضٍ لَأيَاتٍ لِقَوم 
يَعقلُونَ» *. 

«إنَّ شَرَ ددا أب عِنْد الله الصّمٌ ابم الِّين 00 

9وَلقَدْ وَصَّلَنَا ْنَا لَّهُمْ القولَ لَعَلَهُمْ يَتَدَ و4 

و لَقَدْ ضَرَبْنَالِلنّاسِ فِى هَنذًا القَوْءَ أن مِنْ كل مَل لعلُّم يعد كذ كرون 4 ”. 

َنم َسَْئَاهبِسَانِك لعَلَهُم يتَدَ كدو 9 

57 من يؤْتَ الْحعْمة فقوت خَثر يروم يَذَكَر إِلّا أُولُوا الْألبَابِ»١.‏ 

لَهُْ قوب لايققّهُو ن بها و لهم عن من لا يصون بها وَلَهُمْ 9ن ن لايَسْمَعُونَ بها 
1 ليك كَالْدنْعَام َل هُمْ أَصَلَ وليك مد الْغافلون» .٠١‏ 


الدعوة إلى العلم المائز بين الحقّ و الباطل 


واطوفواننا َل إلَيِكَ من رَبك الْحَنُ كَمَن هُوَ أَعْمَئ إِنّمَا يَعَذَكَّأُونُوا الْأْبَاب» ٠١‏ 


١-الزمر‏ 59/؟1. دالساء 2 4117 

اح ؤس 41717 غ-البقرة 1114/57. 
ه_الأنفال 7١/8‏ . 5 القن اه 
/ا-الزمر 599//ا7. 8-الدخان غغ/08. 
دالب ٠‏ _الأعراف 1079/17. 


.١9/١١؟ الرعد‎ ١ 


آيات و روايات تدعو الى التدبّر عامّة / /ا7 


وو لِتغلم الِّينَ ُو الِْأم أَنُّ اح م من رَبّكَ فَيؤْمِنُوا به فَتحْبِتَ لَهُ كُلُوبهُم» ' 
وهل يشتروى لدي ينلق نو الزيية [ا بدامون انما تكد أُولُوا الْبَاب4 '. 
و تعد يعض الآيات العلم أَوّل نعمة قبل الوجود وَالدَحْمَْنٌ + عَلَّمالْقُْءَانَ * خَلَقَ 
الْإنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَّ> "مر اه مياه و عا ان نيان لمطلاراينا علوم 
من العلوم و المعارف. فيقول مخاطباً نبّه نبيّه الكريم دو عَلّمَكَ مَا لَوْنَكنْ علي * و يُذكّر 
تعالى أله لايستفيد من القرآن و أياته و لا يستنيرنبه إلا العالم فيقول: 
دو بَلْكَ الْأمَالنَضْرِبهَا لِلئَّاسِ وَ ما يَعْقنَّا إلا الْعَالِمُونَ» *. 
(إِنَّ فى ذَلِكَ لَأيَاتٍ لَلْعالِمِينَ4'. 
<ِوَتُنَصلُ لْآَاتٍ لِقَومِ يَعلَمُونَ» ". 
«كِتَابٌ فُصَّلَتْ َايَا”ٌ هقان عريها لقم 0 
ثمّ جعل الرجس على الّذين لامتشلون:وطيع على تلوب الذين عدون شال 
<كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلُوبٍ الَّذِينَ لا يعلَمُونَ» ١‏ 1 
وقد حصر الخشية منه تعالى بالعلماء فقال « إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلَموْا» .٠١‏ 1 
هذه جملة من الآيات الدالّة على أنّ التدبّر و التفكّر و العلم أساس دين 
الإسلام, الدين الإنسانيّ الذي يسير الل الشتمسن و القمر. 
في نهج البلاغة عن أميرالمؤمنين ك3 : لاترى الجاهل إلا مُفْرِطاً أو مُفْوْطاً .'١‏ 


١-الحج .01/7١‏ ؟-الزمر 1/59. 
"'-الرحمن ١/686‏ -غ. د الفهات ‏ /11 ١‏ 
4 -العنكبوت 59؟15/؟8. 51-الروم ١7/؟1.‏ 
/'-التوبة .١١/9‏ 8-فصّلت ١غ/5.‏ 
9-الروم ٠ .09/5٠0‏ -فاطر 8/90؟. 


٠٠١ -نهج البلاغة 4/ا؛ الحكمة‎ ١ 


8 / آبات العقائد 


العلم ورائة كريمة '. لاشرف كالعلم '. 

و قال أيضاً في خطبة :... فإنّ العامل بغير علم كالسائر على غير طريق, 
فلايّزيده يده عن الطريق الواضح إِلَا بعدأً من حاجته, و العامل بالعلم كالسائر على 
الطريق الواضح, فلينظر ناظر : أسائدٌ هو أم راجع؟...' 

واقال أيضاً لكميل. العلم. خيردمن الغال#العلم عرشك:و أنت ترس العال, 
و المال تنقصه النفقة و العلم يزكو على الإنفاق, و صنيع المال يزول بزواله إلى أن 
قال يا كميل. هلك خُرَّان الأموال و هم أحياء. و العلماء باقون ما بقي الدهر: 
أعيانهم مفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة..... 

و في خطبة قال نيه : ... فبادروا العلمَ مِن قبل تصويح نَبْتِهد و من قبل أن 
تُشغلوا بأنفسكم عن مستشار العلم من عند أهله...الخطبة". 


ممّن يؤخذ العلم 


-ه 


ع 


انك دي إل اله عق نال أ الاتيذى إل فزع لالع كيك 
تخكُكون 7 

< فَاسَْلُوا أَهْلَ الذَكْر إنْ كنك لاتَعلّمُونَ > ". 

( ما ءَآناكُمُ الرُّولَ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكمْ عَنْهُ َنَُو 0 

< كما أَوْسَلْنَا فيكؤ رسولاً مِنْكُه يَْلُوا عَلَيْكُمْ ءَآيَاننَا وَ يَُكُيكُهْ و يُعَلْمَكُمْ الْكتَابَ و 
الْحِكْمَة و يُعلَمْكُمْ مَا لَْتَكُونُوا تعلَمُونَ 14. 


اشن المقيدن 253 «الحكعةة ١‏ -نفس المصدر 88غ الحكمة .١١7‏ 


"'-نفس المصدر 5١5‏ الخطبة غ16١.‏ - نفس المصدر 55 الكلام .١81/‏ 
١ 000‏ وين 70/5 
“'-التحل 5/17غ. 8-الحشر 69//,. 


.١6١/5 4-البقرة‎ 


آيات و روايات تدعو إلى التديّر عامّة / 79 


اه 


ؤ وَأنْرَلْنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لِْبيّنَ للنّاسِ مَا نَزّلَ إلَيهِمْ > '. 

< فَلبَنْظْرِ الإِنْسَانٌ إلَى طَعَامِهِ 4 '. 

و في الأخبار ما يبيّن ذلك و أَنّه لابدٌ من أخذ العلم من أهله: 

عل بن سويد السائيّ قال : كتب إلىّ أبوالحسن الأوّل و هو في السجن : و أمّا 
ما ذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك ؟ لا تأخذنٌ معالم دينك عن غير شيعتنا؛ 
فنك إن تعذيتهم أشذت:دينك عن الخاتتين الذين خالا الدو:رسيولة:وخيانوا 
أماناتهم. إِنَهِم انثينوا على كتاب الله جلّ و علا فحرّفوه و بدّلوه. فعليهم لعنة الله 
ولعنة رسوله و ملائكته ولعنة أبائي الكرام البررة و لعنتي و لعنة شيعتي إلى يوم 
القيامة " 

ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله 41 أنه قال : أبى الله أن يُجري الأشياء إلا 
بالأسباب. فجعل لكلّ سبب شرحاً. و جعل لكل شرح علماً؛ و جعل لكلّ علم باب 
ناطقاً. عَرَفه مّن عرفه. و جهله من جهله. ذلك رسول الله يَيهُ و نحن“. 

أبوبصير عن أبي عبد الله 22ة قال : قال لي: إنّ الحكم بن عَتّيبة ممّن قال الله: 3١‏ 
مِنَ النّاسِ مَنْ يَقول امنا بالله وَ اليم الْأَخِرِ وَ مَا هم بِمُؤْمِنِينَ4, فَلَيْشَدّق الحكم و 
ليُقَّدبء أما و الله لايصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل”. 

جابر قال: سمعت أباعبدالله 9 يقول : اطلبوا العلم من معدن العلم. و إِيّاكم 
والولائجَ فيهم الصَّدّادون عن الله ثمّ قال : ذهب العلم و بقى غبرات العلم في أوعية 
شوء:.:: الحد يف١‏ 

روي عن أبي عبدالله 99١‏ أنه قال: من دخل هذا الدينَ بالرجال. أخرجه مسنه 
الرجال كما أدخلوه فيه و مَن دخل فيه بالكتاب و السنّة, زالت الجبال قبل أن 


١-التحل‏ 5١/غ8غ5.‏ اعفن عب / 12 
"' بحار الأنوار ؟ : 5/. اينات الدرهات 3 
0 -نفس المصدر 4 و الآية فى سورة البقرة 5 /8. 

71-يحار الأنوار ؟ : 97 . 


”٠‏ / آيات العقائد 


يزول'. 

قال النبي يي : من تعلّم بابأ مَن العلم عمّن يثق به. كان أفضل من أن يصلّي 
0 - 3 
الفركفة .١‏ 


عن الرضا عن آبائه كه قال : قال رسول الله يه : مَن دان بغير سماع ألزمه الله 
البّة إلى الفناء. و من دان بسماع من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك. و 


الفكر والتدبّر منشأً الكمال و الرّشد 


كما قال عليّ لي : من اعتبر أبصر, و من أبصر فهم و من فهم علم *. الفكر 
يفيد الحكمة”. الفكر جلاء العقول '. الفكر ينير اللَّبّ". الفكر يهدي إلىالرشاد". 
الفكر يهدي إلى الرشد'. التفكر يدعو إلى البرٌ و العمل به ' '. مَن تفكّر أبصر''. تفكرك 
يُفيدك الاستبصار و يُكسبك الاعتبار"٠.‏ الحيلة فائدة التفكّر "'. الوَأي بالفكر؟'. 
أصل العقل الفكر و ثمرته السلامة"'. الفكر في العواقب ينجي من المَعاطب' '. 

و قال الحسن نية: أوصيكم بتقوى الله و إدامة التفكّر؛ فإنّ التفكّر أبو كلّ خير 


الاين 

فين المصدر 86:2 ادوسائل القن 11-1 

"د عون أخبار الرظا 7 _بحارالنوار ١/ا:‏ /711. 

شرح غرر الحكم و درر الكلم .77١:١‏ تاشن اندو ال 

لاد تفدن الضد 1 ا نفس المصدر 17/5 

ينفش العضد 113 ٠‏ -_يحار الأنوار ١/ا:‏ /717. 

نفس المضد رز 3179 7 شرح غرر الحكم و درر الكلم 7: .5١17‏ 
٠-_نفس‏ المصدر .8.١:١‏ غ١‏ -نفس المصدر .5١ :١‏ 

06-نفس المصدر ؟:7!١5.‏ 0 نا 


.67 :١ تنبيه الخواطر و نزهة النواظر‎ - ١١ 


الفصل الثالث 
ايات التدثر 


طواتك من الآيات :و الزروايات الذالة على العخريضن :على العندين و 'التسقل 
والتفكّر في الموجودات: 


العسه الاتداتق فى ميدته وتفغانة 


وال ل را عو لط ووم م رمك لال ا 
شد كو م م لتكو وأ اشيوخا وه نكو قر يون من قبل و تدا وا اك ده 
تَعْقِلُونَ» '. 

و مِنْ ء اياته نْ خَلَقَكُمْ من تُرَابٍ كُمَإذا أَنُمْبَسَد تنمض و و انان ان علق 
كمْ من أنِْكُمْأَرْوَاجأ تحنو لَه وعَعل يك قوذ واوحف إن فى« لك لأناات لتوم 
يفك ونَ» ". 

َأَكمَوتَ اذى حَلَقَكَ مِن تراب ثم من ُطْفَةِ م سَوَاكَرَجْلآ4 " 

وو قد حَلَْنَا الإنْسَانَ من سُلالَةٍ ين طِين + تُمَجعَلْن هنطْفَةَ فى قَرَار مَكِينٍ ؛ د ند خَلَقَنَ 


2-2 
- هذ > م مده 22 


النّطْفَهَ عَلَفََ فَخَلَقَنَا الْعَلَفَهَ مُضْعَةَ فَخَلَقَنَا الْمَُضْعَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعظَام آخماً ؛ ند أَنْسَأْنَاةُ 


6 


١-غافر‏ ٠4//ا”‏ ادالروة 1127/6 
"'-الكهف .77/١8‏ 


19” / آيات العقائد 


خَلنَاً اخ تارك أو أَحْسَُ الْخَالِقِينَ» '. 

في نهج البلاغة : أتها المخلوق السوي, و المنشأ الترعيّ في ظّلّمات الأرحام: 
ومُضاعفات الأستار, يُدِنْتَ «من سُّلالَّة من طين» و وُضِعْتَ «في قرار مَكين. إلى قَدَر 
معلوم4. و أَبجَلٍ مَقسُوم. تَعُورٌ في بطن أَمَك جنيناً لانُجير دُعاء. و لاتتسمع نداء. ثم 
أخرجت من مَقرّك. إلى دار لم تتشهدهاء و لمتعرف سُبل منافعها. فَمَن هداك لاجترار 
الغذاء من تَذي أُمّك. و عَرَفَكَ عند الحاجة مواضع طلبك و إرادتك؟ هيهات إِنّ مَن 
تعسو عن عثفات اذى الهيقة:ى الأدوات نهو عن ناك خالقد اعشر ومن شازله 
دوه العلوقن كر" 

و في حديث المفضّل قال :39 : تُبتدئ يا مفضّل بذكر خلق الإنسان فاعتيز به 
فَأَوّلُ ذلك ما يُدَبّر به الجنين في الرحم. و هو محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمةٍ 
ابن وقالية الحم وظلفة التعيمة, عيف لااجيلة عتده فى لالع كذ ائر ولا دقع 
أذى. و لا استجلاب منفعة, و لا دفع مَضرّة. فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه 
كنا يعدن الماء :الننات::فلايرال الك غذازء.حتى إذا كمل خلعة:و امتحكه لات 
واكزيك امف علو مباقرة القواته:و تسريه صل لوقاف الشرات ها 2 للق باط 
فأزعجه أشدّ إزعاج و أعنقّه حتّى يولد. اليد 

و في سؤالات ابن أبي العوجاء للصادق :3# إلى أن قال فقال لي |أي 
الصادق ا ]: ويلك! و كيف احتّحَبَ عنك مَن قا رجه لني اينات لوه 
و ل ل 0 
صحّتك. و صحّتك بعد سقمك. و رضاك بعد غضبكء. و غضبك بعد رضاك؟!... 
الصديق . 

هشام بن سالم قال : حضرتٌ محمد بن النعمان الأحول. فقام إليه رجل - إلى 


قنع الم نوق 7 ار ١‏ -نهج البلاغة 557 - 568 الخطبة .١77‏ 


"'- بحار الأنوار 70 : /ال51- 7078. غ-التوحيد للصدوق .١١٠‏ 


آبات التدتر / ام 


أن قال_إن سأل سائل فقال : بِمَ عرفت ربّك؟ قلت: عرفت الله جل جلاله بنفسي؛ 
لأنها أقرب الأشياء إلىّ. و ذلك أَنّي أجدها أبعاضاً مجتمعة. و أجزاء مؤتلفة. ظاهرة 
التركيب متبيّنة الصنعة, مَبنيّة على ضروب من التخطيط و التصوير. زائدة من بعد 
نقصان. و ناقصة من بعد زيادة ... الحديث '. 

محمّد بن عبد الله الخراسانئّ خادم الرضا: في حديث - إلى أن قال قال 
الرجل: فأخيرني متى كان؟ قال أبوالحسن 26: أخيرني متى لم يكن فأخيرَك متى 
كان. قال الرجل: فما الدليل عليه ؟ قال أبوالحسن :ذ؛ : إِنّي لما نظرت إلى جسدي 
فلم يمكثي فيه زيادة و لانقصان في العرض و الطولء و دفع المكاره عنه وجيٌ 
ا ل ا الحدقت - 

و في الخبر المرويّ عن المفضّل عن الصادق :#ة... إلى أن قال: و العجب من 
مخلوق يزعم أن الله يخفى على عباده. و هو يرى أثر الصنع في نفسه بتركيب يبهر 
عقله. و تأليف يُبطل حجّته ! و لَعَمري لو تفكّروا في هذه الأمور العظام لعاينوا من 
أمر التركيب البيّن, و لطف التدبير الظاهر, و وجود الأشياء. مخلوقة بعد أن لم تكن, 
ثم تحوّلها من طب طبيعة إلى طبيعة, و صنيعة بعد صنيعة, ما يدلهم ذلك على الصانع ' 
الا شاو نت مها ب أ تكو نيه أت اندي تر كفن ينال على 1١‏ له بقالنا 
مدترا تق البق كنصر هدي الوتو ان يسكور اديت ١‏ 


الحالات العارضة على الروح 
<وَإِذا مَسّ الْإنْسانَ الضّدٌ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أو قَاعِداً أو قَائِما فَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُ ضُبَهُ مَدَ كَأَنْ 
م يَدْعْنَا إلى ضر كه كد للك ١‏ ” لخر فيو ها كانرا يتعاو 4 


١-نفس‏ المصدر 589. ؟-نفس المصدر .56١‏ 


"' - بحار الأنوار 7: 18657 1867. ديو ا 


8غ“ / آيات العقائد 
وو ليخ أذفتا الانقان منا تشم كه تطتاها يئة انه يتن كلو . 
ووَإذا شك الطة فى اليَخر صل من تاغر عُونَ إلا إِيَاهُ فَلَمَا نَجَّاكُمْ إلى الب أَعْرَضْئ 
كان الأنسان كور ١#‏ 
ال ا م مه مهنس ما كان يَدْعُوا 
إلَبْهِ مِنْ قبل > ". 
م9557 
لورِيد» . 


العحة 
5 


مي ن 2 4 ب و 75 .6 0 4 2 
لنَأمًا الإِنْسَانٌ إذا مَا ابتََاه رَبهُ َأَكْرَمَهُ وَنَكَمَهُ فَيَقُولُرَبّى أَكْرَصَن + و أَمّا إذا ما ابثَلَاهُ 
تبسن نايد .قا و شال اي - لس وا رعق 
فقدر عليّه رركة فقول ربى إعان» 


«كلا إِنَ الْإنْسَانَ لَيَطْعَى ؛ إن 2ه اشتعتة 4 
نوها ان تلبق إن التذقى لاخار بالشوو الالكا رخو رين 4" 

ولَاأَيِم بيَؤم الِْيَامَةِ :* وَ لَاأَْسِمْ بالنَّفٍْ اللَوَامَةِ4 *. 

ويا أيتّهَا النَمْس الْمُطْمَئِةٌ * ازجهى إِلَئ رَبّكِ رَاضِيَةَ مَوْضِيّةٌ *# فَادْخلِى فى 
عِبَادِى * وَ ادْخْلِى جَنَّتى»١.‏ 

في النهج : أم هذا الذي أنشأه فى ظلمات الأرحام. و شُعْف الأستار. نطفة 
دهاقاً. وعَلقَةَ مِحاقاً. و جنيناً و راضعاً. و وليداً و يافعاً ثمّ مَنَّحَه قلباً حافظاً 
ولساناً لافظاً. وبصراً لاحظأً ؛ ليفهم معتبراً. و يُقصّر مُرْدَجراً حنّى إذا قام اعتداله, 
واستوى مثاله. نقر يكير و خَبَط سادراً. ماتحاً في غرات هواه, كادحاً شيا 


دعو 3/1 اضيا ا 


الو ا 1 


©-_الفجر .١5-١6//88‏ 
لات مقن 01/3 


9-الفجر 7/84 


5-العلق 7/93-/,. 


د االقيامة 7717/0 


آيات التدئر / 88 


لذانا دوقع لذاك طروي وعدوات سا 


أعضاء البدن 


« وَانه أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَاَكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَئئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَ الْأنِصَارَ 
وَ أده لَعلَكمْ تَشْكُرُونَ» ” 

كُلْ هُوَ الَذِى لَك وَجَعلَ لَكُمٌ السّمْع والأتضاة:ة الأكذة كلبلا ما تسكرو 43 . 

كل أب م إن أَخَدَ الله سَمْعكَم وَأنصَارَكُمْ وَ نَم على ُلُوبكُمْ من إلنة غير له 

كه به انْظر كي تُصَدفُ الْأَيَاتِ تم هُمْ يَصْرقُونَ» .٠‏ 

في نهج البلاغة قال ةا : جعل لكم أسماعاً لِتَعَ ما عناها. و أبصاراً لِتَجِلوَ عن 
عَشاهاء و أشلاءً جامعة لأعضائهاء ملائمة لأحنائها. فى تركيب صُوَرهاء و مُدَّدٍ 
عمّرهاء بأبدانٍ قائمة بأرفاقها, وقلوب رائدة لأرزاقها... ' 

و في قصار كلماته قال افة ١اعنيوا‏ لين ابدام وق ل وك 
ويسمع بعظم, و يتنفس مِن خَرم' ! 

قال الصادق 26 : فكو يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع و تدبير كل منها 
للأرب ؛ فاليّدان للعلاج. و الوّجلان للسعى. و العينان للاهتداء. و الفم للاغتذاء. 
والمعدة للهضم. والكبد للتخليص, و المنافذ لتنفيذ الفضول. و الأوعية لحملها. 
والفرج لإقامة النسل, وكذلك جميع الأعضاء إذا تأمّلتها و أعملت فكرك فيها 
ونظرك وجدت كل شيء منها قد مُدّر لشيء. على صواب و حكمة 0 

وقال أيضاً: يا مفضّلء مَن غيب الفؤاد في جوف الصدر, و كساه المِدرّعة الّتى 


.,/8/1١5 الخطبة 65 "-التحل‎ ١١511١57 -نهج البلاغة‎ ١ 
د الدلك ا واد"‎ 
./ الحكمة‎ 57١ الخطبة ؟6. 1-نفس المصدر‎ ١٠١١ -نهج البلاغة‎ © 


لاد بخار الأنواز 6د ا 


” / آايات العقائد 


هي غِشاوه. و حَصّنه بالجوانح و ما عليها من اللحم و العَصَب لتلا يصل إليه ما 
يَنْكوٌه؟! من جعل في مخرج الحلق منفذّين: أحدهما لمخرج الصوت و هو الحُلقوم 
المتضل #الرفةة و الآخر منفذ الغذاء و هو المريء المتّصل بالمعدة الموصل الغذاء 
إليها؟! و جعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى الرية فيقتل . الحديث : 


مو الى أل اتا ء مَأ لَكُم مِنهُ د شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَدٌ فيه تَسيمُونَ إلى قوله 
تعالئ -* أَقْمَنْ يَخْلْنُ كَمَنْ لايَْلْقُ أَكَلاََدَ كَرَونَ 4 '. 

دهُوَ اذى خَلَقَ لَكُمْمَا فى الْأَرَض جَميعاً > '. 

اا ل 0 

إن فى اخْبلَافٍ الَّيلِ وَ النََّار وَمَا خَلَقَ الله فى السّمْوَاتِ وَ الْأَوْضِ لَأَيَاتٍ لَقَوْم 

أو لَوْيَرََا أن لله الى خَلَقَ السّمْوَاتٍ وَ الْأَوَض قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلّقَ مِتْلَهُمْه '. 

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ سَىْءٍ فَقَدَرَهُ تقدِيراً » ". 

ؤوَمن عَايّانه خَلْقُ الصَمَْوَاتَ و الأوض وَاخْتلاف الْستيكة وَ الْوَانَكُم إنَّ فى ذَلِكَ 
25 ابسو 

ارليض الى عن القكوات و ارس بِقَادِرِ عَلَى 93 َحْلَقَ مِتْلَهُْه ؛. 


١-نفس‏ المصدر ”: "لا. "_النحل .١7-٠١/١5‏ 
ا ا غ_الأعراف 180/17. 
وق ا ا رد 
-_الفرقان 56/؟. 8 -الروم ١/؟5.‏ 


اس ارا 


َأََمَن يَخْلَقُكَمَنْ لآيَخْلقُ قلا َدَكَرون» .١‏ 

ألا يَعلَمُ من خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ» ". 

قال أميرالمؤمنين كا ا ا و ا 
نامك كوت مقع اروف بالدلالات مشعيور بالبقاة” 


الأرض و مافيها و ماعليها 

وله الّذِى رَقَعَ السّموَاتٍ بير عَمَدِ ئها اختوىئ على الداقن شح السققن 
امعد كل يجرى لأ مسكى يا لمر مل ايا لعَُ كم توكلون « وهو 
الى مداص و مَل ها واي و أنهاراً د من كل الَعَاتِ َل يوجن ال 

بغتى اليل التّهَارَِنّ فى ذَلِكَ يات لَِوِْيَتفَكرُونَ > .. 

. ُو اذى جَعَلَ لَكُمْ لض ذَلولاًفَامْشُوا فى متاكبها وَكَلُوا من مِنْ رَزْقِه وَإِلَيْهِ 


التُشُورٌ» ” 

وله يوقا آنا سوق الماة إلى الْأرْض الكدو ز فَمُحْرجٌ , دوعا تأكل هله العامة 
وَأَنْفْسَهُم فلا يْتِصِرٌونَ» 

وى ارس افد َإِذا َنْدَلنَا عَلَيِهَا الْمَاءِ اهرت وَ رَبَثْ وَ أَنْبَبَثْ مِنْ كل زَؤْج 
200 ' 
ميج > . 


«الَذِى جَعلَ لَكُمْ الْضٌ مهدا وَجَعلَ لَكُم يها سبلا للحم تَهتَدُونَ 4 ” 


0 
ع 


ِتَلْينظْر الإِمْسَانٌإِلَى طَعَامِهِ ب أَنا صَبَبنا الْمَآء صَبَاً * نه سَفَفَْا وض مَقَاً ** نينا 


١-النحل .١8/571/ كلملا-١ .١ 7/1١3‏ 
"'- جامع الأخبار 768. اعد ا 
ه_الملك /1ا6/5١.‏ 5-السجدة ؟١7/9؟.‏ 


/'-الحج .0/7١‏ 8-الزخرف ”87غ/١٠.‏ 


8 / آيات العقائد 


يها حَبَا * وَعِنَباَ وَقَضْباً #* وَ رَيْنُوناً وَنَخْلاً » '. 

وهو الى أنرَلَمِنَ السَمَاء مَآء لَكُمْ مِنْهُ عراب وَمِنْهُ َجَدُ فيد تُسيسُونَ ع يبت لَك 
به الترع و ليون و التخين والأختات وذ كل الكهؤات إن فتى د لك لذية لنقوم 
يَتَدَكدونَ» '. 1 

لوَفِى الأرض قَطْم مُتَجَاوِرَاتٌ َ جَنّاثٌ م أَعْنَابٍ درق و تخيل صَنوَان نيه 
صِنْوَانٍ يسفن بِمَآءٍ َاحدٍ وَ تُفصَلْ بَغضَهًا عَلَى بَضٍ فِى الأكلٍ إن ِى ذَلِكَ لات لقم 
يَْقلُونَ» ". ْ 

في نهج البلاغة : كبس الأرض على مَؤْر أمواج مُستفجلة. و لَجَحجَ بحار زاخرة, 
تَْتَِمُ أواذِيٌ أمواجها. و تَصطفق مُتََاذَِات أنتاجها. و تَرعُو رَبّدا لها كالفُحول عند 
هياجها. فخَضَّعَ جماحٌ الماء المتلاطم لتقل حملها. و سكن هَيْجٍ ارتمائه إذ وَطئته 
بَكَلكَلها. و ذل مُستخذِياً, إذ تَمَمّكَتْ عليه بكواهلها. فأصبح بعد اصطخاب أمواجه. 
ساجياً مقهوراً. و في حَكَمَة الذّلّ منقاداً أسيرأء و سكنت الأرض مَدحُوَّة في لَجَّة 
اردور كتوق كوبا روى املق و سعدوة العفو رقي لو اندو تتفنه بعلن 
كته عر جد فهعد يعت تزكاعه رو لبد بعد زتفان .و قائه فلع سكن هيخ القاء امسن 
تحت أكنافها. و حمل شواهق الجبال المح البرّح على أكتافها. فجّر ينابيعَ العيون 
هن عرابية انوفها + لظي 

قال (الإمام الصادق]:غة للمفضّل: فكو فى خلق هذه الأرض على ما هي عليه 
حيو كافك رائية زكتد شكوى توطنا سيط ا لأسا تسكن :اناس تمن السعى 
عليها في مأ رهم و الجلوس عليها لراحتهم. و النوم لهدئهم. و الإتقان لأعمالهم؛ 
فإنّهها لو كانت رَجراجة مُتكمّئة لم يكونوا يتستطيعون أن يُتقنوا البناء و التسجارة 
والصناعة و ما أشبه ذلك, بل كانوا لايتهتئون بالعيش و الأرضٌ ترتجٌ من تحتهم. 


لعفي ا اله الع 5 ام 


د لهك 0 ؛ نهج البلاغة 157-117١‏ الخطبة .1١‏ 


انات النذة /.وم 


رطضي سين لابن حنيق: الر لآل على قلهاامكنينا جتى ضيروا! إلى ترك 
منازلهم و الهرب عنها 

و قال أميرالمؤمنين :آة : التفكّر في ملكوت السماوات و الأرض عببادة 
المخلصين '. 


9و لين سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَنْوَاتِ و الأرّض و سَخْرَ الشكس و الْفَمَنَ ليَقوَلنَ انه 


ا 


أن يُؤْفَكُونَ 4 " 

ؤهُوَ الذِى جَعَلَ الشَّمْسَ م ضَيَاء و الْقَمدِ ُورَاً وَ قَدَرَهُ مَنَازلَ لتغلموا عَدَهَ السَبِينَ 
وا لعفات ا حاو انه م لِكَ إلا باحق يقَصّلُ الْآيَاتِ لِقَوم يمون 4 

«إنَّ فى خَلّق السَّمَوَاتِ وَالأرض َ لحلاب ايلو الاو الك الى ” تَجْرى فى 
البَخْر بِمَا كه الناتق: ها زر امسو اهماد ء مِنْ مَاءِ وتاختايه الأرض كد شونها وريت 
فِيهًا مِنْ كل دَابَِ وَ تَصْرِيفٍ الواح وَ السّحَاب الْمْسَحَرِبَئْنَ السَمَآءِ وَ الْأَرْضٍ لَأيَاتٍ لِقَّوم 
يَعْقِلُونَ» ”. 

وكارك اد خقل فى السهاء وجا وجكل فيها مداع وفخرا متدرا + وهو الدى 
جَعَلَ اليل وَالنّهَارَ خْقَةَ لمن أرَادَ أن يَذَّكَرَ أو وَاد شّكُوراً »'. 

وسيب ال ل 


سو اس صاخ م مم 


د وال السو ير حدر اث بأشروإٌ فى لِك لات 


ادتجان الأزوار :1 ١‏ - شرح غرر الحكم و درر الكلم 7: 89. 
7ت العتكوتف 17155 اوس 0/1 
6داليقرة 135/6 5-الفرقان 15-571/560. 
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ِقَوْمِ يَعْقَلُونَ 4 '. 

مو الَذِى يُربكُم ايا َيل لَكُمْمِنَ السَمَآء رقا وما تدغ من يُنِيبٌ» '. 

َأقََمْ ينظو إلى السَمَاء فوقَهُمْعَِف باهو ام وما لَهَا من فُرُوج 4 '. 

«الذى كلق شيع سَمَْوَاتٍ طِباقامَا َرَى فى خَلْقِ الَحْمَْنٍ مِنْ تَقَاوْتٍ فاجع الْبصَرَ 
عَلْ تَرَى مِنْ قُطُوري ؛ ١‏ 

في نهج البلاغة قال !9# :... هسَوّى منه سبع سماوات, جعل سُفلاهنٌ مَوجاً 
تكفوذا ».و غلياهة لقا مفو ظاء و كننكا مرفوضاء غير فقن تدعما ول وياد 
تظلمها . تموقها بزينة الكواكيم و جياء الواقب :و ا جرع الها سرانها مخط .ا 
وقمراً منيراً في فلك دائر. و سقف سائر, و رقيم مائر”. 

قال الإمام الصادق :ةا للمفضّل : فكّز في لون السماء و ما فيه من صواب 
التدبير؛ فإنّ هذا اللون أشدّ الألوان موافقة للبصر إلى أن قال _-فانظئ كيف جعل الله 
جلّ و تعالى أديم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السواد ليمسك الأبصار المنقلبة 
عليه فلاينكاً فيها بطول مباشرتها له. فصار هذا الذي أدركه الناس بالفكر والرويّة و 
التجارب يوجد مفروغاً منه في الخلقة حكمة بالغة ليعتبر بها المعتبرون ويفكّر فيها 
الملحدون ::. الحديث”. 

وفيه أيضاً قال ل ا 0 
النهار و الليل. فلولا طلوعها لَبطلّ أَمرُ العالم كلّه... الحد 

وفيه أيضاً قال :19:... ثم فكّر بعد هذا في ارتفاع 5 0 لاقامة 
هذه الأزمنة الأربعة من السنة, و ما في ذلك من التدبير و المصلحة ... الحديث". 
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آيات العدتر 7ه 
خلقة الحتوانات 
وو عو ريك إلى التخل آذ اتََخَذِى مِنّ الْجبَالٍ بُيُوتاً وم ِنَ الشّجَرِ وَمِمَا يَغْرسُونَ + 
نه كل مخ كل الثَمَوَاتَ فاشلكئ سبل رَبّكَ للا يَْوَج من بُطَونهَاسَرَابِ مُخْمَلِف لان 
قله شفاء للتاين إن فى ذَلِكَ لاي لِعَوْمٍ يَتفَكَرون» .١‏ 
<حتى إد ا على واد الت قلت تمل يها لل ألو مسَاكْتكُم لاتخطلمئك 
ِمَانُ وَجُنُودهُ وَهُمْ لاب يَشْعْرُونَ» '. 
«أفلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبلٍ كيف خُلِقَتْ * وَإِلَى السّمَاءِ كيف رَفِعَتْ * و إِلَى الْجبَالٍ 
وعد عد ييل 
إن لَكُمْ فى الْأنْعَامِ لَه نُسْقِيكُمْ مما فى بُطُونِه ه مِنْ بئنِ قث و َم لبا َالِصا 
مالشرية" © وم تََرَاتِ النّخِيل وَالْأَعْتَا تَتَحْدُونَ مِنْهُ كرا وَرَرْقاً حسساً إن في 
ذَلِكَ لَايَة َ لقم يعقِلُونَ» “. 
في نهج البلاغة قال ثة: و مِن أعجبها خَلقاً: الطاووس الذي أقامه في أحكم 
تعديل, و نَضَّدَ ألوانه في أحسن تنضيد. بجناح شرج قَصَبِه, و ذَنْبِ أطال مَسحَبّه... 
الخطبة". 
وافيه أرضا غال اذ : ولو فكّروا فى عظيم القدرة. و جسيم النعمة, لرجعوا إلى 
الطريق. و خافوا عذاب الحريق. و لكن القلوب عليلة. و البصائر مدخولة. 
اللنطروة إلى عشي هغل كنت أعكم خلقه و أتقى تركية: و قلي له اسه 
والبصرء و سَوّئ له العظم و البتشر؟! انظروا إلى النملة في صِغْر جُثتها. ولطافة 
هيئتها. لاتكاد تال بلّحظ البصر, و لا بمستدرّك الفكر. كيف دَبْتْ على أرضها 
وصُبّت على رزقهاء تنقل الحبّة إلى جُخرها. و تُعِدّها في مستقرّهاء تجمعٌ في حَرٌها 


و اوم 


١-النحل .19-578/1١5‏ ؟ -التمل /ا18/571. 
"'-الغاشية .7٠١ - ١7/848‏ لفحل :517/15 
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لبردها. و فى وزدها لصدرها. مكفولة برزقهاء مرزوقة بوفقها. لايُغفلها المثان. 
ولاتحرمها الديّانء و لو في الصّفا اليابس, و الحَجّر الجاميس. و لو فككرتَ في 
مجاري أكُلها. و في عُلُوها و سُفلها. و ما في الجَوف من شراسيف بطنها. اخي 
لرأس من عينها و أنه لَقَضَيِتَ من خلقها عَجَباًء و لتِيت من وصفها تَعباً...' 

وكنةايشا قال او ملي تاخز :رو لبا ل 1 1 
وأَسْرَج لها حَدَقتين قَمْراوين. و جعل لها السمع الخَفِيَ و فتح لها الفم السَوِيء 
وجعل لها الحش القويٌ, و نَابِينٍ بهما تقرض. و مِنجَلَين بهما تفيضء يرهبها الزّرَاع 
فى زرعهم: ولايستطيعون ذَيّها و لو أَجلبوا بجمعهم. حبّى ترد الحرث في ترّواتها. 
وتقضى منه شهواتها... ' 

لبعض أصحابنا عن أَبي عبد الله:.#ة, قال: ما خلق الله خلقاً أصغر من البعوض, 
والخويي تفريم التورط و :والدى يعكويه لولم اضر من ارحس وز واباادق 
الفيل شيء إلا و فيه مثله, و فضّل على الفيل بالجناحَين ' 

وَإِنّك إذا تأمّلت في هذا القسم من الآيات تجد أنّ الله حرّض الناس على 
التديّر والتفكّر و التعفّل فجعل من لميتديّر فى القرآن و في المخلوقات من شرٌ 
الدوابٌ و اعتبره أضلّ من الأنعام. فيكون العدير قارفا نيف الانسان و الحيوات: 

وترى أنه تعالى دلٌ على أهمّيّة التفكّر. فهو تارة يدعو إلى التدبّر في بدء 
الإنسان وما ينتهي أمره إليه. و أخرى في حالات الموجودات و ما يعتريها من 
الأحوال: وأخرى يدعو إلى التدبّر في الأرض و ما فيها و السماء و ما بها مفصّلاً 


١-نفس‏ المصدر الخطبة .١186‏ "نفس المصدر ١/ا»-_05"الخطبة‏ 186. 

©« التوجيد للصدوق ١87‏ . قال الدميرى : و البعوض على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء من الفيل, فإنَ لانيل 
أربع أرجل و خرطوماً و ذنياً. و له مع هذه الأعضاء رجلان زائد تان و أربعة أجنحة. و خرطوم الفيل مصمت 
وخرطومه مجوّف نافذ للجوف, فإذا طعن به جسد الإنسان استقى الدم و قذف به إلى جوفه. فهو له كالبلعوم 
والخلقوغ :.رخناة الحيوان الكبرق :دعكا 


آيات التدتر / ”8 


ومحعات وقول كن ذلك ا يقاو علاقة لمن سقل بو يعدتز قلا عفد متهن إلا اول 
الألباب. 

فى ضوع :هده الآيات :و الروايات- الآمزة بالتديزى التأمل اي الحفكر فى 
الآيات الآفاقيّة و الأنفسيّة, إذا تأمّلنا العالم بفكرنا و ميّزنا بعقولنا وجدناه كالبيت 
المبنئّ المُعدٌ فيه جميع ما يحتاج إليه العباد ؛ فالسماء مرفوعة كالسقف. والأرض 
ا كالبساط. و النجوم منضودة كالمصابيح, و الجواهر مخزونة كالذخائر. وكل 
شيء فيها لشأنه معدّء والإنسان كالمُملّك ذلك البيتَ و المخوّل جميعَ ما فيه. 
وضروب النبات مهيّأة لمآربه. وصنوف الحيوان مصروفة فى مصالحه و منافعه؛ 
ففى هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير و حكمة و نظام و انسجام. 
و أن الغالق له واتخن وهو الذئ القهوتطمه عضا الى شض ل قدمنه الى هده 

و إن إذا فكّرنا فى خلق أنفسنا عَجِبنا ممّا يُدِبّر به الجنين في الرحم و هو 
عكرت فى للناف تلات «ظللهة العو عللقة سونو قال يميه 
لاحيلة له فى طلب غذاء. و لادفع أذ. و لااستجلاب منفعة, و لادفع مضرّة. فإِنْه 
يجرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماءٌ النبات. فلايزال ذلك غذاءه حتّى 
إذاكمُل خلقه قه و استحكم بدنه, و قوي أديمه على مباشرة الهواء. و بصره على ملاقاة 
الضياء. هاج الطلق يام فأ رحد أشدّ إزعاج و أَعنّقّه حنَّى يولد. و إذا ولد صرف 
ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أُمّه إلى ثديها. فانقلب الطعم و اللون إلى ضرب 
آخر من الغذاء و هو أشدّ موافقة للمولود من الدم. فيوافيه في وقت حاجته ل 
فحين يولد قد تلمّظ و حرّك شفتيه طلباً للرضاع, فهو يجد ثدبي أُمّه كالأداوتين 
المعلّقتين لحاجته إليه. فلايزال يغتذي باللبن مادام رطب البدن رقيق الأمعاء لين 
الأعضاء. حتّى إذا تحرّك و احتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ و يقوى بدنه طلعت له 
الطواحن من الأسنان و الأضراس ليمضغ به الطعام فيلين له و يسهّل عليه إساغته. 
فلايزال كذلك حبّى يدرك, فإذا أدرك و كان ذَكَراً طلع الشّعر فى وجهه. و إن كان 
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أنثى بقي وجهها نقيّاً من الشعر ليتّسم بالبهجة و النضارة الى تحرّك الرجال لما فيه 
دوام النسل و بقاوه؛ و هذا كلّه يدل علئ أنْ الذي الو ا دا المنوال المنظّم 
لم يكن مهملاً. فمن هذا الذي يرصده حتّى يوافيه لكلّ شيء في هذه المآرب؟ إن 
هو الذي أنشأه خلقاً بعد أن لم يكن ثم له بمصلحته بعد أن كان, و هذا يرشدنا إلى 
أن صانعه الحكيم وخالقه العظيم أوجده و خلقه. فأحسن خلقه تعالى الله عمّا يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً. 

و إِنا إذا تديّرنا في أعضاء البدن أجمع و تدبيرٍ كلّ منها للإرب؛ فاليدان للعلاج. 

واللإجلان للسعي. و العينان للاهتداء. و الفم للاغتذاء. و المعدة للهضم. و الكبد 

للتخليص., و المنافذ لإخراج الفضولء و الأوعية لحملهاء و الفرج لإقامة النسل؛ 
وكذلك جميع الأعضاء.. إذا تأمّلناها و أعملنا فكرنا فيها وجدنا كلّ شيء منها 
قد كُدّر نشيء على صواب و حكمة, ذنعترف بوجود خالقها و منظّمها ومديّرها. 

و إذا نظرنا إلى النجوم الزاهرات و الشمس و القمر و الكواكب المزيّنة بها 
السماوات الهادية للناس في الظلمات, المؤثّرة بإذن خالقها في الأرضين و ما فيها. 
الدوّارة لمقاديرها الجارية في الفلك مع نظمها المختصّ بهاء أقررنا برب كريم حكيم 
عليم, صنعها بقدرته و قدّرها بحكمته. و هو العليّ العظيم والشكد لله الى هنا 
هكد وها كنا لتؤقدق لول اذ هَدَابَا اللكها"سيجا ركنا و إن كان وغ رتنا لمفعولا. 


.17/177 فارعألا_١‎ 


الفصل الرّابع 
الدعوة إلى الايمان بالله تعالى 


فطريّة الإيمان بالله تعالى 

وك 221 2ن كا نموا 3 الوط و عد النقق ب التق لطر لا 

ا ل 0 
الْحَمدُ لِلَّهِبلَ أكْتَدهُمْ لَايغقلُونَ» ". 

تتم وجهَكَ لذن حنيفا نطت اله الى قط لاس عَلَها لايل لخَلْيِ هدك 
الذي التق والكين أكتر التاي امون 4 '. 

«صِبْعة اللَِّوَمَن أَحْسَنْ من الله صِبْعَةَوَنَحن لَه عَابدُونَ» . 

عن زرارة. قال : قلت لأبي جعفر .9ه : أصلحك الله. قول الله عرّ و جل في 
كتابه «فِطْرَتَ الله الى فَطَرَ النّاسَ عَلَئِهَا 4. قال: قَطرهم على التوحيد عند الميثاق 
وعلى معرفته أَنّه ريّهم. قلت : و خاطبوه ؟ قال : فطأطأ رأسه ثم قال : لولا ذلك 


١-العنكبوت .1١1/59‏ المتكبوت: 317715 
"'-الروم .50/١‏ :-البقرة 178/5. 
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لم يعلموا مَن ربّهم و لا من رازقهم '. 

عن زرارة عن أبي جعفر ا؛ : قال : سألته عن قول الله عرٍّ و جلّ < حُتَفَاء لله 
غَبرَ مُشْرِكِينَ بهِ4, قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر الناس عليها. لاتبديل لخلق الله 
قال: فطرهم على المعرفة به. قال زرارة : و سألته عن قول الله عرّ و جلّ + وَإِ أَخَدَ 
ربك مِنْ بَيى »آدَمَ من ظُهُورِهُم دَريتَهُمْ و أَشْهَدَهُمْ عَلَى نهم أَلَسْتٌ برَبَكُمْقَانُوا تلى 4. 
قال : أخرج مِن ظهر آدم ذرّيّته إلى يوم القيامة. فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم و أراهم 
نفسه و لولا ذلك لم يعرف أحد ريّه. و قال : قال رسول الله يَِةٍ : كلّ مولود يولد 

على الفطرة. يعني المعرفة بأنّ الله عرّ و جل خالقه. كذلك قوله :م ولقات ب 
خَلَقَ السَمَوَاتٍ و الْأرْضٌ لفون الة» ' 

فال لبي :كل مولود يسولد على الفطرة حتقى يككون أبواء مهؤداته 

57 

فتح بن يزيد الجرجانيّء قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضاءظة. أسأله عن شيء 
من التوحيد. فكتب إلىّ بخطه ... بسم الله الرحمن الرحيم. المُلهِم عباده الحمد. 
وفاطرهم على معرفة ربوبيّته ... الحديث *. 


توجّه الانسان عند الاضطرار إلى خالقه 


وما بِكُمْ مِن نِعْمَةِ قَمِنَ الله ثَّمَ إذَا مَسَّكُمْ الضّدٌ فَإلَيْهِ تَختَّدَونَ» ”. 
«حتّى إِذا كلثم فى الُْلْكِ وَ جَرَئْنَ بهم بريح طَيّبَةِ وَ فَرَحُوا بها جَاءَ ءَنْهَا ريحٌ عَاصِفْ 
وَجَا َهُمْ الْمَوْجٌ من كُلَّ مَكَانٍ و ظَنُوا أَنّهُمْأحِيط بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّين لين 


١-التوحيد‏ للصدوق ”7”٠١‏ و الاية فى سورة الروم .50/7١‏ 
١‏ الأصول من الكافى ١١ : ١‏ - 15. و الآبة الآولى فى سورة الحيمّ 5١/57‏ و الثانية في سورة الاعراف 
الكو الثالنة فى سور القبان 18751 #ااغواك اللذلكن 81 


؟-التوحيد للصدوق 65. ل 


الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى / لاع 


نُجبِئَنَا من هذه لَتَكونَنَ مِنَ الشَّاكرِينَ * فَلَمًا أنْجَاهُمْ إذَا هُمْ يَبِعُونَ فى الأزض بِخَير 
الْحَقّ» '. 

وو اذا عَتُِمْ مج كَالظللٍ عا اله مخلضين 1 لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجَاهُْ إلى الْبَرٌ فَمِنْهُم 
مُمَنَصدٌ وَمَا يَجْدَ َجْحَدَ اا إِلأَكُلَّ تار َقُو ره '. 

وو لين سأتهن ؟ مّنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضٌ لَيقُولْنَ حَلقَهُنَ العَزيرُ ُ الْعَلِيمٌ» " 

اذا ركثرانى اتلك معنا اله مطلصين له الذين ذلفا ماهم إلى الية ]ذا 
يُشركونَ» *. 


مو د لقدينا كال اده يم عَلَى عِلَمٍ بَلْ حي 


0 كعات اك اد النكد شياع اع اد تدعو إن ل 
صَادِقِينَ»' 


ولو لم يكن الإنسان مفطوراً على أنّ له خالقاً قادراً عالماً. فكيف يتوجّه إليه 

عند الحاجة و قطع الأمل عمّا سواه؟! 
ْ عن المعو رو علرة رم ع كه : في قول الله عزّ و جل «بسم الله الرحمن 

الرحيم» فقال : الله هو الّذى يتأله إليه عند الحوائج و الشدائد كل مخلوق. عند 
انقطاع ارعاوس 4 قورع ددشوو كل الأسات من سنا مرا' ش 

و في تفسير العسكريّافة, إِنّه سئل مولانا الصادق نة عن الله. فقال اللسائل| 
يا عبد الله. هل ركبت سفينة قط ؟ فقال : بلى. قال : هل كٌّسرت بك حيث لاسفينة 
تنجيك و لاسباحة تغنيك ؟قال: بلى. قال : فهل تعلّق قلبك هنالك أن شيئاً من 


١-يونس .7373-755/٠١‏ ؟-لعمان ١9/؟؟.‏ 
يي 01 ادالحكوثت 67/1 
ه-الزمر 9/59غ. 1 العامة رب 
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الأشياء قادر على أن يخلّصك من وَزطتك ؟ قال : بلى. قال الصادق إىة : فذلك 

الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لامنجي. و على الإغائة حين لامغيث'. 
وقد وردت روايات كثيرة بأنّ المؤمن يُبتلى بالبلاء و الآفات و الآهات حتّى 

يلتجئ و يتضرّع إليه تعالى و يتوجّه إلى ساحة قدسه. تنزيهاً له من الذنوب 

نعصيضا ناميه نتن المعاصي و العيوب '. و الحمد لله كما هو أهله . 


التدبّر في الخليقة يفضي إلى الإقرار بالله تعالى 


«وَفِى الأزض ءَيَاتُ لَلْمُوقَنينَ : وَفِى ألْفيِكُم ألا تضدون 4د . 
اق الج قلغ فتغاررات نات يح أعتاب ف ززع و تقير لاز 
صِنْوَانِ يُسقّ بمَاءٍ وَاحِدٍ وَ قصل بَضُهَا عَلَى بَعْضِ فِى الأكُل إن نِى ذلك لذَيَاتٍ لقم 


يَعْقَلُونَي ؟ : 

َوهو الى هد الأَرض :وجل كيهًا رَوَابِ و الهاراً ونية كل التّعرات حَعَلَ فيا 
َوْجَئنٍ ال فى اليل الّهَرَإِنَّى ذَلِكَ لأيات لِقَوْمٍيََكوُوَ 4 *. 

00 يَرَوْا 5 الطَير مَوْقَهُمُ ؛ صَآنَاتِ وَ يَعَبِضنَ ِ. 

000 

5 وَالْأَرْضَ بِالْحَقٌّ وَيَوْمَ يَقُولٌ كن فَيَكُونُ» " 

(اث الى رَمَعَ السّموَاتٍ 0 ل" 
د امكل تطرى أجل مسحت مدير الأغر يطل الات لعلكُم يلقاء يكم ُوتئُون»* 


2 


هداعس انبكر 


0 و ل‎ ١ 


؟" -بحار الأنوار /51: 76053-195. ”و الذاونات 6 اكه 
د الرغة 1/17 8ت الراعد :5/0 
1-الملك .١9/571‏ -الأنعام 75/7. 


.51/١١ 8-الرعد‎ 


الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى / 689 


ألم تر أنَّ الله أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ ينَابِيعَ فى الأزض : م يخْرِجُ به رَعأ 
م -داءه م اضر 


تلن ألوانة كه يهيج فَتَرَيِه ممُضقراً نه يَجْعَلُهُ خطاماً إِنّ فى ذَلكَ لذكرئ لأولى 


ار 
وه ير 


ومو الذى انذل مز نكما مَآء لَكمْ نه شَرَابٌ و ِنْهُشَجَُ فيه تُيمُونَ # ينبت 
به الرّرْعَ ارون والخيل مقاط ريق كز اكات وى ل رم 


ٍ 


22 


كرون * و سَخَرَ َكمْ الَو اهارو الشّمْسَ و الَْمَرَوَالنجُومُ مُسَخَرَاتٌ بره إن نى 
دَلِكَ لَديَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ» '. 

وق الكاني: قال ريل لأى النسيق انرشا تطنا ميقن الال عليه 1 معان 
أبوالحسن :2ه : إِنّْي لما نظرثٌ إلى جسدي و لم يمكثّي فيه زيادة و لانتقصان في 
العرض و الطول. و دفع المكاره عنه. و جد المنفعة إليه. علمتٌ أنّ لهذا البنيان بانياً, 
فأقررت به مع ما أرى من دَوَران الفلك بقدرته, و إنشاء السحابء و تصريف الرياح, 
ومحري الشمس و القمن بو انعو و غير ذلك هن الآياة اياك الحتقناك: 
علحت: أ لها مقذرا وامتففا .. ,الخديك ". 


التدير فى خلقة الإنسان يوصل إلى الاذعان بوجوده تعالى 


الى لللكرري رات ]ون ابرق عر عادر لحم ادم : لتتلعُوا 
أعدَكُم ع ١‏ الكوثوا شتوخا زونك قن تر فى بير كيل 2 كلكو اخلا خفيتق و لعاك 
تَعقَلُونَ» *. 

«وَمِنْءَا يَاتهِ أنْ خَلقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثم ذا نّم بَشَهُ تَنْتَصِرُونَ ؛ © ومِنة ع 


لكو من الفيك أَزْرَا] انكر | التها وجل يلتك هوه رحد د ا ذلك يَاتِ لق 


2ن 
١‏ 

1 
5 


١-الزمر‏ 59/١5؟.‏ اذالتهن 735 
؟دعنون اخداز ارما د ع -غافر .37/:4٠‏ 


6٠‏ / آيات العقائد 


ددرن 4 

ؤ نّم سَوَاهُ وَنََحَ فيه من رُوحِه وَ جَعَلَ لَكُمٌ السّمْعَ وَالْأَنَصَارَ وَالْأَْيِدَةِ قَلِيلاًمَا 
اشكدون» . 

ل لَك من َف وَاجدَةتمَجْعلَ مِنّْهَا َْجَهَا نَل كُمْمِنَ الأنعام تمان اج 
يَخْلُُمْ نى بون أمهَاتِكُمْحَلقَ نا بعد خَلّقٍ فى ظُلمَاتٍ تلات ذَلِكُمْ الله رَبُكُْ لَه املك لا 
لَه إِلَاهُوَ تان تُصْرَقُونَ 4" ء' 


ع 2 
8م عير <8يهم 2 


* كل مو الَذِى أنَْكُمْ وَجَعَلَ َك اسن وَالْأَبَصَارَوَ الْأَفتَدَةَ قليلاً مَا تَْكٌدونَ‎ ١ 
.* 4 ُلَ هو اذى ذَرَأكُمْ فى الْأَرْضٍ و إِلَيهِتُحشَرُونَ‎ 


« ألم تَخْلَفكُمْ من مّاءٍ مهِينِ * فَجَعَلنَاهُ فى قَرَار مَكِينٍ إلى در مَعلوم # فَقَدَرْنا 
َيعُمَ الْقَادرُونَ 4'. 


وحدة العالم تحكى الاعتراف بوجوده تعالى 


وان الرى خَلَنَ الشكوات الأرض و الزن ين الككاوكاة تاخرح بوه التموات 
رَْالَكُمْ و سَخَرَ لَكُم الك لِتَجْرىَ فى البخر يأرو و سَخَرَ لَكُمْ الها * وَ سَخْرَ لَكُمُ 
امقس و القض انتزن: وصكر لكه اليل 5 اللهات ع وب« اتكوان كل هاما لتَمُوهُ وَ إِنْ 
عدوا يِعْمَتَ الله لَاتُخْصُوهًا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلوم كَمَارٌ 4 ". 

عو انرق الاين الققاء هاه اكؤيقة دوانث وايلة تكد كيه سيكو انيت 


١-الروم ١ .5١-70/٠‏ -السجدة ؟١9/5.‏ 
اك ارمق :9 غ_الواقعة 05//ا609-0. 
٠‏ -الملك 55/51 -758. ا دن ل كوا 


ابراه 1/6 ار 


الدعوة الى الإيمان بالله تعالى / 6١‏ 


0 


َكُمْ به الع و اليو نَ وَ التَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابَ وَ مِْ كل التَّمَرَاتِ إِنَّ فى ذَلِكَ لاي لقَوم 
يَتَفَكد ونَ» . 

٠‏ اث اذى َع السَمَوَاتٍ يعمد نانم اشتوئ عَلَى الْعْشٍ و سَخَرَالشَمْسَ 
وَالْقَعرَكُلٌَ َجْرى لأَجَلٍ مُسَمَيَ يُدَْدُ ال 00 
اليه ادص وَ جَعَل فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَْهَاراً وَمِنْ كل النََّرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنَ انين 

فشي اليل المَارَِنَ نِى ذ لِكَ آَاتٍ لِقَوْمٍ يتفَكونَ 2 انض يط تتعاريات 
ناث ين أغتاب و وجل صوغي وان مقن بتاء اد تقل بغضها 
على بْضٍ فِى الْأَكلٍ إن فى ذَلِكَ لَأَاتٍ َم بَِْلُونَ 4 '. 

والذى حلن سيم عه سَمَْوَاتٍ طِبَاقامَا نَرَى فِى خَلّقِ الرَحْمْنٍ مِنْ تَقَاوْتٍ فَارْجع الْبَصَرَ 
عَلْ تَرَى مِنْ قُطُور » " ْ 

ا 50 


ل 0 يَجْعَلَهُ عله خطاماً إن نى ذلك لتكرئ رت 
الألتان» ؟ 


«وَمِن دَايَاتَهِ أنْ : خَلقَكُْ من تراب ثُمَإِذا أَنشم بش تنتَضْرُونَ : 6 ومن ءَايَاتهِ أنْ خلق 


و2 2 


من نكم راجا تكنو إل َ جَعَلَ بَئِنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم 
يَتَقكد ون دويز ذاتائه خَلق التكؤات #الأوض زر الات اليك الوانكة إن فن 
ذَلِكَ لَايَاتِ للْعَالِمِينَ »'. 


4 


« خَلقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ نمَ جَعَلَ مها رَؤْجَهَا و أَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنحَام تَمَانِيَةَ رواج 
١‏ -التحل ,1١١-١١/1١1‏ ل 0 
"'-الملك 51/؟. د الملك 387507 


ال ا 1 الل ا 


7 / آيات العقائد 


ورم 


يفك ى طون أَمَهَابكُمْ حَلقَ من بَعْدِ خَلّقٍ فِى ظُلّمَاتٍ نَلآثِ ذَ لِكُمْ الله رَبكُمْلَهُ الْمُلْكُ ا 
0 


: 0 


1 ر. ع نر 0 ع 0236 ررق 7 

ط سَمْرِيهم دَايَاتِنَا فى الأقاق وَ فِى انفسهم حَنّى يَتَمِيّنَ لهم أنْهُ الْحَقَّ أَوَ لَمْ يَكْف بِرَيّكَ 
7 6 5 و 
انه على كل شئء ه شهيد » 


وَإِنْ من سن ْنَا حا وما لبق مغل م» ” 

< وَالْأَرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَألْقَينَ فيها رَوَاسِىَ نين ها ين كل 3 شىْءِ مّوْرُونِ4 . 

ففي هذه الآآيات أشير إلى النظم و الربط الخاصٌ بين الأرض و الإنسان. و بين 
الكادرى اللستور و الزر؛ و بينهما و بين الإنسان كما لأيكتن على المعدتر. 

في خطبة خطبها أميرالمؤمنين بيه تُعرف بخطبة الأشباح :... فأقام من الأشياء 
أوَدَهاء و نَهَجٍ حدودهاء و لاءَمَ بقدرته بين متضادّها. و وَصَلَّ أسباب قرائنهاء وفرّتَها 
أجناساً مختلفات في الحدود و الأقدار و الغرائز و الهيئات, بدايا خلائق أخكم 
صُنعها و فَطَرَها على ما أَرَاد و ابتدعها " 

و قال الصادق 396 : يا مفضّلء أوّل العبر و الأدلة على الباري جل قدسه تهيئة 
هذا العالم, و تأليف أجزائه. و تَظمها على ما هي عليه؛ فإنّك إذا تأمّلت العالم 
بفكرك. و ميّزته بعقلك. وجدته كالبيت المبنى المُعدٌ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده. 


الو اي وو د 
د قصلت 65714 لفن 35781 
6 _الحجر .5١/١6‏ 5-_الحجر .١9/١6‏ 


.1١ الخطبة‎ ١7177 نهج البلاغة‎ ٠ 


الدعوة الى الإيمان بالله تعالى / 61 
فالسماء مرفوعة كالسقف. و الأرض ممدودة كالبساط. و النجوم منضودة 
كالمصابيح, و الجواهر مخزونة كالذخائر. و كلّ شيء فيها لشأنه معدّ. و الإنسان 
كالتعلن ذلك النمف و النخول نيع اانه و شروت التبات مهتا لما رمه 
وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه و منافعه, ففى هذا دلالة واضحة على أن 
العالم مخلوق بتقدير و حكمة, و نظام و ملاءمة, و أنّ الخالق له واحد و هو الذي 
ألفه و نظمه بعضأً إلى بعض. جلّ و عظم عمًا ينتحله الملحدون ١‏ 


التدبّر فى السماوات و الأرض يؤدّي إلى الإقرار بوجوده تعالى 


<إِنَ فى خَلْقِ السَّمْوَاتٍ وَالْأَوْضِ وَ اخْتَلَافٍ الَيلِوَ النّهَار وَ الْقلكِ الّتَى تَجْرى فِى 
التغوينا يتنه الثاس ويه الل اشن السناء ين مَآء فاب لض بَغد مَؤتها وَ يت 
يها من كلَ دَابَةٍ وَتَضْرِيفب الواح وَ السّحَابٍ الْمُسَخَرِ بَينَ السّمَآءِ وَالَْرْضٍ لآََاتٍ لِقَوم 
1 

او د ايت افتو على العودن 0 
امكل يَرى لأَجلٍ سم مدب الأ صل الات لَعلُمْ ِقَاءِرَبكُمْ ُوقُِونَ » 
الى مد الأ وَ جَعَل فِيهًا رَوَاسِىَ ورين لات كل فها هد 8 

فشِى الل التّهَرَإنَ فى ذلك بات َقومٍ يفك و4 " 

ودين عاياته اا لكين اب لم إذا القوفبه قور وَمِنْ ءَايَاتَهِ ان خلق 
ْم من كم راجا شنو لحكل ب: ووشمة اذ 
200 . 

و وَلَيْنْ سَأَلْتَهُْ من خَلَقَ السّمَْوَاتٍِ وَ الْأَوْضٌ لَيفُولُنَ حَلَقَهُنَالْعَِيرُ الْعلِيمُ * الّذِى 


ايعان الاتزار 1 ؟دالرة ةر 


اد الرعة 07 رلا 3 غ-الروم 7١/5٠١‏ 


غ68 / ايات العقائد 


00 تَهْتَدَونَ > '. 
نَحْنُ خَلَمنَاكُمْ فلولا تُصَدَّقُوَنَ »ه أَنَرَأَيِثُهْ ما تُمْنُونَ + ءَأَنكُمْ تَخُلَيُوتَهُ أذ تخ 
0 

+ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَْوَاتٍ طِبَاقأمانَرَى فى خَلْقٍ الرَحنْنٍ من تَقَاوْتٍ َاؤْجع الْبصَرَ 
هَل تَرَى من مُطُور » ". 

« وَكَذَلِكَ نرىَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَْوَاتِ وَالأَرْضٍ والتكرن به القواقيية انلا 
جَدَ عَلَيْه اليل ءا كْكَبا َال هلدا د بى فَلَعَا أَكَلَ قَالَ لاحت الْأَهليَ ؛ * فَلَعَا ءا الْقمَرَبَازغا 
قَالَ هذا ر بَى َم أَلَّ قَالَ َي لَِيَهدِنى رَبَى لأكُونَنَ مَِ اقم الضصَّالّينَ ؛ فَلْما رَءَا 
الشَّمْس بَازعَةَ قَالَ هذا رَبَى هَنذًا أَْبرُ فلم أكََتْ قَالَ يا قوم إنّى بَرِىءٌ مما رك 1 
2 جهن لَِِّى قط نوات و الْأْض حَنيفاً ونان الُْضركِين 4 ؛ ض 

وال فى لاعن ةايات اتواقم 0 # وَفِى أَلمُِكُم ثلا نِصِرُونَ »” 

٠‏ الله الّذِى جَعلَ لكُم العام لبوا نا و ِنها أكون . 0 مَنَافِعُ 
وَلِتَبْلْعُوا عَلَِهَا حَاجَةَ فى صُدُ وركُمْ وَ عَلَيهَا وَعَلَى الْقلْكِ تُحْمَلُونَ * و يُرِيكُمْ َايَاتهِ فى 
ءَايَاتِ الله تنْكِرُونَ .١4‏ 

ف وَمِنْ ءَايَاتهِ الْجَوَارِ فِى الَْخرِكَالْأَعْلام * إِنْ يَشَأْيُسكِنِ الرّيحَ فيظن رَوَاكِدَ عَلَى 
ظَهْرِ إن فى ذَلِكَ لَأيَاتٍ لِكُلّ صبَار شَكُورِ 4" 

٠‏ أمَنْ يئدَوًا الْخَلْقَ م ُيده و مَن يَررقُكُمْ مِنَ السَمَآءِ وَ الَْوْضٍ لَه مَعَ الله قُلْ 
َانُوا ُوْهَانَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4" 

هناك روايات كثيرة دالّة على إثبات الصانع نذكر جملة منها: 


آي الوفرف 1 ١‏ -الواقعة 05//ا69-0. 
ال 1 ؛ -الأنعام 10/7 19. 
قت اذاو ناك 3 5_غافر .8١-1!/9/1٠‏ 


لالع 1 ار د العل 17 167 


الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى / 06 


أميرالمؤمنين صلوات الله عليه قال : و لو فكّروا فى عظيم القدرة, و جسيم 
النعمة, لَرجعوا إلى الطريق, و خافوا عذاب الحريق. و لكن القلوب عليلة؛ و البصائر 
مدتغولة الاينظروق إلى ستعير ما خلو كنت أحكه خلفه .و انفن تر كتيه و خلق له 
السمعَ و البصر, و سوّى له العظم و البتشر؟ أنظروا إلى النملة في صِعَر جُنّتها. ولطافة 
هيأتهاء لاتكاد تُتَال بلَحْظٍ البصرء و لابمستدرك الفكر. كيف دَبَّتْ على أرضهاء 
وصُبَتْ على رزقها. تَنقلُ الحبّة إلى جُخرِهاء و تُعِدُها في مستقرّهاء تجمع في حَرّها 
لبردها. و فى وردها لصدرها. مكفولة برزقها. مرزوقة بوفقهاء لايُغفلها المثان. 
والاتخرميا الديّان. و لو في الصفا اليابس و الحَجّر الجامس ... الخطبة . 

روي عن هشام بن الحكم أنه قال : فكان من سؤال الزنديق |الّذي أتى 
أباعبداللهظة | أن قال : ما الدليل على صانع العالم ؟ فقال أبو عبد الله :2 : وجود 
الأفاعيل التي دلت على أنّ صانعاً صنعهاء ألا ترى أَنّك إذا نظرت إلى بناء مشيّد 
مبنيٌ, علمت أن له بانياً و إن كنت لمَتَرَ الباني و لم تشاهده؟ قال: فما هو ؟ قال: هو 
شيء بخلاف الأشياء... '. 

دخل أبو شاكر الدّيصانئٌ و هو زنديق على أبي عبد الله :9< فقال له : يا جعفر 
بن محمّد. دُلّني على معبودي و لاتسألنى عن اسمي. فقال له أبو عبد الله نه : 
إجلس. و إذا غلام له صغير في كقّه بيضة يلعب بها. فقال له أبو عبد الله نية: ناولنى 
يا غلامٌ البيضة, فناوله إِيّاها. فقال له أبوعبد الله :يا ديصانئ, ع ا 
له جلد غليظ. و تحت الجلد الغليظ جلد رقيقء و تحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة 
وفضة ذائبة. فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة و لا الفضّة الذائبة تختلط 
بالذهبة المائعة فهي على حالها. لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها 
ولادخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لايدرى للذكر خلقت أم للأتئى, تنفلق عن 


4١-4٠0 :١ من الكافى‎ لوصألا١‎ .١860 -نهج البلاغة ١7٠؟ الخطبة‎ ١ 


7 /ايات العقائد 


مثل ألوان الطواويس, أترى لها مديّراً؟ قال: فأطرق مليّاً ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لااشريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله و أَنْك إمام و حجّة من الله على 
علقدرن ناتس وكا كت د 

عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا :2#. إِنّه دخل عليه رجلء فقال له : يا 
ابن رسول الله. ما الدليل على حدوث العالم ؟ فقال : أنت لم تكن ثم كنت. قد 
علمت أَنّك لم تكوّن نفسك و لاكوّنك مَن هو مثلك ". 

هشام بن سالم قال : حضرتٌ محمّد بن النعمان الأحول. فقام إليه رجلء فقال 
له : بِمَ عرفت ربّك؟ قال: بتوفيقه و إرشاده و تعريفه و هدايته. قال: فخرجتثٌ من 
عنده. فلقيت هشام بن الحكم فقلت : له ما أقول لمن يسألني. فيقول لي : يِمَ عرفت 
ريّك ؟ فقال : إن سأل سائل فقال : بِمَ عرفت ريّك ؟ قلت : عرفتٌ الله جلّ جلاله 
بنفسي؛ لأنها أقرب الأشياء إلىّ... الحديث". 

قال الصادق 0 للمفضّل : فإن قال قائل : و لِمَ صار بعض النجوم راتباً و بعضها 
منتقلاً؟ قلنا: إِنْها لو كانت كلّها راتبة لبطلت الدلالات التي يستدلٌ بها من تنقّل 
المنتقلة و مسيرها في كلّ برج من البروج. ‏ إلى أن قال ففي اختلاف سيرها 
وتصرّفها وما فى ذلك من المآرب و المصلحة أَبيَنُ دليل على العمد و التدبير فيها 
... الحديث *. 

وفيه أيضاً قال :اك : لو اعتلّ هذا الفلك كما تعتلٌ الآلات الّتى تُتَخَذ للصناعات 
وغيرهاء أيّ شيء كان عند الناس من الحيلة في إصلاحه؟” 


دنس العمو ااا اا اعون غناو الرظا 37 
التوحية للصدوق 55 دهان لابوا 


الدعوة الى الإيمان بالله تعالى / لاة 
التدبّر فى معالم الحياة يقود إلى التوجّه إلى الله سبحانه 


أحدهما : ما يشير إلى حياة ا 
« كن تعْفون باه وَلُمْ أفوات هكم ؟ 00 َم يُحبِيكم ثم | د جَعُونَ» '. 
وو هُوَ الَّذِى أخ اك كا نم يُحِيكُم4 '. 


و 2 - 


أو كَالَّذِى مت عَلَى قَديَةِ وَهَِ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أنّى يُخي هذه الله بَعْدَ 
مها فأمّاتة اناامَاتة عا نه كته قال كذ لرشت كال لبنث يؤما اذ انض يقه قال بل لبلك 


مان عَام فَانْظُه إل طَعَامِكَ و شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّه ' 

7 اق الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ :* قل يُحْيِيهَا الذِى 

وام كان هق تون ١‏ * فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ 
الذَّكرَوَالأنتى مه ألس ذَلِكَ بقَادِر عَلَى أَنْ يخي اموت » . 

قل الله يُحِيكم ثم يُِبدَكُمْ م َجمَكُكُمْ إِلَى يوم الْقَِامَةٍ َارَيْبَ فِيهِ وَ لَدكنَ أَكْثَر 
النّاس لا يَعْلَمُونَ»'. 

«خَلَقَ السَّمسوَاتٍ و الْأرْض بالْحَقَّ تَعالّئ عَم مشْرِكُونَ * خَلَقَ لْإْسَانَ من تُطْمةٍ إِذ 
هو خَصِيمٌ مُبِينٌ و الْأَنْعَام حَلقّهالَكُمْ يها دِفء و نافع و مِنهاتَكلُونَ . # وَلَكُمْ فِيهًا 
جَمَالَ حِين تُربِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * ود إلى قؤله تغالن لا جوع أن الله يقل ما ده و2 
مَا يُعْلِنُونَ إنَهُ لا يُحِبٌُ الْمُسْتَكْبرين» " 

زرارة عن أبي جعفر ا قال : الحياة و الموت خلقان من خلق الله فإذا جاء 
الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا وقد خرجت منه الحياة”. 


انقرف ا ؟-الحج ؟13/55. 


"'دالبقرة 85715 , ديس 4-78/955/,. 
6-القيامة ه/ا//ا؟ ١٠غ.‏ 5-_الجاتية 6غ/531. 


/ا-النحل 779-5/15. 6-الفروع من الكافى ”: 509. 


4 / ايات العقائد 


محمّد بن عمر بن عبد العزيز عمّن سمع الحسن بن محمد النوفلي عن 
الرضاءك: قال:... إنّ قوماً من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون و هم 
ألوف حذرٌ الموت. فأماتهم الله في ساعة واحدة, فعمد أهل تلك القرية فحظروا 
عليهم عظليرة: فلم يزالوا فنها حتى يخرت تنطامهم قضاروا رعيماً: فعن بهنه تبن من 
ابا فى انال اقمظ طون قرمن كر النقلام لبانق دا ريض اندر وين اند 
أتحبّ أن أحبيهم لك فتنذرهم؟ قال : نعم يا ربٌّء فأوحى الله عر و جلّ إليه : أن 
نادهم. فقال: أَيّتها العظام 5 قُومي بإذن الله عرّ و جل فقاموا أحياءً أجمعون 
ينفضون التراب عن رؤّوسهم ... لحديث '. 

الحلبيّ عن أبي عبد الله لي قال : جاء أَبِيّ بن خَلّف فأخذ عظماً بالياً من 
حائط ففنّه ثمّ قال : يا محمّد, إذا كنّا عظاماً و رفاتاً أإنَا لمبعوئون خلقاً؟ فأنزل الله 
لمن يخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ * كَل يُحْييها الذي أنْسَأهَا وَل مََةٍ وَهُوَ ِكل خَلْق عَلِيِمُه '. 

قال الامام العسكرىّ أبو محمّد :2 : قال رسول الله يده لكفار قريش و اليهود : 
+كيف تكفرون بلله4 الذي دلكم على طريق الهدئ, و جتّبكم إن أطعتموه شبل 
الردىء «وكنتم أمواتاً» في أصلاب آبائكم و أرحام أهاتكم: «فأحياكم» أخرجكم 
اعبان: ونم بيك »افي هذه الدنيا ويتبركع. لاثم يحييكم» في القبور, و ينعم فيها 
المؤمنين بنبوّة محمّد 22 و ولاية علي يعات الكنائرين بهماء لإثماليه 
ترجعون4» في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعد. ثم تُحيّوا للبعث يوم القيامة ... 
الحديف '. 

تاتنهيًا نا يرن الى عطلق:الغياة :و :الخلقة كقوله فالن» 


رغيوق اخنار الزضا 0 
اد تفسوز الفسافق 111/3 تو لهات فى شور ةس 7121/7755 


*_ الح الم ب الى الإمام الء كر ليلا او و الا دكن ستووة المرة ام 


الدعوة الى الإيمان بالله تعالى / 09 
ِيُخْرِجٌ الْحَيَ مِنّ الْمَيّتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ وَ يخي الْأَوْض بَعْدَ مَوْتهَاه '. 
ووَيئرٌلُ مِنَ السّمَاءِ مَاء فيخي به الَْرَضٌ بَغدَ مَوْتَهَا إنَّ فى دَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ» '. 

لالد لاهو يُى وَ يميت رَبُكُمْ وَرَبٌَ َابَائِكُم الْأَوَلِينَ»+ ". 
َتَانْظْرْ إلى َانَاررَحْمَتِ الله كَئِفَ يخي الْأَرْض بَعْدَ 0 
لَه مُلكُ السّموَاتٍ و الْأَرْضٍ يُخي وَيُعِيتُوَهُوَ على كل شَيْءِ قدي *. 
وما نل لمن السَمَاء من مآ فاب اْْرْضٌ بعد بَغْدَ مَوْتَهَا '. 

به لهُم لض الْمََةٌأحيَِاهَا و أَخْرَجْنَا مِنْهَ حب َه ا وَجَعَلَنَا فيهًا 
الا 0 بكاراي لقرووعا غيلنة لبجو 


هم 


ا 


اتوي 1 

من يَخْلُقُ َم لَبَخْلَق أَنَلاتَدَكرَونَ» 8 

من وصيّة عليّ بن أبي طالب اثة للحسن بن عليّ 90ة : ... و اعلم أنّ مالك 
الموت هو مالك الحياة. و أَنّ الخالق هو المُميت. و أنّ المُفنى هو المعيد. و أن 
المُبتلى هو المُعافي...' 

في خبرٍ مَن أتى أميرالمؤمنين ناه مدّعياً للتناقض فى القرآان. قال نَيْة : و إِنّما 
كتبك عل 1١‏ ان اسن التسيكوو ا دجوت الامن طلى: لاق قرو يها ومين 
خلقه من ملائكته و غيرهم... ١١‏ 

مروان بن مسلم قال : دخل ابن أبي العوجاء على أبي عبد الله ةة. فقال: أليس 


١-الروم‏ 19/58. لوو 1/7 
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تزعم أنّ الله خالق كل شيء ؟! فقال أبوعبدالله.2ة : بلى, فقال: أنا أخلق, فقال :9« 
له: كيف تخلق ؟ ال 0 فأكون أنا 

ّي خلقتها! فقال أبوعبدالله 3١‏ 9+ اليسن خالق الشوء يعرف كم خَلْقُهِ ؟ قال : بلى, 
كال فرت الاي يمتها من القن وهر كم عدر ها؟ قد كنذا . 


تنبيه فى الفطرة و البراهين 


لايخفى أنّ الاعتراف به تعالى و إن كان فطريّاً للانسان. لكنّه يمكن أن يوجد 
المانع فتصير العادة و الطبيعة الثانوية مانعة عن الإقرار به تعالى. فيحصل للإنسان ما 
يوجب الغفلة و نسيان خالقه. 

و الفقلةى الات أسباب كثيرة, عُمدتها: التمادي في الذنوب و عصيان العا 
كما قال تعالى ته كَانَ عَاقَِةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السْوَأَى أَنْ :كدو اياياق الاو كانا جها 
يَسْتَهْرِءُونَ» أ : 

وامق أسيات لف تقليد الأباء و 0 ونعاطة إونانب الفتوض و العنمةة 
امال النين الكقارة وكناهدة الخرافانة فى سفن السحتد ون يانه المترورين 
بأنفسهم الغارّين لغيرهم. و ما يُرى من أرباب الكنيسة و أمثالهم من علماء السوء 
المنتحلين للدين و لادين لهم . 

و لكنّنا نرى أنّ المنكرين مع إنكارهم باللسان يتوجّهون بقلوبهم إلى المبداً 
الأعلى الكامل الذي هو فوق كلّ شيء, و يطلبون منه نجاة البشر من كيد الغافلين 
المغرورين الصاذين عن سبيل الحى. 

وقد عرفت فيما تقدّم أ ن الآيات التي كوك بما تدلٌ عليه الفطرة 
الإنسانية. دلت على أنّ الاعتراف به تعالى جِبِلَىَ للإنسان. و أنّ المخلوق لابدّ له 


١عانفسن‏ المضدر 13512596 ؟-الروم .٠١/5٠6‏ 


الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى / 51١‏ 
من الارتباط بينه و بين خالقه بفطرته. و تكون الفطرة هي أساس الاقرار به تعالى 
وا الاعدر اف موجنودة وكماله: 

و لابأس بالإشارة إلى براهين أخرى تكون موجبة لاإيقاظ الفطرة و باعئة على 
توجّه الانسان إلى فطرته و مقوّية لأنسه و علاقته بريّه. 

من تلك البراهين: برهان العناية» و نعني به : وجود كل شيء في موضع مناسب 
له. و حركة كلّ موجود نحو الكمال و الهدف المعيّن له. فإنّا إذا نظرنا في الحيوان 
والنبات رأينا أنّ كلّ شيء منها ذو نظم خاصٌ في التوليد و في الثمرات المترتبة 
عليه. فهّدِينا إلى أنّ هناك عالماً حكيماً قادراً يهدي كلّ شيء إلى ما هو الصالح له. 
مثل ما قال تعالى <الَّذِى أَعْطَئ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نه هَدَى4 '. 

و من تلك البراهين: برهان النظم, و نعني به : الربط المخصوص بين الأمور 
المختلفة, الحاكي عن صانع قادر حكيم أوجد ذلك الربط؛ فإنّ مشاهدة النظم بين 
الموجودات بأسرها -منضمّاً إلى أنّ النظم بغير ناظم غير معقول ‏ توصّلنا إلى أن 
هذا العالم له ناظم ذو قدرة و إرادة بلاانتهاء. كما قال تعالى «َالَّذِى لَهُ مُلْكُ 
الشعنوات :3 الأزض و لَه جد ولدا و لم يكة له ريك فى التلك وحلق كل حء فَقَدره 
تقديراً» '. 

و من تلك البراهين: برهان الحدوث,. فإِنّه من البديهى أ كن ها تحدم خنولنا 
وفي أنفسناء كان مسبوقاً بالعدم. و أنّ حدث بعد ما لم يكن. و سيّفنى بعد ما وُجد. 
وما هوهذا حاله و وصفه لايصلح إلا أن يكون له صانع و خالق ليس مثله. و ما هو 
هذه صفته لايصلح للإلهيّة و البقاء أزلاً و أبداً. فلابدٌ أن يكون الذي يوجده و يفنيه 
ليس فيه هذه الأوصاف المحدثة و الفانية, و هو الله. و إلى هذا أشار إبراهيم خليل 
الله في ما استدلٌ على أنّ الشمس و القمر و النجوم بما أَنْها آفلات لاتصلح للإلهيّة, 


؟"-الفرقان 0؟5/؟. 
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فتبرّأ منها و قال: لا أحبٌ الآفلين «إِنَّى وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السّمَْوَاتٍ وَالْأَوَْضَ 
حَنِيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْركِينَ» '. 

و قد أشار أميرالمؤمنين::ة في كلامه إلى هذا البرهان و فصّله بأحسن بيان, 
قال:#ة: الحمد لله الدال على وجوده بخلقه. و بمُحدّت خلقه على أَزليّته, 
وباشياههم على أن لاقيه لد'لة تتكلمه المشاعرو له تحققه الشواتز؟ لاشتراى 
الصانع و المصنوع, و الحادٌ والمحدود. و الربٌ و المربوب, الأحد لابتأويل عدد... 
الخطبة '. 

وى اقلك البزاقيقبرهان الرجوب و الآمكان) قاذ كل موجوة ينا انه مفكة 
لابدٌ أن ينتهى إلى ما به يوجد. فلو لم يكن هناك من يقوم بذاته المعبّر عنه بالواجب 
الوختوه لزم أن يكون الموجود موجودا إن يفير علة أو موجودا مله مثله::وكلاقننا 
جنال : 

والايشفى 1 التوجه الى الفظرة و ايفاظها امرممكن لكل اسان اما البراهين 
العقلية فهي تختصٌ بقوم مخصوصين مع انها لاتفيد ما لمتكن موجبة للتنبيه على 
الفطرة. كما لا يخفى. 

قال أميرالمؤمنين .© : ... فْبَعَتَ فيهم رُسُلّه و وَائّر إليهم أنبياءه؛ لِيَسْتَاَدُوهم 

0 و 5 50 ه> اس : و 
ميثاقّ فِطرته. و يذ كروهم مَنْسِيّ نعمته. و يَحْتَجّوا عليهم بالتبليغ . و يُثِيروا لهم دفائن 
العقول... الخطبة '. 

ِنّ الانسان إذا توجّه إلى نفسه و تفكّر فى جسمه و حالاته. ثمّ تفكر في العالم 
الذي هو جزء منه و أنصف في نفسه, فهناك تستيقظ فطرته و يقول «أفِى الله شَكْ 
فاطر | لسَّمَوَاتِ وَالأزض» ', و هو يُجير و لايجار عليه. 


ا ١‏ -نهج البلاغة 1١75-511١‏ الخطبة ؟6١.‏ 


"'- نفس المصدر #؛ الخطبة .١‏ غ-ابراهيم .٠١/١4‏ 


المجادلة بالتى هى | 


مان » : كز تذئونة أؤتضئ اللن ٠»‏ 
000 


ؤوَأَبْدَلْنَا من السَمَاءِ مَا ْنَا ِيهَا من كَل زج كرِيم . ود ااحَلق احا زوين ما ذا 
خَلَقَ الَّذِينَ من دُونهِ بلٍ الظَلِمُونَ فى ضَلَالٍ مُبينِ» " 

ووَكَدَ لِكَ نُرى إبْرَاهِيمَ مََكُوتَ السَّمَْوَاتِ وَ الْأرْضٍ و لَيكُونَ من الْمُوقِينَ؛ # قَلَمًا 
جَرَ عَلَيْه اَّيَْرَءَاكَو كبا قَالَ ًا رَبّى فَلَمَا َكل قَالَ لَاأْحتٌ الْأَِلِينَ : وانلعا وه التكوتازها 
قال هذاة ِى فَلمًا أَقلَ قَالَ لين لَمْيَهْدِنى رَبّى لأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْم الضَّالَينَ : # فَلَيَا رَءَا 
حصي قز مانارتى هد أقر نه الك قار زاقزم إلى ينا ار رن بي 
إلى يفت ون لِلذى َو عدوا و الْأُض حنفاًوما امن ارين واه 

ذه َال حاجن ف اله و كذ عدا ولاأخاف ها شر كون به ١1‏ 
وَسِعْ رز بَى كل شَئْءِ لما هئ د عون 

جلو إَى الى حَاحَ إيْرَاَِنى 2 ور و 


بالسفين ين المشرق نات يهاي الحذرن ا تيت لدي كر وان لاققدض الدقه 


0 


الطأليمن».. 
َك لانن من الشفترين . حا م ب د ةم للف كو ا 


أبَْاءنا اه ونشاءك: و سنا و لسك ؛ مَ نَتَهل فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ الله عَلَى 


١_الواقعة‏ 08/657 -09. "د الطون 8/65 72 
اللقنا ارما ؟ -الأنعام 170/1 80 
6 -البقرة 5108/5. 
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الْكَاذبِينَ» '. 

واتشركوق ها لايحلق شنا واقه يخلدون ع :و لاتتتطيك ون لهو تخيرا اضف 
يَنْصُرُونَ» '. 

«كل م ا ل ل 
الْحَىّ مِنَ الْميّتِوَ يُخْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَىّ وَمَنْ يدَيَْ الهو فَسيَقُولُونَ له هَقُلْ 
تَلَانتُونَ» ". 


ِكل هل را ُرَكَايكُم من يَبِدوًا اْخَلقَ ثم يده ل اث دوا للق ثم بيده قا 
ل هل ون كاي من تهدى إلى الحو كل الى للحق أنمن م دِى إلى 

تام أن بتع أن لَايهدّى إَِّا أ يُْدَئ كما لَكُمْ كف تَحْكُمُونَ» 
ُو لقره كل فأُوابشورة مله و اشوا من اشتطتقة ين 5 الله إِنْ كنم 


طق 


7 
(ي يا اناس صرب مَل فَاسْتَيعُو الَهُ اين تعُونَ م ُو الث أ يحل َحَلقُوا ذبَابا 
َ لو اجتَمعُوا أ لَه وَإِنْ يبوه الاب شَيئاً لاتق تققد رشقت الطالتة المطلوت 1 
الك سيل رَبَكَ بِالْحِكْمَةَ وَ الْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ ادهع الى عزن احص 3 
نَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لَايَخْلْقُ أَكلَائَدَ كَدُونَ» * 
ل 
وقوع المجادلة اللحدف يعدو فاق القر ا بو لعا وتشدرا لوعود اكاك طرق 
مختلفة. ومن بينها الفطرة و طريق النظر إلى المخلوقات و نظام الخلقة, و قد انمد 
على هذين الطريقين كثيراً. لأنهما أشمل و أسهل و أكثر قناعاً من سائر الطرق. 


أ ال فاق ا ناراف #اشقكي قر 
ارو ا ااى ونفن / 627 
موف 4 1_الحج 75/57. 


.١7/1١ 8-التحل‎ .١١160/١3 “'-النحل‎ 


الدعوة الى الايمان بالله تعالى / 506 


عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر :2 : أدعو الناس إلى حبّك بما في يدي؟ 
فقال لا. قلت إن امدرعدى أحد أرشده؟ قال: نعم, إن أسترشّدك فأرشده. فإن 
استزادك فر ذه فإن جَاحَدَكَ فَجَاحِدْه'. 

قال أبومحمّد الحسن بن على العسكريّ ثة: ذُكر عند الصادق نية الجدال في 
الدين و أن رسول الله و الأئكة المعصومين 24 قد تهواعته.:فقال: الضادى .كه : 

ينَْ عنه مطلقاً لكنّه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن. أمَا تسمعون الله يقول 
٠و‏ لَاْجَادِلُواأَهلَ الْكتاب إَِاباََى حِى أَحْسَنُ م4 أ و قوله تعالى لاع إن عبيل رَبك 
ِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَِ وَجادلْهُمْ الى هِى أَحْسَنٌ» " ؛ فالجدال بالتى هي أحسن 
0 بالدين, و الجدال بغير التي هى أحسن محرّم حرّمه الله تعالى على 

شيعتنا و كيف يحرّم الله الجدال جملة و هو يقول «3 قَانُوا أن يدْخْلَ الجنّة ا من كَاَ 
ا د ل ا يرْهَانَكُمْ إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ» ؛ . فجعل الله علم 
الصدق و الإيمان بالبرهان. و هل يؤتى يبرهان إلا بالجدال بالّتى هي أحسن ؟! 

قيل : يا ابن رسول الله, فما الجدال بالّتى هي أحسن و التي ليست يأحسن؟ 
قال: أَمّا الجدال بغير التى هي أحسن فأن تعاذل تلا نوو عافد عار قلت( 

بحجّة قد نصبها الله تعالى و لك تكد اقولة أن تون عا يريد بذلك المبطل أن 
بع رن نالك عيفد ذا الع قاف لوك مان قنك ص 111 يد 
كيف المَخلص منه. فذلك حرام على شيعتناء أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم 
وعلى المبطلين. أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته 
وضعف في يده حجةً له على باطله, و أمّا الضعفاء منكم فتعَمٌ قلوبهم لِما يَرَون من 
ضعف المحقّ في يد المبطل. و أمّا الجدال التي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به 
نك اذ عن كسد المسييي الموعد اح ده الك :نقال له دده كد جد 


١_المحاسن‏ ؟7؟1. و10 


"-النحل ,١50/١1‏ خالرة/1 1 


5/ايات العقائد 
ووَ صرب لَنَا مثَلاَوَنَسِىَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْى الْعِظامَ وَهِىَ رَمِيمٌ» '. إلى آخر الحديث 
يطول 

و لابأس بذكر ما ثُذمٌ فيه المجادلة بغير حسن و ينهى عن التمارى : 

قال النبيّ ب : لا يستكمل عبدٌ حقيقة الايمان حتّى يدع اليسراء و إن كان 
ار 

قال الضاؤق ننة'المراء:داء دوي و ليقن الانسان خضلة كه ننه و هعمو 
خُلق إبليس و نسبته. فلايمارى في أيّ حال كان إِلَّا من كان جاهلاً بنفسه و بغيره, 
فيكووها من تقائق الدين”: 

فى وصيّة أميرالمؤمنين عند وفاته: دَغْ المُماراة و مجازاة من لا عقل له 
ولاعلم '. 

قال الرضااظة : لا تَمَاريَنَ العلماء فيرفضوك,. و لاتمارينٌ السفهاء فيجهلوا 
عليك'. 

قال الحسين بن علي ني لابن عباس: ...لا تَكَلّمن فيما لا يعنيك حتّى ترى 
للكلام موضعاً. فربٌ متكلّم قد تكلّم بالحق فعيب,ء و لاتمارينٌ حليماً و لا سفيهاً. 
فإنّ الحليم يَقليك, و السفيه يُرديك ... الحديث “. 

و في نهج البلاغة : مَن ضنّ بعرضه فَلْيدَعَ المراء". 


.75١ الاحتجاج‎ "١ 3 ا‎ 

"' منية المريد ١/ا.‏ :نفس المصدر و الموضع . 
ا 5005 : 1 د 1 

© -امالى الشيخ الطوسئ ١ 0 صاصتخالا-1١ .7:١‏ 
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الباب الأوّل 
توحيده تعالى 


إن الآيات الدالة على 'توحيده تعالى تقرف من ألك. آية: أو تيد و .هن تدل 
بالمطابقة و التضمّن و الالتزام على ذلك. و إن كانت الآيات الدالّة على أصل وجوده 
تقرب من مائتين. 

و السرٌ فى ذلك واضع. بداهة أنَّ منكرى وجوده تعالى أصلاً قليل جدّاً فِإنّ أصل 
وجوده و ثبوته فطرىّ لكل أحد. و يدلّ عليه نظام الخلق و الخلقة. و قد تعرض لهدين 
الطريقين فى هذا المقام. و أمّا توحيده تعالى فليس بهذه المثابة من الوضوح. ذلك أن 
الأنبياء وطنشيم مااع العقائذ غالباً. و.رفع اشتباء الناس فى التطبيق و إثبات 
توحيده. و لذلك يكون همّهم نضرونا الذم هذه الناحية. 1 


الفصل الأول 
مراحل التوحيد 


اعلم أنّ للتوحيد مراحل أربعاً : 

أحدها : نفي الشريك في الإلهيّة, أي استحقاق العبادة. و المخالف فى ذلك هم 
المشركون و أضرابهم, فَإِنّهم بعد علمهم بأنّ صانع العالم واحد كانوا يشركون 
الأصنام فى عبادته. 

ثانيها : نفي الشريك في صانعيّة العالّم. و المخالف في ذلك التَنويّة و أضرابهم. 

التياءنا يقعدل على الفعية :و خم رون دان عقا لا يلبق بذ اندب عنقا تدس 
النقص و العجز و الجهل و التركيب و الاحتياج . 
الظلم و ترك اللطف, و بالجملة كلّ ما يتعلّق به تعالى ذاتاً وفعلاً. نفياً و اثباتاً. 

و إليك الآيات الدالّة على التوحيد بمراحله الأربع: 

فممّا يدل على التوحيد بالمرحلة الأولى (أى استحقاق العبادة له فقط) قوله 
تعالن::* 


قف ل ا ا ا او ا للج ل ا ١ن‏ وو ره اليه و1 سج 
«قل إنى نُهيت أنْ أَعْبّدَ الذِينَ تَدْعْونَ مِنْ دون الله قل لاأتَبعٌ أهوَاءَ كم قَدْ ضَللت إذا وَ 


ما آنا مزة الموتدية»: 
١‏ لعا لا 20 يَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ 
هم غَافِلُونَ» ' 
َمل إن مدت َنْ أَعْبدَ الله وَ لَاأشْركَ به إِلَبِهِأُدْعُوا وَ إلَيْهِ مَتَابِ» ". 


0 


- 


«إِنْ كنم فى شك مِنْ ديد نِى فََاأَعْبْدُ الَّذِينَ تَعبُدُونَ من دُون الله» *. 
<ِوَ ما أمِرُوا إَِّالِيَئْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّين» *. 
5 وَ قَضَى رَبّكَ ألا تَئِدُوا إلا اه '. 


قل أ تَْبْدُونَ من ذُونٍ اله ما لَايَْلِكَ لكُمْ صَرَاوَ َاتفعا> ". 
<وَمَآ أمِروَا إلا عدوا إلَنهاً وا جداً لا اله إلاهُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْركُونَ» * 


ِوَلَائَدْعٌ مَعَ اله إلدهاًءَاخَرَ 17ل إلاهْوَ كُل شَْءِ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ)4 !. 
١‏ 


ب م 

سهد الله أَنّهُ لاإلمه الَاهْوَ اليك وأروا ايل قبا شط َاإله لاهو الْعَرية 
ِلَقَدْ كفرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله َ#َثَالِتٌ فَلاثَةِ وَهَا من إِلَنهِ إلا لَه وَاحِدَ وَإِنْ لَمْينتَهُوا عَمَا 

ا ال 


١_الأنعام‏ 67/3. ؟-الأحقاف 0/143. 
ارم 5 اعون 1 ا 
ه-البيّة 6/94. ته الاسراء /1/, 
/ا-المائدة 60/الا. الو ا 
4-القصص 88/58. 1د الم 1137/7 
كا ال 1 ل" 


١7‏ _المائدة ه/؟ل/. 
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وَبَدِيعٌ السَّمَْوَاتٍ وَ الأزض أنى يَكونٌ لَه وَلَدٌ وَ لَوْنَكَنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وََخَلَنَ كل 


َأَمَنْ خَلَقَ السَموَاتٍ وَ الْأرَْضٌ و أَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاء َنْبا به حَدَائْقَ ذَاتَ 
بَهْجَةَ مَا كا لَكُمْأَنْ توا شََرَهَا لَه مع | لله 4 '. ْ 

وذَلِكم اله رَيُكُمْ لاله إِلَاهْوَ خَالِقُ كل شَئْءٍ فَاغْبدُو هُوَهْوَ عَلَى كل شَىْء وَكِيلٌ» ” 

«وّقال الله َاتتنّحدوا إِلَنهَيْنِ انين إِنَّمَاهُوَإِلَهُ وَاجدَفَإيَّاىَ فَازْهَبُون» ؛ | 

و مما يدل على التوحيد بالمرحلة الثالثة و الرابعة قوله تبارك و تعالى : 

« قل م كاين القتقاء و الأرض أكة بغلك الشكة وَ الْأمُصَارَ وَمَنْ يُخْرجٌ 
الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ و مَن يُدَيْْ لمر فََيَقُولُونَ الله فَكُلْ أقَلًا 
تتّقُونَ) ". 

١» وَمَارَبَْ بِطلا لِلْعبيدٍ‎ ٠ 

«لَوْكَانَ فِيهمًا ءَالِهَدٌ إلا الله لد تسدنا '. 

( ما انّخَدَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ لَه إذ 
عَلَى بَْض سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ 4 ". 

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أنه تعالى لايظلم العباد. و لا يتضيع عنده 
عمل عامل و أن خالق العالم و صانع الموجودات واحد. و أن الرزق و الخير بيده 
دون غيره. و أنه عالم الغيب لايعزب عن علمه مثقال ذرّة, و أنّ الأمر و النهي. 
والوعد و الوعيد. و الحشر و النشر له تعالى, لا مؤثّر في الوجود غيره . 

أشار أميرالمؤمنين :اث في خطبة إلى توحيده تعالى بالمعاني المتقدمة. و أشار 


دادم عوك الويقاعان وَ لَعَلَا بَعْضْهُ 


١‏ -الأنعام .٠١١/7‏ ات العا 7 ار 


الأنعام ٠١7/3‏ . 1 لحل 6/5 
ا دوفطلكت 1/1 


باج لم1 8-المؤمنون 91/757. 


مراحل التوحيد / 9# 
إلى التوحيد بالمعنى الثاني أي نفي الشريك في صانعيّة العالم فيما أوصى إلى 
ابته العسن نك :... .و اغلّم ريا ثتن. أله لو كان لرَبك شريك لحك رسله:.و لرأيت 
كاذ ملكةه وسلطظاتة :و لعدفت أفعاله و نكبيقا د يتولكته الدتواحد كنا وس سيك 
لايضادًه فى مُلكه أحد. و لاترُول أبدأ و لميرّلء أَوّل قبل الأشياء بلاأوّليّة. و آخر 
بعد الأشياء بلانهاية. عَظُم عن أن تَْيّت ربوبيّة بإحاطة قلب أو يِصَرء فإذا عَرَفتَ 
ذلك فَافْعَل كما ينبغي لِمتلك أن يَفْعَله في صِمَرٍ خَطَرِه. و قِلَّة مَقُْوِرته. و كَثْرة عجزه. 
و عظيم حاجته إلى ربّه. في طلب طاعته. و الخشية من عقوبته. و الشفقة من 
شخْطه. فإنّه لم يمرك إلا بحسن, و لمرَنْهَكَ إِلَّا عن قبيح...'. 

إن أعرابيًا قام يوم الجمل إلى اميرالمؤمنين يْة. فقال : يا اميرالمؤمنين. اتقول 
أنّ الله واحد؟ قال : فحمل الناس عليه و قالوا :يا أعرابي. أما ترى مافيه 
أميرالمؤمنين من تقسّم القلب؟ فقال أميرالمؤمنين :9ه : دَعُوه فإنٌ الذي يريده 
الأعرابئ هو الذي نريده من القوم, ثمّ قال : يا أعرابئ. إِنّ القول في أنّ الله واحد 
على أربعة أقسام: فوجهان منها لايجوزان على الله عرّ و جل و وجهان يثبتان فيه. 
ناكا اللذان لآيكؤنان عليه فقول القاكل «واحتن؛ تتصد نيه يناب الأعداة مهدااينا 
لايجوز؛ لأنّ ما لاثاني له لايدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفّر من قال: ثالث 
ثلاثة. و قول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنسء فهذا ما لايجوز 
عليه لأنْه تشبيه. و جل ربّنا عن ذلك و تعالى. و أمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه. فقول 
القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ريّناء وقول القائل: إِنْه عرّ و جل 
أحدىّ المعنى, يعني به أَنّه لاينقسم فى وجود و لاعقل و لاوهم. كذلك ريّنا 


عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر 40 عن شيء من التوحيد, فقال : إِنّ 
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اله عرّوجِلٌ تباركت أسماؤه التي يُدعى بها و تعالى في علرٌ كنهه ‏ واحد. توحَّد 
بالتوحيد في علو توحيده. ثم أجراه على خلقه فهو واحد. صمد. قدّوس. يعبده كل 
شيء و يصمد إليه كل شيء و وسع كلّ شيء علماً : 

عن فضل بن شاذان, قال : سأل رجلٌ من الثنويّة أباالحسن علىّ بن موسى 
الرهنا كه وا أنا حاضرء فقال له : إِنّى أقول : إِنّ صانع العالم اثنان, فما الدليل على 
أنه واحد ؟ فقال نه : قولك : إِنّه ائنان. دليل على أنه واحد ؛ لأنّك لم تَدّعَ الثاني 
إلابعد إثباتك الواحد. فالواحد مُجمّع عليه و أكثر من واحد مُختلّف فيه '. 

هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله 'ة : ما الدليل على أنّ الله واحد؟ 
قال: اتٌصال التدبير و تمام الصنع, كما قال عرَّوجِلٌ «لَؤْكَانَ فِيهِمَاءَآلِهَةَ إلاالله 
َفَسَدَنَا» ... الخبر '. 

عن ابن عبّاس قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ يَبدِةِ فقال : يا رسول الله عَلَمني مِن 
غرائب العلم. قال: ما صنعت في رأس العلم حتّى تسأل عن غرائبه ؟ قال الرجل : 
ما رأس العلم يا رسول الله ؟ قال يد : معرفة الله حقٌّ معرفته. قال الأعرابيّ : و ما 
معرقة له كك معر قله ؟ قال 0 صرف لاف .و لاقيو لكيت:و اتسواحد: احد, 
ظاهر. باطن, أوّل, آخر, لاكفوّ له و لانظير, فذلك حقٌّ معرفته *. 


الفصل الثاني 
الاثار الاجتماعيّة و الفرديّة للاعتقاد بالتوحيد 


لم مَزّل الدعوة الإلهيّة تخاصم الوثنيّة و تدعو إلى التوحيد. كما ذكر تعالى في 
كنا ية مرق ادعو الأنبياء و الرسل. وقد أجمل القول فى ذلك نو لد نوها ادم هزه 
اودرو وتور اللرى انان ددا لصاوي . 

و قد بدا النبئ يَِدٌ دعوته العامّة إلى التوحيد بالحكمة و الموعظة الحسنة 
والجدال بالّتى هى أحسن. فلم يجيبوه إِلَّا بالاستهزاء و الأذى و تعذيب من آمن به. 
ثم مكروا لقتله فهاجر إلى المدينة. و لم يلبثوا حتى واجهوه بالقتال. فقاتلوه في 
مواطن كثيرة, حتّى أظهره الله تعالى عليهم بفتح مكّة. فطهّر البيت و الحرم من 
الشرك. و الإسلام شديد العناية بالتوحيد و حسم مادّة الشرك, و ذلك مشهور فيما 
لدت اليةسيين العا زاف الأضلعة .و الكخلذق الكريية عرض لديف الأعتعاة ليق 
٠الْه‏ لاله إِلَاهُوَلَهُ الْأسمَاءً الْحُسْئَ4 '. و هو سبحانه يملك كلّ شيء, و له الوجود 
الأصيل و يستقلٌ بذاته. و هو الغنّ يحتاج إليه كل شيء, و إليه يعود و منه يبتدئ, 
فمّن أسند إلى شيء شيئاً من الاستقلال فهو مشرك مائل عن التوحيد. 

و تراه دامر بالتوكل عليه و الثقة به. و الدخول تحت ولايته. و الحبٌ في الله 
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والبغض في الله. و إخلاص العمل لله. و ينهى عن الاعتماد على غيرالله. و الركون 
إلى غيره. و الاطمئنان إلى الأسباب الظاهرة. و رجاءٍ من دوتّه. و العُجب و الكبر... 
إلى غير ذلك ممّا يوجب اعطاء الاستقلال لغيره تعالى, و الشرك به. 

وأثراة تيى عن التهود لخيراشى عق اتهاذ التمافيل بو غنم :طناعة عسيرالنه 
والإصغاء إليه فيما يأمر و بنهى إلا ما رجع إلى طاعته. كطاعة الأنبياء و الأئمّة. 

و في الأخبار المأئورة عن النبيّ و الوصئ أنّ الشرك ينقسم إلى جليّ و خفيّ, 
ولا يسلم من جميعها إلا المخلصون. و أنه أخفى من دبيب النمل على الصفا في 
الليلة الظلماء. 

و كذا في سيرة النبىّ يله أنّه كان يسوّي بين الناس في إججراء الأحكام 
والحدود. ويساوي بين طبقات المجتمع كالخادم و المخدوم و الغنيّ و الفقير, 
فلاكرامة و لا فخر ولا تحكّم لأحد على أحد إلا كرامة التقوى, و الحساب إلى الله. 
و كان يقسم بالسويّة. وينهى عن تظاهر القويّ بقوّنه لينكسر قلب الضعيف و كان 
يعيش كواحدٍ من الناسء لا يتعالى عليهم في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مجلس. 
وكذا الأئمّة الهادون من بعده ساروا بسيرته؛ كلّ ذلك من جهة توغّلهم في التوحيد 
ورفض ماسواه تعالى في جنبه. 


و من آثار التوحيد 

الاتحاد و الارتباط بين الشعوب ؛ فإنّه إذا كان خالق الموجودات بأجمعها 
واحداً و رزُهم عليه و هو يوصل فيضه إليهم برمّتهم فيكون هو الهدف و المبداًء 
ولابدّ أن يرجع إليه كلّ شيء. و حينئذ كان اللازم على جميع الناس أن يجعلوه ربا 
وفنا وانقضدا كلها و منجي يتعبّدون إليه دون غيره. كما قال تعالى : 


الآثار الاجتماعيّة و الفرديّة للاعتقاد بالتوحيد / لإل/ا 
نَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَشْلِبُوا» .١‏ 
<وَما روا لتَْئدٌوا الله مُخْلِصِينلَهُ الدّينَ» ' 
دَوَقَصّن رَيُكَ الاتقيد وا إلا ياه " /! 
و منها : العدالة و المساواة, إذ إنّ القدرة و الصنع و المُلك و الرزق و الحسياة 
والممات له تعالى فقط و العباد كلهم عيال له. كقوله تعالى : 
«اللهُ الَّذِى حَلَفَكُمْ تم رَرَفَكُمْ تم يُمِبنكُمْ نم يُحيبِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَايْكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ 
َلِكُمْ من شَىْءٍ *. 
وما تَرَى فِى خَلْقٍ الرَحْنْنٍ مِنْ تَقَاوْتِ ”. 
ذيَخْلقٌ مَا يَسَاءِ سَبِحَانَهُ هُوَ اله الْوَاحَدُ الْقَهّائه ١‏ . 
دِرَمَا مَا رَبك بظَلَامٍللْبيي» "” 
اله اذى جَعَلَ كم الْأَوْضٌ قَرارًوَالسّمَآء بَآء وَصَوْرَكُ دَأَحْسَنَ صُوَرَكُهْ وَ رَرَنَكُم 
8 هظ2 
وللّهِ مُلّكُ السَمَْوَاتٍ وَ الْأَوْض وما فيهنٌ وَهُوَ عَلَىْ كُلَّ شَئْءٍ قَدِيد» '. 
و منها : حرّية الفكر و الاجتماع. و عدم الخشية إلا منه. و عدم الاعتماد إلا 
عليه. وتفويض الأمور إليه دون غيره كقوله تعالى : 
«وَمَنْ يق ل يَجْعل لَهُ مَخْرَجا؛ * وَيَدرفهُ من حَيْثُ لَايَحْتيِبٌُ وَ مَنْ يَتَوَ كَل عَلَى الله 
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٠و‏ قَالُوا حَسْمْنا الله سَيؤْتِيَا الله مِنْ فَضْلِدِه '. 
ونهنها::«البمل بالتكليتع و علد الفقتوى إقان القير على اين و افق عر 


الناس. وكثير من الأخلاق الجميلة, و التخلّى عن الرذائل, وفنا الله تعالى لتحصيل 
هذه الكمال اليد كقو له تفال ٠‏ 


و ره 


كل كين يذ كسنت رفينة و . 


ضُوا الله قَرْضَاً حَسَناً وَمَا تُقَدمُوا لِأَلْمْسِكُمْ مِنْ خَر تَجِدُوه عِنْدَ اله هُوَ خَيراً 


امن ينفِقُونَ فى السّرَاءِ وَ الضَّدَاءِ وَ الْكَاظِمِينَ الْعَئِظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ 00 1 
عن الو * و الَّذِينَ إذا تعَلُوا فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا أمْسَهُمْ ذَكَوُوا الله فَاستغهر 
ويه من بد ُو إلَّد لولم بصو على ها موه . 
في النهج. قال ليه : ... فلا شيء إلا الله الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع 
الأمور. بلا قدرة منها كان ابتداءً خَلقهاء و بغير امتناع منها كان فناؤهاء و لو قَدَرَتْ 
على الامتناع لَدَامَ بقا هال يتكاده ,عتم شى يمتها دتعت ول يذ متها خلى بها 
خلقه وبرأه... الخطبة". 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله :ب قال : قال في الربوبيّة العظمى و الإلهيّة 
الكبرى : لايكون الشيء لا من شيء إلا الله. و لاينقل الشيء من جوهريّته إلى 
جوهر آخر إلا الله. و لابنقل الشىء من الوجود إلى العدم إلا اللّه'. 
مروان بن مسلم, قال : دخل ابن أبي العوجاء على أبي عبد الله ':. فقال: اليس 
تزعم أنّ الله خالق كلّ شيء ؟! فقال او تعب ةاشوفة ان فعا انا اخلقه فقال 2 
له: كيف تخلق؟ فقال : أحدث في الموضع ثمٌ ألبث عنه فيصير دوابٌء فأكون أنا 


اتدالنوية ؟/وة: ؟ -المدّثر غ8/17؟. 
الك اا ادال سيراك ارا 1 
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أْذي خلقتها ! فقال أبو عبدالله :: : أليس خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ قال : بلى. 
قال: فتعرف الذكر منها من الأنثى. و تعرف كم عمرها ؟ فسكت'. 

أبو هاشم الجعفرئ, قال : قلت لأبي جعفر الثاني :2 : ١قَلُ‏ هُوَ انه أحده. ما 
0009 0 
التّمَْوَاتَ وَالْأَرَْضَ و سَخَرَ الشَّمْسَ و الْقَمَرَ ليون الثه4؟! مم يقولون بعد ذلك: له 
شريك و صاحبة!' 

جعفر بن محمّد عن آبائه عن أميرالمؤمنين:2, قال : علّمني رسول اللهةة, 
هذا الدعاء و ذكر له فضلاً كثيراً: الحمد لله الذي لا إله إلاهو الملك المبين المدبّر 
بلاوزيرء ولا خَلقٍ من عباده يستشيرء الأوّل غير مصروفء و الباقي بعد فناء الخلق, 
العظيم الربوبيّة نور السماوات و الأرضين و فاطرهما و مبتدعهما بغير عمد, خَلقهما 
وَافَتَقَيْما فنعا فقات السعاوات ظائعات ياعرهدى استقدتة الأرضون ا وقادها دوق 
الماء. ثم علا ربّنا في السماوات العلئ, الرحمن على العرش استوى. له ما فى 
السماوات و ما في الأرضن :وها متهن ونا حت التي الدعات . 

ابن أبي عُمَيرء قال : قال موسى بن جعفر ىه : ... هو الأوّل الذي لاشيء قبله. 
والآخر الذي لاشىء بعده. و هو القديم و ما سواه مخلوق مُحَدَتْ, تعالى عن 
كات المخلوقين علا كيرا 

سئل أبوالحسن على بن محمّد؛ِ# عن التوحيد, فقيل له: لم يَرَّل الله وحده 
لاق معد ثة اخلق الأسباء بويعاءى شقان انيه اعسن الأستاء بو لم جر 
الأسماء و الحروف معه قديمة؟ فكتب : لم يزل الله موجوداً. ثم كوّن ما أراد*. 


١-نفس‏ المصدر 595-596. 

بالاحتجاع 5851 وتو الا الاو ف عشوز ةالتشااصض حلا لانت الطتكوت 1 رم 
"'- مهْجَ الدعوات و منهج العبادات 1؟١.‏ ]و التوهيد للد و3 21/5 بايا 
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من خطبة لأميرالمؤمنين نة: الحمد لله الّذى لاتدركه الشواهد. و لاتحويه 
المشاهد. و لاتَرَاه النواظر. و لاتَحْجُبه السواتر, الدالٌ على قِدَمه بحدوث خلقه. 
وبحدوث خلقه على وجوده. و باشتباههم على أن لاشَبَةَ له. الذي صَدَقَ في 
ميعاده, وارتَقَعَ عن ظُلم عباده, و قام بالقسط في خلقه. و عَدَل عليهم في حُكُمه. 
مُستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته. و بما وَسَمَها به من العَجْر على قدرته, و بما 
اقططوها إليةامن 'القذاء كلى دوامه اعد اهدو وواقم لااعدورو كانم فته 
تتلقاه الأذهان لابِمْشَاعَرَة. و تَشْهد له المرائي لابِمُحَاضَرَة. لمتحط به الأوهام. بل 
على لها يفا ويها اعد متها و إلبهاااكتها ‏ الخطيةا. 

ثمّ لايخفى أنّ توحيده تعالى أصل وجوده فطريّ للإنسان, و لذلك يتوجّه عند 
الاضطرار و انقطاع جميع السبل إلى ذلك المبداً الوحيد و لايتوجّه إلى اثنين: 
ولا يلتجئّ إلى ذاتين كما هو واضح لمن لم يكن أحول العينين» كما يدل على 
توحيد ذاته عدم الفساد في مخلوقاته, كقوله تعالى ١‏ مَا تر في خَلّْقِ الَحْمَْنٍ مِنْ 
تَقَاوْتِ» '. 


تذكرة في خصائص توحيد الإمامية 

لا يخفى أنه يتميّز نوحيد الاماميّة فيما تميّز بئلائة أمور أساسيّة لا تخرج فيها 
عن حدٌّ الاعتدال و الأمر بين الأمرين. و هي : 

ولا : عقيدة التنزيه. أي الاعتقاد بأنّهِ لا تعطيل في ذات الله و لا تشبيه في 
صفاته لمخلوقاته., بل له صفاته من غير زيادة على ذاته. 

ثانياً :عقيدة الاختيار, و هو الاعتقاد بتأثيره تعالى في أفعال العباد من حيث 
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تالقا #عمين» اتداء وهو اعفاد قور ا على اتناك ما يشا ء عو تشوها 
يريد. بحيث ينفى عنه العجز و لا ينسب إليه الجهلء. بل يثبتهما لمخلوقاته. 


تنبيه فى نفى الوحدة العددية 

اغلم أنّ قوله تعالى < لَو لاد الهأ يِذ ولّداً لاطَْئ مما يَخْلَقُ ما يَقَاء سُبْحَانَه 
هُوَالمْه الْوَاحِدُ الْمَهَارُ 4 '. و قوله تعالى < وَمَا مِنْ لَه إلا اله الْوَاجِدُ الْمََارُ» '. يفيد أنه 
تعالى قاهر غير مقهور. و غالب لايغلبه شيء, فلايُتصوّر في حقّه وحدة عدديّة 
ولاكثرة عدديّة. و الآيات تنفي كلّ وحدة مضافة إلى كثرة مقابلة لها. سواء. أكانت 
وحدة عدديّة (كالفرد الواحد من النوع الذي لو رض بإزائه فردٌ آخر كانا اثنين). أو 
كانت وعيده تؤعكة أو مكسكة :انان الوذه بهذا الع مخدود5 ب العة الذى جد 
الفوة! الاجر العمسلون عنه المفرو طن فتاه قاذا كانت مشحدودة لا تطبق عليه تال » 
نه سبحانه حيث لا يقهره شيء في ذاته و لاصفته و لافعله و هو القاهر فوق كل 
شيء. ليس بمحدود في شيء يرجع إليه. بل يرجع إليه كل شيء, فله تعالى كل 
كمال محض و ليس لغيره شيء إلا بتمليكه عرَّوجِلٌ له من غير أن ينعزل عمًّا 

وهذا المعنى هو الذي ينفى عنه تعالى الوحدة العدديّة؛ إذ لو كان واحداً عدديّاً 
أي موجوداً محدوداً منرّل الذات عن الاحاطة بغيره من الوجودات صم للعقل 
عندئذٍ أن يفرض مثله ثانياً له سواء كان جائز التحقّق خارجاً أم لا. و صمّ عند 
العقل ان يتصف بالكثرة بالنظر إلى نفسه و إن فرض أمتناعه عن الواقع, فهو تعالى 
واحد بمعنى أنه من الوجود بحيث لايُحدٌ بحدّ حبّى يمكن فرض ثان له من وراء 
ذلك اعد و :هذا معتى قولة تال الكل قو ان أعذه "اهمال لق مده في 
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قوله دثُلْ هُوَالْهُ أحَدَ في الاثبات من غير نفي و لاتقييد باضافة اوضق فيد * 
هويّته تعالى بحيث تدفع افتراض من يمائله في هويّته بوجه. سواء أكان واحداً أو 
كثيراً. فهو محال بحسب الفرض الصحيح مع قطع النظر عن حاله بحسب الخارج. 

و هذا المعنى من الوحدة يُدفع به تثليث النصارى؛ فإنهم موحّدون فى عين 
التثليث, لكن الذي يذعنون به من الوحدة وحدة عدديّة لاسن الكارة دن ييه 
أخرى. فهم يقولون إِنّ الأقانيم ثلائة, و هي واحدة كالإنسان الحيّ العالم فهو شيء 
واحد و هو ثلائة. لكن التعليم القرائة وننن :آلاك: اذ اتسين اركب بالانسك 
معه فرض أيّ كثرة و تمايز لا في الذات و لا في الصفات, و كلّ ما فرض من شيء 
في هذا الباب كان عين الآخر لعدم الحدّ. فذاته تعالى عين صفاته وكل صفة 


روايات في تكميل البحث 

ولخامويا جفارة ارسق الكلار بسع أمير لشفو سواه متايه المدن 
للتوحيد الخالص. وققنا الله لفهم كلامه : 

في الخصال و التوحيد في حديث لأميرالمؤمنين نَنة أنّ أعرابياً في يوم الجمل. 
قال يا أمبرالم ومين أتقول إن الله ولعد ؟قة عا لعف نيا اعرايق. إن القول: فى 
أنّ الله واحد على أربعة أقسام. فوجهان منها لايجوزان على الله عرٍّ و جل 
و وجهان يَنبتان فيه؛ فأمًا اللّذان لايجوزان عليه فقول القائل: «واحد» يقصد به باب 
الأعداد. فهذا ما لايجوز ؛ لأنّ ما لا ثاني له لايدخل في بان الأعد اف انا تر ١‏ نه 
كَفْر من قال : إِنّه ثالث ثلاثة ؟ و قول القائل : هو واحد من الناسء يريد به النوع من 
الحسن: فهذاما لايجوز؛ لآنه تقبية: و جل ريّنا و تعالى عن ذلك. و أمّا الوجهان 
اللّذان يتبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شَبَه كذلك ريّناء وقول 
القائل: إِنّه واحد أحديّ المعنى, يعني به أَنّه لاينقسم في وجود و لاعقل و لاوهم 
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كذلك ريّنا عرّوجل '. 

و في الاحتجاج عنه في خطبة : دليله اياته. و وجوده إثباته و معرفته توحيده. 
وتوحيده تمييزه من خلقه, و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة: إنه رب خالق 
غير هربوات متخلوق: كل ما صو فهو بخلافه قم قال اجة: لضن :باله من عترف 
بنفسه هو الدالٌ بالدليل عليه. و المؤدى بالمعرفة إليه ". هذا بيان لجلالته تعالى عن 
أن تتعلّق به معرفة. فإِنّه تعالى محيط بنا و بمعرفتنا فكيف تقع معرفتنا عليه؟! 

و في النهج أيضاً في خطبة. قال :ظ: : الحمد لله الدالٌ على وجوده بخلقه. 
ويفعدث خلقم على أزركه دو باتشتاههم علن أن لا شته له له تشتلمه لماخ 
ولا تَحجُبُه السواترء لافتراق الصانع و المصنوع. والحادٌ و المحدود. و الربٌ 
والمربوب. الأحد بلا تأويل عدد و الخالق لابمعنى حركة ونصّبء و السميع 
لا بأداق و البصير لابتفريق آلة. و الشاهد لا بِمُماسَّة و البائن لابئر أختن حاف 
و الظاهر لا برؤيةٍ. و الباطن لا بِلَطاقَةٍ بانَ من الأشياء بالقهر لها. و القدرة عليها. 
وبَانَتِ الأشياء منه بالخضوع له, و الرجوع إليه. من وصفه فقد حَدَّه و مّن حَدَّهُ فقد 
عَدَه ومن عَدَهُ فقة أبظل أزلهير. القطية '. 

و قال :يه للمفضّل. يا مفضّل : أُوَل العبر و الأدلّة على الباري جل قدسه تهيئة 
هذا العالم, و تأليف أجزائه. و نظمها على ما هي عليه إلى أن قال ففي هذا دلالة 
واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير و حكمة. و نظام و ملاءمة, و أنّ الخالق له 
7 1 1 ا 0 

عن هشام بن الحكم, أنه سأل الزنديق الصادق.ظة, فقال : فلّم يَرَّل صانع العالم 
عالماً بالأحداث الّتى أحدثها قبل أن يحدثها ؟ قال نية: لم يزل يعلم فخلق ما علم. 
قال: أمختلف هو أم مؤتلف ؟ قال 240: لايليق به الاختلاف و لا الائتلاف. و إِنّما 
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يكلف المع يا غلك الكع ف قلا يقال الدمةتلك ولافتلق قال نكت 
هو الله الواحد؟ قال : واحد في ذاته. فلاواحد كواحد. لأنّ ما سواه من الواحد 
متجرّئ. وهو تبارك و تعالى واحد لايتجرّاً. و لايقع عليه العدّ'. 

من خطبة لأميرالمؤمنين نيه : الحمد لله الذي لاتدركه الشواهد, و لا تَحويه 
الميشاهة: :و ل ثراء التواطربى له تحكه السواتن الدال على كدي يحدوف داق 
000 لاشبة له الذي صَدَنَ فى 
ميعاده. وارتفع عن ظلم عباده. و قام بالقسط في خلقه. و عَدَلَ عليهم في حُكمه . 
مستشهد بحدوث الأشياء على أَزليّته. و بما وَسَمَها به من الَجز على قدرته. و بما 
اضطرها إليه من الفناء على دوامه. واحد لابعدد. و دائم لا يِأَمَدء و قائم لا يِعَمَد 
الخطبة '. 

قال على ني : تأويل الصمد : لا اسم و لا جسم و لا مثل و لا شبه. و لاصورة 
ولا تمثال, و لا حدٌ و لا محدود. و لا موضع و لامكان, و لاكيف ولا أين. ولاهنا 
ولاتكة: ولاعيالى ولاختلاء ولاخلاء: ولاقياء.ولاقعوة..:ولاسكتون 
ولا حركات, ولا ظلمانيّ ولا نورانئء ولا روحانيّ ولا نفسانيٌ. ولا يخلو منه 
موضع ولا يسعه موضع. ولا على لون. ولا على خَطر قلب. ولا على شَمّ رائحة. 
منفرة من هذه الأسياء: . 

"اق ف هران قال سارت باستو انبا ايز عن التوحيد. فقلت : أتوهُّمَ 
شيئاً ؟ فقال: نعم. غير معقول و لامحدود. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه. 
لايشبهه شيء, و لاتدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام و هو خلاف ما يفعل 
وخلاف ما يتصوّر في ود نما يُتوهّم شيء غير معقول و لامحدود'". 

سئل أميرالمؤمنين :ة : بم عرفت ربّك ؟ فقال : بما عرّفني نفسه. قيل: وكيف 
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عدَفك نفسة؟ فقال + لاتشينهه صورة::و لاحش بالحوائن::و لايقاس بالناتن» قري 
في بُعده. بعيد في قربه. فوق كل شيء. و لايقال : شيء فوقه. أمام كل شيء. 
ولا يقال :له أمام. داخل فى الأشياء لا كشىء فى شىء داخلء و خارج من الأشياء 
لا كشيء من شيء خارج. سبحان من هو هكذا و لا هكذا غيره و لكل شيء 


ينقد | 


الفصل الثائث 
الاثارا لسيئة للشرك 


منها : إنّ الشرك انحراف عن الح كما قال تعالى : 

ووم رن انون فرعاو ديا 

«إِنَّ الشَّوكَ لَظْلُمُ عَظِيمُ» '. 

وو مَنْ يُشْرِك باللهِفَقَدِ افترَى نما عَظِيم» ". 

<وَ يَوْمَ الِْيَامَةِ يَكْفْرُونَ بشن ككم» “. 

و منها : التغالب و الصراع بين الأقوياء؛ فإنّ الذي يجعل شريكاً له تعالى 
يخضع له و يطيعه. فكذلك الإله المجعول يرئ نفسه أعلى من غيره فتقع المخاصمة 
بين المالوهين بسبب ذلك,. مما يهدّد كيان الإنسانيّة كما يُرى في مالوهيّة زماننا. 
قال تعالى : 

«إذالَدَهَب كُلَ إل با خَلَقَ و لََلابَْضّهُمْ عَلَى بَْضٍ» *. 

«لَؤ كَانَ فِِهما عَالِهَدٌ إلّا اله لََسَدَنَا4 '. 

امنيا تغبادة الووئ :و الاقتلال عوسبين: الحو قال تعالى:: 


١_النساء‏ غ/١١١.‏ ؟-لقمان .١ 7/505١‏ 
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الخ و ا الا ا 


الاثار السيّئة للشرك / لالم 


م 


َأقَرَأَيْتَ مَن اتَحَدْ إلْهَهُ هَوَاهُ وَأضَلَهُ اللَهُ عَلَى عِلَمه '. 
و 2 0 7 - 05 2 
<ِوَ يَجْعَلُونَ لله البنَاتِ سْبْحَائَهُ وَ لَهُمْ مَا يَشْنَهُونَ» ". 


١-الجاثية‏ 6غ/7؟. "-النحل .6!//١3‏ 


الاب الثاني 
فى صفاته تعالى 


ضفات الله :تغالق كما قشمها العلماء علن قسمينالصفات الذاتتة و الصفات 
السلبيّة. وعبّروا عن بعضها بالصفات الجلاليّة و عن بعضها بالصفات الجماليّه. 
والذات الشريفة لا صفة لها زائدة عليها و إلا لزم كونها محلاً للحوادث و الغير إن قامت 
بها أو قيام صفة بغيره إن لم تَقُم بذاته أو عدم قيامها بشىء بل بنفسها فى قبال الذات. 
وهذا مستلزم لتعدّد القدماء, و الكل بديهي البطلان. ْ 

و جميع الصفات راجع إلى كمال الذات و عناتها وخلةها عن النقض: #المقضدة 
من الصفات الجماليّة المعبّر عنها بالثبوتيّة أيضاً نما هو نفى أضدادها عنه تعالى. 
فترجع كلها إلى المسلوب فى الحقيقة من هنا يكون معنئ كونه عالماً و قادراً أنه ليس 
اس والاتس هله كنا قال اسالو دوف بدو كال فرعي لاعلا له كيال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه ؛ لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف. و شهادة كل 
57 أنّه غير الصفة...١.‏ 

والابخنى أن الضفات الذاتقة تكون عمن الذات. وجودا وان كانت مغايرة منهوما. 
إذ لو كانت غيرها وجوداً لكانت محتاجة إليها فى كامليّتها فتصير ممكناً. مع أنَّ الصفة 
متأخرة عن الموصوف وجوداً أحياناً كالعلم. فيلزم خلوٌ الذات عنها ثم حصولها مع أنّها 
لوكانت غير ذاته وجوداً فهى إمّا قديمة أو حادثة ؛ فعلى الأوّل يلزم تعدّد القدماء و على 
الثانى يلزن كو تها حا الجر ادكه تمان ااخن ولت علوًا كبيرا. 

و كيف كان إن صفاته الذاتيّة حصروها فى العلم و القدرة و الحياة. و قد ذكروا 
الصفات الفعليّة له تعالى عنما للق عليه :شان باعتبار صدور فعل منه كالخالق 
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والرازق و الفاتح و.... 
وذ كوو تفنييا اخر ا مكيار قورت هىءاله تعالى او نثيه عت فمتووا عن الأول 
بالصفات الثبوتيّة و الجماليّة و عن الثانى بالصفات السلبيّة و الجلاليّة. و لنذكر من 


الآيات ما يشير إلى الصفات الذاتيّة و غيرها فى ضمن أمور : 


الفصل الأوّل 
الصفات الجماليّة (الشوتيّة الداتتة) 


العلم 
الآبات الّتى تشير إلى علمه تعالى. و هي على طوائف: 


علمه تعالى على الاطلاق 


2 


«وَسِعَ رَبُنَا كل شَيْءٍ عِلْما» '. 

ؤوَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ كل شَئْءٍ عِلْما» . 

وما كن غزة زتك ةفز اهنال دزو فى الأرضن ولاكن السماءه '. 
ألا يعم من قل وَهُوَ اللّطِيفٌ الْحَبِيد+ ا 

ووَرَبُكَ أَعلَمُبِمَْ فى السَّمَنْوَاتٍ وَ الْأَرْضٍ»”. 

«ذَلِكَ الْفَصْل مِنَّ الله وَكَمَى بالله عَلِيما»'. 


/ آيات العقائد 


دِلتَعْلمُو وا علوي وين 
وكا 2 5-0 
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ؤوَاللَهُ شَىْءِ عَلِيم» '. 

دمي وكا كلواملة من 23 ان و لاتَمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كن ك0 
شُهُوداً إِذْ تفِيصُونَ فِيهِ وَ ما يَغرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالٍ درّةِ ى الْأَرْضٍ 3 لانى الكماء 
وَلَا أَصْهَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ لا أَكْبرَ إلا نى كِتَابٍ مُبِين» ”. 

حسين بن بشّار عن أبي الحسن على بن موسى الرضا 491, قال : سألته: أيعلم 
الله الشيء الذي لميكن أن لو كان كيف كان يكون, أو لايعلم إل ما يكون ؟ فقال9ة : 
إِنّ الله تعالى هو العالم بالأشمياء قبل كون الأشمياء. قال عر و جل (إِنَاكنًا نتفي عا 
ار" ٠وقال‏ عن أهل النارؤ و لَؤرٌدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ» 1 
فقد علم الله عرّ و جلّ أنه لو ردّوهم لعادوا لما نهوا عنه. و قال للملائكة لمّا قالوا 
أنَجْعلُ فِيها من يُفْسِدٌ فيه وَ يَسْفِكُ الدّمَاء وَ نحن ُسَبَُ بِحَندِكَ و تدس لَكَ َال إِنَى 
َعْلَمُ ما لَا تَعْلَمُونَ» '١‏ فلم يزل الله عرّ و جلّ علمه سابقاً للأشياء قديماً قبل أن 
يخلقها. فتبارك ريّنا تعالى علوًاً كبيراً. خلق الأشياء و علمّه بها سابق لها كما شاء. 


ا - 2 


١‏ -المائدة ه6//اة. الخ 
*'-الشعراء .7١١/57‏ غ-العنكبوت 9؟377/1. 
ه_الأحزاب 01/788 . 25 شويع 

#ا يوسن 31/1 8-_الجاثية ه6غ/9؟. 


1 الأنعام 78/1 . اد البقرة م 


الصفات الجماليّة (الثبوتتة الذاتيّة) / او 

كذلك له يول ركنا عليما متديماً بصيرا '. 

قال المأمون للرضا :32 عن قوله تعالى <ِلِيبلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنَ عَمَلاَ فقال :2ه: 
إِنْهِ عرّوجِلَ خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته و عبادته. لا على سبيل الامتحان 
والتغرية: لأنه لم ل عليياً يكل فو '. 

قوله تعالى ؤإِنَّ اله عِنْدَه عِلمُ السّاعَةٍ َيل الَْيِتَ وَيَعْلممَا فى الْأرْحَامٍوَمَا تَدْرِى 
نين كين عد اوها تار توبات ارس تهوت إن نْ الله عَلِيمٌ خَبِيدٌ4, قال 
الصادق#2: هذه الخمسة أشياء لم يطّلع عليها ملك مقرّب و لا نبئّ مرسل. و هي من 
صفات الله عرّوجل '. 


ابن حازم عن أبي عبدالله :9 قال : قلت له : أرأيت ما كان و ما هو كائن إلى 
يوم القيامة, أليس كان فى علم الله تعالى ا ل قل أ ملق لمعا راد 
والأرض 2. 


ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله .9 عن الله تبارك و تعالى. أكان يعلم 
المكان قبل أن يخلق المكانء أم عَلِمَه عند ما خلقه و بعد ما خلقه ؟ فقال : تعالى 
لله بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ما كوّنه. و كذلك علمه بجميع 
الأشياء كعلمه بالمكان'. 

نقد بو تان قال :سالك أن الحسن الركنا كه هل كان ألههارفا نشي قبل 

أن يخلق الخلق ؟ قال نعم. قلت : يراها و يسمعها ؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك؛ 
لأنه لميكن يسألها و لايطلب منها. هو نفسه. و نفسه هو. قدرته نافذة. فليس يحتاج 


دشي الحضون 01 ان الاش عسوو هون ا 
"ا تفسير الققق 11/17 :و الااية فى سورة لقمان 51/5 


غ-التوحيد للصدوق .١70‏ 6-نفس المصدر ١77‏ . 


غ4 / آيات العقائد 
إلى ان شطكق تقس الاحدديات: . 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اي قال : سمعته يقول : كان الله و لا شىء غيره 
ولول ل عالها ندا كوي ملعم دعل فون لبه به سلا كي 7 
أبو عبدالله :2 قال : إِنّ الله علم لاجهل فيه. حياة لاموت فيه. نور لاظلمة فيه '. 
و في خطبة لأميرالمؤمنين ذة : قد علم السرائر و خَبّر الضمائر. له الإحاطة 
بكلّ شيء. و الغلبة على كلّ شيء. و القوّة على كلّ شيء... الخطبة '. 
و قال أيضاً: ... العالم بلا اكتساب و لا ازدياد. و لاعلم مستفاد... ” 
و قال أيضاً: ... فما قَطَعَكم عنه حجاب. و لا أَغْلِقَ عنكم دونه باب. و إِنّه لكل 
مكان. و في كلّ حين و أوانء و مع كلّ إنس و جان. 


علمه تعالى بالغيب و الشهادة 


«ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَ الشّهَادَةِ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ» ". 
(بنلدها بلع فى اررض :وها تت مها وكا دول من السَّمَاء وَمَا يَعْرُّحٌ فيهًا وَ و 
اجيم الققوئه ' 


«وَ اعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما فى أَلْمُسِكْ)'. 
«أوَ لا يَعْلَمُونَ أنَّ الله يَعْلّم مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلُِونَ) '١‏ 
« يعلم مَا بَئْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْمَهُمْ وَ لا يُحِيطُونٌ بِشَئْءٍ وامرة علمة 4 


1١١ 


دعيو أخيان الوا 15 التوحيد للصدق' 156 : 

"'- نفس المصدر ١77‏ . ؛ -نهج البلاغة ١١7‏ الخطبة 85 
6-نفس المصدر ٠‏ *"الخطبة ,1١7‏ 5 -نفس المصدر "١95‏ الخطبة 196. 
باب الفةة ار اح ا 

9-البقرة 0/5؟؟. ٠‏ البقرة ؟//الا. 


١‏ البقرة ؟506/5. 
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و عِنْدَه ماح اليب لَايَعَلمُهَا إلاهوَوَيَْلم ما ى الَْروَ الْبَخرِ 4 ' 
ا ا 5 

ِمِقَدَارِ 0 عَالِمُ الْعَيْبِ وَ الشَهَادَةِ الكبِيرُ المتَعالِ» ' /' 

<وَإِنَ رَبَكَ ليَعْلَمُ مَا تكن صُدَورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ 4 '. 

ِيَعْلَمُ خَائِئَة الْأعْيْنِ وَمَا تُخْفِى الصّدُورٌ » ؛. 

و ما َك م تفْقٍأ رتم من ندر إن اله يغلقة >" 

لَأَوَ ليس امه بَْلَمَ بمَا فى صُدُ ور الْعَالَمِينَ .١»‏ 

<و لَعَد خَلََا لإِنْسَانَوَتَعْلمَ ما تُوَسْوِسٌ به نَقْسَهُ 4 '. 

«قالوا لَاعِلْمَ نا إِنّكَ نت عَلَامْ الُْيُوبٍ» 7 

ِوَهُوَ الله فى السَّمَوَاتِ وَفِى الْأَرَْضٍ يَعْلَم سِرَكُمْوَ جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُمَا تَكْييُونَ» ؛. 

وألم كل لكا إلى اغله حت التسوات :و الازضئز مها تعثرة وساكتا 
و 

لكل إن للختو اها فى شدوركه أو تنذوة تخلحة انه وريفلع عافن الشطلوات وها فين 
الْأَرْضِ وَالله ة عَلَ كل شَنْءِ قَدِيدَ 4 .٠١‏ 

قال في نهج البلاغة : يعلم عَحِيجّ الوحوش في القَلُوات, و معاصى العباد 
في الخَلّوات. و اختلاف النّينَان في البحار القَايِرات. و تلاطّم الماء بالرياح 
العاصفات ... الخطبة ١"‏ ْ 


-الأنعام 09/1 . اتالئعة اي 
نفك 7 رلا العغائر ا ا 
© -البقرة 5/٠7؟.‏ ١ب‏ المتكيوت 7 
لاد ب 1 8 _المائدة 6/و١٠١.‏ 
4 -الأنعام 5/7. دسا 


- ال عمران 59/7 . ١‏ -نهج البلاغة 7١7‏ الخطبة 198. 


7/5 اآبات العقائد 


وفيه أيضاً : اللَّهمَ إنّك آنسٌ الآنسين لأوليائك, و أَحْضَرُهُمِ بالكفاية للمتوكّلين 
عليك. تشاهدهم في سرائرهم و تَطَلِع عليهم في ضمائرهم. و تَعَلم مبلغ بصائرهم 
فأسرارُهم لك مكشوفة ... الدعاء '. 

واقيها آيضا “قد علة: السرائر ىحي الطمائن'لهالاخاط يكل شوو الكل 
على كلّ شيء. و القوّة على كل شيء :.. الخطبة '. 

و فيه أيضاً: قالاظة : ... و إِنّما علمُ الغيب علم الساعة, و ما عَدَّدَه الله سبحانه 
بقوله «إِنَّ الله عِنْدَهُعِلْمُ السَّاعَةٍ...» فيغلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى, 
و قبيح أو جميل. و سخى أو بخيل, و شقئ أو سعيد. و من يكون في النار حَطباً 1 
في الجنان للنبتين مُرافقاً فهذا علم الغيب الذي لاتثلمه أحد إلا لله. وما سوى ذلك 
فلم عَلَّمه الله نيه يكل ف نيه. و دعا لي بأن يَعِيَه صدري, و تضطمٌ عليه جوانحي ". 

وفيه أيضاً ... عالم الس من ضمائر المُضيرين. و نجوى المُتخافتين. و خواطر 
رَجْم الظنون, و عُقَد عزيمات اليقين. و مسارق إيماض الجُّفون. و ما ضَمِئَنُه أكنان 
القلوب. و غيابات الغيوب. و ما أصمّت لاستراقه مصائحٌ الأسماع. و مصائف الذرٌ 
و مَشاتي الهوامٌ و رَجْع الحَئِين من المولهات, و هَمْس الأقدام, و مُنْفّسَح الثمرة من 
وَلائج غُلْف الأكمام, و مُنْقَمع الوحوش من غيران الجبال و أوديتها ... الخطبة ' 


عليه تعالن جما كان وما كود 


مو 0 


كن لبعد #85 العا 11 التشين الفعد +5 ؟ الخطة م 
"'-نفس المصدر ,١187‏ الكلام ١58‏ . و الاية فى سورة لقمان 51/55١‏ 
غ-نفس المصدر ١١5‏ الخطبة .1١‏ الم 1 


الصفات الجماليّة (الثبوتيّة الذاتيّة) / لاو 
الْأَوْضٍ و لَارَطْب و لَايَابِس إِلَافِى كِتَابٍ مُبِينِ؟ '. 
وإ ال عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةِ وَبُتَرلُ اميت وَ بعلم مَا نى الْأَرْحَام و ما تَدْرى نَفْس مَاذا 
كييك نأ ويها تتى شق بان انس قرت | اقل جين . 
<َوَإِنْ تبدُوا مَا فى أَنْسِكُمْ أو تُحْقُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله ". 
ِيَسْأَلُوئَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أَيّانَ مُوْسَاهَا قل إِنّمَاعِلْمُهَا عِنْد رَبَى» ؟. 
واه أَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُه *. 
(عَالِم الْمَيبِ ليقي عد تقال تو التسو تدر فى لاض دده 
لِك وَ لا كيد إلى كتّاب مُبين» 7. 
في نهج البلاغة, قال ةب علمّه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين, 
وعلمه بما في السماوات العُلى كعلمه بما في الأرضين السفلى ". 
واخئة لضا الله شا دودولا عة نه زماة و الاتقوية كان الاتفنه لمان 
يَعْرّْبٍ عنه عدد قطر الماء و لانجوم السماء. و لاسَوَافِي الريح في الهواء. و لادّبيب 
لجل .على النفاء .و لاتقيل الذو فى الليلة الطلمات» يقل مساقط الأوراق»:و. خف 
طوف الأحداق... الخطبة". 
وفيه أيضاً: ... فسبحان مَن لايخفى عليه سواد غَسَقَ داج. و لاليل ساج. و في 
بقاع الأرضين المتطأطنات. و لافي تفاع الشفْع المتجاورات. و ما يَتَجَلْجَل به الرعد 
فى أفق السماء: وما #لاكش عنه يذوق القمام: وما تسقط من ورفة شريلها عن 
مَسقطها عواصف الأنواء و انهطال السماء. و يَعلَّم مَسقط القطرة و مَقرّهاء و مَسْحَب 


27/71 -الأنعام 69/7. مالقا‎ ١ 
.1817//17 ادالقرة اارعي غ -الأعراف‎ 
نا‎ . ١71/1 ه-الأنعام‎ 


.١ 78 -نفس المصدر 565 الخطبة‎ .١177 نهج البلاغة 7391 الخطبة‎ ٠١ 


4 / ايات العقائد 


اذكه وده وها يكن البعوضة من قوتها و ما تحمل الأنثى في بطنها '. 

و فيه أيضاً: يعلم عَجِيج الوحوش في الفَلّوات. و معاصي العباد فى الخَلّوات, 
واختلاف الثّينان في البحار الغامرات, و تلاطم الماء بالرياح الناضفات... الخطبة '. 

واقة اها «.برعال الده من صطائر المشيرين:واتحوئ المتحافتين: 
وخواطر رَجم الظنون. و عَقَد عزيمات اليقين. و مسارق إيماض الجْفُونء و ما 
ضَمِئَنِْ أكنان القلوب و غيابات الغيوب. و ما أَصعَّتْ لاستراقه مَصائخ الأسماع. 
ومصائف الذرٌ. ومّشاتي الهوامٌ و رجع الحَنين من المولهات, و هَمْس الأقدام, 
ومُنْفّسّح الثمرة من ولائج غُلّفْ الأكمام, و مُنْقَمع الوحوش مِن غيران الجبال 
وأوديتها. و مختبأ البعوض بين السوق الأشجار و ألجيتها. و مَعْرِز الأوراق من 
الأفنان. و مَحَط الأمشاج من مَسارب الأصلاب. و ناشئة الغيوم و مُتَلاحمها, 
ودُرُور قُطْر السحاب في متراكمها ... الخطبة ". 

و قال 2ه أيضاً:... مَن تكلّم سمع نُطْقَه ومن سكت علمَ سرّه ‏ إلى أن قال - 
كل به عتذك علانية و كل غين عند كك شهاد..”. 


علمه تعالى بالمهتدين و المعتدين 


<وَ ما مِئ دَابَةِ فى الْثَرْضِ إِلَا عَلَى الله ردْفهًا وَيَعلَمُ مُشْتَقدَهَا و مُسْتَودَعَهَا كلّ فى 
كِتَابٍ مُبِينٍ» ". 

اعَالِه الْمَيْبِ وَ الشّهَادَةَ الْكبِيرُ اْمُتعَالِ)4 '. 

ُلْ كل َمل عَلَى سَاكِلَِهِ َبكُْ أَعْلَم بمَنْ هُوَ أَهْدَئ سَبيلا '. 


١-_نفس‏ المصدر 595١‏ الخطبة 187. ١"-نفس‏ المصدر ؟١١"7الخطبة‏ 198. 
"'- نفس المصدر ١١5‏ الخطبة .1١‏ غ-نفس المصدر ١68‏ الخطبة .٠١9‏ 
ه-هود .1/١١‏ دق ل" 


/ا_الاسراء /866/110. 
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وهر 


< وكا بكل شَْءِ عَالِمِينَ4 '. 

َالّذَى يََاكَ حين تَعوم ع ه وَتَقلّمَكَ فى السَّاجِدِينَ : نه هْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ» '. 

جَوَمَا مِنْ غَائَِةٍ فى السَّمَاءِ وَالْأَوْضٍ إِلَّانفى كِتَابٍ مُبِينِ» " ا 

كل رَبَى عَم صن جَاء الْهُدَى وَ مَنْ هُوَ فى صَلَالٍ شُبينِ» '. 

دو لَيَعْلْمَنَ الله ا ليَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ» ". 

دَهُوَ َعْلَمْبِمَنِ اث 

253007 

في نهج البلاغة, قال نه دي قل سكن أشاركه و عله اعشالكوء و كيت 
آجالكم. و أنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء و عَمرَ فيكم نبيّه أزماناً. حتّى أكمل 
له ولكم -فيما أنزل من كتابه -دينه الّذي رضي لنفسه. و أنهى إليكم -على لسانه - 
مَحايّه من الأعمال و مكارهه. و نواهيه و أوامره. و ألقى إليكم المعذرة, واتنّخذ 
عليكم الحجّة ... الخطبة". 

و فيه أيضاً قال :2 : يعلم عجيج الوحوش في القلوات و معاصي العباد في 
الخّلوات ... الخطبة١‏ 

و في توحيد الصدوقء قال :اث في جواب ابن أبي العوجاء : ويلك ! كيف يكون 
غائباً من هو مع خلقه شاهد و إليهم أقرب من حبل الوريد. يسمع كلامهم و يرى 
أشخاصهم و يعلم أسراره, ٠١‏ 

قال المأمون للرضا لي في خبر طويل عن قوله تعالى ١‏ لِيبلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ 


اكالاباء ١‏ ؟ لك ا دالفرات ا 
"-التمل 70/517,. ع -القصص 80/758. 
6-العنكبوت 59؟7/١١.‏ “الحم 1/07 

/ا-الزمر .,١/59‏ 8 -نفس المصدر ١١7‏ الخطبة 67. 


دفن المعة ١١‏ #العظة 2و3 لوعي السو 1 


٠‏ / اآيات العقائد 


عَمَلآ فقال :#ة : نه عرّ و جل خلقهم ليبلوهم بتكليف طاعته و عبادته. لا على 
سبيل الامتحان و التجربة: لأنّه لم يَرّل عليماً بكلّ شيء'. 

الحريريّ قال : سألت أباعبدالله ئة عن قوله عر و جل < يَعْلَمُ حَائئَةَ الْأَغْيِن» 
فقال: ألم > ئَرَ إلى الرجل ينظر إلى الشيء و كأَنّه لاينظر إليه. فذلك خائنة الأعين؟. 


القودة 
دكُلَ هو الْقَادُ عَلَى أَنْ ينعت عَلَكُمْ عَدَاب مِنْ فَؤقِكم» '. 
تلن ورين علن أذ ُ 0 


و مَاكَانَ ال ليغجر؛ عق تون القكرات و لاني الأرن] ل كان ا 
0 
إن ينا حبك أيه اناس :يات باخر كَانَ الّْهُ عَلَى د لِكَ قَدِيراً 4". 


0 
«دَلِكُمْ انه ربكم حَالقَ كل سَئ 3 نه إلا هو أن توْفَكُونَ .١4‏ 


«وَكانَ الله له عَلَى كل شَىْءِ مُقْتَدِراً » ٠١‏ 
ولك له ورعل ا الل الست 


3 


١-عيون‏ أخبار الرضا ١‏ : 178 والآية فى سورة هود ./١١‏ 


.19/1٠ و الآية فى سورة غافر‎ ,١181/ معانى الأخبار‎ - ١ 


؟_الأنعام 16/7. غ -القيامة 16/غ. 
6-فاطر نهذ لكك تود شع شي وال فر 21 

5-الفرقان 014/50. /ا-فاطر 90/غغ. 
اك الماع 1171/4 9-_غافر ٠غ71/4.‏ 


.1غ٠/ا/6 القيامة‎ ١ .16/١8 _الكهف‎ ٠ 


الضئات الجمالتة (الفنوحتة الذاتتة اا 

وأو لَميرَا أن الله الَّذِى خَلَّقَ السّمَْوَاتِ وَ الْأَوْضٌ وَ لَمْيَعى بِحَلْقِهِنَ بِقَادِر عَلَى أَنْ 
يحب الْمَونَئ بلى إِنّهُ عَلَى كُلَ شَىْء قَدِيرُ» '. 

محمّد بن عرفة قال : قلت للرضا نيه : خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ 
فقال:9ة : لايجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة. لأنّك إذا قلت : خلق الأسياء 
بالقدرة كاك قد بعدلة القدازة شنا غير ون جملتها آلة ليها خلق الأعنياء هذا 
شرك. و إذا قلت: خلق الأشياء بغير قدرة فَإِنّما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها 
وقدرة. و لكن ليس هو بضعيف و لاعاجز و لايحتاج إلى غيره. بل هو سبحانه قادر 
لذاته لابالقدرة '. 

عن أبي عبدالله9ة قال : مَن شبّه الله بخلقه فهو مشرك, و من أنكر قدرته فهو 
كافر '. 

أبوعبدالله .9 قال : قيل لأميرالمؤمنين 996: هليقدر ربّك أن يُدخل الدنيا فى 
يضةامن غين ان ضثر الدننا او يككر البيضة ؟ قال »ان اله جارك و تمان ل بست 
إلى العجزء و الذي سألتني لايكون". 

فصَيل ين سان قال :شمعت أباعية1ل82ة يفول إن اششاعة وحمل لاأنوصف» 
قال : و قال زرارة: قال أبوجعفر ]19 : إِنّ الله عرّ و جل لايوصف. و كيف يوصف 
وقد قال في كتابه «وَمَا قَدَرُوا الله حََّ قَدْرِوه فلايوصف بقدرة إلا كان أعظم من 
ذلك”. 

البزنطيّ قال : جاء قوم من وراء النهر إلى أبي الحسن #6 فقالوا له : جئناك 
نسألك عن ثلاث مسائل, فإن أجبتنا فيها علمنا أَنّك عالم, فقال : سلواء فقالوا: 
أخبرنا عن الله أين كان. و كيف كان, و على أيّ شيء كان اعتماده ؟ فقال : إِنّ اله 


١-الأحقاف‏ 43/؟5. اتاعبون أخياز لوقتا ا لا 1 
"-التوحيد للصدوق ك7 . غ-نفس المصدر 0 


0 نفس المصدر 178-١11‏ و الآية فى سورة الأنعام 41/1. 


7 / آيات العقائد 
عَروَيعل كتنن ل رام الأين فهو بلا أين. و كان اعتماده على 
قدرته, فقالوا : نشهد أَنْكَ عالم '. 

ابن حُميد عن أبي عبداله :9ة. قال : قلت له : لم يَرَّل الله مريداً؟ فقال : إِنّ 
المريد لايكون إلا لمراد معه. بل لميزل عالماً قادراً : م أراد '. 


تير إلى كدرنه تغالق الآبات الوازدة فى ايجناد الكائنانتهى انثائها و 
ا 10100000 الآيات كنول قدرنه 
لجميع ماسواه صغيره و كبيره جيِّده و رديئه. 

وتتشدل على قدراته و شعولها لكل شىء. نضا بالترافين العقليّة. منها: 
استحالة الصانعيّة بدون القدرة التي تكون من صفة الكمال و أنّ العجز نقص لابليق 
بالكامل::وضدور الأفاغيل العحينة 'منه تعالى جِدل على كمال قدرته. و يكفي في 
الإذعان بكمال قدرته التفكّر في عجائب خلقته في الإنسان فضلاً عن غيره. و بما 
أن قدرته تعالى عين ذاته و نسبة ذاته إلى جميع ماسواه متساوية -كما تقدم في 
العلم ‏ فيكون قادراً على جميع ماسواه. 

وقد خالف المعتزلة, فقالوا: إن تعالى لايقدر على القبيح و الشرّ "؛ لاستلزامه 
الظلم. و فيه: أنّ القدرة على القبيح ليست بظلم بل فعل القبيح ظلم. و الله تعالى قادر 
على ذلك منرّه عن فعله. و إِنّما يحتاج إلى الظلم الضعيفٌ أو الجاهل؛ و تعالى ريّنا 
عن ذلك. 

و ذهب الأشاعرة إلى أنه يفعل الشرّ كالخير ؛ لأنّ جميع ما يقع في العالم 


اطاشن المعطدن اك ادافين الفصد 1 


"'-_كشف المراد /771 . فس ال 


الصفات الجماليّة (الثبوتيّة الذاتئة) / ٠١‏ 
بأجمعه انّما هو مته. إذ لا مُلك إلا ملكه و لا سلطان إلا سلطانه. و أنت ترى أنّ هذا 
القول ظلم في حقّه تعالى, و قد فرٌوا من الشرك و وقعوا في الكفر. و أولياء الله 
قادرون على الشرور لكنّهم لايفعلونها لقبحها فكيف بخالقهم؟ و إِنّْما يفعل الشرّ 
والقبييح من لاعلم له ولا حكمة. 

وقد عرفت أنه عرَّوجِلٌ عالم حكيم. و عدم صدور القبيح منه لايلزم عجزه 
عنه كما لابلزم العجز أيضاً بعدم وجود الممتنع خارجاً كاجتماع الضدّين. و لاينافي 
ذلك عموم قدرته؛ لأنّ عدم وجود الممتنع يكون لامتناع ذاته عن قسبول الوجود 
وعدم قابليته واستعداده لتعلّق قدرته به لا لأنّه تعالى ليس بقادر على ذلك. 

والاوكن أنّ القدرة تتعلق بالممكنات, فما هو محال ذاتاً ممتنع في قابليته لذن 
تقع تحت هذه القدرة, كما يشير إلى ذلك ما أجاب على اثة من سأل: هل يقدر ربّك 
ا مدخن الدنيا فى يّيضة ؟ فأجاب : أنّ الله تعالى لا يوضّف بالعجز. و الذي جام 
لايكوة”. 


وَعَنّتِ الْوْجُوهُلِلْحَّ الْمَيُومٍ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظَلْماً» '. 

ذاه لَا لد إِلَاهُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ لَاتأحْدُهُ سد وَلَانَومْ» " 

«وَتَوَكلْ عَلَى الْحَيّ الَّذِى لَايَمُوتُ » ؛. 

(هُوَ الْحَئٌّ لا له إِلَاهْوَ قَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ»”. 

(اثه لا إله إِلَاهْوَ الْحَنٌ الْمَيوْمُ * نَيّلَ عَلَيِكَ الْكتَابَ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لِمَا بَئِنَ يَدَيْهِ 


ابدقفية كه اننا : ا 1 
"'-البقرة 500/7. غ-الفرقان 08/56. 


.16/1٠ 6-غافر‎ 


غ١‏ / آيات العقائد 
وَ أنْرَلَ التَّوْرَاءَ وَ الإِنْجِيلٌ» '. 

إلى غير ذلك من الآبات التي تشير إلى هذه الصفة. مع أنّ العلم و القدرة 
تستلزمان الحياة كما هو واضح. و هذه الثللاث هى صفات الذات. 

ثم إنّ الفرق بين صفات الذات و صفات الأفعال التى يجئ التنبيه عليها هو أن 
كلّ صفة لايمكن نفيُها عن الذات كالعلم و الحياة فهى صفة ذات, و ما يصمّ نفيها 
عنها فهي صفة فعل كالخالق و الرازق. 


صفات جماليّة أخرى 


وقد نه لكات اناد يها إلى الله و القدرميو التعياةكو إليلقه ما ووه خم 
الكبات النغاريها إلى:خيرهاامن الضفات الجمالة. كقوله عالن: 

9يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَ لَايُرِيدُ بكم الْعَسْرَه ". 

وإِذا را سَيئَا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» ”. 

<إِنَّ اله يَفْعَلَ مَا يُرِيدُ» *. 

لَاتدْركُهُ الأَبصَارُ و هُوَ يدرك اْأنِصَارَ وَ هو اللَِيفٌ الْخَبير» *. 

َوَكَلَّمَ الله مُوسَئ تَكْلِيماً»'. 

وتنا غاء قرم يديك وكلمؤرثة كال وت ار انط إليق»". 

دوَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله قيلاً» *. 

ؤوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِينا» '. 


ل ا لقره 0/1 


“ديس 87/5. غ-الحجّ 11/57. 
ه_الأنعام .٠١37/1‏ + النباء 317/1 
٠-الأعراف ١17/1‏ . 4 الشناءة /1: 


9_النساء 5/لا8. 


الصفات الجماليّة (الثبوتيّة الذاتيّة) / ٠١6‏ 

دهُوَ الْأَوَلَُ وَالْأَحِدِ وَالظَّامِدَ وَالْبَاطِنْ4 '. 

وقد وصف تعالى نفسه بصفات كثيرة في القرآن الحكيم, و وصفه أولياؤه في 
كلماتهم و خطبهم و أدعيتهم, كالرحيم و الرحمان و الغفور و الودود و الشكور 
والمُفْضِل و المنعم و الغافر و الفاطر و المجزي و المحسن و الكبير و المتكبّر 
والخالق و الرازق و المبدئ و المعيد و المحيي و المميت و إلى غير ذلك. فإِنْ نعوته 
كحضي و افيه لاه وعسفائة الكاملةا غير ستتضورة :بو كليا الى اذاك قاره 
ووجود وأحد . 

عباراتنا شبّى و حُسنك واحدٌ وكلّ إلى ذاك الجمال يُشيد 

صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن 996 : أخبؤني عن الإرادة: مِن الله 
عرّوجِلٌ ومن الخلق؟ فقال: الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من 
الفعل, و أمّا من الله عرّ و جل فإرادته إحدائه لاغير ذلك. لأنّه لا يروّي و لايهمٌ 
ولا يتفكر. وهذه الصفات منفيّة عنه و هى من صفات الخلقء فإرادة الله هى الفعل 
لاغير ذلك ... الحديث '. ْ 1 

عن الجعفريّ قال: قال الرضا نثة : المشيّة و الإرادة من صفات الأفعال, فمَن 
َعم أن اذالم بزل قريدا هائياً فلي يموكد '. 

و في خبر عن أبي الحسن على بن محمّد لىة : ... نم كوّن ما أراد. لارادٌ 
لقضائه. و لامعقّب لحُكمه, تاهّت أوهامٌ المتوهّمين. و قَصّر طرف الطارفين... 
الحديث . 

انو اليس الأول ية قال : لايكون شيء في السماوات و الأرض إلا بسبعة: 
بقضاء و قدر و إرادة و مشيئة و كتاب و أجل و إذنء فمن قال غير هذا فقد كذب 


١-الحديد‏ لاه/؟. ؟دغيوة اخبان الرضنا 53 


"'-التوحيد للصدوق 77/8. ع -الاحتجاج 149. 


/اآيات العقائد 


على الله أو رد على الله عرٍّ وجل '. 

و في خبر يونس عن الرضا:#ة... فقال : يا يونس ليس هكذاء لايكون إلا ما 
قاء الهو أراد وقد و قطى» ها يوتين, تمل ما المعنيفة؟ قلت لأ هال :فى لذ كر 
الأول فتعلّم ما الإرادة؟ قلت : لا. قال : هي اووس على افا دب اديت 1 


0 و حكمته تعالى 
الله يد مر بالْعَدْلٍ وَ الإحْسَان» '. 
ا َدلَ لِلمَاتو» '. 
سهد اله أَنّهُلَا له لاهو وَالْمَلايِكَةُوَأُولُوا للم قَائما بالط » *. 
و نَضَعُ الْمَوَازِينَ القسْط ليم الْقِيَامَةه '. ْ 
0 فرّئ كَل َس ما كَسَبَتْ لظم اليم إن اله سَرِيعٌ الْحِسَاب» ” 
ََ سو /' 
ٍالْمَلكِ الُْوس الْعَزِيزِ الْحَكِيم» '. 
«قَالُوا سْبْحَائَكَ لَاعِلمَ نا اما عَلَّمِتَنَا نك أَنْتَ الْعَلِيمُ اكيم .٠١‏ 
نع لات ار جك جرح للق تل لقي على كال اهرون 
مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبلّه. و أرانا مِن ملكوت قدرته. و عجائب 


١-الخصال‏ 509. ؟_الأصول من الكافى ١6/8 :١‏ . 
الل 1 غ -الأنعام .١1١0/5‏ 
الم 1 الا ا 

/ا-غافر ٠:/لا١.‏ #دالنساء 1/8 


4_الجمعة ؟575/١. ٠١‏ _البقرة ؟/57. 


الضفات الحشالتة (التبوتتة الذاتتة) / ا ١‏ 
ذا لقت نه 1ن حكفة::: الخطية ': 

واقه انا “.بل تفده علكة و حضاف دهز وشحهه عد [موبو عدر 
فضلًّه. مع تقصيرهم عن كُنه ما هو أهله '. 

وقال أيضاً في خطبة : و أشهد أنه عَدلٌّ عَدَلَّه وحكم فَصَلء ... الخطبة 

واكيه ايها فى خطبة:... الذي صَدَّى في ميعاده. و ارتفع عن ظلم عباده. و قام 
بالقسط فى خلقه. و عَدَلَ عليهم في حكمه... الخطبة ". 

000 قال نظة :... أحمده على نِعَمِه التؤام, و آلائه العظام, الذي عَظُمِ 
حلمه فعفاء وعدل, في كلّ ما قضى. و علم ما يمضي و ما مضى ... الخطبة". 

وفى حديث. خطب رسول اله يي : إلى أن قال حكم الله و عَدَلَ وحكم 
الله وعدل و حكم الله و عدل فريق في الجنّة و فريق في السعير' . 

و في حديث طويل قال الصادق ني في جواب الزنديق الذي سأله و قال: 
فلأي علّة خَلقَ الخلقّ و هو غير محتاج إليهم. و لامضطرٌ إلى خلقهم, و لايليق به 
التعبّث بنا قال اي : خلقهم لإظهار حكمته؛ و إنفاذ علمه, و إمضاء تدبيره". 

فى توحيد الصدوق عن الصادق :28 أنه سأله رجلء فقال له : ... ما التوحيد 
قن لأضدةة على وتك اما جاذ عليقةوى أكا الفذك فاح تيدب الل كلق كنا لامك 
عليه ". 

وقال اميرالمؤمين ظة: التوحيل ألا تو همهة .و العدل: التتيمه". 

و فيه أيضاً :... فإنه ل يأمرك إِلابحسّن, و لمينْهك إلا عن قبيح '. 


3 


١-نفس‏ المصدر ١١١‏ الخطبة .4١‏ ؟- نفس المصدر 60؟١‏ الخطبة .4١‏ 
تقض المعيوء اه ال 11 - نفس المصدر 519 الخطبة 186. 
0 نفس المصدر 587 الخطبة .١19١‏ 75-_بصائر الدرجات .١97‏ 
٠‏ الاحتجاج 777 . 8 -التوحيد للضدوق 43. 


9-نهج البلاغة 068 الحكمة .17١‏ مام ان المع 1 ال ا 


الفصل الثاني 
الصفات الجلاليّة (السلبيّة) 


الأدلة العقليّة 


اعلم أنّ إثبات الكمال لايتمٌ إلا بنفي النقص كما لايتمٌ إثبات الحقّ إلا بنفي 
الباطلء و لذلك نرى أن الله تعالى يثبت فى كلامه أَنّه واحد و أنّ غيره منفييٌ. فقال 
ونان الذى كالنه الا موعال الكقك و الشهاة: 4 سيت الدهال موعن 6 
نقص لكمال ذاته فلا حصر لصفات جلاله كصفات كماله. و نقتصر هنا على جملة 
من أصولها للإيضاح فنقول: 

و منها : أنه ليس بمحتاج في ذاته و صفاته. بداهة تفوّق المحتاج إليه على 
المحتاجء فيكون هو الأحقّ بالعبوديّة و الوجوب. و قد تقدّم بأنه تعالى كان 
ولم يكن معه شيء. وهو غنىّ عمّا سواه و غير محتاج إليه. 

ومنها : أنه ليس بمركّب من الأجزاء الخارجيّة و الذهنيّة و الايلزم احتياجه 
إليها. وقد فرضنا غناه عن كلّ شيء. و بعبارة أخرى: لايكون مركُباً من الأجزاء 
الخارجيّة؛ لأنّ الجزء الخارجيّ يجتاج إلى مكان. و المرككب الخارجيّ جسم و أنه 


.1١؟/09‎ رشحلا-١‎ 
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تعالى ليس بجسم, و لايحويه مكان. و لايكون مركّباً من الأجزاء العقليّة؛ لأنّ 
الجزء العقلىٌ فرع وجود ما به الاشتراك و الامتياز كالجنس و الفصلء و لايكون له 
ذلك. 

وامنها :أنه ليين محلا للغواذت:يداغة. أن الوادت من لوازم الجسم او 
الجسمانيئ, و أَنْه تعالى منزّه عنهما مع أَنّه قديم و القديم يمتنع أن يكون محلا 
للحوادث. إذ يلزم خلاف الفرض . 

و منها : أنه تعالى لا يحل و لايتّحد بغيره؛ لأنّ الحالٌ محتاج إلى المَحَلُ. و قد 
فرضنا عدم حاجته إلى شيء مع أنّ الحلول في شيء يستلزم خلوّه من آخسر. و 
الحال أَنّه تعالى موجود في كل مكان لا بمُداخَّلة و خارج عنه لا بمُزايّلة. و أمَا 
الاتحاد فان كان بصيرورة الشكين أشيثاً واحدا بلازيادة:و لآ تنقصان فهو محال و إن 
كان بدون ذلك و اتّحد مع واجب مثله لزم تعدّده. فالحاصل بعد الاتّحاد إِمّا واجب 
أوسمكو دفائقلب: الحدهنا إلى الآخر و هو محالء و يدونه جمع بين النقيضّين. 

و منها : أنْه تعالى لايُرى بحاسّة البصر في الدنيا و الآخرة, بداهة أنّ ما يُى 
يالعين لابدّ أن يكون جسماً ذا صورة و مائّة, و أنه تعالى مترّه عن ذلك . 

ومنها : أَنّه تعالى لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته. بداهة مغايرة كلَّ مصنوع لصانعه. 

و منها : أَنّه تعالى لايفعل القبيح؛ لأنّ فاعله ما جاهل بقبحه أو عالم به لكنّه 
عاجز عن تركه أو أنه فى نظره محتاج إلى فعله أو يفعله عبثاً. فيكون جاهلاً أو 
عاجزاً أو محتاجاً أو عابثاً سفيهاً. و أنّ الله تعالى بريء من ذلك كلّه. 

هذه نماذج من الصفات السلبيّة التي تكون ذاته تعالى منرّهة عنها بريئة منها. 


٠١‏ / آيات العقائد 


عدد من الصفات السلبية 


<يَا أَيّهَا النّاس أَنمم الْمَُدَا ه إلى الله وَ الله هو الْعَنن الْحَمِيدٌ» '. 
و مَنْ كَثَرَ فَنَ الله خَنِّ عَنٍ الْعَالَمِينَ» '. 


رء وم 


الله ا 4 ا 


لَاتدكَهُ الْأََصَارٌوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنَصَارَ وَهُوَ اللَطِيكُ الْخَبيرُ4'. 

ولس كَمْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌالْمِصيرُ» ' 

« ثَقَاُوا أرنا الله جَهْرَةَ تَأحَدَْهُهُ الصَّاعِفَة* 

ولَنْ تَرَانِ كن الطر إلى الجبل» . 

وما مَا رَبكَ بظَلَامِ لِلْبِيدِ» :". 

0 َم لَه و دكن كَائوا هم ظلمُون» ٠١‏ 

<وَمَا ظَلَمَهُهُ انه وَ لََكِنْ كَانُوا أَلمْسَهٌ 00 

وو ما َنِْقُوا من خَر يُوَتٌ إلَبكُم وَ انم انُظْلَمُونَ» ؟. 

ون المقااسح ع خظة لاناء السرشدينو اند الفك اليمكليق هن أل 


عي 


الأدلة وتعمدتها فى :بات التعارق الألهقة قن كناب الترسيد عن أميزا الوكين ا 
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الصفات الجلاليّة (السلبتة) / ١١١‏ 


خطب في مسجد الكوفة, فقال : 

الحمد لله الّذي لا مِن شيء كان, و لا من شيء كوّن ما قد كان. مستشهد 
بحدوث الأشياء على أزليّته. و بما وَسَمها به من العجز على قدرته. و بما اضطرّها 
إليه من الفناء على دوامه. لم يَخْلُ منه مكان فَيّدرَكَ بأينيّة. و لا له شبه مثال فيوصف 
بكيفيّة. و لمغِب عن علمه شيء فيعلم بحينيّة. مبائن لجميع ما أحدث في الصفات, 
و ممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات. و خارج بالكبرياء و العظمة من 
جميع تصرّف الحالات. محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحديده. و على عَوامق 
ثاقبات الفكر تكييقه. و على غوائص سابحات الفِطر تصويره. لاتحويه الأماكن 
لعظمته. و لاتذرعه المقادير لجلاله. ولا تقطعه المقاييس لكبريائه. ممتنع عن 
الأوهام أن تكتنهه. و عن الأفهام أن تستغرقه. وعن الأذهان أن تمثّله. و قد يئست 
من استنباط الإحاطة به طوامحٌ العقول. و تضّبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحارٌ 
العلوم. و رجعت بالصغر عن السموّ إلى وصف قدرته لطائفٌ الخصوم. واحد لا مِن 
غددو:و ام لأبامد: كات لا تعقد. لسن يتين فتعادله الأحهاس ولا يسيم 
قتعا رظية الأشباح, ولا كالاشياء فتقع عليه الصفات. قد ضلت العقول في أمواج 
تيار إدراكه. و تحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته. و حصرت الأفهام عن 
استشعار وصف قدرته. و غرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته. مقتدر بالآلاء و 
ممتنع بالكبرياء. و متملّك على الأشياء. فلا دهرَ يخلقه. و لا وصفٌ يحيط به. و قد 
خضعت له توابت الصّعاب في محل تُخوم قرارهاء و أذعنت له رَواصنٌ الأسباب في 
منتهى شواهق أقطازها. متستهد بكلية الأجناس على زيوية: و بعجرها غلى 
قدرته. و بفطورها على قدمته. و بزوالها على بقائه. فلا لها محيص عن إدراكه و لا 
خروج من إحاطته بها. ولا احتجاب عن إحصائه لها و لا امتناع عن قدرته عليها. 
كفى بإتقان الصنع لها آية, و يمرب الطبع عليها دلالة. و بحدوث الفطر عليها قدمة, 
و بأحكام الصنعة لها عبرة. فلا إليه حدٌ منسوب, و لا له مثل مضروب. و لا شيء 
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عنه محجوب. تعالى عن ضرب الأمثال و الصفات المخلوقة علوًاً كبيراً'. 

و في النهج. قال نية : الحمد لله الذي لايبلغ مدحتّه القائلون و لايُحصِى نعماءه 
القاتون والاروة ف عق التيتهذون» اذى لذ تدركه ققد اوعد وال زباله لوست 
الفطن, الذي ليس لصفته حدٌ محدود., و لانعت موجود. و لاوقت معدود. و لاأجل 
فقدود .:. الخطية”". 

وفيه أيضاً قال اظةا : ... لميطلع العقول على تحديد صفته. و لميحجبها عن 
واجب معرفته, فهو الذي تشهد له أعلام الوجود. على إقرار قلب ذي الجحود ... 
الكلام". 

و فيه أيضاً : الحمد لله الّذي لمتسبق له حال حالاً. فيكون أوّلاً قبل أن يكون 
آخرأء و يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً. كل مسمّى بالوحدة غيره قليل؛ وكلّ 
عزيز غيره ذليل؛ و كل قويّ غيره ضعيف, و كلّ مالك غيره مملوك, و كلّ عالم غيره 
متعلّم. و كلّ قادر غيره يقدر و يعجز... الخطبة -. 

وفيه أيضاً قال 49: و أشهد أن لا إله إلالله وحده لاشريك له. الأوّل لاشيء 
قبله. و الآخر لاغاية له. لاتقع الأوهام له على صفة. و لاتعقّد القلوب منه على 
كيفيّته, و لا تناله التجزئة و التبعيض. و لاتحيط به الأبصار و القلوب". 

وافيه أيضا : أول الدوخ معركه: وكيا ل يمضه ايديف بدو كمال التصد يو بد 
توحيده. و كمال توحيده الإخلاص له. و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه ؛ 
لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف. و شهادة كلّ موصوف أَنْه غير الصفة. فمّن 
وفيتقت الل مريط] نت ققد در نت نو هي رتس فقن تتاف واس اتاو افق كر أده هن ندر اء 
فقد جَهِله. و من جهله فقد أشار إليه. و من أشار إليه فقد حَدَّه ... الخطبة'. 
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وفيه أيضاً :... هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته. وحاول 

الفكر المبدّأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته. 

وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفيّة صفاته. و غمضت مداخل العقول في حيث 
لاتبلغه الصفات لتنال علم ذاته ... الخطبة '. 

و فى دعاء يوم الاثنين عن السجّاد 91 : الحمد لله الذي لم يُشهد أحداً حين 
فطر الأرض و السماوات, و لا اتّخذ مُعيناً حين يرأ لنّسمات. لم يُشارك في الإلهيّة 
ولم يُظاهّر فى الوحدانيّة. كلت الألسنُ عن غاية صفته. و العقولٌ عن كنه معرفته... 
الدعاء '. 

و قال أميرالمؤمنين : ... و لا يجري عليه السكون و الحركة, و كيف يجرى 
علنهتها فوخت اندو يكوه قية نا هو انداف: تو مخدية نندينا فى أحدتة! اذا اوفك 
ذاته. و لتجرّأً كنهه. و لامتنع من الأزل معناه. و لكان له وراءٌ إذ وجد له أمام, 
ولالتمس التمامٌ إذ لزمه النقصان, و إذاً لقامت آية المصنوع فيه ... الخطبة". 

و أنت إذا تأمّلت في هذه الخظل عرى فنهنا فجتبوعة كاملة من المعارك اللعقة 
الإلهيّة كلّت الألسن عن الإتيان بمثلهاء و مثل قائلها العظيم ينبغي أن يُتُخذ أميراً 


وإنافا ومتكدض ومتراجا متيراً. 
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الفصل الثالث 
امتناع معرفة الصفات الذاتيّة 


كنا لااسبيل المعلوق: ان معزفة كته الخالق :و عن قفعة و الاتضاطة به كما قال 
تعالى «و لَايُحِيطُونَ به عِلْمأ4 ' و قال أيضاً «وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوه " _كذا يمتنع 
معرفة كنه صفاته الذاتيّة؛ لأنّ صفاته عين ذاته و كلّ ما وصفته به العقلاء فهو على 
قدر عقولهم, و أمّا هو سبحانه فقد قال تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 

و ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من إمكان الاكتناه في الجملة فلايرجع إلى 
محصّلء, وهل يدرك المخلوق خالقه و لو في الجملة؟! 

و لا يخفى أنّ الإنسان كثيراً ما يقيس صفات اله عرّوجِلٌ بصفاته هو. فيجعل 
علمه مثلاً مرآة لعلمه تعالى فيقع في الأوهام و الأغلاط التي ريما تخرجه عن 
الطريق المستقيم و تسلك به فى عذاب الجحيم. 

وقد مه أ صفات ذاته تكون عين ذاعه..و الات لا يُفقل إدراكهاء و لايضل 
طائر الفكر إلى أوجهاء و «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌّ معانيه. مخلوق, 
مصنوع مثلكم. مردود إليكم» ". فلا ينبغي أن يقاس علمه بعلم المخلوق و لا شيء 
فى حتيكا قد :رسا فك الفتلو قن تعالى تمعن ذلك علو كبيرا : 


كط كه ماك ال 


#اوبعارالأ نوا ع 
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ثم إن صفات الكمال لاتنحصر. لأنّ الخلرٌ من الكمال نقص. و كل نقص منفيٌ 
عنه. و كلّ كمال ثابت له تعالى و إلا لاستحال أن يكون صانعاً . بداهة أن الصانع 
لايمكن أن يكون صانعاً إلا إذا كان كاملاً في صنعه. فلابدٌ أن يكون صانع جميع 
العالم كاملاً بالذات من جميع الجهات, و المقصود من الصفات التبوتيّة نفي أضدادها 
أو إبطال الحدّينء أي أنّه تعالى ليس معطلاً في القدرة و العلم. و ليس شبيهاً بالقادر 
منًا. وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى «لَبْسَ كمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ» '. 
تيد أنّ العلماء قد ذكروا أن صفات الجمال ثمانية. هي : القدرة و العلم والحياة 
والإرادة و الإدراك و الكلام و الصدق و السرمديّة, كما عن الطوسيّ في تج ريده '. 
ولعلّ وجه الاكتفاء بهذه الثمانية ‏ مع أنّ صفاته كثيرة - أنّ الغرض بيان الصفات 
الذاخة الحقيفتة :“وها عد[ هذ المذكورات نا اخنافكة :مخضة #الغالق و الرازق: :وز اما 
ترجع إلى المذكورات. على أنه يمكن إرجاع جميع الصفات إلى العلم و القدرة. بل 
يمكن ردٌ الجميع إلى وجوب الوجود كما لايخفى . و لكنّه حيث أشير إليها في 
الآيات و الأخبار. و التفصيل أولى من الإجمال خصوصاً في مقام تعدّد صفات 
الكمال, فعدّها تفصيلاً أجمل لأنّ ذلك أقرب إلى معرفة الواحد الحكيم. 
قال امير الم تين اث في خطبته المعروفة بالأشباح : ...و ما كلّفك الشيطان 
علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فرضه. و لا في سئّة الثبي 372 وائمّة الهدى اثره. 
فكِلٌ علمه إلى الله سبحانه؛ فإنّ ذلك منتهى حقّ الله عليك. و اعلم أنّ الراسخين فى 
العلم هم الّذين أغناهم عن اقتحام السّدّد المضروبة دون الغيوب, الإقرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدّح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما 
لميحيطوا به علماً . وسمّى تركهم التعمّق فيما لميكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً. 
فاقتصِز على ذلك. ولا تُقدَّرْ عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. 


١-الشورئ .١١/17‏ اتقسف الكرا م بام 
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هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك مُنقطع قدرته. و حاول الفكر المبدّأ من 
خطرات العيام أ يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته. و تولهت القلوب إليه 
لتجري في كيفيّة صفاته. وغَمَضَّت مداخل العقول فى حيث لا تبلغه الصفات لتناول 
علم ذاته, رَدَعَها و هي تجوب مهاوى سُدّف الغيوب. متخلّصة إليه سبحانه. فرجعت 
إذ جُبهت معترفة بِأنّه لا يُنال بجور الاعتساف كُنَهُ معرفته. و لا تخطر ببال أولى 
الَويّات خاطرةٌ مِن تقدير جلال عرّته... الخطبة '. 1 

عن الصادقنية أنه قال: سبحان من لايعلم أحد كيف هو إلاهو. ليس كثله 
شيء. وهو السميع البصير, لا يُحدٌ و لا يُحسشء و لا يُجسٌ و لا يُمسّء و لا تدركه 
الحواش, ولا يحيط به شيء. و لا هو جسم. و لا صورة. و لا تخطيط. و لا 
ديل 

وعنه أيضاً أنه قال ث3 لهشام : أن الله تبارك تعالى لايشبه شيئاً و لابشبهه 
شيء. وكلّ ما وقع في الوهم فهو بخلافه '. 

وعنه أيضاً قال 490 : إن الله عظيم رفيع, لايقدر العباد على صفته. و لايبلغون 
كنه عظمته, لاتدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير. و لايوصف 
كي والةارن :و لاسيع الحدية : 

في خبر طويل عن الحسين بن عليَ صلوات الله عليهما: و لاتنزل عليه 
الأحداث. ولا يقدر الواصفون كنه عظمته, و لا يخطر على القلوب مبلعٌ جبروته. 
أنه ليس له في الأشياء عديل. و لاتدركه العلماء بألبابهاء و لا أهل التفكير 
بتفكيرهم إلابالتحقيق إيقاناً بالغيب؛ لأنّه لايوصف بشيء من صفات المخلوقين, 
وهو الواحد الصمد, و ما تصُوّر في الأوهام فهو خلافه... الحديث”. 


١-نفس‏ المصدر ١11-١١06‏ الخطبة .4١‏ اب التوصية للضدوق 3 
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عن أبى بصير قال : قال أبوجعفر :9 : تكلّموا فى خلق الله و لاتكلّموا في الله؛ 
فإن الكلام في ل 00ذاد :متحي إلا تعكرا'. 

سليمان بن خالد قال : قال أبوعبدالله نيه : إنّ الله عرّ و جل يقول <3 أنَّ إلى 
رَبّكَ الْمُنْتَهن4. فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا'. 

محمّد بن مسلم قال : قال أبوعبدلله ىه : يا محمّد, إِنّ الناس لايزال بهم 
المنطق حتّى يتكلّموا في الله. فإذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلاالله الواحد الذي ليس 
كله شو 

وافى البباعاة السجاديّة (مناجاة العارفين] : إلهي قَصْرَت الألسنٌ عن بلوغ 
ثنائك كما يليق بجلالك. و عجزت العقول عن إدراك كنه جمالك ... الدعاء”. 

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه قال : إِيّاكم و التفكّرٌ في الله. و لكن إذا أردتم 
أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه*. 

عن عبد الرّحمان بن عُتيك القصير قال : سألت أبا جعفرية عن شيء من 
الصفة. فرفع يده إلى السماء. ثم قال : تعالى الجبّار, تعالى الجبّار, من تعاطى ما نَهَّ 
هلك'. 

ثمّ إن منتهى ما ذكر عدم إمكان الاكتناه و عدم إدراك حقيقة ذاته. فإِنّه يدرك 
الأبصار و لاتدركه الأبصار و هو اللطيف الخبير. فإذا علمنا و اعتقدنا بأد هناك 
فاه حكيعا. عادر خلييا له يعده كينا مر عاو اند مت جنا وعو سل اطي 
و التشبيه. وهو التوحيد الذي لابدٌ من الاعتراف به . رزقنا الله إِيّاه و جميع الأناسىّ 
بحقّ محمّد و اله الطاهرين. 
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قال اكير الموسنية اي : ... فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا نا نعلم أَنّك حي قَيّومٌ, 
لاتاخدك.سدة .و لا نوم : لم ينه إليك نظرة: و لم :يندركك: بصن أدركت الأمضان, 
واخضيت الأعفال: الخطة . 

و قال دية : ... لاتقع الأوهام على صفته. و لاتعقد القلوب منه على كيفيّة, 
ولاتناله التجزئة و التبعيض. و لاتحيط به الأبصار و القلوب". 


نفي التشبيه 


قد تقدّم في المباحث السابقة أَنّه تعالى لايشبه شيئاً من مخلوقاته و ليس له 
أجزاء و أعضاءء. و حيث ثبت ذلك بالبراهين العقليّة و الآبات الصريحة فما ورد في 
بعض الظواهر من إثبات عضو له تعالى كقوله < يَدُ الله نَوقَ أَبَدِيهنْ » '. أو جواز 
رؤيته في الآخرة كقوله تعالى « وُجُوٌ يَْمَئِذِ نَاضِرَه * إلى رَبّهَا نَاظِرَهُ 4 '. أو جواز 
المجيء له كقوله تعالى + وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمََكُ صََاصَمَاه ' فلابدٌ من رفع اليد عن تلك 
الظواهر؛ لأنّ في إبقاء تلك الظواهر على ظواهرها تقديماً للنقلى المحتمل على 
العقليّ و النقليّ القطعئئّ. و إذا تعارض النقل و العقل تقدّم العقل؛ لأنّ في تقديم النقل 
إبطالاً لهما كما لا يخفى. 


.8060 الخطبة‎ ١١6 ؟- نفس المصدر‎ .١1١ نهج البلاغة 550 الخطبة‎ ١ 
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الفصل الرابع 
الأسياء الحسنى 


للها اسه 0000 ها 4 . 

قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا البَحْمْنَ أََاَمَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَْمَآء الْحُشْئّ» ' 

هو الله الكالق الارى المصور لذ لأمهاة الكقد 

< اله لا لَه إِلَّا هوَلَهُ الْأَسْمَآء الْحُشْئَى» *. 

انَوَغبَذالله كه كال:: 'اشاغاية من غتاة:خالخفف: غين الغاية موحد بالربويئة 
و وصف نفسه بغير محدوديّة, فالذاكر الله غير الله. و الله غير أسمائه. و كلّ شيء وقع 
عليه اسم شيء سواه فهو مخلوق, ألا ترى إلى قوله «الْعِرَة لله العظمة لله. وقال 
وَرَلله الأعناء الخدت كَلأعُوة بهاة: :.. هالأسماء منضافة ايند وهو التتوهيد 
العالض ‏ 

و سئل أبوالحسن على بن محمّد دي عن التوحيد فقيل له : لم يَرَّل الله وحده 
اتقو وريعة 2 خلى الأعياء ينديكا و الععار فيه اتسين الالسعاء لم درل 
الأسماء والحروف له معه قديمة ؟ فكتب : لميزل الله موجوداً. ثم كوّن ما أراد. 


١-الأعراف‏ 180/17. ا 5 
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لارادٌ لقضائه. و لامعقّب لحكمه. تاهَثْ أوهام المتوهّمين. و قَصُر طرف الطارفين, 
وتلاضية أوضناف الواضقين. الحلايت '. 

أبوعبدالله نيه قال : إنّ الله عزّ و جل جعل اسمه الأعظم على ثلاثة و سبعين 
حرفاً. فأعطى آدم منها خمسة و عشرين حرفاً. و أعطى نوحاً منها خمسة عشر 
خرفاء:و أعطى ننتها الراهيم ثمائية أحرف» ى اعطى موسق متها أريعة اسرق: 
وأعطى عيسى منها حرفين. و كان يحيي بهما الموتى و يبرئ بهما الأكمه 
والأبرص. و أعطى محمّداً اثنين وسبعين حرفاً. و احتجب حرفا لئلا يُعلم ما في 
نفسه, و يعلم ما في نفس العباد '. 

و فى حديث عن الحسن بن على ني بعلن الخلقّ فكان بديئاً بديعاً, ابتدأً 
ما ابتدع, و ابتدع ما ابتداً. و فعل ما أراد. و أراد ما استزاد. ذلكم الله ربٌ العالمين '. 

عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن أجداده عن رسول الله يدت قال : إِنّ 
مكنا لو الى مع فين أضما انه لاجد .كن العضاها فيفل اللعتة 
وهى : الله الإله. الواحد. الأحد. الصمد, الأوّل, الآخر. السميع. البصير. القدير, 
القاهر ؛ العليّ, الأعلى. الباقي, البديع. البارئ, الأكرم, الظاهر. الباطن, الحىّ, 
الحكيم, العليم, الحليم. الحفيظ. الحقّ. الحسيب. الحميد. الحفيّ. الربّ. الرحمان, 
الرحيم. الذارئ ... الحديث ”. 


الاسم ما دلّ على الذات الموصوفة بصفة معيّنة, كلفظ «الرحمان» الدالٌ على 
ذات متّصفة بالرحمة. و قد يطلق الاسم على نفس الذات باعتبار اتصافها بالصفة, 


١_الاحتجاج‏ 419 . #ايضائر الارحات 34 
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الأشجاء العسو ١17‏ 


وعلى هذا هو عين المسمّى باعتبار الهويّة و الوجود و إن كان غيره باعتبار المعنى 
والمفهوم. و هذا كما أنّ صفاته تعالى عين ذاته المقدّسة. و هي غيرها باعتبارين, 
كما سئل مولانا الرضائ: عن الاسم ما هو ؟ قال:ىة : صفة لموصوف'. 

و عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله 9 عن أسماء اللّه و اشتقاقها : الله 
ممّا هو مشتق ؟ فقال : يا هشام. الله مشتقٌ من «إله» و إله يقتضي مألوهاً. و الاسم 
غير المستقى قن عت الاسم ون المع :ققد كف و لوغيد شييعاً, و كن عند الاسم 
والمعنى فقد أشرك و عبد ائتّينء و مّن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. 
أفهمتَ يا هشام؟! قال: قلت: زدني, قال : لله تسعة و تسعون سما فلو كان الاسم 
هو المسمّى لكان كلّ اسم منها إلهاً و لكنّ «الله» معنى يُدَل عليه بهذه الأسماء. 
وكلها غيرةد يا عقاء الخبق اسم للساكول::و الماء انم للمشروي»:ز التوري: انسل 
للملبوس, و النار اسم للمّخْرٍق, أفهمتَ يا هشام فهماً تدفع به و تناضل به أعداءنا 
المتّخِذين مع الله عر و جل غيرّه؟! قلت: نعم. فقال: نفعك الله به و تبك ريا هشام. 
قال : فو الله ما قهرني أحد في التوحيد حتّى قمثٌ مقامي هذا '. 

وعنه ليذ : مَن عبد الله بالتوهّم فقد كفر, و مَن عبد الاسم و لم يعبد المعنى فقد 
كفرء ومّن عبد الاسم و المعنى فقد أشرك. و من عبد المعنى بايقاع الأسماء عليه 
بصفاته التى وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه فى سرائره و علانيته 
فأولتك هم المؤمنون حقَا ". 1 

المراد بالاسم في الخبرين ما يفهم من اللفظ و المراد بالمعنى ما يَصدّق عليه 
اللفظ. فالاسم أمر ذهنيّ و المعنى أمر خارجيّ و هو المسمّى. و الاسم غير 
المسمّى ؛ لأنّ الإنسان في الذهن مثلاً ليس بإنسان و لاله جسميّة و لاحياة 
و لاحش و لاحركة ولانطق و لاشيء من الخواصٌ الإنسانيّة, فتدّر جيّداً. 
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بيان: إن جل أسمائه تعالى تندرج تحت الاسم «لله»؛ لاشتماله على جميع 
الصفات الإلهيّة. و الاسم الأعظم مستور فيها إلا عن أهله. و له آثار غريبة وخواصٌ 
ضبة وتياك التقوسن وكا تبراك فنا ذكثرا و كتانة قطنا و الستضيها 
بشرائط مخصوصة ذكرها أهلها في محلها. قال الصدوق رضوان الله عليه ؛ إحصاء 
الأسماء هو الاحاطة بها و الوقوف على معانيها و ليس معنى الاحصاء عدّها '. 

م أن كلّ ما يوهم نقصاً لايجوز إطلاقه عليه تعالى. مثل: العارف و العاقل 
والقَطِن والذكئ؛ لأنّ المعرفة تُشعر بسَبق فِكر. و العقل هو المنع عمًا لا يليق, 
والفطنة والذكاء تشعران بسرعة الادراك لما غاب عن الدرك. و المستهزئ و الماكر 
و إن وردا في القران لكن على نحو آخر غير مُوهم للنقص فلايجوز التعدّي عن 


مورده. 


مظاهر الأسماء الالهيّة 


لكلّ اسم من الأسماء الإلهيّة مظهر في الموجودات. باعتبار غلّبة الصفة التي 
اشتمل عليها ذلك الاسم فيه, فإنّ الله تعالى يخلق و يدبّر كل نوع من أنواع 
المخلوقات باسم من أسمائه, ففى الدعاء: و بالاسم الذي استقرّت به الأرضون على 
قرارهاء و الجبال على أماكنها. و البحار على حدودها ". 

و في تعقيب صلاة أميرالمؤمنين ا2؛ :و أسألك باسمك الذى خلقت به عرشك 
الذي لايعلم ما هو إلاأنت ‏ إلى قوله - و أسألك يا الله باسمك الذي تضعضع به 
سكاة سماو اتك::. الذطاء": 

و نعني بالاسم هناء الإطلاق الثاني فيعاسيى: ‏ إلى. هذا أشين فى كلام اهل 


اناتفسن المضدز 190 ؟ د نخار الأثواز 16 ٠:‏ /ال. 
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الأسماء الحسنى / ١7‏ 


البيت:80 في أدعيتهم بقولهم : و بالاسم الذي خلقتَ به العرش. 

و قال الصادق 96ة: نحن و الله الأسماءً الحسنى الّتى لا تقب الله من العباد عملاً 
إلابمعرفتنا'. و ذلك لأنّهم وسائل معرفته تعالى و وسائط ظهور صفاته, بل يمكن أن 
يقال: بأنّ جلّ الموجودات هي بعينها أسماء الله تعالى لأنها تدلّ على الله دلالة 
الاسم على المسمّى, فإنّ الدلالة كما تكون باللفظ تكون بالذات من غير فرق بينهما 
فيما يؤول إلى المعنى. بل كلّ موجود بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دالٌ على توحيده 
و تسبيحه و تمجيده. و يكون لساناً ناطقاً بوحدانيّته يسبّح بحمده و يقدّسه عمًا 
لايليق به قال تعالى < إن مّنْ شَيْءِإِلَايُسبِّبِحَمْدِِ» '. بل كلّ موجودٍ ذِكرٌ و تسبيح 
له تعالى, إذ يُفهم منه وحدانيّته و علمه و اتّصافه بصفات الكمال و تقدّسه عن النقص 
و الزوالء فإنّ البراهين قائمة و العقول حاكمة بوجوب انتهاء كلّ فقر إلى غنى و كل 
نقصان إلى تمام, و أَنْها قاضية بوجوب رجوع كلّ مخلوق إلى خالق, و كل مصنوع 
إلى صانع. و كلّ مربوب إلى ربٌ. فتكون نواقص الخلائق دالّة على كمال خالقها 
وتمامه. كما أنّ كثراتها و اختلافاتها دالّة على وحدانيّنه تعالى و نفى الشريك عنه 
ونفي الضدٌ و الندٌ له. 

قال أميرالمؤمنين : ... بتشعيره المشاعرَ حُرف أنْ لامشعر له. و بتجهيره 
الجواهة عرف أن لاتعوهر له ونا ةتديين الأشباء غرف أن الاضية لدو مقا ننه 
بين الأشياء عرف أن لاقرين له إلى أن قال -ففرّق بين قبل و بعد ليعلم أن لاقبل 
له و لابعد. شاهدة بغرائزها أن لاغريزة لمغرّزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت 
لموتها. حَجَبٍ بعضها عن بعض لِيُعلم أن لاحجاب بينه و بين خلقه ... الخطبة". 
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قد مر في المباحث السابقة أنّ العقل و النقل يدلان على أنه تعالى حكيم 
ولا يفعل القبيح'. و مقتضى ذلك أنه لا يُضيع أجر المحسن. و لايعدّب من صدر 
عنه الفعل بلاإرادة و لا اختيار. 

وقد ذهب جمع إلى أنّ أفعال العباد مخلوقة له تعالى. حبَّى الشرورء و مع ذلك 
يعذبهم. و بدعوى أنْ مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لاشريك له في خالقيّته 
وصانعيّنه. هو أن يكون الله خالق كلّ شيء منها أفعال العباد. فأنكروا الأسباب 
الطبيعيّة. ١‏ 


و ذهب آخرون وهم المفوّضة إلى أنه تعالى فوّض الأفعال إلى المخلوقين, 
رفع قدرته عنهاء باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تستلزم نسبة النقص إليه. و من يقول 


١‏ -و توضيح ذلك زيادة على ما مرّ: أنه لوكان يفعل القبيح و الظلم فإنَّ الأمر في ذلك لايخلو عن أربع صور: 

١-أن‏ يكون جاهلاً بأمر فلايدري أَنْه قبيح فيفعله. ١-أن‏ يكون عالماً به لكنّه مجبور على فعله و عاجز عن 
تركو لاد أن يكوق عالماً به و غير مجبور عليه لكنّه محتاج إلى فعله. - أن يكون عالماً و غير محتاج إليه 
وغير مجبور على فعله, لكنّه يفعله عبثاً و تشهياً و لهواً. و كل هذه الصور محال عليه ؛ لاستلزام النقص فيه. 
وقد فنا اند منمضن الكمان له رتسو فية القن الم للك 


الجبر و التفويض / ١١760‏ 

بهذه المقالة قد أخرج الله تعالى من سلطانه و أشرك غيره معه في الخلق. 

و أمّا النمط الأوسط الآخذون معالم دينهم من الله و رسوله و أوليائه فقالوا 
أنه : لا جبر و لااتفويض, بل أمرٌ بين الأمرّين. 

و لسنا في مقام استقصاء القول في هذا المضمار. ذلك أنّ الغرض بيان ما 
يستفاد من الآيات و إيراد ما يشير منها إلى المقصود. 

قد استدلٌ القائل بالجبر بآيات تدلٌ بزعمه على الجبر, كقوله تعالى : 

(اثه حَالِقُ كل شَيْءٍ» '. 

ؤْوَ الله خَلفَكَه وَمَا تَفملون» '. 

دَحَتَمَ الله عَلَى قُلّوبهمْ» '. 

(وَ من يُرِد أن يُضِلَهُيَجْعَلٌ صَدْرَهُ صقا حَرَجأ» +. 

و نحوها ما يسند الهداية و الضلالة و كل ما يقع في العالم إليه تبارك و تعالى. 
وهذه الآبات لما قام البرهان العقلىّ على بطلان الجبر لابدٌ من تأويلها و رفع اليد 
عن ظهورهاء مع أَنْها معارّضة بمثلهاء و هي أصناف من الآيات. 


نفي الجبر 
إضافة الفعل إلى العبد 


وبل سَوّلَتْ لكم ألْمُسَكُمْ» ”. 


ونَطْوَّعَتْ لَهُ تَفْسَهُ كَثْلَ أخيد»ه؟. 


١-الزمر‏ 37/89. ؟ -الصافات ا93/5. 
>"'-البقرة 7//,. غ -الأنعام ١710/7‏ . 


اورسف 18/15 1 الحائنة ةا 


سينا 


مدح المؤمنين على الإيمان و ذم الكافرين على الكفر 


الوم رن ما كلمع عونم ' 
وو لَاتَزرٌ وَازِرَهٌ وِرْرَ أَخْرَى» '. 
ولِتُجْرَئ كُلَنَفْسِ بها 00 
لامر خا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ ع عَشْد أَختَالهّا+ “. 


اس © 


ؤوَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذكْرى فَِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ صَنْكاً» * 
تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا فى التفاوت و الظلم 


ما تَرَى فِى خَلَقٍ الرَحْمَْنٍ مِنْ تَقَاوْتِ)ِ '. 
إن لله لَايَظلمُ مِثَْالَ درو '١‏ 

١وَمَا‏ ظَلَمْنَاهُم وَلْكِنْ ظَلَمُوا ألْفُسَهُهه '' 
«لَاظلم اليؤم» .٠"‏ 


1دالطود 1/1 ١ك‏ المد تر لا 
؟دالتناء:؟ 177 غ -الجاثية 6هغ18/4؟. 
الام 1 ل" 
/االأنعام ١10/5‏ . #دظة 11/1 
4-_الملك /5/71؟. 3ج الميناء 2476 


.١7/1غ٠ _غافر‎ ١١ .٠١1١/1١١ دوه-١‎ 


الحبر و التفويض / /اا١‏ 


ج54 ع 2 ١‏ 
«وَ لاتظلمُونَ فتيلا» . 


ذم العباد و توبيخهم على الكفر و المعاصي 


« كيف تَكْمُرَونَ باللّه» 

." 4 فَمَا لَّهُمْ عَنِ النَذْكرةِ مُعْرِضِينَ‎ ١ 

« وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمُِوا إِذْجَاءَهُمْ الْهُدَى؟ ؛. 
و مَاذا عَلَيِهِمْلَوْءَآمنُوا باللّه و اليم الآخر» *. 


التهديد و التخيير 


تراه كور اوه ف 2 1 
« فَمَنْ شاءً فَليْوْمِنْ وَمَنْ شاءَ فليكفز» . 


. فك ع م اا 2 5 97 
نكرة جاف] تخد الخ زه كتسناد» ” 


الناغؤة إلى النسسارغة إن الخيرات 


«وَ سَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكمْ» * 
«اشتجيبُوا لِلَِّ وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ» ؟. 


ب الفياء لال اد البفرة 1/7 
"'-المدّثر /19/10. _الكهف .600/١8‏ 
8د الفناء 557 5_الكهف .519/١8‏ 


-المرّمّل ١9/7‏ . د ال عبرا عر 
1-الأنفال 1/8؟. 


8 / آيات العقائد 
حث العباد على الاستعانة 
َاسْتَعِينُوا باللّهه ١‏ 


وقِمَارَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَه ” 


استغفار الأنبياء و الأولياء 


ص 
عمو 


ِرَبَنَا ظَلَمْنَا أنْمْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعِْوْلَنا وَتَوْحَمْنَا لَنَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» '. 
لقَال رَبّ إنى ظَلَمْتٌ تَفْسِى فَاغْفِدْ لى4 '. 


اعتراف الكفار و العصاة بنسبة الكفر و العصيان إليهم 
(مَا سَلَكَكم فى سَفَرَ * قَالوا ل نَكَ مِنَ الْمُصَلِينَ 4 و له نك لطع الينشكين 4" 
ندامة أهل الكفر و المعاصى فى الآخرة 
حِرَبَنَا غلبت عَلينًا * شِفوَئنَا وَكُنَا وما ضَالَينَ + #زنا أخرحاينها»1 
دِرَبٌ ارْجِعون ؛ * لَعَلّى أَعْمَلُ صَالِحاً» " 
<يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَدَطْنَا فِيهًا» / 
«رَبَنَا أَخْرِجنا تَعمَلْ صَالِحا غَيْرَ الَّذِى كنا تَْمَلُ» 1 


١-الأعراف .١78/10‏ ل ا 
"'_الأعراف 37/17 . اا لضن 137 
ه-_المدثّر غ/7/10غ -غغ. الول ارك ادم 
ل الموميه عون نا 8 -_الأنعام 51/7. 


9-_فاطر 86//ا". 


الحبر و التفويض / ١١9‏ 


و هذه الآبات صريحة في استناد الفعل إلى العبد. و لذلك تصمٌ المؤاخذة عليها 
أو المثوبة لها. كما يصمّ التكليف و الوعد و الوعيد., و لولا ذلك لكان العقا 
والثواب على غير المقدور و هو قبيح و ظلم, و نعم ما قال الشاعر: 

ألقاهُ في اليَمّ مكتوفاً. و قال لَهُ: إِيَاكَ إياك أن تَبتلّ بالماء'! 

وا ساد كنات هو الى ,يمك يد ارهد انو لتقل الحاكم في باب 
الاطاعة و العصيان؛ فإنا نرى بالضرورة الفرق بين حركات اليد المرتعشة و اليد 
السالمة. فتصمٌ مؤاخذة الثانية لو صدر منها القبيح دون الأولى. كما نرى بالوجدان 
أن الفعل يصدر منا بإرادتنا و مشيئتنا و يكون لنا الخيار في فعله و تركه. و كفى 
بالوجدان و العقل في هذا المضمار شاهداً و دليلاً. ولا يصغى معه إلى مقالة 
المشركين و المنكرين للحشر و النشر وإن صدرت عن جمع من المسلمين. قال الله 
تغاك : 

لوَإِذًا فَعَلُوا مَاحِسَدَ قَانُوا وَجَدْنا عَلَيِهَا دَابَاءَنَا و اله أمرنًا بها ". 

وركال الدين أذككرا لؤهاء اللذها غيزتاية (وزيمة تيه" 

ولا ريب أنّ القائلين بالجبر مع أَنْهم أنكروا ما هو ضرورىّ الوجدان و 
صريح القرآن ‏ تبعوا الشيطان في هذا الاعتقاد أو هو تابّتهم. حيث إنّه أشعرىٌ 
الأصول حنفيّ الفروع. كما نقل تعالى عنه منَبِمَا أعْوَيْتيِى4 ؟ فنسب الإغواء إليه 
تعالى, و هو مذهب الأشاعرة القائلين بأنّ الهداية و الإضلال و الخير و القبيح منه 
تعالى من غير دخل للعبد فيها”*. وقول الشيطان الذى حكاه قوله تعالى: ٠‏ حَلَقئَبِى 


١‏ -كما تدل على ما ذكرنا أيضاً جميع الآيات الواردة في بيان التكاليف الواجبة و المستحيّة و الآيات 
الأخلاقية و الترغيبية و التحذيريّة. حيث تدل على 2 المأمور له اختيار و إرادة و قدرة على الفعل و الترك, 
وإلاكان الحتّ و الزجر و الإنسان مضطرّ إلى الفعل و الترك ‏ لغواً محضاً. 
؟ -الأعراف 78/17 . الجر 


د الاضراف 1 6-كشف المراد 8؟؟ و 559. 


٠‏ / آبات العقائد 


0 2 7 د 09 . ٠ 3-5 5 ١‏ 3 ٠س‏ 
من نَار و خَلَفْنَُ مِنْ طِينِ4 '. فعمل بالقياس كإخوانه الحنفيّة. 
.اه 75 تار د خيّة 


و هي أنّ الحجّاج كتب إلى الحسن البصريّ و إلى عمرو بن ُبيد و إلى 
واصل بن عطاء و إلى عامر الشعبىّ أن يذكروا ما عندهم و ما وصل إليهم فى القضاء 
والقدن تكتب له الع الضري ٠١‏ من احبين ها دف من الس ودين 
على بن أبي طالب 29 أنه قال: يا ابن آدم. أتظنّ أنّ الذي نهاك دهاك. و إِنّما دهاك 
أسفلك و أعلاك, والله بريء من ذلك. 

و كتب إليه عمرو بن عبيد : أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نيه : لو كان الوزر في الأصل محتوماً كان المّوزور 
في القصاص مظلوماً. 

و كتب إليه واصل بن عطاء : أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : أيدلّك على الطريق و يأخذ عليك 
العَضيق ؟) 

و كتب إليه الشعبئّ : أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أميرالمؤٌمنين 
. على بن أبي طالب نيه أنه قال :كل ما استغفرت الله منه فهو منك. و كلّ ما حمدت 


لله تعالى فهو منه '. 


التفويض 
و المفوّضة هم القائلون بأنّ الله تعالى خلق الإنسان و أقدره على العمل 


١_الأعراف .١7/9‏ ؟دالظرائك فى مغرف مذاهت الطوانك 267 


الجبر و التفويض / ١7١‏ 
وفوّض إليه الأمر. بحيث لا دخل له فيه بل لايقدر على دفعه عنه. زعماً منهم بأنّ 
العدل و الحكمة يقتضيان ذلك ؛ لئلا ينسب القبيح الصادر من العبد إليه. 

و أنت ترى أنّ هذا الرأى يوجب سلب القدرة عنه تعالى. و كونّ العبد غالبأ 
عليه سبحانه في عمله. و قد ذكرنا أنَّ مذهب الحقّ استقرٌ على أنه لا جبر من الله 
تعالى على الفعل الصادر عن عبده, كما لاتفويض بحيث يكون الله تعالى غير قادر 
عن منعه, بل الله تعالى أوجد العبد و خلقه مختاراً. و له تعالى في كلّ آنٍ أن يتصرف 
في عبده كيف شاء. و أنّ كلّ ما يفعله العبد يكون بالقدرة التي أعطاه إيّاها خالقه. 
فهو أولى: بحسناته من العبد لاعطائه الغياة و القدرةو الأسسبات::و السبد اولى 
بسيئاته من ريّه؛ لأنْه فعلها بإرادته واختياره و كان فى وسعه تركها. 

يزيد بن عمّير قال : دخلثٌ على علىّ بن موسى الرضا 6 بمَؤو. فقلت له: 
يابين رسو اله, رُوي لنا عن الصادق جعفربن محمّدليه أنه قال : لاجبر 
ولاتفويض بل أمر بين أمرّين. فما معناه ؟ فقال : مَن زعم أنّ الله يفعل أفعالنا م 
يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر, و من زعم أن الله عرّ و جل فوّض أمر الخلق و الرزق 
إلى حَجَجه م فقد قال بالتفويض. و القائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك. 
فقلت له: يابن رسول الله. فما أمرٌ بين أمرين؟؛ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما 
أمروا به و ترك ما تُهواعنه. فقلت له: فهل لله عرّ و جلّ مشيّة و إرادة في ذلك ؟ فقال: 
أمَا الطاعات فإرادة الله و مشيّته فيها الأمر بها و الرضا لها و المعاونة عليها. و إرادته 
و مشيّته في المعاصي النهي عنها و السخط لها و الخذلان عليها. قلت: فهل لله فيها 
القضاء؟ قال: نعم. ما من فعل يفعله العباد من خيرٍ أو شر إلاو لله فيه قضاء. قلت: 
فما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب و 
العقاب في الدنيا و الآخرة'. 


١ادعيون‏ أخنار الرفا 1751 


؟ / آيات العقائد 


و في روايةء سأل أبوحنيفة موسى بن جعفر اله وهو غلام ... ثم قال نيه : يا 
غلام ممّن المعصية ؟ قال: يا شيخ, لاتخلو من ثلاث ؛ إمّا أن تكون من الله و ليس 
من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لميفعله. و إمّا أن تكون من العبد 
ومن الله و الله أقوى الشريكين. فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر 
بذنبه. و إِمّا أن تكون من العبد و ليس من الله شيء فإن شاء عفا و إن شاء عاقب. 
قال : فأصابت أباحنيفة سكتة كأنّما ألقم قُوه الحجر '. 

علىّ بن موسى الرضا عن آبائه عن الحسين بن علي بك قال : سمعت أبسي 
علىّ بن أبي طالب نية يقول : الأعمال على ثلائة أحوال : فرائض و فضائل 
ومعاصيء فأمًا الفرائض فبأمر الله تعالى و برضى الله و بقضائه و تقديره و مشيّته 
وشلمفى أشا الفضائل كلست يامر زهو لكو يوقتى :انه و تقضاء: اله يقد الله 
وبمشيّة الله و بعلم الله, و أمّا المعاصي فليست يأمر اللّه و لكن بقضاء الله و بقدر الله 
وبمشيّة الله و بعلمه ثم يعاقب عليها '. 

أبو عبدالله:ة قال : الناس في القدر على ثلائة أوجه: رجل يزعم أنّ الله عرّ 
وجل أجير الناس على المعاصي. فهذا قد ظلم لله عر و جلٌ في حكمه و هو كافر. 
و رجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم فهذا وَهَّن الله فى سلطانه فهو كافر. و رجل 
يقول إن الله عرّ و جلّ كلّف العباد ما يطيقون و لم يكلّفهم ما لايطيقون, فإذا أحسن 
حَمِد الله و إذا أساء استغفر الله. فهذا مسلم بالغ '. 

عن الوشّاء قال : سألت أبا الحسن الرضا :4 فقلت له : الله فوّض الأمر إلى 
العباد؟ قال:ة : الله أعرّ من ذلك, قلت : فأجبرهم على المعاصي؟ قال نيه : الله 
أعدل و أحكم من ذلك. ثم قال :ك3 : قال الله عر و جل : يابن آدم. أنا أولى 


١_الاحتجاج‏ /58. 
؟ - عيون أخبار الرضا ١57 : ١‏ ؛ التوحيد للصدوق 57١‏ !؛ الخصال .١1/8‏ 


“"'-التوحيد للصدوق 350350-١551!الخصال .١5060‏ 


الجبر و التفويض / ١١7‏ 
بحسناتك منك. و أنت أولى بسيّئاتك مئّي. عملت المعاصي بقوّتي التي جعلتها 
فيك '. 

المفضّل عن أبي عبدالله اه قال : لاجبر و لاتفويض. و لكن أمر بين أمرين. 
قآل اقلت :2 :وها ام :نين أفريق :5 قا لكل مكل ذلك مل برعل براكة خلى تعصية 
فنهيته فلم ينتهِ فتركته ففعل تلك المعصية, فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت 
ْذي أمرته بالمعصية '. 

و في خطبة لأميرالمؤمنين ك4 : إنّ الله سبحانه أمر عباده تخييراً. و نهاهم 
تحذيراً. و كلّف يسيراً. و لميكلّف عسيراً. و أعطى على القليل كثيرأً. و لم يُعصّ 
مغلوباً. ولم يُطَمْ مكرهاً. ولميرسل الأنبياء لعباً. و لمينزل الكتاب للعباد عبثاً. 
ولاخلق السماوات والأرض و ما بينهما باطلاً ١‏ ذَلِكَ ظٌَ الَّذِينَ كقَدُوا قَوَيْلُ لِلَّذِينَ 
كَقَرُوا مِنَ الثّار 4 '. 

و تجد أمثال هذه الأحاديث في البحار ء كثيراً. و كيف يُنسَب القبيح إليه تعالى 
وقد قال الذي اعضة سَنَ كل شَئْءٍ خَلَقَهُوَبَدَأحَلقَ لْإنْسَانِ مِئْ طِين» ”؟! فأخبر تعالى 
أنّ كل شيء خلقه حَسَن غير قبيح, فلو كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسن 
حدية والحاق. 

و قد نفى تعالى التفاوت في خلقه, فقال « ما نَرَى فى خَلْقٍ الرَحْمَنٍ مِنْ 
تَقَاوْتِ '. و من البديهي أن الكفر و المعصية و الكذب و سائر الشرور متفاوتة في 
نفسهاء فاسدة في ذاتهاء متضادّة في القول و العمل, فكيف يجوز أن يطلقوا بأنّ الله 
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تعالى قد خلقها و أجراها على أيدي عباد؟! 


الأعريين الأصرندة 
رد على الأشاعرة في خلق الأفعال 

مد أن الأشاغزة وجماعة من الحكماء ذهيوا إلى العير.و أن الأفعال السادره 
من العبد مخلوقة له تعالى, و استدلوا عليه بقوله تعالى اله خَالِقٌ كُلَّ شَئْء؟ ', 
وبقوله «وَاللَهُ خَلَنَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» ', و غير ذلك من الآيات المُسندة إليه تعالى كلّ 
شيءء فيكون العباد في نظر هؤلاء بمنزلة الآلة, و الاختيار الموجود فيهم لايؤُئّر في 
الفعل بل هو مما يقارن الأفعال. و العبد كاسب للفعل لافاعله و موجده. و زعموا أن 
هذا القول يقتضي نفي الشريك عنه تعالى و إئبات السلطنة التامّة له. إذ لو كان العبد 
فاعلاً لشيء لزم كونه خالقاً في مقابله تعالى. فيستلزم تعدّد الآلهة بعدد الخلائق". 
وويظهر الميل إلى هذه الدعوى من بعض الفلاسفة و ظاهر «الكفاية»”. 

و استدلٌ عليه يتقريب آخر. و هو أنّ أفعال العباد صادرة منهم بالإرادة 
والاختيار و هذان يؤئّران في الفعلء إل أنّ إرادة العبد معلولة لإرادته تعالى. فصدور 
الفغل لاهرا من العتد بو بحقيقة مه تعالن: 

وقد اعتّرض على الأشاعرة بِأنّه لو كان كذلك لزم عدم الفرق بين الفعل 
الاختياريّ و الاضطراريّ, مع أَنّ المباينة بينهما بديهيّة. فأجابوا بأنّ الفرق بينهما 
يكون يمقارنة الفعل الاختياريّ للقدرة و الإرادة دون الاضطراريٌ . 

وفيه أن صرف المقارنة مع عدم تأثير القدرة و الإرادة لامعنى له. و يكون من 
قبيل سائر المقارنات الزمائيّة و المكانيّة و غيرها مع الفعل, مضافاً إلى أنّ القدرة 
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عبارة عن استواء طرمّي الفعل. و لامعنى لأن يقال: هذا قادر. و مع ذلك لايمكنه 
تركه. فلو كانت القدرة موجودة في العبد فلابدٌ من تأثيرها و الا لزم إنكار الضرورة. 

و اعترض عليهم أيضا بأنّ الله يعذّب الطاغين و يُتيب المطيعين. فلو كانت 
التعضية مشلوقة لحان كان العقات مع هنما مالك من ذلك 

و أجابوا عنه بوجهّينء الأوّل: أنّ العذاب يكون على كسب العبد للمعصية 
لاعلى فعله . و قد فُسَر الكسب بمعنيين, أحدهما: ما هو المنقول عن رئيسهم. و هو 
أن الكسب عبارة عن مقارنة الفعل للقدرة و الإرادة و هذا المقدار كافٍ في صحّة 
العذاب. وثانيهما : ما هو منقول عن الباقلاني, و هو أنّ الفعل له جهتان: جهة وجود 
و اهو ءانه اموا حية داق الاطاعة بو التعضنية عليه وهو مدق ننانفية العنية. 
والعذاب أو الثواب يكون على الجهة الثانية'. 

وَيُردٌ على التفسين الأَوَلَيأنّ الكسب بهذا المع خلاف نا هو -ظاهر هته لغة 
وغزفاء ثانا أن مجرد المقارنة مع عدم تأثير القدرة فيه يكون كمقارنته لسائر 
الاموان الخارجة عن الاختيار في عدم صحّة العذاب عليه. فهل يصمّ عقاب العبد 
على عمله بجر 5 ؤقوغة طقارناً لظول قاضة أو خترازة القصواء المسجاوار له فاه 
المقارنات في غالبها خارجة عن الاختيار. و العقوبة عليها عقوبة على ادن سير 
اختيارئ. 

و يُردٌ على التفسير الثاني بأنّ الاطاعة و المعصية عنوان انتزاعئّ من مطابقة 
المأمور يه مع المأتي به أو المنهئ عنه. فهل يُعقل العقاب على الآمر الانتزاعيء ؟ كلا 
و لو قيل بأنّ عنوان الإطاعة من الأمور المتأصّلة. فنقول: أَنّ الاطاعة أو المعصية 
- أي عنوانهما ‏ يكون من الأفعال و الأمور الواقعيّة. فهل يكون موجده حينئذ الله 
أو العبد؟ على الأول يكون العقاب عليه عقاباً على أمر غير اختياريّ. و على الثاني 
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ثبت إمكان صدور الفعل من العبد. 

الوجه الثاني أنّ العقاب على المعصية لايكون قبيحاً و لاظلماً مع كونها فعله 
تعالى؛ لأنّ القبح و الحسن العقلتتين لامعنى لهماء إذ لو فرض حكم العقل بحسن 
العدل و قبح الظلم لزم أن يكون الله تعالى محكوماً عليه. كيف و هو تعالى يقول 
َلَايُْئلُ عَما يفل وَهُمْ يُسْتَلُونَ» أ. مع أنّ الظلم لا يُتصوّر في حقّه؛ لأنّه عبارة عن 
التصرف في ملك الغير, والله تعالى مالك الملوك. 

و فيه ما لايخفى؛ لأنّ قولنا «يدرك العقل القبح و الحسن» معناه أنه يدرك شيئاً 
غير مناسب له تعالى أو مناسباً له, لا أنه يحكم عليه بشيء ليصير محكوماً عليه. 
ودعوى أنّ العقل لايدرك الحسن و القبح بهذا المعنى مكابرة للوجدان . و الظلم 
عبارة عن التفريط والإفراط اللّذين هما خلاف الاستقامة. أي وقوع الفعل في غير 
محلّه. وما فسّروا به الظلم يكون تفسيرا للغصب, و هو غير متصوّر في حقّه. وقد 
ذكروا أنّ عادة الله جرت على عدم صدور الكذب منه تعالى. و عدم خلف الوعد 
منه. و عدم صدور القبائح عنه و إلا لا مانع لصدورها منه. 

وفيه: أَنّا متى عاشرنا ساحة قدسه, حبّى نعلم عادته؟ و أيّ مخبر أخبرنا بذلك 
لنعلم أنه في عادته مجبور أو مختار؟ و أمّا الآآية التي استدلُوا بهاء فيُعارض ظهورها 
بظهور الآيات الكثيرة الّتى تسند الفعل إلى العبد. كما تقدّمت الإشارة إليها في 
أصناف عشرة, مع أنّ نسبة الخلق إلى العباد ممّا نطق به القرآن ذ فق كت ان لوط 
كقوله تعالى ِتَخْلّقُ مِنَ الطَّينِ كَهَئئَةِ الطَيْره ' و وتَخْلَقُونَ إنْكأه ". فهذا القتسم من 
الآبات قرينة على أنّ المراد من قوله تعالى <َهُوَ خَالِقٌ كُلَّ شَئْءٍ» ؛ هو الأمور 


التكوينيّة لا أفعال العباد. كما 32 المراد من قوله تعالى ١و‏ الله خلفكة وما توطروي؟ 
الما ا قاد نا ١‏ 
د الستكوت 7/4 ع -الأنعام 5/؟١٠.‏ 


ه الصافات 93/817. 
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هو الأصنام بموادّها من الخشب و غيرهاء كما يظهر من الرجوع إلى صدر الآية. 


وقد استدلّ على مذهبهم بوجهّين آخرين. أحدهما: أنّ الله تعالى علم فعل 
العبد أو تركه, فلو لميفعل ما يعلم الله وجوده لزم جهله تعالى . و قد زعم الفخر 
الرازيّ أَنّ هذا الإشكال غير مندفع و لو اجتمعت الإنس و الجنّ'!! 

وفيه: أَنّ العلم عبارة عن الانكشاف التاءً و الله تعالى تكون الأفعال و الأشياء 
في ظرف وجودها مكشوفة عنده و لايكون علمه علّة لوجودهاء فلو فعل العبد 
عملاً يعلم أنه تعالى قد علم وجوده من قبل و إن لميفعل ينكشف أنه تعالى علم 
عدمّه من قبل, فيكون علمه بهذه الأمور على نحو علم التابع. 

الثاني : أن كلّ فعل يصدر من العبد لا يصدر ما لم يصل إلى حدّ الوجوب ؛ لأنْه 
ممكن محتاج إلى علّة. و الشيء ما لميجب لميوجد. و لو كان صادراً بمجرّد تعلّق 
الارادة به بما أَنّ الارادة أيضاً ممكنة محتاجة إلى علّة فيتسلسل . 

و فيه: أَنَا نجد بالوجدان صدور الفعل من العبد بعد العلم يه و إعمال القدرة فيه. 
والمراد بالفعل الاختياريّ هو ماكان مسبوقاً بالعلم و القدرة. و ما ذكره من المعنى 
للإرادة بأنّها «عبارة عن الشوق المؤكّد المحوّك للعضلات» لميذكر في لغة العرب أو 
غيرهاء بل الشوق من صفات النفس غير مربوط بالفعل الخارجي. و الإرادة لغةَ هي 
المشيّة أي «خواستن». و يكون بمعنى التهيّو للفعل أيضاً. و بالمعنى الثاني ينسب 
إلى الجمادات, قال تعالى َفَوَجَدَ فِيهَا جدَاراً يُرِيدُ أن يَنْقَضَّ فَأََامَهُ» '. و قد ذكر في 
أخبار كثيرة أن إرادته تعالى عبارة عن فعله '. و بعد الرجوع إلى وجداننا نجد أيضاً 
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أنها عبارة عن إعمال القدرة, فإذا علم الإنسان شيئاً و علم نفعه فإنّهِ يُعمل قدرته. 
وهذا الإعمال يسمّى بالإرادة. و لاشيء في النفس سوى العلم و القدرة و الأفعال 
تحصل و تصدر من العبد بإعمال قدرته فيها . 

و أمّا إعمال القدرة فلامعنى له بأن يحصل بإعمال قدرة آخر فيه. و هذا معنى 
أنّ الله خلق الأشياء بالإرادة و الارادة بنفسها. و الاختيار عبارة عن طلب الخير, 
والإنسان عند علمه بشيء فإنّما يبتغي منه الخير و يفعل ما كان خيراً له إذا كان 
للفعل طرفان. أو كانا ضدّين أو نقيضين. كما أَنّ ملاءمة الفعل للنفس تقتضى اختيار 
الراجح. و بالجملة: الإرادة بالمعنى المصطلح عندهم لاأصل لها لغة ووتخداناً لك 

ثم إن الفعل الصادر من العبد إِمّا موضوعي و إِمّا طريقيّ. و الأوّل ما صدر منه 
مقصوداً لذاته. و الثاني ما صدر منه طريقاً إلى غيره كالقصد و العزم . و الإنسان 
كثيراً ما يغفل عن قصده و عزمه حيث يصدر منه شرب الماء. فهو يعلم قبل ذلك و 
يتصوّر و يبقصد و يُعل قدرته ثم يشرب. و إن كان كثيراً ما يغفل عن المقدّمات 


قضية تعلّق الارادة الالهيّة بشىء 


بقيت هناك شبهة, هي أنّ إرادته الأزليّة إذا تعلّقت بوجود شيء فإِنّه يقع 
لا محالة وإذا تعلّقت بعدمه فإنّه لا يقع لا محالة. و الفعل الطناةو من العيْد :يها 1 
ارادته تعالئ قد تعلّقت بوجوده فلابدٌ من وقوعه ؛ لاستحالة انفكاك الإرادة عن 
المراد . 

وفيه: أنّ إرادته تعالى, كما تقدّم, عبارة عن فعله. و قد مرّ أنّ الإرادة عبارة عن 
التهيّؤ لوجود الفعل خارجاً بإعمال القدرة فيه. و لو كان الفعل المراد فعلاً له تعالى 
لتعلّقت إرادته به. و أمّا لو كان الفعل للعبد فإنّ إرادة العبد صعلّق به لا إرادته تعالى؛ 


الجبر والتفويض / ٠89‏ 
لأنّه لامعنى لأن يقال تعلّق إرادة عمرو بالفعل الصادر عن زيد نعم, تعلّقت إرادته 
تعالى بِأنّ العبد كان قادراً مختارأً عالماً حيّاً فكان فاعلاً لِما يريد فيكون كما أراد. 
فإرادة العبد تعلّقت بفعل نفسه. أمّا إرادته فلم تتعلّق بفعل عبده حتّى يستحيل انفكاك 
المراد عن الارادة . 


فلاسفة فى خط الأشاعرة 


ثم إنّ الفلاسفة بعضهم ذهب إلى ما قالته الأشاعرة من أنّ أفعال العباد مخلوقة 
له تعالى و هي فعله حقيقةٌ إلا أنّها تصدر منهم بالإرادة و القدرة و هما تؤْثّران فيها. 
إلا أنَّ اعتبار الإرادة منهم لكونها حادئة منتهية إلى إرادته تعالى. و الفعل الإراديّ في 
اصطلاحهم عبارة عمًا هو مسبوق بالإرادة. و بالجملة حيث إِنّ إرادة العبد منتهية 
إلى إرادته تعالى و هي تعلّقت بأن يريد العبد صدور الفعل الفلاني فيصدر منه 
لامحالة. و بنّوا على ذلك قِدَم العالم. حيث زعموا أن إرادته تعالى عبارة عن العلم 
بالأصلح و العلم عين ذاته و هو تعالى تام في علَيّته و يستحيل انفكاك المعلول عن 
علّته التامّة. فلا يُعقل تأخَّر العالم الذي يكون معلولاً له عن علّته. و هي إرادته التي 
عين ذأته . 

و الجواب عن هذه الشبهة: أنّ العلّة و المعلول في أفعالنا غير معقولة فضلاً عنه 
تعالى؛ فإِنّه خالق و العالم مخلوق و هو مختار في فعله. و يلزم ممّا ذكروه كونه 
مجبوراً فيه. و عاجزاأ عن تركه أو فعله, مع أنّ الإرادة حقيقتها عبارة عن التهيّو 
والتباني للعملء حيث إِنْ الإنسان بعد العلم بملاءمة شيء لنفسه و تصوّره يشتاق 
إليه فيبني على إيجاده و يتهيّاً له؛ فالشوق صفة نفسانيّة, و الإرادة هي التهيّو و البناء 
على العمل و إيجاده و إعمال القدرة فيه. و من الواضح أنه بعد التباني و التهيّو تارة 
يُصدر العمل و يتركه أخرى. أما الله تعالى فَّيِما أنّ الشوق لامعنى له في حقّه تعالى 


. 


وأنّ إرادته فعله كما تقدّم فإذا علم مصلحة شيء للعباد يُعمل قدرته فيه فيصير 
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موجوداً. فتكون إرادته إعمال قدرته في وجود الشيء. و مقتضى ذلك صدور المراد 
من المريد اختياراً حيث إِنّه بعد الارادة أمكنه تركه أو فعله. 

نعم, ربّما يريد الإنسان مرّة فعل نفسه, و أخرى الفعل الصادر من غيره. فيأمره 
بذلك فيكون متعلّق الإرادة على الأوّل فعل نفسه. و على الثاني فعل الآخر بسبب 
أمره. وبالجملة: الإرادة تكون فعل النفس و لانجد لها معنى محصّلاً سواه. والقوم 
إن أرادوا بها هذه فهو, و إلا فهذا مجرد لفظ بغير محصّل . 


قول صاحب الكفاية و جوابه 


الأوّل: أن صاحب الكنفاية ذكر أن الإرادة على قسمين, تكوينيّة: و هي العلم 
بالنظام الأصلح العام و تشريعيّة و هي العلم بمصلحة شخص خاصٌ' و قد ظهر مما 
تقدّم أَنْهها قسم واحد. هو إعمال القدرة ‏ و هذا أمر تكوينيّ - و أنّ متعلّقها تارة 
يكون من قبيل القيام و الشرب و إيجاد سائر الأفعال. و أخرى من ققبيل جعل 
الحرمة و الوجوب ليَمتثل غيره. فإن المولى تارة يُعمل قدرته في إيجاد العمل عن 
نفسه و أخرى في إنشاء حكم ليمتثل عبده. و هكذا أنّ الله تعالى ريّما يُعمل قدرته 
في وجود زيد. و أخرى في إخباره وإنشائه الحكمَ ليمتثل عبيده. فتقسيم الإرادة 
إلى قسمين ممًا لاأصل له. 

الأمر الثانى : قد ذكر صاحب الكفاية أَنّ الفعل الصادر من العباد يكون 
بالاختيار, والاختيار ذاتيّ له. و السؤال عن الذاتيّ غلط محض". و قد تقدّم أن 
الاختيار حقيقته هو التباني و فعل من أفعال النفس و قد يوجد الفعل بعده و قد 
لابوجد. فكيف يمكن أن يكون هذا الفعل النفسانيّ من ذاتيّات الإنسان مع تخلفه 
عنه, مع أنّ مجرّد القول بأنّ الاختيار ذاتئ لايردٌ شبهة الجبر بل هو التزام به. و في 
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الواقع هو جبر يسمُونه اختياراً. 

وقد تصدّى بعض تلاميذه لتصحيح قوله بان الاختيار ذاتيّ للإنسان. و ذكر 
مقدّمة تحاضلها ١ن‏ العا رضن عد يكون ارقا .اقل يكون عارضا التافتة وقد 
يكون عارضاً للوجود. و الأوّل أنّ جعل العارض يحتاج إلى جعل غير جعل 
معروضه كالعلم و القدرة بالنسبة إلى الإنسان. و الثاني و الثالث حيث إنّ العارض 
لاينفك عن معروضه و هو لازم لذاته فيوجد 00 
إلى جعل على حدة بل بجعله. و الاختيار في الإنسان يكون من عوارض وجوده. 
ويتجعل الأنساق شجعل هذا الفاركن فيكو ن ذائياً له يستحيل انفكاكه عنه. إِلّا إذا 
انعدم معروضه فينعدم, و حينئذ نقول: إن العلم و القدرة في الإنسان يكونان من 
الأغراعن التقارقة.ق القعل الضادر عله مسيوف الاجيار الي هو ذاتيّ له. فينسب 
الفغل انهو يقال اث كعلة, :و هذا معت الأمرديين الامرين 

ل ا 
أيضاً. أمّا الكبرى: فلأنّ العرض كما حُقّقَ فى محلّه له وجود غير وجود 
معروضه. و إذا كان للعارض و المعروض وجودان فلامحالة يحتاجان إلى جعلين, 
و لامعنى لأنْ يقال إِنْهما وجودان حصلا بإيجاد واحد؛ لأنّ الوجود و الإإيجاد شيء 
واحد. غير أَنّه إذا نسب إلى الماهيّة يقال له الوجود. و إذا نسب إلى الفاعل يعبر عنه 
بالإيجاد. فوجود العارض حيث يكون مستقلاً في حدٌ ذاته و غير وجود معروضه 
يحتاج إلى جعل غير جعله. غاية الأمر أن كلا الجعلّين حصلا معاً لا أنه حصل 
النعروطن مه الفاراض..و أما عا وطن الناعئة اتتلانتي متخلا له الول بارة 
عارض الوجود جعله عين جعل معروضه خلاف الواقع ' 

وما الصغرى: فلو كان المراد من الاختيار الذي زعم أنه ذاتئ للإنسان هو قوّة 


١-المحمّق‏ الاصفهاني فى نهاية الدراية .7٠ 8 7 : ١‏ 
" - لإزاحة الشبهة و تصوير الحقّ راجع : شرح منظومة الحكمة, غُّرر فى الجعل. 
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الخيار بأن كان الإنسان بذاته له هذه القوّة كقوّة الكتابة و القراءة فيكون من 
العوارض المفارقة كالعلم. و دعوى الفرق بينهما لاوجه لها. و إن كان المراد منه 
فعليّة الاختيار و اصطفاء الفعل خارجاً. فهذا يكون كفعليّة العلم: قد يختار و قد 
لايختار, و هو أيضاً من العوارض المفارقة؛ فدعوى أنّ الاختيار من العوارض 
الذاتيّة لامحصّل له بل هو كالعلم و القدرة. 

ثم إن هناك شيئاً دقيقاً. و هو أَنّهِ بناء على أن يكون العلم و القدرة مجعولتين لله 
تعالى فهما من العوارض المفارقة. بخلاف الاختيار فإنّه عرض ذاتئ. و ذات 
الانسان مجعولة له تعالى. فيكون جعل الاختيار بجعل الذات, و الأفعال تصدر عن 
اختيار ذاتىّ مجعول بجعل معروضه لله تعالى و عن علم و قدرة مجعولتين له. 
فلا محالة يكون الفعل في الحقيقة فعل اللّه و إن قلنا بكونه فعل العبد بالكناية 
والمجاز فثبت الجبر الذي كان يفرّ منه'. 

و أمّا قول المفوّضة فمبنيٌ على أنّ الممكن في بقائه غير محتاج إلى موُئّْر 
وغذااباطل عِنْدًا؛ بداهة أن الحاجة الى المؤثر لاتكون لمحو دوت السك يل 
احتياجه إليه لإمكانه و بقائه كحدوثه ممكن يحتاج إلى العلّة. 


لا جبر و لا تفويض 


انقدح بما ذكرنا أَنّ الجبر و التفويض خلاف الحقيقة و الوجدان و البرهان, 
فلاجبر فى الأفعال التكليفيّة الصادرة عن العباد؛ لآنهم باختيارهم و إرادتهم وعلمهم 
و إعمال القدرة منهم يفعلونها أو يتركونها؛ و لاتفويض فيها.ء لأنْه في كل أنٍ يؤتيهم 
لله القدرة و الفيض حتّى حين المعصية و لو لميشأ لما قدرواء فالفعل حقيقة فعل 


١‏ -لزيادة الاطّلاع في موضوع الجبر و التفويض راجع رسالة الإمام العسكري نيه المرويّة في تحف العقول 
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العبد فيصم الثواب و العقاب عليه. و بالقدرة ال أعطاه تعالى يفعل ما يشاء. فالعبد 
أولى بمعصيته من الله حيث اختار لنفسه ذلك. و الله تعالى أولى بحسناته منه لأنّه 
أقدره على ذلك. فالمقدّمات من العلم و القدرة و الوجود منه تعالى, و إتيان الفعل أو 
عدمه من العبد و باختياره . و قد نأتي بمثال لكلّ من الأمور الثلائة توضيحاً للمرام, 
و نقول: 

إذا كانت بِدِّ مرتعشة متحرّكة دائماً بحيث لايقدر على إسكانها أصلاً فشدّ بها 
سيف و جّعل شخص تحت يده فقتل بوقوع السيف عليه. فالفعل قد صدر من ذي 
اليد اضطراراً. و يقال إن مجبور في فعله. و إن كان مائلاً إليه أو معرضاً عنه فهذا 

وإذا فرضنا أَنّ في يد الإنسان سَبْعَاً مشدوداً بالحبل و أرخى عنانه. فذهب 
وافترس رجلاً فيكون موت الرجل مفوّضاً إلى السَبُع منسوباً إليه و غير مربوط 
بالمُرخي؛ لأنّ السَبُع قتل الرجلء أراد ذلك المُرخي أم لا و هذا تفويض محض. 

و إذا فرضنا أنّ رجلاً صحيحاً سالماً يكون في بدنه دم غير متحرّك و الطبيب 
وماك الكهرياء اذا انسل ميانه حرق الام وبيتكتة النتر كود الما انما وريد 
فالطبيب إذا وصل القوّة الكهربائيّة بذلك الشخص فتحبّك و قتل رجلاً فانّ الفعل 
يُسند إلى هذا الشخص دون الطبيب؛ لأنه قتله بإرادته و قدرته, و الطبيب يقال له إِنه 
شاء أن يفعل ذلك العمل باختياره. و لايسند فعل إليه مع أَنَّ تلك القوّة بيده و بحيث 
لو انقطعت عن بدنه يصير بغير حركة. 

وقد علم ممّا ذكرنا أنّ القول بقدم العوالم المتفرّع على كونه تعالى علّة لها مبنيّ 
على ان يكون اللهتغالن قاعلا موجباً .و قن مت فى معلد أذ تقض الآنات 
والروايات أنه تعالى فاعل بالمشيّة مختار قادر ع ما بريد. فمتى تعلقت إرادته 
بشيء يوجدء ومتى لمتتعلّق فلا. و على ما ذكرنا ينفتح باب الدعاء و التصدّق 
والإنابة و الخوف و الخشية و التضرّع و التوبة و أنّ إرسال الرسل و إنزال الكتب في 
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جاه و إبلاغ المبلغين و إنذار المنذرين بمكانه. و يمكن أن يكون وجه القول فى 
صلواتهم الخمس عند القيام بكلّ ركعة «بحول الله و قوّته» إيقاظ العباد إلى 94 
قدرته تعالى و فيضه .يوجب تمكينهم من الفعل و عدمه. فيقوم العبد و يقعد و يصدر 
منه الفعل حقيقة, لكن بحوله و قوّته و إعطائه تعالى فيضه. لا أنه مستقلّ فى فعله 
بجميع مقلماته. 1 


تفسير روايتين 


ذكر صاحب الكفاية في أثناء كلامه' في هذا المقام حديثين, أحدهما: الناس 
جعاذن كمناذن الذهيت :2 الففة ايو كاننهها: السعيد سعيد في بطن أمّه و الشقئّ شق 
في بطن أمّه "؛ فنقول: على تقدير حجيّة الخبرين فالمراد من الأوّل أنّ أفراد الانسان 
متفاوتة بحسب بعض الأمور كالذكاء و الشجاعة و سائر الكمالات, فانّ التفاوت 
بينهم بهذه الأمور غير خف و لا ينافي الأمر بين الأمرين و لا الاختيار بالمعنى 
المتقدّم . 

و المراد من الثاني قد مرّ في جميع المباحث المتقدّمة فلانعيد. مع أنّ السعادة 
أو الشقاوة من اللأوصاف المكتسبة يحصلهما العبد باختياره الحسن و القبح, و ليستا 
من الذاتيّات كمامر . 

و قد ورد تفسير هذا الخبر فيما رواه ابن أبي عُمَيرء قال: سألتٌ موسى بن 
جعفر الثا عن معنى قول رسول الله ييه : الشقىّ مَن شقي في بطن أمّه. و السعيد مَن 
سعد بطن أمّه. فقالائة : الشقئ مَن علم الله و هو في بطن أمّه أنّه سيعمل عمل 
الأشقياء. و السعيد من علم الله و هو في بطن أمّه أنه سيعمل عمل السعداء ... 
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الخبر '. 

وقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ الموافق للوجدان و البرهان و الآيات 
والأخبار المبيّنة للمشكلات أنَا غير مجبورين في أفعالنا التكليفيّة, و لا الأمر 
مفوّض إليناء بل أعطانا الله تعالى القدرة و العقل و القوّة المميّزة بين الخير و الشرّء 
فنختار الفعل أو الترك. فيصدر منّا حقيقة. و مع أنّ العلم و القدرة و الحياة و الوجود 
منه تعالى من غير أن يقطع الفيض منهاء فالله أولى بالحسنات منّاء و نحن أولى 
بالسيّئات منه. و هذا هو الأمر بين الأمرين المبيّن في كلماتهم صلوات الله عليهم. 
وبهذا الواقع الذي بيّنوه و أمثاله يمكن إثبات إمامتهم؛ لأنهم لو كانوا كغيرهم فإمًا 
أفرطوا و إِمّا فرّطوا مائلاً إلى الجانتين كما هو شأن غير المعصوم من الحكماء 
والمنتحلين العلم, و له الحمد أَوَّلاً و آخراً و ظاهراً وباطناً. 

و في خبر عن أبي الحسن على بن محمّد 91 :... ئمّ كوّن ما أراد. لا راد 
لقضائه. ولا معقّب لحكمه. تاهّث أوهام المتوهّمينء و قَضُر طرف الطارفين... 
الحديتف . 

أبوالحسن الأول يلي قال : لايكون شيء في السماوات و الأرض إلا بسبعة: 
بقضاء و قدر و إرادة و مشيئة و كتاب و أجل و إذن. فمن قال غير هذا فقد كذب 
على الله. أو رد على اللّه عرّ وجل '. 

في خبر يونس عن الرضا ك9 فقال : ... ليس هكذا يا يونس, و لكن لايكون 
إلا ماشاء الله و أراد و قدّر و قضى, أتدري ما المشيّة يا يونس ؟ قلت : لا. قال: هو 
الأكن الأكل: اتدرئ ما الاراذة ؟ قلع لك قال السووة عاق :نيا شناء اله 
الحديث”. 
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تنبيه في أ نّه تعالى فاعل بالمشيّة 


قد ذكر للفاعل أقسام كالفاعل بالعليّة و الطبع و الشرف و الموجب . و مقتضى 
الآبات و الروايات أنّ الله تعالى فاعل بالمشيّة و الارادة. كما قال تعالى: 
وإن ونا اهناك الوا اناس زعا يتين :تاونقل د رن قير 4 
إن مَأ يَدهِدِكُمْوَيَتِ بحَْق جَدِيدٍ » '. 
َإِنّمَا ونا لِشَىْءٍ أو اك 
«إنَّ الله يَفْعَل مَا يُرِيدُ 4 ؛ 
وا تك را 
ودزة 6 الذى يتستكرمة اند إن أزاة كه كترء از أراد كوو خقة هنا . 
صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن :99 : أخبرني عن الإرادة: من الله 
عرّوجِلٌ و من الخلق؟ فقال: الارادة من المخلوق الضمير و ما يبدو له يعد ذلك من 
الفعل. و أمّا من إِلَه عرّ و جلّ فإرادته إحداثه لا غير ذلك ... الحديث". 
عن الجعفرىٌ قال : قال الرضااية: المشيّة من صفات الأفعال. فمّن زعم أن الله 
عالق امول هري اعانا فصن نوطعي" 
و في نهج البلاغة قال :ي : ... يقول لمن أراد كونّه < كُنْ فَيَكُونُ 4. لابصوت 
يقرع, و لابنداء يسمع, و إِنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثّله لميكن من قبل 
ذلك كائناً. ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً' . 


مالقا ا ال 
بالل 1/15 غ-الحج .١8/5*‏ 
ه-الحمّ 17/57. ات الوا 


/ - عيون أخبار الرضا ١١9 : ١‏ ؛ التوحيد للصدوق /ا5١.‏ 
4 -التوحيد للصدوق 5+78: 
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و مقتضى هذه الروايات و غيرها: أنّ إرادة الله تعالى فعله. أي إعمال قدرته في 
الشىء و إحدائه. قال المفيد رحمه الله : إنّ الارادة من الله جل اسمه نفس الفعل, 
5 الخلق الضمير و أشباهه ممّا لايجوز إلا على ذوي الحاجة و النقص.ء و ذاك أن 
العقول شاهدة بأنّ القصد لايكون إلا بقلب. كما لاتكون الشهوة و المحبّة إلا ذى 
قلب. و لاتصحٌ النيّة و الضمير و العزم إلا على ذي خاطر يضطرٌ معها في الفعل 
الذي يغلب عليه إلى الارادة له و النيّة فيه و العزم . و لمّا كان الله تعالى يجلّ عن 
الحاجات, و يستحيل عليه الوصف بالجوارح و الآلات. و لايجوز عليه الدواعي 
و الخطرات. بطل أن يكون محتاجاً في الأفعال إلى القصود و العزمات. و ثبت أن 
وصفه بالإرادة مخالف في معناه لوصف العباد, و أَنّها نفس فعله الأشياء. و إطلاق 
الوصف بها عليه مأخوذ من جهة الاتّباع دون القياس. و بذلك جاء الخبر عن أئمّة 
الهدى2 .١‏ كما تقدّم في رواية صفوان '. 
فإرادة الله هي فعله لاغير ذلك يقول للشيء: كن. فيكون بلالفظ و لانطق لسان 
ولاهمّة و لاتفكر و لاكيف. كما أنه تعالى بلاكيف. 


.١١ مسألة فى الإرادة‎ ,٠١ مصئّفات الشيخ المفيد ج‎ - ١ 
اذكه افا‎ 


الفصل السادس 
القضاء و القدر 


كا بها دارا نه الأديان والديى قاض بالمسلدين:مبيالة القضناءو الفدن و كد 
استعمال هاتين اللفظتين ظنّ بعض الناس أنّ فيهما معنى الإكراه و الإجبار. وليس 
كما ظنّْ. و ستوافيك الأخبار و كلمات الأعلام في ذلك لتعلم أنّهما لاينافيان 
الاختيار. 


نك شن خلقاة بقتره ” 
ا ره : 2 0 س2 مم 8 
«وّكل شَئْء فَعَلوهُ فى الرّبْر * وَكل صَغِير وَ كبير مُسْتَطرٌ» 1 
ا ا ا ا ع 1 
«وَلؤلا كلمّة سَبَقَتَ من رَبك لقضى بَيْنَهُمْ» . 


دِرَكانَ أمْرٌ الله مَفْعُولاآ» '. 


١_الأنفال‏ 8/؟غ. ؟-القمر غ89/0. 
* د القمر 85785 65 ارون 351 


ه-الأحزاب 51/89 . 


القضاء والقدر / ١59‏ 

ومَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَة إلا بِإذن الله" 

«مَا قَطَكْتمْ من لِيَةِ أؤ تَرَكْنمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا َبإذْنِ اللّوه ". 

وو لَوْلَاكَلِمَهُ الَضل لَقُضِى بتنَهُهه " 

عن على نا قال : قال رسول الله ي: لايؤمن عبد حتّى يؤمن باربعة : يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. و أَنْى رسول الله بعثني بالحقّ. و حثّى يمن 
بالبعث بعد الموت, و حتّى يؤمن بالقدر”. 

و عن أبى أمامة قال: قال رسول الهو : أربعة لاينظر الله إليهم يوم القيامة: 
عان ومتاذ و مقدت ب القدوو كلمن الخمر . 

وعن أبي الحسن الأوّل 9 قال : لايكون شيء في السماوات و الأرض 
إلا بسبعة: بقضاء و قدر و إرادة و مشيّة وكتاب و أجل و إذنء فمّن قال غير هذا فقد 
كذب على الله. أو ردّ على الله عرِّوجلٌ'. 

و في بعض الروايات إِنّ النبىّ لعن المكذّب بالقدر". و في بعضها قال 
رسول الله يب : إنّ الله عرّ و جل قدّر المقادير و دبّر التدابير قبل أن يخلق ادم بألقَى 
0 : 

م 

و سئل أميرالمؤمنين عن القضاء و القدر فقال : لا تقولوا : وَكَلّهم الله إلى 
انفسهم. فتُوهنوه. و لاتقولوا أجبرهم على المعاصي, فتظلموه. و لكن قولوا : الخير 
بتوفيق الله والشر بخذلان الله. وكلٌ سابق فى علم الله'. 

و روي عنه أنه سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال: يا أميرالمؤمنين, أخبرنا 


97055 1د الس‎ .١١1/518 -التغابن‎ ١ 


»د الشورئ 1717 , غ-الخصال .١99-١9/‏ 
6 نفس المصدر و ١1-نفس‏ المصدر 008 
/ا- نفس المصدر ١‏ 76. #دعيون أخبار الرضًا 117523-54173. 


1-الاحتجاج 9١؟.‏ 


6 / آيات العقائد 


عن خروجنا إلى الشام: أبقضاء و قدر؟ فقال له أميرالمؤمنين نيه : نعم يا شيخ. ما 
علوتم تلعة و لا هبطتم بَطن واد إلا بقضاء من عند الله و قدر. فقال الرجل : عند الله 
أحتسب عنائي, والله ما أرى لي من الأجر شيئاً! فقال علي:2: بلى. فقد عظْم الله 
لكم الأجر في مسيركم و أنتم ذاهبون و على مُنصَرَفِكم و أنتم منقلبون, و لمتكونوا 
في شيء من حالاتكم مُكرّهين, و لا إليه مضطرّينء فقال الرجل: و كيف لا نكون 
مضطرّين و القضاء و القدر ساقاناء و عنهما كان مسيرنا ؟! فقال أميرالمؤمئين : لعلّك 
أردت قضاء لازماً. و قدرأ حتمأ؟! لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب... الخبر '. 

وروي أنّ رجلاً قال : فما القضاء و القدر الّذى ذكرتّه يا أميرالمؤمنين؟ قال : 
الأمر بالطاعة. و النهي عن المعصية, و التمكين من فعل الحسنة و ترك المعصية, 
والمعونة على القربة إليه. و الخذلان لمن عصاه. و الوعد و الوعيد و الترغيب 
والترهيب. كلّ ذلك قضاء الله في أفعالنا و قدره لأعمالناء و أمّا غير ذلك فلاتظتّه؛ 
فإنّ الظنّ له مُحبط للأعمال '. 

و قد سئل أميرالمؤمنين عن القدر فقال:22: بحر عميق لاتَلِجْه. طريق مظلم 
فلاتشلكه. سب الله فلاتتكلفه '. 

وفي خبر آخر عنه نيه : إِنّ القدر سر من سر الله و ستر من ستر الله و حرز من 
جر لك مرقوم فى محينات 1ئن نعلو عو اخلق ال" يرال ,لير ذلافتهيق ليان 
الواردة في هذا المضمار . 


معاني القضاء و القدر 


إذا عرفت ما تلوناه عليك من الآيات و الأخبار فاعلم أنّ القضاء و القدر 


١-نفس‏ المصدر 8١5؟.‏ ؟5- نفس المصدر .5١9‏ 


د التوسية اللفدوة سم #وتنني امد 12 


القضاء والقدر / ١6١‏ 
فمقد ورد القضاء بمعنى الخلق و الإتمام. كقوله تعالى «فَقَضَاهنَ سَبْع 


١ 0 
. سَمَلوّات»‎ 


و بمعنى الحكم و الإيجابء كقوله تعالى < و قَضَئ رَكَ ألا بدو إل ياد '. 

و بمعنى الإعلام و الإخبار, كقوله تعالى « وَ قَضَيْنَا إلى بَنِى إِسْرَائِيل فى 
الْكتَاب» '. 

وأا تدر افقو فاه نمعتى ساون كفو له اتعالن نا 3د و فيها أثوا نها ف .. 

و بمعنى الكتابة و الاخبار. كقوله تعالى إلا امْرَأَتَهُ َدَرْنَاهَا مِنَ الْعَابِرِينَ» ”. 

و بمعنى وضع الشىء في موضعه من غير زيادة و نقصان, كقوله تعالى ؤوَكَدَرْ 
فِيهًا أَقوَاتَهَا'. 

وقد يناك نسحت القييى القادير الأمنناع و تتاسداياء كفو له عالق كل 1د 
حَلَقَنَاه بقَدَر» ". ْ 

لالع قبن اقول إذانشال كان المان "لاه اوها سن اكاك 
والموجودات و ما يوجد في العوالم إِنْما هي بقضاء اللو قدرة: فَانٌ آراد أنه تعالى 
قضى على العباد بها أي حكم عليهم بها و ألزمها عباده و أوجبهاء أو بيّن مقاديرها 
من حسنها و قبحها و مباحها. فهو صحيح دلّ عليه الكتاب و السنّة و لايخالفه العقل 
الصحيح. و كذا إن أراد أَنّه تعالى بيّن الأمور و كتبها. و علم أَنّ العباد باختيارهم 
فون على هذا النعيو.ى اكا اذا ارا تقوله ذلك أنه تفال خلقها و أوعيدها من خير 
اختيار و إرادة للعبد. فإِنّه باطل كما نبّه عليه أميرالمؤمنين ني في الكلام المتقدّم. 


١-فصّلت .١٠ 7/4١‏ 27 اتات اال 


الا 1 غ-فصّلت .٠١/8١‏ 
ه-_النمل /ا6/لاه. 1 فلت ا 


/ا-القمر غ9/6غ. 


/ آبات العقائد 

هذا حال أفعال العباد و ما يكون مورداً للتكليف و اللوم و المدح. و أمّا أفعاله 
تعالى من التكوينات, فكلّها بقدر منه تعالى. أي بسابقة في علمه؛ قد علم في الأزل 
كلّ شىء في موضعه و محلّه و مقداره و هندسته وما يصير إليه و منتهاه. و إلى ذلك 
أشار في قوله وإنَا كل شَئْءِ خَلَْنَاهُ بقَدَر» .١‏ 

دن تهنا ترف 2١‏ الاسقادتالقضا م القدو و الرهيا ينما والتنلم إلى بااخلتة 
محفوظاً جميع خصوصيّاته عنده. لابنافي السعي و العمل ؛ فإنّه لو لم تكن المقادير 
منظّمة و التدابير مرّة لما أفاد الجدٌّ و الكدح. و لما وصل الإنسان إلى كماله بسعيه. 
وما ذهب إليه بعض من أنّ الاعتقاد بالقضاء و القدر يوجب الكسل و التأخّْر إِنْما 
فو هناد متعطن: أوعميل عي القضاء و القدز: كنا لا حفن .. 


1 القس ا ة /ة :1 


الفصل السابع 
البّداء 


النقت كلبة الأمائته عل بوت النداة و الستالة شه بهد حى أن 
المخالفين و من لميعرف حقيقة البداء أنكروا عليهم هذا الاعتقاد. 


ل ل د ل 1 
«مَا نَنْسَحَ من دَايَةِ ينها أت بِخَيرِ مِنها أو مِْلِها ألم تلم أَنَّ اللّهَ عَلَى كل شَْ 


قال الرضا 2١‏ لسليمان المروزىّ : ما أنكرت من البداء يا سليمان و الله 
عرّو جل يقول <ِأوَ لَايَدْكرٌ الْإِنْسَانُ أن خَلَفْنَاهُ مِنْ قَبْلَ وَلَمْ يَكَ سَيْئاه .. ويقول عرٌّوجِلٌ 


١-الرعد .59/١‏ ؟ -المائدة 18/60. 


"-البقرة .٠١5/5‏ ا ا 


5 / آيات العقائد 


الله يدوا لحل ثه تيده" وقول هتديع الشوات والأرض» " ويف لعة وجل 
يَزِيدٌ فى الْخَلقٍ ما يشَاءُ 4 " و يقول «وَبَدَأَخَلقَ الْإنْسَانِ مِنْ طِينِ4 ؛. و يقول عرّوجلٌ 
«و ءَاخَوُونَ موجن لأَهر الله ما يَُذّبْهُمْوَِمَا َنُوبُ عَلَِهِم» *. و يقول عرّوجِلٌ ١‏ وما 
يعمُ من مُكمَروَ لَائْقَضُ مِنْ عُمُره إلى كِتَابٍ 4'. قال سليمان: هل رويت فيه عن 
آبائك شيئاً؟ ْ 

قال يلي : نعم. رويثٌ عن أبي عن أبي عبدالله 9 أَنّه قال: إن للَّهِ عزّ و جلّ 
عِلمَين: علماً مخزوناً مكنوناً لايعلمه إلا هو. من ذلك يكون البداء. و علماً علّمه 
الاتكقة و رسلهفالعلماء من اهل بيت نيتنا علمونه: كال ملماق: أحنك أن رع 
لي من كتاب الله عرَّوجل. 

قال: قول الله عرّ و جل لنبيه يي : نول عَنهُمْ ما أنْتَ بمَلُومِ» ' أراد هلاكهم ثم 
بدا لله فقال لو دَكَدْ فَنَّ الذَّكْرَى تَنْمُ الْمُؤْمِنِينَ4”. قال سليمان : زدني جُملت فداك. 

قال الرضاءية : لقد أخبرني أبي عن آبائه ليك عن رسول الله يي قال : إن الله 
0 أن الوبائية من اضاءة أن أخبر فلان الك ا مويه ل 
فأتاه ذلك النبئّ فأخبره. فدعا الله الملكُ و هو على سريره حتّى سقط من السرير, 
وقال: يا ربء أَجُلْني حتّى يَشْبٌ طفلي و أقضي أمري. فأوحى الله عرّ و جل إلى 
ذلك النبيّ : أن انتِ فلان الملك فأعلم أَنْي قد أنسأتُ في أجله و زدثٌ في عمره 
خمس عشرة سنة, فقال ذلك النبئ :ة: يا ربّ. إِنّْك لتعلم أني لم أكزب قط فأوحى 
الغ و عمل الند.: الما أنث حبك سامون قابلئة ذلك:ى الله لالسال ما يفعل: 

نم التفت إلى سليمان فقال : أحسيُكَ ضاهَيتَ اليهود في هذا الباب. قال: أعوذ 


١-الروم .١١/5٠6‏ اباللقزة اتام 
"'_فاطر ١/80‏ . غ-السجدة ؟8//. 
التو م 15-_فاطر .١١/0960‏ 
'-الذاريات ١6/غ]ة.‏ بالدارياكق: 5ه /6ق: 


١66 / البداء‎ 

بأشدمى:#للقرونها تالت النووة؟ قال :قالك النهوة ولد اللمتعدار لت ' يفتوق > ان الله 
قد فرغ من الأمرء فليس يُحددث شيئاً. فقال الله عرّوجلٌ: وَعُلّتْ أَيْدِيهِم و لُِنُوا با 
َانُوا4 ". ولقد سمعتٌ قوماً سألوا أبى موسى بن جعفرااينه عن البداء. فقال : و ما 
يُنكر الناس من البداء و إن يقف الله قوماً يُرجِيهم لأمره؟! 

قال سليمان : ألا تخبرني عن وِإِنَأَْرَنَاهُ فى لَبْلةِ الْقَدِْ» ": في أّ شيء أنزلت؟ 
قال: يا سليمان. ليلة القدر يقدّر الله عرّ وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من 
حياة أو موت أو خير أو شر أو رزقء فما قدّره في تلك الليلة فهو من المحتوم. قال 
سليمان: الآن قد فهمت جُعِلت فداك, فَزِدني. 

قال: يا سليمان, إِنّ من الأمور أمورأ موقوفة عند الله عَرّوجِلٌ يقدّم منها ما 
يغام وو كريها بقاءو نعو ها يفاك با شليتان: إن غليا اخ كان يقول: افده 
علمان؛ فعلم علّمه الله ملائكته و رسله, فما علّمه ملائكتّه و رسله فإنّه يكون 
ولايكذب نفسه و لاملائكته و لارسله. و علم عنده مخزون لميُطلع عليه أحدأ من 
خلقة: يقدّم منه ما يشاء و يوْخّر منه ما يشاء و يمحو ما يشاء و يُنِت ما يشاء. 

قال سليمان الما مون ا اح الوقحفية: ذ انكر بعك يوس يط يداوو لا كذ 
نه قشنا الله" . 

اطير المؤطيق :1ق قال : لو لا آية في كتاب الله لأخبرتُكم بما كان و بما يكون 
وبما هوكائن إلى يوم القيامة. و هي هذه الآية ويَيْحُو و للها بقناء وَايشيث عند ا 
الْكتَابِ»". 

زرارة عن أحدهماءيته قال: ما عُبد الله عرّ وجل بشيء مثل البداء'. 


١_المائدة‏ 14/6. ؟ -المائدة 14/6. 

:"'-القدر .١/91/‏ #دعيون أغنار الرهنا؟ :زا 7 

8م التوحيد للصيدوق أمالى الصدوق 18١‏ ؛ الاحتجاج 508 . و الآآية فى سورة الرعد 52 
١-التوحيد‏ للصدوق ؟555؟. ١‏ 


5 / آيات العقائد 


عن سليمان الطلحيّ قال : قلت لأبي جعفر ا9ة: أخبرني عمّا أخبّرت به الرسلٌ 
ركه وات ذلك إلى قومها: أيكون لله البداء فيه؟ قال : أما إِنّى لاأقول لك: إِنّه 
يفعل, ولكن إن شاء فعل' . 

أبو عبدالله :9 قال : ما بعث الله عرّ و جل نبياً حتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: 
الإقرار بالعبوديّة. و خلع الأنداد. و أنّ الله يقدّم ما يشاء و يوْخَّر ما يشاء'. 

في حديث طويل سأل المعلّى العالِمَ 90 : كيف علمَ الله ؟ قال : علم و شاء 
واراد وقدّر_إلى ان قال ةٍ ‏ فلله تبارك و تعالى البداء فيما علم متى شاء. وفيما 
أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلابداء. فالعلم بالمعلوم قبل كونه. 
و المشيّة في المُنشَأ قبل عينه, و الإرادة في المراد قبل قيامه ... الحديث". 


معنى البداء 


و معنى البداء أنه عبارة عن التغيير و التبديل في الموجودات التكوينيّة. في 
قبال النّسخ الذي هو عبارة عن التبديل في الأحكام الشرعيّة. و البداء بهذا 5 
كوف أمرا ممكا م القدرة الكاملة و الحرّيّة في الإيجاد و التبديل لله تعالى, 
ولا يكون البداء بمعنى الندم و الظهور بعد الخفاء المستلزم للجهل و النقصان كما 
تُوهّم. و قد ورد في الأخبار الكثيرة أنه ما عُبد الله بمثل البداء و لعن المتكر لد 
ا النار. و يمكن أن تكون تسمية البداء بوجهين: 

أحدهما : المشاكلة, بمعنى أَنْه لو كان يصدر هذا المعنى من غيره لكان عن ندامة 
وهل قإله يفيه بير الاتبتان ما فرق دم عليه مك بالبداء::ى التعبي عن 


8 


هذه المشاكلة قد وقع كثيرا فى الكتاب, قال تعالى و تقل كا عن نشي و لااخلدها فى 


١-_بحار‏ الأنوار 14: ١77‏ , ؟ ‏ تفسير العيّاشيّ ؟: 5١0‏ ؛ التوحيد للصدوق 29". 


*-التوحيد للضدوق 1 ؟, 


البداء / لا6١‏ 


َفْسَكَ4 ' و وِلتَعْلَمَ أ الْحِرْبَئْن أَخْصَئ لما لَتُوا أدأ» ' و « وَ مَكَدُوا وَمَكَرَ اللّدُه ". 

تانيهفا ؛ أ البداء يكون بمعنى الظهور كما تقدّم. فحيث فحيث إنْه قد ظهر خلاف ما 
كان المقتضي لثبوته سمّي بالبداء. و توضيح ذلك يبتني على مقدّمة. و هي أن لله 
تعالى علمين: 

الأوّل : علم مكنون. و هو علمه بذاته المقدّسة الذي يكون عينها. و هناك يكون 
العلم و العالم و المعلوم شيئاً واحداً حقيقة, و لامعنى بأن يُطلع عليه أحداً. 

الثاني : و علم علّمه ملائكته و أنبياءه. و هو العلم بما سواه من الموجودات 
والواقعيّات. و حيث إِنّ الموجودات و الواقعيّات كلّها مخلوقة له تعالى فهي بواقعها 
حاضرة عنده. فإذا كانت هناك ملازمة مثلاً بين شيء و آخر و علّم ننبيّه تلك 
الملازمة معلّقاً على مشيّة. ثم أراد خلافه أي عدم وجوده مثلاً. فيظهر عدم وجود 
ذلك الشيء بعد ما كان وجوده عند مقتضيه ظاهراً. فالله تعالى كان عالماً بعلمه 
المكنون بالملازمة. وهو عالم أنه ميرد وجوده خارحا قبل خلقه. فلم.يقع تغيير 
في علمه الذاتيّ و لميكن فيه جهل أصلاً. و إِنْما حصل التغيّر و التبديل في متعلّق 
العلم الثاني المخبر به أولياءه حيث أراد عدم وجود ما أخبر بمقتضى وجوهه أو 
العكس. 

إذا ظهر ذلك نقول: إِنّ ظهور عدم وجود الشىء بعد ظهور إمكان وقوعه 
لايستلزم جهلاً و تغييراً بالنسبة إليه تعالى. و يسمّى هذا الظهور بالبداء. 


الفرق بين النّسخ و البّداء 
قد عرفت دلالة الآيات و الأخبار على أن الله مختار فى فعله و أنه كلّ يوم فى 
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شان يقد .نا يشاء :و يوخر ماايريد: وله عتالك عديل ما كان لهمتقتفياً لعنيوةه 
وحدوثه المعبّر عنه بالبداء. و لا بأس بتوضيح المقال في المقام. و بيان الفرق بين 
النسخ و البداء ليُدفع ما يُتوهم فيهما من الإشكال, فنقول : 

اعلم أن النّسخ في اللغة: عبارة عن الإزالة و الارتفاع. يقال : نَسَخّت الشمش 
الظلٌ أي رفعته. و في الاصطلاح: عبارة عن رفع الحكم الثابت في الشريعة و جعله 
كأن لميكن بعد تحقّقه و فعليّته. و بهذا المعنى الاصطلاحيّ تارة يكون في مقام 
فعليّة الحكم برفع موضوعه. حيث إِنه كثيراً ما يرتفع الحكم برفع موضوعه. كما إذا 
صار المستطيع فقيراً فإِنّه يرتفع عنه وجوب الحجّ بارتفاع موضوعه. و المتطهّر إذا 
أحدث يرتفع الحكم بطهارته برفع موضوعها و هو من لم يكن محدثاً. و بالجملة: 
ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه التكليفيّ و الوضعيىّ غير قليل: و لاإشكال فيه و هو 
غير داخل في محل النزاع . 

و أخرى يكون في مقام الجعل و الإنشاء, و حيث إِنّ الأحكام الشرعيّة مجعولة 
على نحو القضايا الحقيقيّة فإذا صار موضوعها فعليّاً تصير الأحكام فعليّة . و قد وقع 
النزاع في إمكان النسخ فيها و عدمه . 

و المشهور أنّ اليهود ذهبوا إلى بطلان النسخ بهذا المعنى. بدعوى أنه لو كان 
الحكم الأوّل ذا مصلحة فأين يكون الثانى؟ و إن كان العكس فبالعكس. و على ذلك 
أنكروا نسخ الشرائع. و قالوا أن شريعة موسى أوّل شريعة شرعها الله إلى يوم 
القيامة: 

و هذه الدعوى ناشئة عن عدم إدراك معنى النسخ, و توهّم أنّه عبارة عن رفع 
الحكم الثابت واقعاً. و التحقيق خلافه؛ بداهة أنّ النسخ عبارة عن رفع الحكم إثباتاً. 
الكاشف عن انقضاء أمده واقعاً. و أنه لو فرض عدم جعل حكم مخالف للأوّل لبقي 
الموضوع بلاحكم في ما بعد ذلك الزمان, فالنسخ عبارة عن التخصيص في الأزمان. 
كما أنّ التخصيص الاصطلاحيّ عبارة عن إخراج الأفراد حكماً. و قد قرّر في محله 


١69 / النداء‎ 


أنّ ااتخصيص يكشف عن عدم شمول العام للفرد المخصّص من الأوّلء لاأنْه كان 
داخلاً فخرج منه بالتخصيص ' وكذا إذا نسخ الحكم بعد مدّة فانّه يكشف أنّ الحكم 
لذي ورد مطلقاً غير مقيّد بزمان كان امتداده _منذ البدء إلى زمان معيّن في الواقع, 
و النسخ كاشف عن ذلك فلايكون الحكم ثبوتاً ذا امتداد باتي إلى ما بعد ذلك الزمان. 
و عليه كان الحكم الأوّل ذا مصلحة إلى الزمان الذي كان استمراره فيه ثابتأ واقعاً. 
وأمّا فيما بعد ذلك الزمان فلا تكون فيه له مصلحة. بل المصلحة في الحكم الثاني 
الذي يقوم مقام الأوّل . 

و أمّا البداء فقد عرفت إشارة التنزيل و تصريح الأخبار به. و أنه لابدٌ من 
الإقرار به لكل موحّد. و حيث إِنّ القوم لم يدركوا معناه المراد به في الأخبار أنكروا 
علينا أشدّ الإنكار. و لابأس بتوضيح المرام ليرتفع الظلام و الغشاوة عن الأحلام. 

و توضيح ذلك أنّ متعلق العلم تارة يكون أمرأ خارجياً و أخرى أمراً واقعياً. 
والمراد بالآوّل هو: الوجودات المتاصّلة الخارجيّة, و المراد بالثانى هو: ما يكون 
ظرفه نفس واقعه و حقيقته لاالموجود الخارجي و لاالموجود اذه الفرضئ. 
كاستحالة اجتماع النقيضين و الضدّين و الامكان و اللوازم» فإنّها أمور واقعئة مع ئها 
فين افوهودة الخاريها و لاوجودات فرضيّة فقط. فإنا نعلم بالضرورة استحالة 
اجتماع الضدّين, و من البديهىّ أنّ اجتماعهما مستحيل غير موجود و إلا لزم 
الخلف. فالمعلوم هنا لنا أمر واقعىّ غير موجود خارجاً و لا يكون مجرد الفرض 
قطعاً. و كذلك نعلم بالملازمات. فإنّ قوله تعالى لو كَانَ فِيهمًاءَآلِهَةٌ إلا اللَّهُ 
لمَسَدَنَاهِ ' قضيّة صادقة لتبوت الملازمة بين المقدّم والتالي, و الملازمة ثابتة واقعاً 
وحقيقة. و ليس معنى الصدق إلا الإخبار المطابق للواقع. كما أنّ الكذب عبارة عن 
الإخبار المخالف له؛ فالقضيّة الشرطيّة مع ثبوت الملازمة بين طرقيها صادقة و إن 
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لميتحقّق الطرفان خارجاً أبداً. 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الله تبارك و تعالى كما يكون عالماً بالأمور 
الشاميقة كذلك يكوة كالما بالآموى الوافستة بوعل نما بظير من الأخبان :و الأدعة 
أن له تعالى علوماً ثلائة 

- العلم المكنون الذي عنده لميُطلع عليه أحداً. و هو علمه بذاته المقدّسة 
اذى يكون عين ذاته كالقدرة و الحياة . 

- العلم بوقوع بعض الأشياء و صدورها منه تعالى جزماً و قد أخبر به بعض 
أوليائه. كقضيّة أبي لهب و هلاكه و هلاك امرأته '. 

. العلم بوقوع بعض الأشياء و بإيجادها منه معلّقاً‎ ٠" 

و يعبر عن الثاني بالقضاء الحتمئّ و عن الثالث بالقضاء غير الحتميّ. و البداء 
لايكون في القسم الناني, و إلا لزم تكذيب نفسه و رسله و أوليائه. و لايكون منه 
أيضاً لأنْه علّمه أولياءه بل يكون من القسم الأُوّل. و في الثالث بمعنى أنه علّم 
أولياءه الملازمات بين اللازم و الملزوم معلّقاً على عدم إرادته خلافه. و بعلمه 
المكنون علم إرادته. فصار العلم الأوّل منشأ البداء في القسم الثالث. 

و الإخبار من النبّيّيّة أو الوصيّ لو كان من القسم الثاني لابداء فيه. و إذا 
كان من القسم الثالث فتارة تكون القرينة على أنه معلّقى على عدم إرادته تعالى 
خلافه متصلاً به كما وقع في إخباره:ة عن سلطنة بني العتاس ' متصلاً بقوله تعالى 
«يَمْحو ١‏ الل ما يَشَاُ وَيثْتٌ وَ عِنْدَهُ م الْكتَابٍ» '. و أخرى منفصلاً عنه كما قالاظة 
لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما يكون. و هي قوله قبا وايتكوا النةاف 
يشَاء» “. 
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إذا عرفت ما تلوناه عليك اتّضح أنّ البداء ‏ و هو إظهار ما زعم الناس خلافه 
وتتديل سا اتخكل التاسن قنوته.- امر :مسك» والايلره هلم تكديت الرسل :3 الأولناء) 
بل يكون ممّا يدل على حريّته تعالى و قدرته التامّة و كونه فعّالاً لما يشاء غسير 
مغلولة يداه. والاعتقاد به من الإيمان المحض و من الإقرار بحريّته و كمال قدرته. 
فيوجب التوسّل و التضرّع إليه و الانقطاع إلى ساحة قدسه. 

ثم إنّ الأخبار من طرق العامّة في ثبوت البداء أكثر من طرق الخاصّة. و قد 
رووا عنهيية : لايردٌ القضاء إِلّا الدعاء', و كان عُمَر يدعو بأن يُمحئ من ديوان 
الأشقياء ويُتبت في ديوان السعداء '. و روي عن كعب الأحبار أنه قال: لو لا آية في 
كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة ". و مع هذا كلّه أنكروا علينا الاعتقاد 
بالبداء. زعماً منهم أنه يوجب استناد الجهل إليه تعالى. حيث توهّموا أن البداء منه 
تعالى يكون بمعنى الندامة, و قد غفلوا عن معناه الحقيقئّ اللائق بشأنه عرّوجل. 

و لابأس هنا بذكر كلام المجلسيّ, العالم المترتي في بيت المعصومين و ما 
ذكره هو صريح الأخبار و الجمع بين متفرّقاتهاء قال قدّس الله سرّه : 

نهم إِنّما بالغوا فى البداء ردّأ على اليهود الّذين يقولون : إِنّ الله فرغ من 
الأمر. و على النظّام و بعض المعتزلة الّذين يقولون : إنّ اللّه خلق الموجودات دفعة 
واحدة على ما هي عليه الآن .... ولميتقدّم خلق آدم على أولاده. و التقدّم إِنْما يقع 
فى ظهورها لا فى حدوثها و وجودها. ... و على بعض الفلاسفة القائلين بالعقول 
والنفوس الفلّكية و بأنّ الله تعالى لم يؤثّر حقيقة إِلّا في العقل الأُوّل. فهم يعزلونه 
تعالى عن ملكه و ينسبون الحوادث إلى هؤلاء. فنقّوا نِم ذلك و أثبتوا أَنْه تعالى كلّ 
يوم في شأن من إعدام شيء و إحداث آخر و إماتة شخص و إحياء آخر إلى غير 
ذلك. لتلا يترك العبادٌ التضرّعَ إلى الله و مسألته و طاعته و التقرّب إليه بما يُصلح أمور 
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دنياهم و عقباهم, و ليرجوا عند التصدّق على الفقراء و صلة الأرحام و بر الوالدين 
و المعروف و الإحسان ما وٌعِدوا عليها من طول العمر و زيادة الرزق و غير ذلك'. 


مصاديق للبداء 


كثيراً ما يُسأل: ما معنى البداء في حقّ الكاظم و العسكريّ يذ كما وقع التعبير 
عنه في بعض الألفاظ الواردة في زيارتهما '. رزقنا الله إيّاها؟ 

وانقول:+ آنا امامتهجا فقد كانت من الأمون الععقة اهن اشير عالق بها قبل 
خلقه الناس, كما في الصحاح من الأخبار. و قد نص النبئّ و الأوصياء من بعده 
السابقون على الصادق.ية على إمامة الأثمّة بأسمائهم و أعيانهم. كما في حديث 
لوح الزهراء ' و غيره؛. وقد أخبر الصادقنية أيضاً بعدم إمامة إسماعيل”, و الامام 
الهادية أخبر بعدم إمامة ولده السيّد محمّد' إلا أنه كان بحسب ما زعمه الشيعة 
- بواسطة إخبار النبىَيية والأئمّة ري أنّ الإمامة لاتكون في أخوين إلا 
الحستّين". و أَنّ الولد الأكبر الصالح للإمامة إمام بعد أبيه”. و على طبق هذه الكبرى 
عست اليد أ الشاغيل ديعيت كان اكتن ولد الفناة 413 ضيالا للأمتانة 
بزعمهم ‏ يكون إماماً بعد أبيه . و لما مات إسماعيل في حياة أبيه ظهر خلاف ما 
زعمت الشيعة, فوقع البداء فيما كانوا يزعمون. وهكذا بالنسبة إلى السيّد محمّد إذ 
زغملة الشية أنه إماواحة ايه لكولة أكر من السكرئ كد و كان ضالجا برعنيم 


اوها و الاتو ا 1 ا ا ان كاهل الرارات ا ار 
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التدا. / ١57‏ 
للإمامة, مع أنّ التقيّة كانت باعثة على عدم تصريح الإمام باسم مَن بعده إلا 
للأوحدىّ من الخواصٌء فقد جعل الصادق:ة أوصياءه خمسة. منهم المنصور'. 
فلمًا مات السيّد محمد في حياة أبيه فقد وقع البداء فيما كان الشيعة يزعمون خلافه. 
و لأجل ذلك يصمٌ أن يقال في حقّهما «يا مَن بدا لله في شأنكما». كما فى 
عبارات الزيارات '. و أمّا ما ورد من البداء فى حقٌّ الجواد و الهادي:ة. فإنّما عُبّر 
بذلك لوقوع البداء في حقّ ابائهما . 
نم لايخفى أَنّ أحدأ من الأئمّة لميخبر بإمامة إسماعيل و السيّد محمّد حتّى 
يكون البداء في إخباره, فالبداء وقع فيما توهّم الشيعة من الكبرى 5 كانوا 
ستدونيا لافي أخبار الأئمّة. و قد مر أنّ إخبار النبئ يَدْدْ و أوصيائه عن الأئمّة 
ناصّين على أسمائهم كان إخباراً جزميّاً غير واقع فيه البداء. فتأمّل جِيداً. 
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ذَاهْدِنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيهِ» '. 
<تَهَدَى اللّهُ الَِّينَ ءَامََوا ِمَا اخْتلهُوا فيه مِنَّ الْحَقَّ بدن وَاللَّهُ َفدِى مَنْ يَضَآءُ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ4 '. 
وو الله لَايهدِى الْقَومَ الظَلِمِينَ» ”. 
ذو الله لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» *. 
«رَ لَهَدَيْتَاهُهْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً» . 
<وَ الله لايَهْدِى الَْوْمَ الْقَاسِقِينَ»'. 
ؤوَلَوْ سَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُْ عَلَى الْهُدَئ فَلَاتَكُوئنَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ» /. 
«قَمَن ير الله أن يَهْدَيَهُ يَْرَح صَدْرَهُ الإشلام وَمَن يِه أن يْضِلهُ يَجْعَلٌ صَدْرَهُ ضَيْقَ 
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وإِنَّ الل يِل من يََء و يَهْدِىَ إلَِهِ صن أن ته 
دوَلَوْسَا الله َجِعَلكم أ زاعذة» . 
َإِنّكَ لاتزدىة أحتقت ولك الله و لي 
الّذِى أغطئ كُلَّ شَْءِ خَلْقَهتُمَ د » *. 
إن هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا سَاكراً وَإِمَا كقُورا» *. إلى غير ذلك من الآيات التي تسند 
الهداية و الضلالة إليه تعالى. 


معانى الاضلال و الهداية 


الواقع أن للإضلال معاني كثيرة: 

منها: الافساد. فيقال: ضلّ هذا أو أضل. أي فسد أو أفسد. 

و منها: التخلية. على وجه العقوية . 

و منها: التسمية بالضلال و الحكم به . 

و منها: الإهلاك و التدمير, كقوله تعالى «إنَّ الْمُجْرِمِينَنى ضَلَالٍ وَسْكُرِ) '. 
وقوله < فَلَنْ يُضِلَ أعْمَاَهمْ 4 ". أي فلن يبطل أعمالهم . 

و منها: التلبيس و التشبيه و التشكيك و الاإيقاع فى الفساد و الضلال . و الإضلال 
بالمعنى الأخير إذ كان يودي إلى التظليم و تجويز ما لاينبغي إسناده إليه تعالى, 
فلايمكن حمل الإضلال فى كلامه تعالى على هذا المعنى . 

و أمّا الهداية فتكون عاد كثيرة : 

منها : الدلالة و الإرشاد المعبّر عنه بالهداية العامّة, و هذا يعمٌ جميع المكلفين. 


١_الرعد‏ ١١//1؟.‏ الاي ا 


"'-القصص 07/78. غ-طه .0.0/56١‏ 
الانسان 7/9/5 5د القمر 12/7/66 


/ا-محمّد لاغ/غ. 


7 /اآبات العقائد 


بل يشمل كل موجود. حيث إِنّه تعالى خلقه و أرشده لما خلقه له. قال الله تعالى 9و 
َقَدْحجَاءَهُمْ مِنْ رَبّهمُ الْهُدَى4 ', و « إِنَا هَدَيْنَاُ السَبِيلَ 4 '. و < و الَّذِى قَدَّرَفَهَدَئ 4" 
وما أيه ذللكمن الآراة.. ْ ْ 

و منها : أن تكون بمعنى زيادة الإلطاف, كقوله تعالى «وَ الَّذِينَ امْتَدَوَا زَادَهُه 
هدي 4 *. 

و منها : أن تكون بمعنى الإثابة. كقوله تعالى ١‏ يَهْدِيهمْ رَبّهُمْ بإِيمَانِهِمْ»”, 
و «3َ الَّذِينَ فُيلُوا فى سَبِيل اللَّهِ كن يُضِلَ أَْمَالَهُم سيَهْدِيهمْ و يُضْلِحُبَالَّهُمْ 4. 

و منها : الحكم بالهداية, كقوله تعالى < مَنْ يَهْدِ اللُّ فهو الْمُهْتيِى »". 

و منها : بمعنى جعل الإنسان مهتدياً. فيقال: هَّداه. أي جعله مهتدياً. 

ثم أنّ الهداية بالمعنى الذي نعرفه. تكون من العناوين التي تُعَنْوَن يها الأفعال 
وتتّصف بهاء تقول: هديت فلاناً إلى الطريق أو أخذت بيده و صاحبته في الطريق 
لتوصله إلى الغاية المطلوبة. و هى الهداية بمعنى الإيصال. فما يقع في الخارج في 
جميع الموارد هو أقسام الفعل. من ذكر الطريق أو إراءته أو المشي فيه مع مَن تراد 
هدايته. و أمّا الهداية فهي عنوان للفعل. كما أنّ ما يأتيه المهتدي في أثر الفعل 
المتصف بالهداية مُعنوّن بعنوان الاهتداء. فما ينسب إليه تعالى من القداة واسدن 
لأجلة هادا شو حك أعماته الست مسقا كه فلك المعرطة ين تل كاز 
صفاته الفعليّة مثل الرزاقيّة و الخالقيّة. 


الي 1007 ؟دالانيان 7/171 
؟_الأعلى 5/817. -محمّد /179/41. 
دوقيل 31 1 محمد 6-1/417. 


. 778/17 فارعألا_٠‎ 


الهداية والضلالة / /ا5١‏ 
نوعا الهداية 


نك أن هدايته تعالى على نوعين. الأَوّل : الهداية التكوينية. و هي التى تتعلّق 
بالأمور التكوينيّة, كهدايته كلّ نوع من أنواع المصنوعات إلى كماله الذي خُلق 
لأجله. وهدايته كلّ شخص من أشخاص الخليقة إلى الأمر المقدّر له. قال الله تعالى 
ِوَالَّذِى قَدَرَفَهَدَى)١.‏ 

الثاني : الهداية التشريعية. و هي ما يتعلّق بالأمور التشريعيّة من الاعتقادات 
الحقّة و الأعمال الصالحة الّتى وضعها الله تعالى للأمر و النهي. 

و من هذه الهداية إراءة الطريق, كما في قوله تعالى إن هَدَيْنَاهُ السَّبِيلٌ إمًا شَاكراً 
وَ إِمَّا كقوراً» '. 

و منها : ما هو بمعنى الإيصال إلى المطلوب. كما في قوله تعالى «وَ لَوْ شنا 
َفعناهُ بهَا وَلَكِنّهُأخْلَدَ إِلَى الْأَرَض و انَبعَ هوَاُ» ". 

و قد عرف هذه الهداية تعريفاً بقوله 9 فَمَنْ يرد اللَّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْوَمْ صَدْرَهُ 
لإشلام» '. 

و هي انبساط خاصٌ في القلب يعي به المرء القولّ و العمل الصالح. من غير أن 
يضيق به. و قد أشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى دَأَقَمَنْ َرَحَ الله صَدْرَهُ للإثلام فَهُوَ 
قل اروين قوت إلى ناليد ةبآك فقي ابل بك باك 4137 برو تكفا ال 
تعالى بها أنبياءه, فقال (َرَاجِتَبِيناهُمْ وَ هَدَيْنَاهُهْ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقِيم * ذَ لِكَ هُدَى الله 
يَهْدِى به مَنْ يَشَاء4'. ْ 


5 -الأنشان‎ ١ .5/41/ _الأعلى‎ ١ 
. ١50/7 "'-الأعراف 777/17 . غ  الأنعام‎ 


6-الزمر 57-77/59؟. 5_الأتعام 88-410//7. 


4 / آبات العقائد 
خلاصة و تذكرة 


إذا عرفت ما تلوناه عليك من الآيات و معاني الهداية و الضلالة و أقسامها فقد 
ظهرت معاني الآيات الّتى سند الهداية و الإضلال إلى الله عرّوجِلٌ فإنّ الهداية 
تكوينيّة أو تشريعيّة له تعالى. و قد عمّ فضل هدايته جميع مخلوقاته بالهداية العامّة, 
و بالهدابة التشريعيّة العامّة يتم التكليف وريصمحٌ العقاب و الثواب. و لله تبارك و تعالى 
هداية خاصّة هي الإيصال إلى المطلوب يخصٌ بها أولياءه. و بهذه الهداية لو شاء 
لهدى الكلّ إلى الطريق المستقيم, لكن المصلحة اقتضت أن يختار العبد لنفسه ما 
يريد. نعم, مَن قبل الهداية العامّة تشمله الهداية الخاصّة و العناية المخصوصة. 

و لايخفى أنّ القرآن و الأنبياء بوجودهم و أحكامهم من الهداية العامّة 
التشريعيّة فيصل إليهم كلّ من أراد متابعة الحق. و أمّا الهداية الموصلة فهي فعل الله 
تعالن ا ع لو ل 
يريد لله فتنّه «إنّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحْبَئِتَ و لك الله فووئ قو ناكو هو امد 
ِالْمُهتَدِينَ4 '. 

قال الله تعالى < و مَاكَانَ اللّهُ لِيِضِلَّ قَؤماً بعد إذْ هَدَاهُْ حَنّى يبَيَّ لَّهُمْ ما يَتَقُونَ إن 
الله بكُلَّ شَىْءٍ عَلِيةُ " تكون هذه الآية حاكمة على الآيات الدالّة على أنه تعالى 
يهدي من ,يشاء و يضلّ من يشاء. و هي تبيّن محل الإضلال و مورده كما لاايخفى. 


١-القصص‏ 01/58. ؟ دالتوية 1567/5 : 


الفصل التاسع 
السعادة والشقاوة 


هل السعادة و الشقاوة ذاتيّة للإنسان؟ قال الله تبارك و تعالى <وَ أمَا الّْذِينَ 
سعِدُوا قَفَى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهًا» '. و « فَأمًا الَّذِينَ سَعُوا فَفِى الثَارلَهُمْ فِيهَارَفِيرٌ 


١ 


0 الى 


وَ شهيق» 

و الحقّ أنّ السعادة هي نتيجة الأعمال و أثرهاء فمن أمن و أصلح باله و مات 
كذلك فهو سعيد. و من لميكن كذلك فهو الشقئ. فتكون السعادة و الشقاوة أثراً لما 
يكنان الآنساق من الخير و العه. 

و أمّا المشهور من قول الرسو لي : الشقيّ مَن شَقِي في بطن أُمّه. و السعيد مَن 
سعد في بطن أُمّه ', فقد فسّر في الخبر كما عن التوحيد عن ابن أبي عُمَير قال: 
سألثُ أباالحسن موسى بن جعفر عن معنى قول رسول الله يَُ : الشقيّ مَن شقي 
في بطن أمّه. و السعيد مَن سعد في بطن أُمّه فقال 920 : الشقيّ مَن علم الله و هو في 
بطن أمّهِ أنّه سيعمل أعمال الأشقياء. و السعيد مَن علم الله و هو في بطن أمّه أنّه 
سعد اعيا ل الشتيد اب لقي 
و الحاصل أن السعادة أو الشقاوة ليست بذاتيّة أو أزليّة حتّى لايقدر الشقىّ 


١-هود .٠١8/١١‏ لع د 


"-التوحيد للصدوق 76051. - نفس المصدر و الموضع. 


/ آيات العقائد 


على إصلاح حاله ؛ فإنّ ذلك يخالف العدل و الحكمة و يؤول إلى الجبر و الاضطرار, 
كما لا يكن 

و مقتضى ما تقدّم من الآيات الدالّة: أنه تعالى حكيم, و عالم, و قادر. و لا يفعل 
القبيح و العبث, فلابدٌ أن تكون خلقة الإنسان و الكائنات لحكمة اقتضت هذه 
الخلقة و الإإيجاد لثلا يكون الفعل عبتا و العا كنا الحبن شان را 

أَمَحَسِبُْه أَنّمَا حَلَقنَاكُمْ عب َأَنَكُمْ ليا دجُو 7 

لِوَمَا خَلَقنَا السّمَاء وَالْأَوْضٌ و مَا بَِنَهُمَا َاعبِين» ' 

وقد أشير في الآيات المباركات إلى بعض حِكّمه. فقال تعالى : 

<وَمَا خَلَفْتٌ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَغئْدُونِ 4 ". 

<وَ لَايَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ؛ * امن وَحمَوَبُكَ وَلِذْ لك حَلَقَهُهِ 4 *. 

<اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ م . فكواف وو ول ل ات بتتهُنَ لتعلَمُوا أن 
اله عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيدُ وَأَنَّ الله قَد اط بِكُلَّ شَئْءٍ عِلْماً 4*. 

في هذه الآيات جُعلت الحكمة في خلق الإنسان: العبادة بمعناها الوسيع 
والجود الواصل إليهم, و المعرفة و العلم. كما لايخفى على من أمعن فيها النظر. 

قال أميرالمؤمنين 9ه :... و لميّؤده منها خَلقُ ما خلقه و بَرأه. و لميكونها 
لتشديد سلطان. و لا لخوفٍ من زوال و نقصان, و لاللاستعانة بها على نِذَّ مُكائر, 
ولا للاحتراز بها مِن ضِدٌ مُثاور, و لاللازدياد بها في مُلكه. و لالمكائرة شريك في 
شركت و ل لوحفة كانت فنه فاراد ان تسعانس ليها الخطية: 

وقال #4 :... لم تخلق الخلقّ لوحشة:. و لا استعملتهم لمنفعة... الخطبة '. 


حالس م الأ 3/1 
#ادالذازيات 0/0 غ-هود .١١9-1١١8/1١١‏ 
ه_الطلاق .١١/56‏ 5 -نهج البلاغة 51/7 الخطبة .١85‏ 


ا-نفس المصدر ١68‏ الخطبة .٠١9‏ 


السعادة والشقاوة / ١9/١‏ 
وقال نيه : ... و لميرسل الأنبياء لعباً. و لمينزل الكتاب للعباد عبثاً. و لاخلق 


السماوات و الأرض وما بينهما باطلاً << لِكَ ظَرٌ الَذِينَ كَوُوا فَوَيْل لِلَّذِينَ كمّدُوا من 
الثّاره '. 


م 
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الباب الأوّل 


النوّة العامّة 


مهيل 


النبوّة حالة غيبيّة إلهيّة بها يدرك الإنسان المعارف التى بها يرتفع الاختلاف 
والتنائضن:فى.خياة الاتسان:و هذه الخالة التى يكون عليها الانسان تسكن بالنروة: 

و السبب للنبوّة و الوحى هو أن الإنسانيّة بطبيعتها مؤدّية إلى الاختلاف العائق 
للإنسان عن الوصول إلى مرحلة الكمال الخَرِىٌ به. و هى قاصرة عن إدراكها ما يصلحها. 
فالإصلاح لابدٌ أن يكون من جهة غير الجهة الطبيعيّة. و هى الجهة الإلهيّة البتى فسني 
النبوّة بالوحى. و عليه تكون تأدية الفطرة الإنسانيّة إلى الاجتماع المدنىّ من جهة, 
الاو عو ا وا د تعالى:والهدانة الى تياء الغلفة ولتل عن لدي 
العامة و لزوم بعث الرسل. 

توضيح ذلك : أنّ نوع الإنسان مستخدم بالطبع. و هذا الاستخدام الفطرىٌّ مؤدٌ إلى 
الاجتماع المدنيّ. و إلى الاختلاف و الفساد فى جميع شؤون حياته ممّا يقتضى التكوين 
وكعدر و الاتتريت الابترايى تصلم العاة الاحترامت زنع الاتتقلافهبعنيا: ْ 

و هداية الإنسان إلى كماله و سعادته تكون إمّا بفطرته و إمّا بأمر وزاتغا وال ل 
كركاف دهن اليد لوعن لاف يواتن تكن ركه 1اافرهت تكو البدابة تر 
طريق الفطرة و الطبيعة. و هو التفهيم الإلهيّ بالنبوّة و الوحي. و هذه الحججّة مؤلّفة من 
مقدمات مصرّح بها فى كتاب الله. قال تعالى «كانَ الَّاسُ 0 وَاحَدَة فشك الله 
ليق د مسري و مُنْذِرِينَ و أَْرَلَ مهم الْكتَابَ ِالْحَقَّ يكم بَئنَ َْنَ الا نيما 
اخْتَلَهُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيه إلا الَذِينَ أونُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَيِنَاتُ بَعْيأ بعيا بَيْنَهُمْ 
فَهَدن الله الذيرة ءامَنُوا لِمَا احْمَلهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بِإِذنِهِ وَاللَهُ َهْدِى مَنْ ؛ يَشَا هُ إلى 


5 / ايات العقائد 


- 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» 3 

إنَّ الإنسان لم يتصرّف فى حين من أحيان حياته عن حكم الاستخدام. و لم يكن 
استخدامه غير منجرّ الى الاختلاف و الفساد. و لا اجتماعه خالياً من الاختلاف. 
ولا الاختلاف ارتفع بغير قوانين اجتماعه. و لا أنّ الفطرة و العقل قدرت على وضع 
قوانين تقطع منابت الفساد. كما هو المشامّد فى عصر النور و العلم فضلاً عن العصور 
الجاهليّة. فلابدٌ من بعث الرسل لهداية الناس درق الاختلاف و الفساد. ليبقى العالم 
وأهله. 


تال 1 


الفصل الأوّل 
الحاجة إلى بعثة الأنبياء و الرسل 


وو أرى لقا الامتن وتوا متوه بارا علنية:داياته و كي ولتق 
الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبلَ لَفَى ضَلَالٍ مُبِينِ 4 '. 

ووم أَْرَلَْا عَلَيِكَ الْكتَاب إِلَا لين لَهُمْ الى اخْتَُوا فيه وَهُدََ وَرَحْمَةَ لِقَوه 
يُؤْمِنُونَ» '. 

دكَانَ النَّاس أُمَةٌ َاحدَه قبَعتَ اللَّهُ التي مَُشّرِينَ و مُنذِرِينَ و أَنْرَلَمََهُمْ الْكتَابَ 
باحق ليحك ين الاين يما لتلُوا فيه» ". 

المستفاد.من هذه الآيات أن الحكمة الذاعية إلى بعقة الأنبياء: وى الرسل و إنزال 
الكتبء هو تعليم الإنسان ما ليس له طريق إلى فهمه بدونهم. كالمعارف الحقة 
والأحكام الشرعيّة و تزكية الناس و تأديبهم و الإصلاح الاجتماعي بينهم بجعل 
القوانين و إظهارها لهم. و من البديهيّ أنّ الإنسان مهما وصل إلى الترقّي و الكمال 
المادّىّ لاتحصل له هذه الأمور إلا بهداية من كان مرسلاً من عند ريّه. كما يشاهد 
ذلك بالعيان و الرجوع إلى الأنظمة و القوانين المستوردة و المجعولة البشريّة. مع أن 
اله الذي هيّأ لكل موجود ما يمكن أن يكون سبباً لكماله كما هو واضح لمن تأمّل 


١-الجمعة‏ 7/57؟. ونوا 
"'-البقرة 5/؟١5.‏ 


4 /ايات العقائد 
و تدر في الآفاق -كيف غفل عمّا يكون أساساً لكمال الإنسان الروحي و مفتاحاً 
لخل مشكاكته و هو عتة الأنياء؟! 

قال ابن سينا في الشفاء ما حاصله: الحاجة إلى بعث الرسل في أن يبقى نوع 
الإنسان و يتحصّل وجوده أشدّ من الحاجة إلى إنبات الشّعر على الأشفار. و على 
الحاجبين, و تقعير الإخمص من القدمين. و أشياء أخر من المنافع التي لاضرورة 
فيها في البقاء. فلايجوز أن يكون العناية الأزليّة تقتضي تلك المنافع و لاتقتضي 

0 

هده . 

و قال الحكيم الطوسئٌ!: إِنّ البعئة حسنة لاشتمالها على فوائد. كمعاضدة 
العقل فيما يدل عليه. و استفادة الحكم فيما لايدلٌ و إزالة الخوف, و استفادة الحسن 
و القبح و المنافع و المضارٌ. و حفظ النوع الإنسانئ, واتكنا: التشاضة بحسن 
استعداداتهم المختلفة, و تعليمهم الصنائع الخنتة و الأخلاق والسياسات» و الاخبار 
بالثواب و العقاب' . 

قال امو ةطق اناه لشفت ذيهه اذه روات العم اجنام تكن ذو 
ميناق فطرته. و يذكّروهم مَنسئ نعمته, و يحتجُّوا عليهم بالتبليغ. و يُئِيروا لهم دفائن 
العقول, و يُرُوهم أيات المَقَدِرة من سقفي فوقهم مرفوع ... الخطبة ' . 

هشام بن الحكم عن أبي عبدالله :2 إن قال للزنديق الذي سأله : من أين أَئبَتَّ 
الأنبياء و الرسل؟ قال : إِنَا لمّا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا و عن جميع ما 
خلق. وكان ذلك الصانع حكمياً متعالياً لميَجّز أن يشاهده خلقه. و لايلامسوه. 
فيباشرهم و يباشروه. و يحاجّهم و يحاجّوه. تبت أَنّ له سفراء في خلقه يعبّرون عنه 
إلى خلقه وعباده. و يدلُونهم على مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و في تركه 
فناؤهم, فثبت الامرون و الناهون عن الحكيم العليم فى خلقه و المعبّرون عنه 


١_الالهيات‏ من الشفاء 141١‏ 447. ؟ -كشف المراد 71/١‏ . 


"' - نهج البلاغة 15 الخطبة .١‏ 


الحاجة الى بعثة الأنبياء و الرسل / ١9/94‏ 
بها غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخَلق و التركيب في شيء من 
أحوالهم. مؤيّدِين من عند الحكيم العليم بالحكمة . ثم ثبت ذلك فيكلٌ دهر و زمان 
نكا أنه الرسل :و الأبياءطن الفلاتل و البراهين: لكيلة مكلو أزعن اللعين ته 
يكون معه علم يدل على صدق مقالته و جواز عدالته ' . 

قال افد الفر متي 1 اوسلد بححة كافية, وموعظة شافية, ودعوه 
متلافية. أظهر به الشرائع المجهولة, و قمع به البدع المدخولة, و بيّن به الأحكام 
المفصولة, ... الخطبة '. 

قال ناه : فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً. فعقد يملته 
وأسالت لهم جداول نعيمها ... الخطبة '. 


شبهة البراهمة 


قد أنكر البراهمة. و نفر من الفلاسفة لزوم البعثة. بدعوى أنّ الأنبياء إِمَا أن 
يأتوا بما يوافق العقول أو بما يخالفها؛ فعلى الأوّل لاحاجة إلى وجودهم و لافائدة 
فيه. و على الثاني وجب رد قولهم . 

و الاشتباه إِنْما نشأ من عدم الفرق بين المجهول و غير المعقول. و لاشبهة في 
أنّ كتيراً من المعنويّات و المادّيّات مجهول لناء فالنبيَ يأتي بما هو مجهول للبشر 
لابما هو غير معقول, و ما يأتي به موافقاً للعقل فهو تأكيد له و إيقاظ للعقل الذي 
كف طاعة الهوى إنارعه .و 'أظلميعهيوننا وى اليظ ان ها ننه 


١_الأصول‏ من الكافى ١ .١38:١‏ -نهج البلاغة ١1١‏ الخطبة .١١‏ 
تقس المصد ينة ؟ الخطبة 355 : ؟ -كشف المراد 71/7 . 


الفصل الثانى 
أهداف الأنبياء في القرآن 


0 اس ص - - - 2 سَّ 
<وَمَا ارْسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبَيّنَ لهُمْ فِيُضِل الله مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِى مَنْ 


> ه 


َشَاء وَهُوَ الْعَِيدٌ الْحَكيم # وََمَدْأَرْسَلَنا مُوسَئ بِكَآيَاتنا أن أخْرِج قَومَكَ مِنَ الظلمَاتٍ إِلَى 
التونو ذ ددهم يام الل 3 

وتأرملنا فبيع رمو مني أن اغْمدٌوا الله» '. 

لد رسلا وُسََنَا بِالْبِيْنَاتٍ وَ ْنا مَعَهُمُ الكَنَاتَ و الْمِيرَانَ لِيَقُوم النّاسُ 
بالْقِسْطِ» '. 

ويا أَيّهَا الَّذِينَ َامنُوا اسْتَجِبُوا لِلّهِ وَلْلتَسُولٍ إِذَا دَعَاكمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» *. 

ِوَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الَسُو ل إِلَّا الْبَلَاعٌ الْمُبِينُ» ”. 

ووها لك 3 تر تاللواق الول يذغرك ليتوا بوكر . 

يا أَهْلَ الْكتَابٍ قَدْ ججاءكُمْ رَسُولْنا بي لَكُمْ عير ما كنْقُمْ تُخْقُونَ مِنَ الْكتَابٍ» ". 

<وَ مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُجَنّاتٍ تَجْرى من تَحيها الَْنهَارَه *. 


دإنززاهيم 61/14 اد العو مو 1 
:٠'_الحديد‏ /ا0/6؟. ؛ _الأنفال 71/8 . 
الور 0/1 5_الحديد لاة8/6. 
٠_المائدة ١6/6‏ مالسا 7/2 


أهداف الأنبياء فى القرآن / ١8١‏ 


ع ”م ه. 2 م2 وا 68 وك يه 2 0 ١‏ 
ورٌسْلاً مَُشّرِينَ وَ مُنْذِرِنَ لتَلايكونَ لِلنّاسٍ عَلى الله حُجَّة بَعْدَ الرّسْلٍه . 


.١"6/غ‎ ءاسنلا_١‎ 


الفصل الثالث 
اصطفاء الأنبياء و عصمتهم 


3 الله اصْطْفَّى دَادَمَ وَ نُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» .١‏ 

الله يَصْطَفى مِن الْمَلَائِكةٍ رسلاو نالا إن اله سبع بير '. 

لينل الْمَلَائِكَة بالرّوح مِنْ : أَمر وعَلَى مَنْ يَسَاءُ من عِبّاده أَنْ أنَذْرُوا أنه َهُ لا إلنه 
قَاتَقُون » '. 

<وَ وَهَبِنَا لَهُ إسْحَدق وَ يَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحَاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ من ذَريِتِهِ دَاوْة 
َ لمن و أَيُوبَ و يُوسْفَ و مُوسئ و هَاوُونَ وَكَدلِكَ نجْى الْمُحنِينَ * و رَكَرِيَ 
ويقتق وطن :د النا كل كن الشالعين و مكتيل و المع ونس 3 لوطا وك 
َضَلَْا علَى الْعَالَمِينَ * و من َابَائْهم و ذَريَاتِهِمْ وَ إِخْوَانهِم وَ اْتبينَاهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلَى 
راط ششتقيم ه ذلك مُدَى الله فى به مر َه ين ادو ولوأ شْرَكوا لَحَبط عَنْهُمْمَا 

كانوا يفعلون * ديك الّينَ َاتِنَاهُمْ الْتَابَ ب و الْحكُم و التو إن يمر بها مولام 


7 


َقَدْ وَكَلنَا بها قَؤماً لَيِسُوا بها بِكَافِرِينَ * أُولِيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله َبِهُدَاهُمُ افْتَدِهُ قل 


2 


ال ا َِْالَِينَ» *. 
<وَاذْ كد عِبَادَنَآ إبْرَاهِيمَ وَ |.' غناي ديعُت الى الأتدى والأتضان > انا اخلضتاف: 
العا ا "-الحجّ ./0/5١‏ 


د التحل 1/15 دالأسام 4282/5 


اصطفاء الأنبياء و عصمتهم / ١87‏ 

ِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّار # وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطْفَينَ الْأخْيَارِه '. 

َو مَنْ يَْغَبُ عَنْ مِلَّة إيْرَاهِيمَ إِلَامَنْ سَفَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَبِنَاهُ فى الدَليَا وَِنَهُ فى 
الآخرّة لَمِنَ الصَّالْحِينَ» '. 

هِقَالَ يا مُوسَئ إِنَّى اصْصَفَيْتّكَ عَلَى النّاسٍ بِرِسَالَاتَى رَبِكَلَامى» '. 

تقتضي هذه الآيات أنّ الأنبياء مُصطفّون لله. مختارون له تعالى خيّرون. و من 
الضرورة أن ذلك بنافي صدور العصيان عنهم و لو سهواً. مع أنّ هذه الآيات تصرّح 
بلزوم متابعتهم و الاقتداء بهم و الاقتباس من أنوارهم و وجوب التأسّي بهم كما قال 
لله تعالى وَلَمَدْ كَانَ لَكُمْ فى رول الله أَْوَةٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَ يَدِجُوا الله وَالْيومَ الآخر 4 +. 

ولو صدرت المعصية عنهم و لو سهواً لما جاز الاقتداء و التأسّي بهم. مع أن 
صدورها عنهم و لو في بعض الأحيان يوجب سقوطهم من الأعين و تنفْر النناس 
منهم, فلا يُطمأنّ إلى قولهم و فعلهم. و هذا بنافي الغرض الأقصى من بعئتهم. هذا 
وقد ذكر الأعلام قريباً من الأربعين دليلاً عقلاً و نقلاً على عصمة الأنبياء نئل . 


معنى العصمة و أقسامها 


ما معنى العصمة ‏ و هي: وجود أمر في المعصوم يصونه من الوقوع فيما 
لايجوز من الخطأ أو المعصية -فقد مر أَنّها تكون على ثلائة أقسام : العصمة من 
الخطأ في تلقّي الوحي. و العصمة بو لطعي صلم ارال و العصمة مسن 
افيه ريال على الاؤليق تولهاتعالى زه قَبَعَتَ الله التتِينَ ف : را 
مَعَهُمُ الْكِتَاب بِالْحَقَّ لِيَحْكُمبَيْنَ النّاسٍ فِيمَا اخْتَلهُوا فِيه4, فإنّه ظاهر في أَنّه تعالى بعثهم 
للإنذار و التبشير و إنزال الكتب وهذا يكون بالوحي, ليبيّنوا للناس الحق في 


+١‏ ص 0/58غ7-1غ. ا 


"-الأعراف 4/17 .١5‏ الخطرات م را 


8 / اآيات العقائد 


الاعتقاد و العمل. 

و لماكان تعالى لا يَضل و لابنسن فاذا أراد شيئاً انما يريد من :طريقة الموضل 
إليه من غير خطأ. و حيث بعث الأنبياء بالوحي إليهم و تفهيم معارف الدين فلابدٌ أن 
يكون بالرسالة لتبليغ الناس. و لابدّ أن يكون «ِإنَّ الله َاُِ ره قَدْ جعَلَ الله كُلَ 
تنو قذرأه أ :ووو الله الك علن أعروه؟ ٠‏ فكيف يُعقل خطأ النبئ ة في التسبليغ أو 
تلقّى الوحي؟! و يدل علي عليه أيضاً قوله تعالى ١عَالِمُ‏ الْمَِبٍ فَلَايَظْهرْ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً ل 

مَنٍ ازْتَضَئ مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسلكُ من بَئنِ يََيِْ وَمِن خَلَفهِ دأ * لِيغْلّم أن قد أَبَهُوا 
سَالَاتٍ رهم وَأَحَاطَ بم لَدَن لواحن كلش وعدد 4 فإنّ ظاهره أنّ الله تعالى 
يختصٌ رسله بالغيب و الوحي و يود يدهم بمراقبة ما بين أيديهم و ما خلفهم 
والإحاطة بما لديهم لحفظ الوحي. ليتحقّق إبلاغهم رسالات رتهم. 

و العصمة من المعصية يدل عليها قوله تعالى « أُولديِكَ الَِّينَ هدَى اللَه داهم 
اقَتَدهُ » '. فإنَ جميع الأنبياء كب عليهم الهداية, و قال تعالى < وَمَنْ يَهدِ الله ماله 
ا 4 ٠‏ و< مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمهْتَدِ ٠ ١4‏ فنفى عن المهتدين بهدايته كلّ مضل 
يؤثّر فيهم بالضلال فلايوجد فيهم ضلال. و كلّ معصية ضلال كما يشير إليه قوله 
تغالى < 3 لذ أَصَلّ متكه عيلا كدر » "“فإن كل سضية عدت مشله فإننا حطدت 
بإضلال الشيطان. و إثبات هدايته تعالى في عق الانبياء ثم نفي الضلال عمّن اهتدى 
بهدايته. ثمّ عدّ كلّ معصية ضلالاً؛ تبرئةٌ منه تعالى لساحة أنبيائه عن صدور المعصية 
منهم وكذا عن وقوع الخطأً في لني الوحي و إبلاغهم إِيّاه فإِنّ الشيطان مُبِعَد عنهم 
ِوَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الَّعِطَانُ أن أَذْكْرَه» 8 


١-الطلاق‏ 56/؟. ا" 
رن كا ابالأماء رعو 
ه-الزمر 77/59. 5-الكهف .١7/١8‏ 


لون 1 8-الكهف .77/١8‏ 


اصطفاء الانبياء و عصمتهم / ١806‏ 


وجل عله ابا قوله تعالى < ومن بطع الَو الول أي مع اين ع 
لهلهم من التَبِينَ و الصَدَيقِينَ و الشهَدَاءٍ و الصَّالِِينَ و حَسَنْ أَلَيِكَ ريق »' 
وقوله تعالى وعداط الزين القن عليه عي الفخطو ب عليه و لاالفالبنه ' ؛ 
فوصفهم تعالى بأنّهم المُنمَم عليهم و ليسوا بضالّينء و لو صدرت عنهم المعصية 
لكانوا بذلك ضالين. 

وبيدل عليه آيضا كولة على و ثلا شرين واخنذ رين لكلا يكون للتاسن على 
الله حُجَّةٌبَعْدَ الوّسْلِ > '. حيث تدلّ على أن الله تعالى يريد قطع عذر العباد فيما فيه 
المخالفة و المعصية, و أن لاقاطع للعذر إلا الرسل. و من المعلوم أنّ قطع الرسل 
لعذر الناس إِنْما يصمح إذا لم يتحقّق فيهم ما لا يوافق إرادة الله و رضاه من قول أو 
فعل و خطأ أو معصية, وإلاكان للناس عذر يتمسشكون به و يحتجّون بهم على ربهم. 
وهو نقض لغرضه تعالى. 


وجوهٌ عقليّة للزوم العصمة 


استدلٌ أيضاً للزوم عصمة الأنبياء في القول و الفعل مطلقاً بوجوه عقليّة. نذكر 
طائفة منها : 

الأول : إِنْه لو جاز عليهم شيء من المعصية الكبيرة أو الصغيرة حال البعثة 
وقبلها و بعدها في التبليغ و العمل لزم تنفّر الناس منهم و عدم قبول أقوالهم 
وأفعالهم, و هو نقض للغرض. 

الثاني : إِنَا امورو باتّباعهم و ترك الاعتراض عليهم. فلو جاز الخطأ 
والنسيان لوجب متابعتهم فيها للأمر بهاء و الأمر باتّباع الخطأ قبيح. 


١_النساء‏ غ/319. ؟ _الفاتحة .,//١‏ 
'"'-النساء .١16/4‏ 
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الثالث : إنّ وجه الحاجة إلى النبىّ و الإمام هو جواز الخطأ و صدور المعصية 
عن الأمّة فلو جاز ذلك عليهم لاحتاجوا إلى مرشد آخر. لاشتراك العلّة و لزوم 
الترجيح بلامرجّح. فيدور أو يتسلسل . 

الرابع : لو جاز على النبيّ السهو أو النسيان في التبليغ لجاز عليه الكذب في 
غير التبليغ و لو سهوأً فلايوئق بشيء من أقواله و أفعاله في غيره. و بطلانه قطعئ. 

الخامس :إن الله نهى رسوله عن إطاعة الآثمين و الكافرين, فلو جاز على النبىّ 
أو الإمام المعصية لكان من الآنمين و لزم اجتنابه نفسه لقوله تعالى <3 لا تْطِعْ مِنْهُه 
اتا از كتوراً4": إلن غير ذلك هن الادلة: 


قد عرفت معنى العصمة و لزومها في النبيّة” و الوصئ. و قد ذهب جمع إلى 
أن العصمة غير معتبرة فيهم, و استدلُوا بأقاصيص الأنبياء و ما شهد به كتاب اللّه من 
نسبة المعصية و الذنب و الظلم و الغواية إلى الأنبياء و توبتهم و استغفارهم. و نحو 
ذلك ممّا يظهر منه أَنّه صدرت المعصية منهم. 

و الجواب عنها : إِمّا إجمالاً؛ فبأئه بعد ثبوت العصمة لهم كتاباً و سنّةَ و عقلاً 
بالبرافين القطعيّة فإنّ تلك الأخبار الآحاد أو ظواهر الآيات لا تعارض تلك 
البراهين المسلّمة, فلابرٌ من حمل هذه الألفاظ «الظلم. و الذنب. و المعصية» على 
ترك الأولى و إتيان ما كان عدمه أصلح أو فعل المكروه مجازاً. حيث إنّ مخالفة 
الأولى و الأمر الندبئّ و ارتكاب النهي التنزيهىّ منهم - لعِظّم مقامهم و علو درجتهم 
وكمال معرقتهع يها خط موقيو لذلك تير عنه بالنعصية و الذنب: و إلا لم يكن 
إلا ترك الأولى و عدم ال:تيان بالمستحبٌ أو ما هو أحرى. 


11/0 الا نيان‎ ١ 


اصطناء الأنبياء و عصمتهم / لإلم١ا‏ 


و ما تفصيلاً ؛ فنقول : الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير محلّه. سواء كان 
شيئاً محذوراً أو مكروهاً. فهو تارةً يتعلّق بما يرجع إلى نفس الفاعل و تارةً أخرئ 
يتعلّق بما يرجع إلى غيره؛ ففى قصّة أدم و زوجته أَنْهما ارتكبا ما أوجب المشمّة 
لهما فظلما أنفسهماء و لذلك بِدّل الله تعالى لفظ الظالمين في هذه القصّة في سورة طة 
بقوله <نتَشْمّ» ' و الشقاء هو التعب. ثم فسّر التعب بأنّه تقيض « إنَّ لَكَ ألا تَجُوع 
فيهَا وَ لاتغرئ * و أَنّكَ لَانظْمَوًا فيهَا وَلَانَصْحَئْ؟ '. و إذاً لم يكن ذلك ظلم منهما 
لغزهنا و 1 قانع عمل كان قيحا ذادا ومنتوعا متا تعريديا. 

أَمّا العصيان لغة فهو عبارة عن عدم الانفعال أو الانفعال بصعوبة. و عدم 
الانفعال كما يكون في الأمر و النهي المَولويينَء يتحقّق كذلك في مورد الخطابات 
الإرشادية. و أَمّا تعيّن المعصية في هذه الأزمنة عندنا معاشر المسلمين في مخالفة 
الأوامر و النواهي المولويّة الحتميّة فهو تعيّن بنحو الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعة, 
لايضر بعموم المعنى بحسب اللغة و العرف العام الّذي نزل به الكتاب العزيز . 

أمّا الغواية فهي عدم اقتدار الإنسان على حفظ المقصد و تدبير نفسه في 
معيشته بحيث يناسب مقصده و مرامه, و من الواضح أَنّه يختلف باختلاف الموارد 
من إرشاديّ و مولوي. 

21 التوبة فهي عبارة عن الرجوع. و هذا الرجوع يختلف بحسب اختلاف 
موارده ؛ فكما .يرجع العبد العاصي المتمرّد على أمر سيّده فيتوب و يرجع إليه. و .يرد 
إليه مقامه الزائل عنه بتمرّده. يرجع المريض الذي تمرّد على أمر الطبيب إلى ما أمره 
وما أصدر له من تعليمات, من أجل أن يُرجع سلامته إليه و يعيده إلى سابق حاله. 
فيذكر له أن ذلك محتاج إلى تحمّل المشقّة حنّى يعود إلى سلامة المزاج السابق أو 
إلى أحسن منها. 


.11١19-١١8/5.هط_؟‎ ١١ .6اك//‎ هط_١‎ 
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و أمَا المغفرة' و الرحمة و الخسران فالكلام فيها نظير الكلام في نظائرها في 


اختلافها بحسب اختلاف مواردها . 
ثم لابأس بذكر القضايا لو اردة فى القران الموهمة بصدور المعصية منهم 
إجمالاء فنورد هنا رواية م: متضمّنة للاشكال و العوان. 


ا 
المقالات من أهل الإسلام و الديانات من اليهود و النصارى و المجوس و الصابئين 
ونا أهل النقالاخ قل يل اد إلا وقد اليه يحكدكا دافن اله كرا فقاء 
إليه علىّ بن محمّد بن الجهم, فقال له : يا بن رسول الله. أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: 
بلى. قال: فما تعمل في قول الله عرَّوجِلٌ <وَعَصَئ ءَادَمُ رَبَهُ فَعَوَى4 '. و قوله 
عرَّوجِل «وَذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَ أَنْ َْتَقَدِرَ عَلَيِهِ4 '. و قوله في يوسف «وَ 
لها متلنارة وشيهاه .: واقوله زول فى داوديز لظ 5116 ألما ك1 > 0000 
يقد فنعكن هتنت فى تنك يها الله كقوية و تفن القاق :و الله احند 
تَخْشَاهُي7؟ 


فقال لاا الشاكة ووفك يا غئلة: اتى اش لاحسب الى انتياك الله 


م 
0 


الفواحش ولا تتأوّل كتاب الله برأيك. فإنّ الله عرّوجِلٌ يقول <وَمَا يَعْلَمُ َأوِيِلَهُ إلا 
لا ا 0 


١‏ الغفران و المغفرة فى الأصل هو السّتر على الشيء؛ لاالمعنى المعروف منها و هو ترك العقاب على مخالفة 
التكليف المولويّ ؛ فإنَ هذا المعنى يكون بحسب عرف المتشرّعة و لايكون كلامه تعالى منزلاً عليه. والذنب 
فى الأصل كما تقدّم هو العمل الُذى له تبعة سيّئة كيفما كان لامخالفة التكليف المولوي. 

؟ط 151/9 + بالأتاء 4 

روس 1/37 مخض :11/91. 


الأعرانب را , آل عمران //,. 


اصطفاء الانبياء و عصمتهم / ١89‏ 
آدم حجّة في أرضه و خليفة في بلاده لم يخلقه للجنّة. وكانت المعصية من آدم في 
الجنّة لافي الأرض لتتمٌ مقادير أمر الله موي ندا افيطل إلى الا رضن وختيل 
حجّة و خليفة عصم بقوله عَرٌّوجِل وإِنَّ الله اصْصَنَئ دَادَمَ وَ بُوحاً وَدَالَ إبْرَاهِيم وَءَالَ 
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالّمِينَ» '. 

و أمّا قوله عرّوجِلٌ < ذَا النُونَ إِذْ ذَمَبَ مُعَاضِباً َظَنَ أن لَنْ تَقِْرَ عَلَيِهِ»ِ إِنَما ظنَ 
أنّ الله عرّوجِلَ لا يضيّق عليه رزقه. ألا تسمع قول الله عرّوجِلٌ < و أمًا إذَا مَا ابتَلَاهُ 
َقَدَرَ عليه ررْقهُ 4 ' أي ضيّق عليه. و لو ظنّ أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر. 

و أمّا قوله عرّوجِلٌ في يوسف 9و لَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَِهَا»ِ فإنّها همّت بالمعصية 
وهمٌ يوسف بقتلها إن أجبرته. لِعِظّم ما داخله. فصرف الله عنه قتلها و الفاحشة, وهو 
قوله (كَذَلِكَ لِتَضرف عَنْهُ السَّوَءَ4 ' , يعني القتل <وَ الْمَحْشَا ًَ* ' يعني الزنا. 

و أَمّا داود فما يقول مَّن ِبَلَكُم ف فقال عليّ بن الجهم: يقولون إن داود كان 
في محرابه يصلّي إذ تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور. 
فنقطع صلاته و قام ليأخذ الطير, فخرج الطير إلى الدار فخرج في أثره. فطار الطير 
إلى السطح فصعد في طلبه. فسقط الطير في دار ااه وخا لالح تاواتي ار 
الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسل, فلمًا نظر إليها هَوتها. وكان قد أخرج أوريا في بعض 
غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدَّمه أمام ري فقُدّم. فظفر أوريا بالمشركين, 
فصعب ذلك على داود. فكتب ثانية أن قدّمه أمام التابوت فَقَدّم, فقتل أوريا فتزوّج 
داود بامرأته! 

فضرب الرضائية بيده على جبهته و قال ف إِنَا لله وَإنَ إِلَيهِ رَاجِعُونَ» '! لقد 
نسبتم نبيّاً من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتّى خرج في أثر الطير ثمّ بالفاحشة ثمّ 


نا ؟ -الفجر 11/84. 
و 1717 و 1/1 


.١67/57 ه-البقرة‎ 
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بالقتل ! فقال: يابن رسول الله. فما كانت خطيئته ؟ فقال: ويحك. إنّ داود إِنّما ظَنّ أن 
ما خلق الله عرّوجِلٌ خلقاً هو أعلم منه. فبعث الله عرّ و جلّ إليه الملكّين فتسوّرا 
المحراب. فقالا «خَصْمَانٍ بَعَى بَعْضّنا عَلَ بَعْض فَاحْكُمْ َتنا بالْحَقَّ وَ لا تُشْطِط وَ اهنا 
إلَى سَوَآءِ الصّرَاطٍ » إن هَذَا أَِى لَه تسْعٌ وَيَسْعُونَ تَعْجَةَ وَلِى نَفْجَةٌ وَاجِدَه فَقَالَ أَكْفِلنِيهَا 
وَعَرَنِى فى الْخِطَاب» أ. فعجّل داود الإ على المدّعى عليه فقال دِلَقَدْ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ 
نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجه» ' فلم يسأل المدّعي البيئنة على ذلك, و لميُقبل على المدّعى عليه 
فقول ها فقول ؟ فكا ن هذا خطيئة حكمه لا ما ذهبتم إليه. ألا تسمع قول الله 
ول تقول «يَا دَاوهُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيَةَ فى الأْض فَاحْكُمْ َيْنَ النّاس بِالْحَقٌ4 " إلى 
آخر الآية. فقال [ابن الجهم |: يابن رسول الله. فما قصّته مع أوريا؟ فقال الرضا :29 : 
إن المرأة في أَيّام داود كانت إذا مات بعلها أو تل لا تتزوّج بعده أبداً. و أوّل من 
أباح الله عرّوجِلٌ له أن يتزوّج بامرأة قُتل بعلها داود. فذلك الذي شىٌّ على الناس 
م قعل إورزيا: 

وأا فحكد نيف + و قول الله عرو جل له (و فى فى كما ال مويه 


0 ل ا 


وَ تَخْسَى النَّاسَ وَ الله أَحَقٌ أنْ تَخْسَاءُ» فإنّ الله عرّوجِلٌ عرّف نبيّه أسماء أزواجه في 
دار الدنياء و أسماء أزواجه في الآخرة و أَنّْهِنَ أَمّهات المؤمنين. و أحد من سمّى له 
زبنب بنت جحش و هي يومئذ تحت زيد بن حارثة, فأخفى 82 اسمها في نفسه 
ولم مُبِدِه لكيلا يقول أحد من المنافقين: إن قال في امرأةٍ في بيت رجل: إِنّْها أحد 
اذواحدمق أنهات الموميى وحن فول اللإنافقين :فقا ل الله حوس واللة اح 
أَنْ تَخْشَا تَحْشَاةُ» يعني : : في نفسك, و إِنّ الله عرّوجِلٌ ما تولى تزويج أحد من خلقه الا 
تزويج حوّاء من ادم و زينب من رسو لاله و فاطمة من علي :ي:. قال: فبكى 


غلك بق الجيم و قال #ايانن رسولالله: أناحانب إلى لله .عروسل أن انطق :في انبياء 


.51/58 ص١‎ .7392-77/58 ص-د١‎ 


"ص 71/5958. 


اصطفاء الأنبياء و عصمتهم / ١9١‏ 
لله عرّوجِلٌ بعد يومي هذا إلا بما ذكرتّه '. 
ار د و عاديا للناس” 
قال اللّه تعالى (أفمن : يَهْدِىَ إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أن , يببَعْ مَنْ لَايَهِدّى إِلَّا أن اتن قات 
كنت تككيون 4 .وا لوكا عير ام 
الذين تفلقون و الذي لابشلئون انما بتذكة اولو| الألبات» ". والواكان غيرة زهان 
وأفضل لكان أحقٌّ بالتقدّم منه. قال تعالى < أَنَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ © ١‏ 30 
نَجْعَل الْمتَِّينَ كَالْفُجَّار 4 *؛ إن تقديم المفضول على الفاضل من أقبح القبائح. 


.١90 - ١97 :١ ؛ عيون أخبار الرضا‎ 88 - 8١ -أمالى الصدوق‎ ١ 
ون ا الو ا‎ 1 
.18/58 غ-القلم 50/348. 26ص‎ 


الفصل الرابع 
وظائف الأنبياء فى القران 


تتلخّص هذه الوظائف في ثلائة أمور, هي : الدعوة إلى الإيمان باللّه و عبادته. 
و إلى الإيمان باليوم الآخر و ما يتعلّق به. و تبيان الشرائع التي فيها صلاح الانسان 
وسعادته في الدنيا و الآخرة. 

و يشير إلى الأوّل قوله تعالى: 

ذِوَمَا أَرَسَلْنَا من قَئْلكَ مث رَسُول إلا نُوحى إلَيِِألّهُ اله إلا ناماع عْبُدُون .١‏ 

<وَلََد عا بفى كل ةر سُولاً أن اعْبُدُوا الله وَ اجْتَييُوا الطَّاعُوتَ4 '. 

َتَأَرْسلَْا فِيهم رَسُو أمِنّْهُمْ أن اعْمدُوا الله ما لَكُمْ من لدب عَِه ألا" 0 

وَلَئَدُ أَرَسَلتَا إلى 20 د أَخَاهُ صَالِحاً أن اغكدوا الله 

وايثير إلى الثاتى قوله تعالى ١‏ 

ؤي أيّهَا الّذِينََامنُوا َآمُِوا الله وَرَسُولِهِ إلى قوله و مع يَكْمُد بالل و ملَائِكته 
وَكُسِه وَ رُسُلّهِ وَ الْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بعيداً» '. 

لد أَْسََْانُوحاً إِلّى قَْمِه قَقَالَ يا قم اعيدُوا اللّ ما لَكُمْ من إِلَددِ غيْدهإنّى أَخَاكُ 


١-الأنبياء‏ ١؟560/7.‏ القع ا 
مالم م 27 ات التجل: 5287117 
الاك 171 


وظائف الأنبياء فى القرآن / ١97‏ 


عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ» '. 

<و إلى مَديَنَ أَخَاهُ با فقَالَ يا قو ؤم اعْبدُوا الله وَارْ جُوا الْيَوْمَ الآخرَّوَ لا تَعْنَوْا فى 
الْأَوْضٍ مُفْسِدِينَ» '. 

ولتذ كان لكوؤبية أحزة علدنة لقن كاذ وجو الله و اليو الآخر» '. 

و أشير إلى الأخير بقوله تعالى : 

ذكَانَ اليس أَمَهَ َ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اللَّهُ الّبِيِنَ مَُشّرِ بين ورين ار لقف مُدُ الْكِتَابَ 


باحق لَِحْكُم بين النَّاسٍ فِيما اخْتَلقُوا فيد» ' ١‏ 


<يَا ب َآدَمَ إمّا يتبتك ز سل مِنْكُم يَفُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتَى فَمَنِ انَقَى وَ أصْلَمَ 


الخ 


َلَاحَؤف عَلَيِهِمْ وَ لاهُمْ يَحْرَنُونَ» *. 
<وَ لَقَدْ َرْسَلْنَا مُوسَئ بِأَيَاتئآ أنْ أخرج 3 َوْمَكَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى | لتُور و دَكَْهُمْ بام 
اللّهه'. 


2-2 


ىك ل وَ يُعَلِمُهُهُ الْكِتَابَ و السدكمه 


-الأعراف 09/1 . الالشكويت ا 
"'-الممتحنة .3/57٠‏ #دالفزة اا 
ه-الأعراف 76/1. 5_إبراهيم .0/١4‏ 


/ا-البقرة 9/57؟1. 


النعكل الكامسن 


الإيمان بجميع الانبياء 

قال تعالى «قُولُوا ءَآمَنّا باللّهِ وَمَ أ ِل إلَيَاوَمآ أل إلى إِنْوَاِيم وإ مَاعِيلَ 
يد ارون ترصن ويا ريق الستوة مو زليه انون عن 
عد 


000000 اولي أل لَه من يبه 
و عزون كن واف الله املك و كد ووفله انون قَّ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رسْلِهِ4 '. 

و من لم يؤمن بنبيّ نص عليه القرآن. أو سبّ واحدأً من الأنبياء يت . فهو غير 
مؤمن بما أنزل على محمد يي كما قال تعالى « إنَالّذِينَ يكْفوُونَ بالل وَوَلِهِ و 


03 


يُرِيدُونَ أن يقرقُوا تن اللَِّ و وُسُلِهِوَ يفون نؤْمُ ببَضٍ و نَكُُْ ببْضٍ 3 يرِيدُونَ أن 
ّدو بين ذَلِكَ سَبيلاً» أُولَدِيِكَ هُمْالْكَافكونَ حم 4 '. 
عده الأنبياء فى القران 

المذكور منهم في القران خمسة و عشرونء يجب الإيمان بهم جميعا. و هم : 


داقر اا ؟_البقرة ؟/5186؟. 
*'_النساء غ/.6١-١16١.‏ 


الإيمان بجميع الأنبيا. / ١98‏ 


-آدم "-إدريس ”-_نوح 4 -هود 4 صالح 7 إبراهيم 1 لوط 8-إسماعيل 
اانضاق .1 توب الاتدروسنك انين اننا اتوي اب ذوالكدل فنا 
دقوسى :5 اتهازون 9 دذاوة ١18‏ دشليمان ١5‏ د الباين 90 اشم 1١‏ ديشن 
ىق “الاتدوسى 1 اعودى :3 تقد اضرا 

قال الله تعالى : 

<وَ تِلْكَ حُجَتُنآ َاتَِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَدِفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إنَّ رَبَكَ حَكيم 
عليه 18ل ينا له لتاق 3 يدوت كلالفة زالز وحااهد قاين ككل وين د تقد داره 
لان ا يوب و يُوسفَ وَ مُوسَئ و مَارُونَ وَكدَ لِكَ نَجْزِى الفكيدية »: # وَ رَكريً 
وَيَحَيَّى يو عباتول 3 لباق كل م الك لحي عدو إشتاعيل والنشع وثر نتنز رطا ركلا 
0 

الل اضطنة َم و نُوحاًوَ ءال إِبْرَاهِيمَ وال عِشوَانَ انعا لمي 

ا وَإدْرِِسَ و ذَا الْكثْلٍ كل مِنَ الصَّابرِينَ» ". 

5 ع الع بو يُصبَكُمْ مِئْلُ مآ أَصَابَ قَوْمْتُوح 
صَالِح وَمَا قَوْمٌ لوط ل مِنْكُمْ تعد 1 
ل ركه رياني قاو وار فر لبي ين 

ونا كان معكة آنا أخوين رعالكةز لكن رشول الله وَحَانَو التكِين»١.‏ 

0 آخرون لم ترد أسماؤهم في القرآن, و قد أشار إليهم إجمالا بقوله 
تعالى ( وَ رسلا كَدْ مَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْل وَرُسْلاً لَمْتَفُصْضْهُْ زعَلَيِكَ4 ". و في الأخبار 
أنّ عددهم يبلغ مائة و أربعة و عشرين ألف. 


3 


١‏ الأنعام 831-85/7. انال م/م 
د الا نيا 0/11 ؟-هود .489/١١‏ 
ه الأعراف 57/17 , كو الأهزات ا رم 


لاب القيا 2 5 . /-معانى الأخبار 5 ؛ الخصال 674 . 
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تفاضل الأنبياء 


الأنبياء ليسوا بدرجة واحدة من الفضلء بل فضّل الله بعض النَبيّين على بعض. 
كما قال في كتابه ( لَمَدْ فَصَلْنَا بَعضٌ التَّييّينَ عَلَى بَعْضِ» '. و سيأتي إن شاء الله تعالى 
32 الله عرّوجِلٌ قد رفع درجة محمَّدوَية فوق درجة التَبِين و أرسله إلى العالمين فى 
عي كان إرساليضاظ الأبياء :ناشين إلى لعو فاك ْ 

ومنهم تن وصنهم الله تعالى بأولي العزم, قال عن لوقه د ارلنها 
الْعَرْم ين الرشل 4 '. و إِنْما سمُوا أولي العزم؛ لأنّ عزائمهم كانت قويّة. و ابتلاءهم 
شديداً. 0 شاقًاً. و كانوا مبعوثين إلى شرق الأرض و غربهاء وهم: نوح, و 
إبراهيم. و موسئ, و عيسئ, و محمّد يَيْْهٌ المأمور بالاقتداء بصبرهم كما في 
أخبارنا؛ ففي الكافي عن سماعة عن الصادق92ة في قوله تعالى «ِفَاضْيِرْ كمَا صَبَر 
ول لدم من الرَّسْلِ» فقال]9ة : نوح و إبراهيم و عيسى و موسى و محمد ... 
الخير ".و امقالة أخبار آخر. 


.50/153 ؟_الأحقاف‎ .00/١1/ -الإسراء‎ ١ 


"'_الأصول من الكافى ١7:7‏ . 


الفصل السادس 
الحقائق التى بها يعرف النبيّ 


اعلم أنّ الطرق التي يُعرف بها النبىّ و الرسول كثيرة. عمدتها: الإعجاز' 
المقارن للدعوىء قال تعالى «وَإِنْ كتُمْ فى رَيْبٍ مِمًا تََلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَانُوا بسُورَةٍ مِن 
ْلَه وَاذْعُوَا سهد اءكه مق دون الله إن كنثة صادكين4 '. 

و في قصّة موسى و فرعون قال تعالى ١ثَالَ‏ أ 00 ءِ مُبِين : #* قال كا أتِ 
به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ؛ 0 مُبِين 4 قال اها د 


9 إِسْرَائِيل أنّى قد < 2 ة من ببحم ىق لكُمْ ين الطَين هئ لطر فاق 
فيه فَيَكُونٌُ طَيراً بإذْنِ اللَّدم ؟ : 

و مقتضى هذه الآيات أنّ المعجزة إِنّما تصدر عن النبئّ مع دعواه النبوّة. و أَنّها 
عل اله وسلدز عن وبعولة وعيدة إتناباً للحم لقوله تعالى وما رَمَيْتٌ إذ وَمْقِتَ 
وتنك اللذكق »© واقوله سان و ماكان لنا أن تأَتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ إلا بِإِْنِ اللّهه'. 


- و قد عرّفت المعجزة بأنّها عبارة عن ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفى ما هو معتاد مع خرق العادة 
و مطابقة الدعوى. و لكن الظاهر من الآيات أنْها فعل الله الصادر على بد عبده عند دعواه الرسالة من ربّه 
ولا يأتي بها إلا بإذنه. بل يظهر العجز لولا إرادة الله تعالى. المؤلف 
نس ا لمات 
- ال عمران 19/7. ه_الانفال ١7/8‏ . 
5_إبراهيم .١١/١8‏ 
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و عليه فما لميكن النبئّ 72 * مأمورأ بإظهارها فإنّهِ يُظهر عجز نفسه مع وفور 
علمه و كمال قدرته. قال الله تعالى (وَ! ا اشتطقت أذ 
نتن تَقَقاً فى الأوْض أو سُلَّماً فى السَمَاء متمق هُمْ بِايَةِ وَ لو قاء الله لحعقهه على المدة 
َلَاتَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» '. 

و قال تعالى قل لَاأقُول لَكُمْ عِذدِى حَرَآئنُ الل َعَم الْعَبِ وَلَاأقُولُ لَكُمْ إنّى 
مَلَكَ | إن أَتَِّعُ إلا مَا يُو حئ إلى كل هَل يَتوى الْأغمئ و الَْصِير أَدلَاتتَكرون» '. 

و قال أيضاً < قَالَ الَِّينَ َايرجُونَ َِا َنَاانْتِ بِقرْءَانِ غَيْرِ هَدَا أَوْبَدَلهُ قل مَايَكُونُ ل 
ا لشي ناوه تنبب اذ نع لاما يو حَن إِلَىّ 4 ". 

وقال أيضاً < وَمَاكَانَ ِرَسُولٍ أن يَأ أي لان الِّ ِكل أجل كَنَابُ 0 

و بهذا يظهرء الفرق بين المعجزة و السحر و الكرامات؛ فإِنّ السحر يكون فعل 
البشر المستند إلى أسباب طبيعيّة و إن لميدركها نوع الإنسان, و الكرامة تكون من 
فعل الله الصادر على يد عبده المطيع غير مقرون بالدعوى. 

و حيث إنّ المعجزة تكون فعل الله الصادر على يد عبده من غير أن يكون 
لإرادة الرسل دخل فيهاء فإنّما تصدر فيما كانت المصلحة في إظهارها كسائر أفعاله 
تعالى. و ما لم يترئّب عليها الغرض و المقصود فلا وجه للإتيان بها. 

والأحل: ذلك كثيرا ماكان الضاة يطليوة المفجر اكان الانياء وما مشتعاتب 
لدعوتهم. كما في قوله تعالى <3 َالُوا لَنْنُؤْمِنَ لَكَ حَنّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأْض يدْبُوعاً- 
الى قوله تعالى - ثُلَ سُبْحَانَ رَبّى هَلْ كنت إلا بَصَرارَسْولآًه ”. ذلك أنّ الكقار لم 
يكونوا بصدد الصلاح» و ع تكن تتني المسرة ىبرتي لكرهم حم يتمع 
ذلك بالرجوع إلى التواريخ؛ فإنْهم ما سألوا المعجزة إلا تعنّتا و تكبّرأ و عنادأ 


. 60/7 الأنعام 7/1" ؟الأنعام‎ ١ 
نالو‎ .١0/3٠١ يونس‎ -'*7 


ب الاشراء ا اي 37 


الحقائق التى بها يُعرف النبيَ / ١99‏ 
ومكابرة, قال الله تعالى وو ما مع النّاس أن يُْمُو إِذْجآءَهُمْ الهُدَئ إلا قالوا أبعت 
اللذيقرا شولا 4 إلن عتؤار تهذاء أن قسما نع :طلباتهم له يكن :متاسنا أ وكيا 
كطلبهم إنزال ملك رسولاً لهم. أو إتيان الله تعالى إليهم. أو إجراء المياه و الجنّات 
وإيجاد الكنوز و غير ذلك ممّا طلبوا من النبئّ الأكرم:#ةة. مع أنّ عدم إجابتهم كان 
لبيان ما هو الواقع من أفعال النبيّيية و أقواله. بأنّه لايقول و لايفعل إِلَا ما أمره الله 

بتبليغه و إظهاره و بيانه, و ليس له رأي و نظرء كما قال تعالى <وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 
* إِنْ هْوَ إلا وَحْىْ يُوحَئ» ' ٠‏ و لذلك ينصره تعالى ويُقدِره على ما يريد. كما في قوله 
تال إن لََنْصٌرُ رُسَلَنَا»ه " 1100 تَقَوَلَ عَلَئِنَابَعغضٌ الْأَقَاويل * َأحَدْنا مِنْهُ باليبين»* ثم 
َقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» '. 

وتمكن أيضا اننات البوة وشفائقة مغيها من طرق الخره هو دراطة خالات 
المدّعى و صفاته و أهدافه و ما يأتى به من الأحكام و المعارف. كما تثبت النبوّة 
العا والنصٌ الوارد عن النبيّ السايق: قال الله خالى دَثُن لو غاء الله عا خلوثة 
: كم و لا كم به قد لنت فيكم ء عُمُراً من قئله أَنَلاتَغْقلُونَ > تونفال ايها عالدية 
2 يعون الول الب المت البائ درن كوبا عند مه لين ا 
وقال تعالى <وإذ قال تى اب زيم يبت إشرايل إن رول الل كه 


قن لازاه ووفترا كول الى نوي فاحل " ١‏ 


1دالأسرا 3521 دالت 12-787 
"'-غافر .61١/1٠‏ غ-الحاقة 41-1414/579. 
و ا 5_الأعراف 161//17. 


1/5١ /ا-الصفٌ‎ 


الفصل السابع 
من طرق تلقي الأنبياء عن الله تعالى 


الوحي الإلهيّ 


الوحي هو تكليم إلهيّ تنوف عليه النبؤة. قال تعالى إن يتا إلَيِكَ كَمآ أَْحَيتا 
إلى نُوح و التبيّينَ مِنْ بَعْدو» '. و قال و مَاكَانَ لِبَشَرِ أن أكلكة الله ناوعا سد 
َرَآَيْ حجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً بُح باذ مَا يَشَا إنّهُ عَلِنٌّ حَكِيم» '. 

إِنّ تكليمه تعالى أحداً من عباده إِمّا أن يكون بالوحي بغير واسطة, أو مع 
واسطة من غير أن يكون ذلك الواسطة موحياً. أو مع كونه موحياً كالوحي الذي كان 
جبرئيل واسطة له. و على جميع التقادير يكون الوحي كلاماً منه تعالى يوصله إلى 
عيدة» وها لمريكن تيتا لابوسى اليد نا أدعينا إلدك كما أوعينا الن توي والتقية مذ 
بَعْدِهِ) . ْ ْ 

هذا وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أن الوحي عبارة عن اتّصال القوى و النفس 
بالعقل الفعّال, فتأخذ الروح منه المطالب العالية '. فتدركها القوّة الخياليّة. فيصوّرها 
الحسّ المشترك. 


الها 21587 ب الشووق 1ه 


*_النحاة ١غ5.‏ 


من طرق تلقى الانبياء عن الله تعالى / 7٠١١‏ 

و عليه يعبّر عن العقل الفعّال بجبرئيلء و عن الدكر السام المترشح من قواه 
الفكريّة بعد اتّصال روحه بالعقل الفعّال بالوحي, و عن القوانين التي يجعلها للصلاح 
بالدين. وعن الكتاب الذي يتضمّن أفكاره العالية الطاهرة بالكتاب السماويّ. و عن 
القوئ الطبيعية أو الجهات الذاعية إلى الخير بالملائكة::و عن التفسن الأمَارَة بالسوء 
بالشيطان. و على هذا فقش. 

ما الوحي عند الفلاسفة المتأخّرين, فهو عبارة عن نحو شعور باطنيّ ' (وجدان 
ناخوداكاه) يتجلّى للإنسان الكامل". 

ولا يخفى مع أنه لم يَقُم دليل على كون الوحي من أحد القسمين - 
مخالف لما أخبر به الأنبياء و المذّعون للنبوة, و مناقض للآيات الشريفة, قال تعالى 
٠و‏ مَن أَظلَم مِئّنِ الى عَلَى الله َب أذ الَ أوجى إل وَ لَمْيُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَ مَنْ : قال 
تال فان ها آزل اللنه ".بوفا وا تفاع َكُمْ رول بِمَا لاتفوى أَلْمُسْكُمْ 
امكو ! و قال أيضأ < ما يَنْطِقُ عَنِ الّهَوَى ؛ * إن هو إلا وَحْىٌ يُوحئ ؛ * عَلْمَهُ شَدِيدُ 
لق ”. < و ما أَرْسَلْنَا مِنْ قبِلكَ إلا رجَالُا ُوجت إِلَيِهمْ مِن أَْل الْقُرَى» '. مث نا أن 
شو ملك يرح إلك»" ء, 

و الظاهر من الآيات و غيرها أَنّ الوحي شيء يوصّل إلى الأنبياء مسن عنده 
تعالى, لامجرّد انُصال أرواحهم بالعقل الفعّالء أو شعور باطنئ, مع أنّ الأنبياء كثيراً 
ما كانوا ينتظرون الوحي عند ما يُسألون, إضافة إلى أنّ وجود العقل الفعّال لم يَقُم 


.١ 0: الميزان في تفسير القرآن‎ ١ 

؟ لا يخفى أنّ المراد بالانسان الكامل هو وليّ كل زمان من الأنبياء و الأولياء لكل إنسان كما استفاده 
المؤلف من كلام الفلاسفة, مع أن تطبيق الشعور الباطنيّ على (وجدان ناخود آكاه) بعيدٌ جداً. 

"-الأنعام 95/7 . ؛_البقرة 1 . 

ه_النجم 7707 60. نوف 5/17 

.١١١/١8 -الكهف‎ | 


6 / آيات العقائد 


دليل عليه كما قرّر في محلّه. مع أنّ الشعور الباطنيٌّ غير مختصٌ بالإنسان. بل يكون 
في الحيوانات على وجه ربّما يكون أتمّ ممّا في الانسان. 


التكليم في القرآن 


قال الله تعالى «مِنْهُمْ مَنْ كلم اللّهُ وَرَفَع بَْضَهُمْ دَرَجَاتٍِ» ' و 7و كَلَّم اللَُّ مُوسَئ 
تَكُلِيماً» '. 

هاتان الآيتان و غيرهما تدلّ على أنه تعالى كلّم بعض الناس في الجملة, أي 
وقع أمر حفيقي سمّاه «كلاماً» بغير مجاز و تمثيل. سواء كان إطلاق الكلام عليه 
فيفك اهنا نا وقد خصٌ الله تعالى أنبياءه بالوحي و الكلام كما خصّهم ببعض 
النعم التي يخفى إدراكها على غيرهم من الناس. كنزول الوحى, و مشاهدة المَلّك 
والآبات الكبرى وغيرها؛ فإنُ الاك .ودنا تقل اليا من ايبانات الاننياة ظاهرة في 
كونهم لميريدوا بالكلام والوحي و غيرها مَجارَاتِ واخشلات و لو باذ تاويلن 
الوحي و الكلام و الملّك لجاز تأويل جل ما جاءوا به من الحقائق. 

و 2 ا و لي 
الآثاها رتب ص التكلّمات الموجودة فيما بينناء أعني الافادة و التفهيم: و 
أنّ الله تعالى قد عبّر عن بعض أفعاله بالكلام و التكلّم. فقال ووَكَلَمَ الله موسئن 
تكلييا» . و قد فسشر تعالى هذا التكليم بقوله «و مَاكَانَ لََِرٍ أن يكلَمَُ الله لوخي أ 
مِنْ وَرَايْ حجَّاب ٌ اسل رتولا فتوحي بإذنه ما 42" . و الاستثناء في قوله إل 
رَحْياًه لا يتم إلا إذا كان التكليم المدلول عليه بقوله وان يُكلكه اللثه كايما سقفة. 
فتكليم الله البشر تكليم لكن بنحو خاصٌء لامثل تكليمنا المحتاج إلى السمع في 


١-البقرة‏ 507/5. التساء + 4 


<الشورئ اه 


من طرق تلقّى الأنبياء عن الله تعالى / 7٠١7‏ 
المخاطب و إلى الفم و نحوه في المتكلّم و غير ذلك من الأسباب المادّيّة, فإنّ الكلام 
لايصدر منه تعالى على حدّ ما يصدر منّا. بل هو كسائر أفعاله مثل الرزق و الخلق 
ثابت له و تترتّب عليه آثار و إن لم نعرف حقيقته و كيفيّنه و لم يبيّن الله و لارسوله 
كيفيّته و حقيقته. و لا سبيل لنا إلى ذلك إلا بإخباره و بيانه . 

و الحاصل أنه تعالى متكلّم و قد تكلّم مع أنبيائه. و معناه أنه تكلم بكلام 
حقيقة و صدر عنه هذا الفعل و ترّب عليه التفهيم للمعاني المقصودة و إِلقاوؤها فى 
ذهن السامع. وأمّا حقيقة هذا الفعل و كيفيّة صدوره فهي كباقي أفعاله غير معلومة 
لنا بعد. و هذا الكلام تارة يقع بصورة الوحي من غير أن يكون هناك واسطة و أخرى 
مع وسيط. و هذا الوسيط إِمّا مُوح إلى النبي بإذنه تعالى و أخرى غير مُوح. 


القول الإلهى 


اعلم أن «الكلام» أو «التكليم» لميستعمله تعالى في غير فور الالسان. تند اه 
«الكلمة» أو «الكلمات» قد استعملت في غير وود كال هال نل كلم اللمافة 
الغلنا4 داعا نفدت كلقاث اللده انا :نزو تك كلقث [تكعذنا وكذلاً و" 

اك لفظ «القول» فقد شمل في كلامه تعالى الإنسان وغيره. فقال تعالى فى 
مورد الإنسان «فَقلْنَايَاءَادمْإِنَّ هَلذًا عَدُةٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ) . و قال في مورد الملائكة 
«وَإِد كنا لِلْمَائِكَةَ اسْجُدٌوا لادّم4 ”. و قال في مورد إبليس وَكَال با إتليئن ها متعك أذ 
َسْجدَ4 '. وقال في مورد غير أولي العقل «وَ قَيلَ يا أَرْضُ ابلعى مآءكِ) ". و مِمُلَْا يا 
نار كوي دا وا اانا  »‏ و قال تعالى في مورد جميع المخلوقات على اختلافها 


او الفيية 1 ١-لقمان 7/9١‏ ؟. 
ب الأنمام 116/5 اتطة © ب 
6-البقرة 51/5. 1ص 0/58ل. 


/ا-هود .45/١١‏ الات 1/1 
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(إذَا قضَئ أمراً فَإِنَمَايَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُو ني ١‏ 

و يستفاد من استعمال القول في هذه الموارد أي فيما له سمع و إدراك. و ما 
ليس له سمع و إدراك بالمعنى المعهود عندنا كالأرض و السماء أن القول منه تعالى 
إيجاد أمر يدل على المعنى المقصود. أمّا في التكوينيّات فهو نفس الشيء الذي 
أوكتده تغالق بز خلقه:و هو بعيتة قول له الى لدلالتة بوفود على أثه :تفال 
أراده. و من البديهئ أنّه إذا أراد شيئاً فقال له كن فإنّه يكون. و الواقع أَنّهِ ليس تَمّة 
لفل صو كط ينه عالن ودين الشو ع و ليس :هناك الآ وتعوة العم :فهو حفيته 
تلوق لنجو قو لل الى قا غير النكومفا تاعدل الإساء قا بجا زهان أبرا يدعب 
علماً باطنياً في الإنسان بأن كذا وكذاء إِمّا بإيجاد صوت عند جسم من الأجسام, أو 
بنحو آخر لاندركه, أو لاندرك كيفيّة تأثيره في نفس النبئَّ بحيث يحصل في نفسه 
علمٌ بشيء. كما مر في معنى الكلام . 

أمَا القول في مورد الشيطان و الملائكة فهو كما فى مورد الإنسان. إلا أنّ الملك 
والشيطان ذلك أن وجودهما ليس من سنخ وجودنا الحيواني الاجتماعيّ القابل 
للتكامل التدريجئ. لكن حقيقة جاداك ردي ا برو و الجر لور وا 
- موجود في موردنا و موردهما و إن لم تكن كيفيّة القول في موردهما مثل كيفيّة 
القول فينا. و كذلك القول في ما نسب إلى أنواع الأحيوانات: كالتملة دثالت تكله نا 
أَيّهَا التّملٌ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكهْ » '. و الهدهد ١تَمَالَ‏ أَحَطْتُ بِما لَمْتُحِطْ بيه" 1 

و مثل «القول» لفظ «الوحي» و «الإلهام» و «النبأ» و «القصّة» الواردة في غير 
لبر لك ف جع مد ارقا ار جر ستيه الح و 1 ا 

معنى الكلام من استلزامه تحقّق أمراً حقيقياً يترّب عليه أثر القول و الإلهام و الإنباء 
الوارد في الانسان سوا ء غلمنا يحقيقة هذه الأمور أو لمتعلم + 
كال عمران 7# 7 الل ام 


الل 377 


فق طرق قلقى الأتنياء عو اله تعالنق 87 ؟ 


ثمٌ إِنْ الكلام و القول و الوحي و إن كانت مشتركة في المعنى ‏ و هو شيء 
يدرك به المقصود ‏ لكنّه يسمّى كلاماً نظرأ إلى السبب الذي يفيد وقوع المعنى في 
الذهن. و لذلك سمّىهذا الفعل الإلهىّ ‏ في نوز تنتريف الأتبيا د كلام لآ 
العناية هناك إِنّما هي بالمخاطبة و التكليم. و يسمّى قولاً بالنظر إلى المعنى المقصود 
تفهيمه و إلقاؤه. و لذلك سمّي هذا الأمر الإلهئّ في مورد القضاء و القدر و الحكم 
و التشريع وقولا6ة يسك «#وعيا» ينا به كونة غنيا عن غير الأبياء قال حال 
وإنَا أوْحَبنَا إِلَيِكَ كما أوْحَيْنَا إلى وح وَ النَبِيّينَ4 '. 


الكتاب الإلهي 


قال الله تعالى «وَ أَنْرَلَ مَعهُمُ الْكتَابَ بالْحَقَّ ِيَحْكُمَ َْنَ النَّاسِ فِيمَا الْتَلهُوا فيه» '. 
و <وَأَََْتِكَ الكتاتبالْحن»” ١‏ 

الكتاب بحسب ما يتبادر منه اليوم هو الصحيفة أو الصحائف التي تُضبّط فيها 
طائفة من المعاني على طريق التخطيط بقلم أو طابع أو غيرهماء و لكن لمّا كان 
الاعتبار في استعمال الأسماء إِنْما هو بالأغراض التي وقعت التسمية لأجلهاء أباح 
ذلك التوسّع في إطلاق الأسماء على غير مسمّياتها المعهودة عند الوضع. 

و الغرض من الكتاب هو ضبط طائفة من المعانيى بحيث يستحضرها الإنسان 
كلما راجعه. و هذا المعنى غير ملازم لتخطيط المعنى و الألفاظ باليد و نحوه بالقلم 
على القرطاس.ء فالكتاب إذا حفظه الإنسان في ذاكرته فهو كتاب. و إذا أملاه عن 
حفظه فهو أيضأ كتاب. و إن لم يكن هناك صحيفة أو لوح محفوظ بالقلم على 
القررطا سس المغهوة دن: 


1و الما 1 الي 11 
"'-المائدة 8/0غ. 
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و على هذا المعنى أطلق الكتاب في كلامه تعالى على طائفة من الوحى الالهيت 
إلى النبئّ,يِدة. و خاصّة إذا كان مشتملاً على العزيمة و الشريعة. و كذا يُطلق على ما 
بد َضبط الحوادث و الوقائع نوعأ من الضبط عند الله كما في قوله تعالى نا مان دن 
مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ و لا ِى أْمْسَكُمْ إلى كمَابٍ من قبل أن َرأ ١‏ و قوله ووَكَلَ 
إنْسَانٍ أَلرَْتاهُ طَئِرهُ فى عُمِه و نُخرِج لَه يوم الََْامَة كتابا يلاه منْضُوراً * افْرَأكتَابِكَ 4 ؟. 

و الحاصل أنّ ما يُضبط الشرائع و الحوادث و الوحي المعبّر عنه بالكتاب يكون 
على أقسام ثلائة 

الأوّل : الكتب المنزلة على الأنبياء. و هي المشتملة على شرائع الدين. و قد 
ذكر الله سبحانه و تعالى كتاب نوح 0 0 ' و كتاب إبراهيم 
وموسى « صحف إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى 4 أ. و كتاب عيسى و هو الإنجيل «وَءَاتَيْنَاه 
الْإنْجِيلَ فيه هُدَى »و كنات يكن اتلك ري وَقَرْءَانِ مُبِينِ» ١‏ 
و <رَسُولٌ مِنَّ اللَّهِ يَدلُوا صُحْفا مُطَههَ * فِِهَا كنْبٌ قَيمَةُه '. 

الثاني : الكتب الّتى تضبط أعمال العباد من الحسنات و السيّئات. فمنها ما 
يختصٌ بكلّ نفس, كالّذي يشير إليه قوله تعالى < وَكُلَ إنْسَانِ ألْرَناهُ طَائْرَهُ فى عمق 
َ نُخْرِجٌ لّهُ يَْمَ اْقَيَامَة كتَاباًيَلْقَاهُ مَنْشُوراً 54 

ومنها ما يضبط أعمال الأمّة, كالّذي يدل عليه قوله <وَ تَرَئ كُلَ أَمَّةِ جَانِيَهَ كل 
أمٍَُذْعَى إلى كتَاهَ > ٠‏ 

و منها ما يختصٌ بالفجّار أو الأبرار. قال تعالى وكَلَا إن كَِابَ الفْجَّار لَفَى 


١-الحديد‏ /ا6/؟5. 2 
اا ا غ_-الأعلى 19/41. 
©-_المائدة 1/60غ. 5_الحجر .١/١6‏ 
تكن قد الام 1 


8_الحاثة مغ/م؟. 


مِن طرق تلقى الانبياء عن الله تعالى / /ا٠٠‏ 

سجِين4 ', و قال < كلا إنَّكِتَابٍ الْأَبْرَار لَفى عِلَبِينَ 4 '. 

الثالث : الكتب لّتى تضبط نظام الوجود و الحوادث الكائنة فيه فمنها: الكتاب 
التصون من التغبير المكتوب فيه كلّ شيءء قال تعالى ط3 ما يدب عَن رَبْكَ من تقال 
وى الْأرْضٍ وَلَافَى السّمَاءِ وَلَاأَْفَرَ من دَلِكَ وَلَا كبر فى كِتَابٍ مُبِينٍ » " كر 
شَىْءِ أَحْصَيِنَاءْ فى إِمَامٍ مُبِينِ» ' كل شَيْءِ أَحْصَيْنَاءُ كتاباً» ودع اكات 
حَنبظٌ > ١و‏ لَلِكُلَ أَجَلٍ كتَابٌ» ' . و لعل هذا النوع من الكتاب ينقسم إلى كتاب واحد 
عامٌ حافظ لجميع الحوادث و الموجودات, و كتاب خاصٌ بكلّ موجود يحفظ به 
حاله في الوجود. 

و منها الكتب التي يتطرّق إليها التغيبر و يداخلها المحو و الإثبات, قال تعالى 
ا االلة اننا وتيت وونة َه الْكتَابٍ» 8 


الحُكم الإلهي 


قال الله تعالى < قَالَ الِّينَ سبوا إن كل ها إِنّ اله قد حَكَم بن ااه '. و 
إن الْحكُم ا ِل أعر إِلَاتعِدُوا إلا يام ".و و عِنْدَهُمْ التَّاة يها كم الله ''. 
ور اعد عن الله كاه ' و طأرتهة الدية تاف الكتات وَالْحُكُمَ 
وَ التتمَي 7 


١-المطففين‏ 7/7 ١‏ -المطففين .١8/87‏ 
اد وو ا ا ا 1 
ه-النبا 10/4/؟؟. ا ب 
/ا-الرعد ؟١/58.‏ 8-_الرعد ؟١١/59.‏ 
19-غافر ٠غ/8غ.‏ اداوس ا ا 


١‏ المائدة ه/؟:. 
٠_الأنعام‏ 89/3. 
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الأصل في مادّة الحكم بحسب موارد استعمالاته هو المنع. و بذلك سمّى 
لعك التولزئ حكدا سيت ذا الأمريهع الناموو ين الاكلذى فى إرانته وعدله 
كيف يشاء ويلجمه عن المشي وراء كلّ ما تهوى نفسه. كما أنّ الحكم في مورد 
القضاء يمنع موارد النزاع من التزلزل بالمنازعة و المخاصمة. أو يقيّد عن التعدّى 
والجور . كما أنّ الحكم بمعنى التصديق يمنع القضيّة من طروء الشّك فيها. 
والإحكام و الاستحكام في الشيء يمنعه من دخول ما يفسد في أجزائه لوقن 
من استيلاء الأمر الخارجيّ في داخله. و الإحكام في مقابل التفصيل الذي هو جعل 
الشيء فصلاً فصلاً يوجب عدم إلتئام الأجزاء. و توحّدها عبارة عمًا يمنع الفساد. 
قال الله تعالى «ِكِتَابٌ أَحْكِمَث َايَاهُ م فصَلَتْ من لَدُنْ كيم خَبيرٍ» '. و إلى هذا يرجع 
معنى المحكم في مقابل المتشابه . 

إذا عرفت هذا نقول: إنّ الحكم إذا د نُسب إليه تعالى فإن كان في التشريع أفاد 
معلى التعدين و الجكم المولوى وَعِنْدَهُمُ لبها حكُم الل ٠و‏ <وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
الله حُكْماه. و إن كان في التكوين أفاد معنى القضاء الوجوديّ أي الإيجاد الذي 
يساوق الوجود الحقيقيّ الخارجي. قال تعالى «2 اللَّهُ يَحْكُمُ لَامُعَفَّب لِحْكْيِدِه '. 
و< و إِذَا قَضَئ أثرا فَإنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ َيَكُونَُ» ". و إذا تُسب إلى الأنبياء أفاد معنى 
القضاء. و هو من المناصب الالهيّة التي أكرمهم بها. قال تعالى «يَا دَاوُد إِنا جَعَلنَاكَ 
َليمة نى الْأرْضٍ فَاحْكُمْ بين النّاسِ بِالْحَقَ» اوونافة تور ها ادل الله لاحم 
أَهْوَآءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّ» '. و ريّما يُشعر إيتاوّهم الحكم بمعنى التشريع. كقوله 
تعالى <رَبٌّ هَبْ لِى حُكْماً و َلْحِفْنِى بالضَّالِحِينَ4'. و أمّا غير الأنبياء من الناس 
تست لبهم اللحكه بمعنى القضاء. كقوله تعالى <َوَلْيَحَكُمْ أَهْلُ الإتجيل يما ول آللة 


١-هود .١/١١‏ الرغد 1210/1 
له ابض ا 
ه_المائدة 8/6مغ. ين ” 


من طرق تلقّى الأنبياء عن الله تعالى / ٠٠١8‏ 
فيه4 ', و الحكم بمعنى التشريع, و قد ذمُّهم في تشريعهم قال الله <وَ جَعَلوا لِلَّهِ مِمَا 
درام الحوت :و الأثقام نبا فثالوا هلدا لله تخمية - الى :قتوله: مسال داماء ها 
يَحْكُمُونَ» '. 


'_المائدة ه/لاغ. الأنعام ., 


الباب الثاني 
النسوّة الخاضة 


بمهيد 


عرفت فى المباحث السابقة معنى النبوّة و الرسالة و لزوم بعث الرسل عقلاً. و نزيد 
نادف على ذلك فنقول: 

ينبغى فى الرسالة أن تكون مقتضية لتصديق المدعوّين بها. و مقتضية لإيمانهم 
بصدق مدّعيها بحسب حالهم و وقتهم. وكافية فى الاحتجاج عليهم. قاطعة لمعاذيرهم. 
وينبغى كذلك أن تكون معلومة واضحة عند الدعوة و طلب التصديق؛ إمّا بأن تكون 
سابقة فى الزمان لكنّها معلومة أو يمكن تحصيل العلم بها للمدعوّين كما لو نض 
الإسول العنايى التعلرقة رازه عند لندصة يق بالنقك المترييع التشخص لمكن عل 
رسالة المدّعى. و كان ذلك النص معلوماً عند المدعوّين أو يمكن لهم تحصيل العلم 
بوط نال مك و عسي دشانن القمع ناو لالم كه حك ان تكون 
الزسالة سابقة فى الزمان على الاعوه تسعيدة الى خيثها: كما لو كانت أخوال مدعي 
الرسالة و أخلاقه الحميدة كافية فى الدلالة على صدقه فى دعواه. فى نظر المشاهد 
وغيره ممّن يمكنه تحصيل العلم 3 وإما أن تصدر الرسالة تكد ادنوه وطلب 
التصديق حسب ما تقتضيه الحكمة. بشرط أن تكون معلومة للمدعوّين أو يمكنهم 
تحصيل العلم بها. 

ولا يخفى أنّ الحجّة على الرسالة لايلزم أن تكون علة تامّة لتصديق كافّة 
المدعوّين و إيمانهم فعلاً؛ لأنّ فى الناس مِن المتعصّبين مَن أوقعوا أنفسهم في أسر 
العصبيّة و اللجاج و نبذوا عقولهم وراء ظهورهم. و فيهم من المقلدين من أماتوا بداء 
التقليد عقولهم. فهؤلاء لايستضيؤون بنور العلم و لايوجّهون نظرهم الى الحقّ ليهتدوا 
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اليه كما قال الله تعالى «رَ إِنْ يرا كل اي لامُؤْمنُو رااان يَرَؤْا سَبيل الوّشْدٍ 
دو سَبيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَىّ يَتَحذوهُ 0 ْ 

ومن اطلحتاعلن احوان الناس تن از ل "الدهر الن :رمات هذا رآينا تعر ا مير 
منتفعين بالرسل و إنذارهم مع إتيانهم بالمعجزات و الايات المتكرّرة من ربّهم, إلا أن 
يصرف الله قلوبهم بقدرته القاهرة إلى الإيمان كما يطبع الحجر الأبيض على البياض, 
وهذا خلاف ما جرت عليه حكمة الله فى خلقه لعباده. كما أنه لايلزم أن تكون الحجّة 
على الإنطالةةداتمآ من :فل السعجل الغاري العادة إن ولك ين لازم بل ركفن نتن 
السو انعد قواررتالكه عله اندعو ين تغلى رينالة الزسؤل الجديه الذى دعر هم إلى 
الإيمان بالنضٌ الواضح الغير المشتبه و المجمل. و ذلك الحكم العقل بعصمة الرسول فى 
التبليغ» فعصمة الرسول الناص حجّة كافية فى تصديق الرسول المنصوص عليه وصدقه 
فى دعواه. 

و يكفي أيضاً أن يكون مدّعي الرسالة على نحو يمتاز به عن سائر البشر في 
تهذيب جمع أخلاقه واستجماعه لصفات الكمال و طهارته عن جميع الرذائل و النقائص 
منرّهاً عن الميل إلى الهوى مبّءاً عن الإثم و التخلف و التزوير, إن هذا أيضاً دليل على 
صدق دعواه فى رسالته و مقتض لأن يؤمن به من لمتّعم المعصية عينيه و لم يصمّ 
التقليد أذنيه. ١‏ 

و لايلزم أن تكون الحجّة على الرسالة مُشاهّدة لكل المدعوّين أو المطلوب منهم 
الإيمان بذلك الرسول و إن كانوا أجيالاً عديدة ؛ فإنّ المدار على حصول العلم بها إنّما 
يكون على النحو الّذى تكون فيه حجّة كافية للرسالة, فإنّ العقل لا يجد فرقاً فى كونها 
حجّة بين كونها معلومة بالحس أو بالنقل المتواتر. و على ذلك جرت حجج الأنبياء 
و اسل من لد آم الى الشاتووفان مفجزات مويين فناهدها سل مح بتى إسراثيل مع 
أن الايمان به كان مطلوباً من أجيالهم نا وان بغرت عم برضل إعالة عيت 
آلاف بقليل من الخبز و السّمك ' إنّما كانت مُشاهّدة لبعض الناس فى فلسطين مع أن 
الإيمان به كان مطلوباً من جميع الناس شرقاً و غرباً. و من البعيد عادة أن يكون جميع 


١_الأعراف‏ 113/10. ١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىّ .1١90‏ 


النبوّة الخاضّة / 7١7‏ 


الناس رجالاً و نساء قد شاهدوا معجزة النبيّيََيطْ في حين كان الإيمان مطلوباً منهم 

ولا يلزم عقلاً و نقلاً أن تكون الحجّة من نحو خاض؛ لأنّ الغرض كونها دالة على 
صدق الرسول و حجّة على الناس و على أيّ نحو كانت صمٌ فى الحكمة أن تكون حجّة 
على الرسالة ؛ و لذلك نرى اختلاف المعجزات بين الأنبياء. بل ربّما توجب الحكمة 
الإلهيّة اختلافها مراعاةً لمصلحة الوقت و حال المدعوّين بحسب أزمانهم و أحوالهم 
ومعرفتهم. و لذلك اختلفت المعجزات الصادرة على يد موسى مع ما صدر على يد 
عيسى. و قد أشير إلى ذلك فى الروايات التى سئل فيها عن وجه اختلاف المعجزات. 

فى الاحتجاج مثلاً أن 9 التَّكّيت قال لأبى الحسن الرضا :كا : لماذا بعث الله 
20-0 عمران بيده البيضاء و باية السّحرء 52 عيسى باية الطبّ. وبعث 
محمّداً يَيةُ بالكلام و الخطب ؟ فقال له أبوالحسن ليه : إنّ الله لما بعث موسى ني كان 
الغالب على أهل عصره «السّحر». فأتاهم من عند الله بما لم يكن فى وسع القوم مثله. 
وبما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجّة عليهم. و إن الله بعث عيسى كا 52-000 
قد ظهرت فيه «الرّمانات» و احتاج الناس إلى الطبّ, فأتاهم من عند الله بما لم يكن 
عتدهم ندل ينها اخنا لهج التوقير أبرأ الأكيم ىن الأبررض ادن اشوا أنيقبيه الحفه 
عليهم. و إن الله بعث محمّداَيَييةُ فى وقت كان الأغلب على أهل عصره «الُطب 
كدر أعتة ا الزن اتويت ذا دالهد مز عقا اله مزق فو العقلم رو الحكام نبال د 
قولهم و أثبت به الحجّة عليهم '. 


١‏ الاحتجاج 57 . كانت بلاد الشام فى عصر المسيح تحت سيطرة اليونان. و قد نزل فيها منهم كتيرون. 
وكان الطب صناعة رائجة بينهم؛ فكان الأطبّاء يعالجون العديد من الأمراض بالأدوية. و من هنا جاءت معجزة 
المصاع) الدالعلى سد يون هماء الترضئ وز رزاء القدنة كو الراصن ,ل القبال وسؤاها تسد يا لعا رفم قن 
الطب و معالجاتهم بالأدوية, و دلالة على 3 معجزة المسيح (ع) في هذا الميدان فوق حدود المعارف الطبيّة 
انذاك و خارج نطاق قدرة البشر. 1 

ما العرب الذين ابتدأت بهم دعوة الإسلام فقد كان الشعر و الخُطب من أبرز معارفهم المتداولة, و لم يكن لهم 
نصيب مننهور في ممارسة العلوم الأخرئ, فاذا ما واجهوا معجزاً فى ميدان من ميادين العلم و اسرار الطبيعة 


وقوايتها نعو إلى البحر أو الاعف غلناء الللدان:الأغرئ القت فى خد ا المحال: و لاسدضوة 
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ثم قد ذكرنا معنى المعجزة, و قلنا أنّها عبارة عمًّا يظهره الله على يد رسوله من 
الفعل الخارق للعادة بحيث يعجز عنه سائر البشر بما عندهم من دقائق الفلسفة 
و الحذاقة فى الصناعة و المهارة فى الفنون, و بذلك يعرف أنّ الله هو الذي أظهره بقدرته 
الباهرة على يد الرسول تصديقاً لرسالته . 

آم شهادته بصدق الرسول في دعواه الرسالة فهو من المرتكزات فى الأذهان 
وسقي لق لماي مو :دنس الى فاتك والنتضمةة دو عليه كافة أل الال القاملية 
بالنبّات. و قد ثبت فى محله أنّ الله لا يُظهر المعجزة على يد الكاذب بدعوى الرسالة؛ 
لامتناع ذلك فى عادة الله بحسب حكمته و غناه و قدسه. لأنّ إظهار المعجزة على يد 
الكاذب قبيح. و يمتنع صدور القبيح من الله الحكيم. قال تعالى 3 لو تتوّل علي 
بْضّ الْأَقَاويلٍ # لَأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ * ثم لََطَعَْا مِنْهُ الْوتِينَ> 


لإعجازه. فكان من المناسب أن تكون المعجزة التى يأتي بها النبيّ (ص) من جنس ما هم قادرون عليه 
وبارعون فيه ليصم التحدّى, و هو البيان الأدبيّ الذي كانوا في درجة عالية من الاقتدار عليه و التمرّس به 
ولهذا جاء القرآن الكريم ‏ بوصفه كتاباً معجزاً فى بيانه و أسلوبه و فنّه التعبيريّ ‏ حجّةٌ لرسالة الرسول (ص) 
وزهاناً عن فدى اطواءرما تشع من الحقها ذومى تعد يهم أن ناوا نئله أو نل عط نيعا تى الإقانة 
إنشاءالله إلئ الوجه البلاغى من وجوه إعجاز القران فى مباحث النبوّة. 

١-الحاقة‏ 579/غ35-141غ4. 


الفصل الأَوّل 
إثبات نبوة النبئّ 532 


إذا ظهر ما ذكرناه فاعلم أنّ النبيئ الأكرم يي ادعى النبوّة بلاخلاف من المعاند 
والعوافق زب أظور النعكوة شا هذا على صدق تغواده و اقلا اخ" الاأبننا+ الما يون 
فعيتة ووسالية :قال للد ال به اين كوه لفون الى الاحن الى تَجِدُونَهُ 
مَكُُوباعِنْدهُمْ فى التورَاةَ و الإُجيل َم طرفم بالمقروف ليها عن الك الجر لهم 
يات و يحرّمْحَلنِهمُ الْخَائتَ و يصَعْ نهم ِضْرَهُم وَالْآعَْالَ الى كَانَتْ عَلَئِهِمْفَالِّين 
ءَامَنُوا به وو كووةو كرا ارو الرقن 0 مَعَهُ أُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِْحُونَ» '. 

و قال تعالى <وَإِذْ قَالَعِبسى ابن ريم يا بتى إِسْرَاءِيلَ إِنَى رَسُولُ الله إلَيْكم 
كفنا لعا بن 1ه ف التؤواء؟ و فكوا وقول ا من كوي اده مه أَخند لعا جاءى: 
الْبَيِنَاتِ قَانُوا هنذا سِحْرٌ مُبِينٌ» ' ش 

قال ايها الي اتام اكات يغرئوتة كماتغر تون مقعم الذي حيرو 
أنمُسَهُمْ نَّهُمْ لا: يُؤْصِنُونَ» '. 

و مثله تسود لمر الَّذِينَ 0 كك 
قا مِنْهُهْ لَيكْتمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ؛. 


.7/57١ -الأعراف 101//17. ؟ -الصفٌ‎ ١ 
.١47/5 -البقرة‎ 3١/5 ”-الأنعام‎ 


73 / آيات العقائد 


و من الثابت في التاريخ أنّ أحدأ من أهل الكتاب لمينكر دعوى النبوّة من 
النبيَّيية و لمينكر ما بشّر موسى و عيسى من نبوّة نبيّ العرب و الإسلام. و إِنّما 
ادّعوا المغالطة في المصداق و سلكوا سبيل العصبيّة و اللجاج, مع أنّ كتبهم المحرّفة 
أيضاً مشحونة بما ينطبق على رسول اله يَلك. 

اي مو ود ورج سو ا يي 
للنّاين رشولاً وكئن :الله شَهيداً+ ١‏ و قال أيضاً ُلْ كَنَى بالل شَهي دا بي وَبَتِنَكُمْ إِنَه 
كان تاو حير أ نضيرا» آمو فال سي انه وف الزى ارصل وشولة 0 وَدِينِ ين الح 
لطر على الدين كلد كفن بالل خهيد»”” 1 1 

و الملائكة يشهدون برسالته قال تعالى «لَنكِن اللَهُ يَشْهَدُ ديكا أنزل اليك أدزله 

بعلمة 3 الملائكة يشهدون» ٠‏ 

و الجنّ يشهدون برسالته. قال الله تعالى 9وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ تَقْرا م مِنَ الجر 
يَسْتَمِكُونَ الْقّد ءا فلم حصَرُوهُقَانُوا أنْصِنُوا ََمَاقْضِىَ وَل إلى قَومِهمْ مُنْذِرِينَ. # قَالُوا يَا 
عايض كتبُوِلب بَعْدِ مُوسَئ مُصَدَّقاً ِمَابيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ وَإلَى طَرِيقٍ 

يا وها نو ا اللو اثوابد بن كن كبك ويج هي خذاب 
أيبه: , و قال الى وو ا لقاعية لفون #امتاءنه فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبّهِ فَلَايَحَافُ بَحْساً 


وَ لارَهَقا» '. 
وات ب ع قال الله تعالى «وَ يَقُولٌ الّذِينَ كقّدوا لَْتَ 
مُْسَلاً كُلْ كَقَى باللّه شهدأ بئنِى بَتنَكُْ وَمَنْ عَنْدَه عل الْكِتَاب» ". و المراد بِ(مَن عنده 


علم الكتاب): اه في الكافي عن الباقراكة : إيّانا عنى. و علي أوّلنا 


١«دالشاء‏ ع/7/9. الا 
"-الفتح 18/48. الضياء ا 117 
3 الأستات تار ام ال 


/ا-الرعد ١١/7غ2.‏ 


اثبات نبوّة النبيى 2 / "١117‏ 


وأفضلنا بعد النبىّيّداة '. و في تفسير القمّيّ عن الصادق:2: هو أميرالمؤمنين '. وفي 
الاحتجاج سئل علي اث عن أفضل منقبة له؟ فقراً الآية و قال : إِيّاي عنى بامَّن عنده 
علم الكتاب) '. 

و المعدة ات الضاذرة على هذه كه سيعفهدا ها ترسالعه تقيذ نه هده 
المعجزات على أنواع مختلفة, عمدتها القرآن الكريم المعجزة الخالدة الخاضعة له 
كلّ البشر, بما فيه من الألفاظ و المعاني . و نتعوّض إلى وجه إعجاز القرآن و امتيازه 
عن سائر المعجزات في ضمن أمور : 


١‏ الأصول من الكافي 155:١‏ اتفسير التق ا 
"-الاحتجاج ١04‏ . 


الفصل الثاني 
شهادة القران برسالة النبئّ يبه و تصديقه دعوته 


١ -‏ 2< ا م ل ميم صارابر 


أ ان 8 _ رمه - 
طِ ازسلنا هذا ومبسر وَ نَذِير 7 ِتَؤْمِنُوا باللّه 4 وَ رَسَوَلِهِ وَ تغزروه وَ نَوَقَرُوه 
و ١‏ 
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نا تك اتات بِالْحقَ امن ْ قن التي بمَا أَرَاكَ اللّهُه *. 

ويا أَيّهَا الوَسول بَلُعْ ما أَنرلَ إِلَيِكَ من بلك إن لتقن فنا بلفت دوك له وازلكدة 
يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس»". 

ؤم ا ها اناس إِنّى رَسُول اللَِّ كم جييعاً اذى لَهُ مُلْكُ السَموَاتٍ و الْأَرْضٍ 


- ًُ 0 : ص 0 ةك 8 8 سًَ - 
لاله إلَاهْوَ يُخي وَ يُمِيتٌ فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ الَّىَ الْآمىَ الى يُؤْمِنُ بالل وَ كلِمَاتِهِ وَ 


7 2 دم 
ات ل 1 


-الفتم 5-8/48. ١‏ -الأحزاب 160/75 . 
"'-البقرة .١١9/57‏ غ-النساء غ/6١٠.‏ 
لمانو 1/7/6 7-الأعراف .١68/10‏ 


.89/1١5 /'-التنحل‎ 


ا و تيه عو ام 


إلى رَبّهِ سَبِيلآً» ١‏ 
وَاننا أمقث أن أَعْيودَت هذ البلدة الذى حَدَمَهَا وَلَهُ كل ؛ و اه دت أنْ أكون 


1 - 07 52506 2 2 3 وا 
«مَاكانَ مُحْمّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُم وَ لكِن رَسُول الله وَخَاتَم النْبيّينَ وَكانَ الله بكل 


1 
3 
6 
)ثم١‎ 
12 
١ 
سه"‎ 


م امد م إلا خَلَا فيهًا نَذِيدُ»”. 
كك رج إل وى ال ب ني الله تو احكر» 7 
ديا َه الْكتَاب قَدْ جَاءَكُمْرَسُو ْنَا يي َكُمْ عَلَى قَثْرةِ مِنَ الوٌسَل أن 

من بير وَلَاَِيرٍ قد جاءَكُمْبَِيرٌوَنَذِيرٌ و الله على كل شق قررة 4" 
َالّذِينَ :اموا قد َل الله إلَيكُمْ كرا * رَسُو لآ يد اعليِكُمايَاتٍ الل ميَاتٍ 00-6 
ؤِوَمَا أَرسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَِْالَمِينَ * كُلْ إِنّمَايُوحَئ إِلَىَ نما إِلََهُكُمْ إِلَدَهُ وَاجِدٌ فَهَلْ 

املكو 
إلى غير ذلك من الآيات الناظرة إلى أَنّهِ نبي و رسول و مذكر و مبلّغ و معلّم 

ا ا كوا ب ل و 

والمفتري بعذاب أليم و قطع الوّتين فقال <3 لَو َقوَلَ عَلَنَا بض الْأقَاوِيلٍ : هلخدن 
ِنْهُبالْيَمِين :* تم لقَطََْا مِنْهُالْوتِينَ» '. و < مَنْ أَظلَمُ ِمّن الْتَرَى عَلَى اللَّ كَذباً أؤقا 


ل 


لوا اا 


١-الفرقان‏ 057/56 -!6. " -النمل /11/717. 


"-الحسّ .19/7١‏ + الاهدات مرغ 
6 _فاطر 8/86 7. لوي 76 
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و لاا ا ام الحاقة 1 


٠‏ / آيات العقائد 


92 و - - -ه 

ءِ الج سه 0 و الو اا ا 7 ل اي 1 0 
أوحى إِلَىّ وَ لَمْيُوحَ إِلَيْهِ شَئْء وَ مَنْ قَالَ سَأَئزِل مِثْلَ مَا أَلْرَلَ اللّهُ» '. و «إنَّ الْذِينَ 
يَفْثَرَ ون عَلَى الله الْكَذْب لَايُفْلِحُونَه '. 


١‏ -الأنعام 93/5 . ار ا 


الفصل الثالث 
إعجاز القران 


ذهب جمع إلى أَنّ وجه إعجازه إِنّما هو بلاغته و فصاحته البالغة حدّأ يعجز 
البشر عن الاتيان بمثله. و ذهب السيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه إلى أنّ جهة 
إعجازه هو صَرْف الله قلوب الخلائق عن الإتيان بمثله و إن كان ممكناً في نفسه'. 

ولنا أن نرجع إلى القرآن نفسه لنرى ما قال عن وجه الإعجاز. لا ريب أن 
القران كاف فى على درحات النضاعة و الطلاعة نهيف نهدن بلناهالعسروتب 
وفصحاءهم الذيى كان موسطةاقر الجزيرة العربيّة و كانت الفصاحة دأبهم وصنعتهم 
و بها مباهاتهم و منافستهم. و كانوا ياتون بقصائد معروفة بالبلاغة و الفصاحة 
يعلّقونها في الكعبة و يفتخرون بهاء فلمًّا جاء القرآن بهتوا و عجزوا.ء و كان ينادي 
بين أطورهم مراراً أونيانوا كشن شوو ميله ككريات اومسورة يله هوا 
و اعترفوا بالعجز و القصور عن هذه المرتبة العالية, و قال لهم معلنا <ثُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ 
الإنش وَ الْجنٌ عَلَى أَنْ يَأَنُوا بمِئْلٍ هَدًا الم و بِمِْلِهِ وَ لؤ كانَ بَعْضَهُمْ لبَغض 
ظهيراً» مراة قال ناقيس ع تعن اد اوور اعت متشو كني ندل 
وما استطاعوا أن يعارضوه فاختاروا المحاربة بالسيوف بدلاً من المعارضة 


١-الذخيرة‏ فى علم الكلام //71. دالإشرة 4/117 
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بالحروف و آثروا المبارزة بالسّئان على المقاومة باللسان. و ما تمكّنوا أن يقدحوا 
في جزالته و حسنه. و كان ذلك عندهم من أهمٌ الأشياء. 

كم إند لويول يقزعهم أشت التقريع و يُسقه أحلامهم و :يعدت تظامهه :ويحط 
أعلامهم و يدم الهتهم و أباءهم و يفتح أرضهم و بلادهم و يصول عليهم بالقران 
الكريم. و هم في كلّ هذا ناكصون عن معارضته مُقِرَون بالعجز عن معارضته., 
يخادعون أنفسهم بالتكذيب والافتراء و الاستهزاء. و كانوا يقولون «إِنْ هَدًا إلا 
بد يُؤئَده ١‏ و «سكد مُشتمة» ' و َإئْكُ افتراة» " و <َأَسَاطِيد الْأَوَلِينَ اكْمَتَبَهَاهِ *. 
أو جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ نِى عَاذَانِهمْ4 * و <و قَانُوا قُلُوبنَا عُلْتُ4' و < و قَالُوا قُلوبمَا فى أَكِنَّة 
مِما تَدْعُونًا لَه وَفِى ءَاذَانِنَا وَقْدُ وَ مِنْ بَيْدِنا وَبَيِِكَ حِجَابٌ4 ". و كانوا يمنعون شبّانهم 
عن استماعه فقالوا «لَاتَسْمَعُوا لِهَذًا الْقُرْءَان وَالْعَوْا فيه»". و ربما كانوا يدّعون أنه 
ولو نََاء لقنا مِئْلَ مََدَا4 ؟, و لكنه تعالى قال لهم <: لَنْ تَفْعَلُوا4 "'. و لهذا لما سمع 
الوليد بن المغيرة قوله تعالى «إِنَّ الله يَأمْرْ ِالْعَدْلٍ وَالْإحمَان» قال: و لله إنَّ له 
أحلاوة, و إِنّ عليه أطلاوة و إنّ أصله لمورقء و أعلاه لمثمر. و ما هو بقول بشر '. 

و التأمّل في الآيات ‏ لا سيّما ما تبرز فيه هذه الصناعة - يشير إلى هذه الصفة 
الإعجازيّة, كقوله تعالى < و أَوْحَبتَا إل أ مُوسَئ أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خذْتٍ عَلَئِهِ دلقي فى 
الْيَموَلَانَخَانِى وَ لا تَحْرَنِ إِنَا رَآدُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِْلُوهُمِنَ الْمُْسَلِينَ» ''. و في الآية جمع 


بين أمرين و نهيين و خبرَّين و بشارتينء و قوله « ولو ترَى إذ فَرْعُوا فلافؤت وَاخْذوا 


١دالعدتر‏ 11/108 : ؟-القمر غ5/6؟. 

"'-الفرقان 506/غ. اال كانم رم 

6-نوح ١لا//.‏ 5-البقرة 88/5. 
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مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ4 ' و ؤَوَقِيل يا أَرضٌ ابْلَعى مَاءكِ وَيَا سَمَاءُ أقلعى وَ غِيضٌ الْمَاءُ وَقضِىَ 
الْأمكُ و اموت عَلَى الْجُودِيٌّ وَقِبلَ بُغدا لقم الظَلِمِينَ» ' فإِنّ هذه الآية تسم بإيجاز 
ألفاظها و ديباجة عباراتها و كثرة معانيها و بأنّ تحت كلّ لفظة منها جملاً كثيرة 
وفصولاً جمّةٌ و علوماً زاخرة. و لكن مع ذلك لاينحصر وجه الإعجاز بذلك بل إِنّ 
الرجوع إلى القرآن و عدله يرشدنا إلى أنّ وجه الإعجاز هو في غير ذلك أيضاً. 
وإليك يات يظهر منها وجه التحذدّي : 

قال الله تعالى ذَدَلَمَا جَآءَهْمُ الْحَقٌ من عِنْدنا قَانُوا لَلَا أوتن مِثْلَ مآ أوتن مُوسَئ أَوَ 
لَمْيَكْمُدوا مآ أو مُوسئ من قَبلٌقَانُوا سِخرَان تَظَاهرَا وَقَانُوا ناكل كَافِكُونَ * كَل فأنوا 
بكِتَاب مِن عَنْدٍ الل هو هْدَئ مِْهُمَا أنه إنْ كُنْكُعْ صَادِقء ين '. و قال أيضاً ق ما كا 
هنذا الْبُّءَانُ أن يقي من دون الل وَلكن تَضدِيق اذى در فول الكتات 
لَارَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ الْعَالَمِينَ ‏ أمْ 3 يون الوا ل ايسور يعوا مَنِ اسْتَطْعْتَم 
من دون الله إن قم صَاوِقِينَ * يَلْ كَذَبُوا بمَا لَمْيُحِيطُوا بعِلْمِه 5 لعا باه ار هكد لِك 
كَذّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» '. و قوله تعالى «بّل هْوَ ءَايَاتٌ بَيِنَات فى صَدُورالَذِينَ ا 
الْعِلم»” ففي صريح هذه الآبات أنّ التحدّي وقع من ناحية كون القرآن علماً و 
هداية و حكمة وهم لا .يقدرون على الإتيان بهذه العلوم و الحكم و الهدايات. 

و في كثير من الآيات أنّ القرآن علم و هداية و حكمة و نور و بصيرة و بيان و 
زُوح و برهان و موعظة و ذكر و رحمة و شفاء. قال تعالى (قَدْ جَاءَ كم بُدْهَا عن فز نك 
ورلا اليكة ثوراقريدا»' ووفك اتائز ون ولك رهد ى وز جمة 4 بوبنا موا بالل 
وَرَسُولِهِ وَالُور الَذِى نْرَلْنَاهِ ”, و مِقَدْ جَآءَكُمْ مِنَ الله نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِى به الله 


22 
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مٍَ انَّبَعَ رطْوَائَهُ سُبْلَ السام وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الثور انه وَيَفْدِيهِمْ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ4 '. و مَقَدْ جا نكم مَؤْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءُ لِمَافِى الصَّدُور» , 
<كَذَلِكَ أَوْحَيِا إِلَيِكَ رحا مِْ َمْرنا مَاكُنْتَ تَدْرى ما الْكِتَابُ وَلَاالْإِئِمَانٌ َلك جَعَلْنَهُ 
ورا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَسَاءُ من عِبَادِنَاوَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ4 '. إلى غير ذلك من 
الآياثت: 

في هذه الآبات عُوّف القرآن بالنور في مقابل ظلمات الجهل, و بالهداية قبالاً 
للضلالة و الغواية. و بالحكمة قبالاً لوساوس الناس و تخيّلاتهم. و بالشفاء الُذى 
يشفى صدور المرضى.ء و بالروح الذي به حياة القلب. فهذا الكتاب الذي هذا شأنه 
قد تحدّى به بأوصافه و نعوته. فقال «قل لين اجْتّمَعتِ الإنسُ َالْجِنُ عَلَىَ أَنْ 3 
يكل هنذا القوغان لا يأثون بمقلمه 1 1 

و الواقع أَنّه تعالى قد تحدّى بالقرآن المشتمل على الحكم و المعارف و المزايا 
التخصرة يدو لمريك السرتى وعددة الاظله ريس عنده الحقاى قد الست اسمن 
اللباس و جىء بها في أحسن أسلوب أدبيّ. كما هو شأن كلّ حكيم يأتي بمراده 
بأحسن كلام فلايكون وجه التحدّي منحصراً بالبلاغة و الفصاحة المضافة إلى 
اللفظ و العبارة بل بتلك الحقائق المؤمى إليها إجمالاً أيضاً. و لأجل ذلك ترى أعدال 
القرآن مُبِيّني حقائقه ومفسّري دقائقه الذين نزل القرآن في بيوتهم و خوطبوا به. 
وهم أعرف به من غيرهم أَنْهِم في مقام تعريف القرآن و توصيفه لم يصفوه بالبلاغة 
والفصاحة بل جُلَّ نظرهم وأفكارهم و منطقهم مُتّجِه إلى ما ذكرنا من اشتمال 
القران على العلم و الحكمة و النور والشفاء و الهداية و البصيرة و التذكرة و السعادة 
قال النبىّالأكرميية : القرآن هدىّ من الضلالة. و تبيان من العمئء و استقالة مسن 
الشتزة و نوو من الللمةه .و شناء طق الأخترانوعضحة من السلكةى شبد مدن 
داليائدة 2.6/4 ١‏ اي ا 
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الغواية. و بيان من الفتن, و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم. وما عدل 
أحيد عن القران الا إلى الثان”. 

قال أميرالمؤمنين90؛ في خطبة:... ثم أنزل عليه الكتاب نور لاثطفاً مصابيحه. 
مركا لظيو تو دوو ورا لإتدرك تند وعنواجا انق تهقهبو نبنانا 
لايُظلم ضَووه. و فرقاناً لايُخْمّد برهانه. و تبياناً لاثهدم أركانه. و شفاء لاخشى 
أسقامه. و عِرَّأْ لاثهزم أنصاره. و حمّاً لاخدّل أعوانه. فهو مَعدِن الإإيمان, 
وَبُحبُوحَنّه. و ينابيع العلم ويُحُوره. و رياض العدل و عُدذْرانه. و أنافِيَ الإسلام 
وبُئيانه. و أودية الحقٌّ و غيطانه. وبحر لايّنزفه المُستنزفون, و عُيُون لا يُنضِبها 
الماتحون. و مناهل لايغيضها الواردون, ومنازل لايَضلٌ نَهْجَّها المسافرون. و أعلام 
لايَعمى عنها السائرون ... الخطبة '. 

وفي خطبة الإنسيّة الحوراء : ... كتاب الله الناطق, و القران الصادق. والنور 
الساطع. و الضياء اللامع, بيّنة بصائاه. منكشفة سرائه, منجلية ظواهره. مغتبطة به 
أشياغه, قائداً إلى الرضوان أتباعّه. مُودٌ إلى النجاة استماعٌه. به نال حجمٌ الله 
المنورة وعزائكه المقش رةه ومع ارق المحد ره وكاتة العالية ورد هيه لاقي 
وفضائلّه المندوبة, ورُخَصُّه الموهوبة. وشَرائِعُهُ المكتوبة... إلى آخر خطبتها 
العظيمة '. 

إن الراك نول له نه الجقر با حبسو تن ابروله !إلى الكت اونا لبف ته را 
بسعادة الكل وشفاء الأمراض المعنويّة والروحيّة والجسميّة. ومن البديهيّ أن 
الإنسان يحتاج في سعادته إلى العلم و الحكمة والنور و المعرفة و البرهان, فلابدٌ أن 
يكون القرآن مشتملاً علئ ذلك. حيث إِنّ هذا هو الغرض الأقصى من بعثة الأنبياء لا 
سيّما الرسول الخاتم بَيِ. و لما كان القرآن كتاباً خالداً لجميع الناس على مختلف 


1 اتسين الفتاضن 025 الاصوق من الكاف لون‎ ١ 
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طبقاتهم وأجيالهم, وقد تصدّى للتحددي فلابدٌ أن يكون متحدّياً للكلٌ. ومن البديهي 
أن مايعجز عنه الكلّ إِنْما هو تلك المعارف والعلوم لا مجرّد الألفاظ والعبارات ؛ 
فإنّ المعاني المأتىّ بها في تلك الألفاظ تقشعرّ منها جلود الذين يسمعون ثم تَلِينُ 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحقٌ, فإنّ التحدّى باللفظ المجرّد قبالاً لامرئ القيس ١‏ 
مثلاً و ممّا لا يليق بمثل النبيّ الكريم. بل أعلن الصادع الحكيم تحدّيه بكتاب قبالاً 
لما عليه البشر من الفلاسفة والحكماء. وجاء لمعارضة القوم في معارفهم الخياليّة, 
وما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم. أضف إلى ذلك كلّه أنّ الأثر الواقع 
على تابعي النبيّ يَيهُ من القرآن الشريف هو الإإيمان والهداية والاتّعاظ والتفاني في 
الدين والخروج عن حضيض الجاهلية إلى أعلى مراتب العلم والكمال َاسْتَجيبُوا 
ِلَّهِ وَ للدَسُولٍ إِذَا دَعَاكَمْ لِمَا يُحْييِكٌمْ» ' فاستجابوا ووصلوا إلى تلك المرتبة ففازوا 
ارا العالية. فتركوا الأهل والمال. وجادوا بأنفسهم فى سبيل الدين وإحياء 
الشريعة. 
ففي غزوة بدر قال المقداد لرسول الله بعد كلام له يديه ومشاورة المسلمين :.. 
فوالله أّذي بعثك بالحقٌ نبيّاً لو سِرتٌ بنا إلى برك الفماد [يعني مدينة الحبشة| لَجِالَدْنا 
معك من دونه حشّى تبلغه. فقال له رسول الله ييه خيراً ودعا له بخير". فهذا الصحابيّ 
يُعرب عن عقيدته وعرّته وتفانيه في إحياء الحقّ وإماتة الشرك ببركة القران 
وهَذيه. وكذا نظراؤه من المسلمين الحقيقيّين؛ فإنّ القرآن بحقائقه قد نوّر قلوبهم 


١‏ -«امرؤالقيس بن حجر بنالحارث الكنديّ [نحو ١١‏ 7١ق.ه]‏ من بنى أكل اليرار: أشهر شعراء العرب على 

الإطلاق, يمانيّ الأصل, مولده بنجد.... اشتهر بلقبه و اختلف المؤرخون فى اسمه...» الأعلام للزركليّ .١١:7‏ 

؟ _الأنفال 75/8. 
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و الاطعام؛ أعرض عن العمالات. و آثر الجهاد و العبادات معتصماً بالله تعالى من الفتن و البليات». نفس المصدر 
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و أخرجيع من العر و ظلمة العصبيّة الجاهليّة فإذا هم دَأشِدَاءٌ عَلَى الْكُفَار رَحَمَاءٌ 
بِنَّهُهه ' يُوْئِر أَحدُهم حياةً صاحبه على نفسه. وعلّمهم المعارف الحقّة. وأرشدهم 
إلى الكمالات و الفضائل بإشراقه على قلوبهم و إيقاظه فطرتهم الّتى خُلقوا عليها 
ونِطْرَتَ الله الَّنَى فَطَرَ النّاسَ عَلَيِهَا لا تَبدِيلَ ِخَلْق الله ذَلِكَ الدّينُ / قد وَ لكة أَكْقد 
النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ4 '. و لم يكن ذلك منه بمجوّد الألفاظ المنسجمة بلا دخل لمعناها 
فى ذلك؛ فإنّ الأثر كلّه للمعنى المزيّن بهذه الألفاظ المعئر عنه بهذه الكلمات. 
ويك عرقت أن القران وإن كان ببلاغته وفصاحته أيضاً خارجاً عن عهدة البشر 
الإتيانُ بمثله. لكنّ وجه الإعجاز لا ينحصر بذلك. وبما أنه معجزة ربّانيّة و برهان 
صدق على نبوّة من أنزل إليه من جهات شسَّى قد مرّت الإشارة إليها إجمالاً فلابأس 
بأن نتعرّض إلى جملة منها تفصيلاً على نحو الاختصار. 


وجوه إعجاز القران 

الإعجاز المعرفي 

صرّح القران في كثير من الذيات با محكدا 2 وقد جهر النبئ يبن بهذه 
الدعوى بين الملا من قومه الذين نشأ بين أظهّرهم و تريّى في اه ف يُنكر 


عليه أحد منهم هذه الدعوى, وفي ذلك دلالة قطعيّة على صدق دعوأء. ومع ينه 
فقد أوتي في كتابه من المعارف بما بهر عقول الفلاسفة والمفكّرين شرقاً وغرباً من 
ظهور الإسلام إلى اليوم, كما سيبقى موضعاً لدهشتهم وحيرتهم إلى يوم القيامة. 
وهذا من أعظم نواحي الإعجاز. وعلى تقدير التنازل: لو فرضنا أَنّه يدنه ليس أُمَيًا. 
ولنتصوّر أنه تلقن المعارف و الفنون والتاريخ بالتعليم, أليس لازم هذا أن يكون قد 


.50/6 -الفتح 19/148. ؟-الروم‎ ١ 
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اكتسب من علماء عصره الْذِين نكا نهد ١‏ وحن نرى هؤلاء الذوخ تقا محكد ع 
بينهم, منهم وثنيُّون يعتقدون بالأوهام ويؤمنون بالخرافات, ومنهم كتابيّون يأخذون 
معارفهم من كتب العهدين. وإذا فرضنا أنّ محمّداًيَنِيدْ أخذ تعاليمه من أهل عصره. 
فلازم ذلك أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلالٌ هذه العقائد التي اكتسبها من 
أولئنك ومن كتبهم الّتى كانت مصدر معارفهم و اعتقادهم, ونحن نرى مخالفة القرآن 
لكتب العهدّين في جميع النواحي وتنزيهه لحقائق المعارف عن الانحرافات التي 
ملأت كتب العهدّين وغيرها من مصادر المعرفة في ذلك العصر. 1 

تعيض القرآن للإلهيّات. فوصف اله بما يليق بشأنه من صفات الكمال. و نزهّه 
عن لوازم النقص والحدوث, كما مم عليك في باب التوحيد مفصّلاً. قال تعالى 
لِوَقَانُوا انَحَدَ الله ولد سْئِحَانَُ َل لَه هما فى السَمَنوَاتٍ و الَْضٍ كل مقا مون اتوي 
الققوات و الأدض: إذا قسن أخرا انما ل ك0 و<وَإِلَهُكُم َه وَاحِدُ 
ا لَه إِلَاهْوَ الك حْمنُ الدّحيم» ' و دَلَائدْركْهُ الْأَنِصَارٌ وَهُوَ يُدْركُ الأَنِصَارَوَهُوَ اللَطِيكُ 
الْحَبِيدُ» ". و «قل الله يَبْدَ دَوًا الَْلقَ ثم 2 1 ال لذ كر وه ٠‏ و «هوَ الله له الَّذِى لَا اله إل 
عن الكلت اعدو الكاذه الخره مِنٌ الْمُهَئِمِنُ الْعَزِيدُ الْجَبَارْ النتكة سَْبِحَانَ الله عَمَا 
0 # هُوَ انه الْحَالِقُ الْبَارىُ الْمُصَوَّر 4 '. هكذا يصف القران إله العالمين, ويأتي 
بالمعارف التي تتمشّى مع البرهان الصريح والعقل الصحيح, وهل يمكن أبشر أَمّي 
نشأ في محيط الجهل أن يأتي بمثل هذه المعارف العالية؟! 

و تعردض القرآن لذكر الأنبياء وأوصافهم. فوصفهم بأجمل الثناء وأحسن ما 

بنبغي أن يُدسب إليهم وأجِلّ مأئرة كريمة تلازم قداسة النبوّة ونزاهة السنفارة 
الإلهيّة. فقال «إنَّ الله اضطفى َادَمَ وَ نُوحَاً وَءَالَ إبْرَاهِيمَ وََالَ عِمْرَانَ نَّ عَلَى الْعَالَمِينَ» أ 


ادال ا ا ١؟_البقرة .١57/5‏ 
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والعطي و عا 2 وار" 


اعجاز القرآن / 7١79‏ 
وؤَوَكَذَ لِكَ ُرى إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَْوَاتٍ اقش لقترر نوكيو" . 
ولؤو وََِنا لَهُ إسْحَقَ وَ يَعْقُوبَ وكلاهةينا ولوجاغدثتاية تله" 

ويذكر بعد عَدَ جملة من الأنبياء وو هَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيوه ' او «أولية 
الَّذِينَ أَنَْمَ الله عَلَئِهِمْ مِنّ الَّبيِينَ مِنْ دري َادمَ وَمِمّنْ حَمَلَا مَعَ نُوح رَّ من دري ة بْرَاهِيم 
وَإِسْرًا ريق عد ج03 تالآل علموة ايانث لاغ ري اتكدا وبعاء": 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة في القرآن المبيّنة لأوصاف الأنبياء و المرسلين. 

و أمّا كتب العهدين فقد تعرّضت أيضاً لذكر الأنبياء وأوصافهم. ولكنّها وصفتهم 
بما لا ينبغي أن يوصف به أراذل الناس, فكيف بأولياء الله وسفرائه ؟! فهل يمكن أن 
يقال بآ مهدا عه أن أقواله واعنقاداته من كلك التصادر الحرافية: وقرانه على 
ما هو عليه من سموّ المعارف و رصانة التعليم كما لا يخفى على من أنعم النظر ؟! 


الإعجاز البياني 
قد علم كل عاقل حرد'ب الاكوو وخر ف محا ررهها 2 الذى وبق امكو على 
الكذب و الافتراء فى تشريعه و إخباره لابدٌ أن يقع منه التناقض و الاختلاف, 
لا سيّما إذا تعرّض للكثير من الأمور المهمّة من التشريع والاجتماع و العقائد و النُظّم 
الأخلاتيّة المبتنية على أدقٌّ القواعد وأحكم الأسس, خاصّة إذا طالت المدّة على 
ذلك العارن . نعم, لابدٌ أن يقع فى التناقض والتضادٌ أراد أو لميُرد؛ لأنّ ذلك 
مقتضى الطبع البشرىّ الناقص !| إذا كان خالياً من السداد. فإنّ الكذوب لاحافظة له. 
وقد تعراض القران ن لمختلف الشؤون, وتوسّع فيها أحسن التوسّع, فتكلّم في 
الإلهيّات والنبوّات. و وضع الأصول في الأحكام والسياسات المدنيّة والاجتماعيّة. 
وقواعد الأخلاق. و تعردض لأمور كثيرة غيرها تتعلّق بالفلّكيّات والتاريخ. وقوانين 
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السلم و الحرب. ووصف الموجودات الأرضيّة والسماويّة. ووصف أحوال القيامة 
ومشاهدهاء ولم يوجد فيه أيّ اختلاف وتناقض, ولم يتباعد فيه عن أصل مسلّم 
عند العقل و العقلاء. و هو ربّما يتعرّض لقضيّة واحدة مرّاتين أو مرات, لكنّك لا تجد 
فيه تناقضاً أو أقلٌ تهافت ؛ كما في قضيّة موسى وقومه إذ تعرّض لها مرّات. وفي كلّ 
مرّة تجد فيها مزيّة تمتاز بها من غير اختلاف في جوهر المعنى. 

و من الواضح أنّ الآيات نزلت نجوماً متفرّقة على الحوادث, فلو كان القرآن 
من كلام البشر العادي. فمقتضى طبع التفرّق عدم الملاءمة والتناسب. مع أَنا نرى 
بالوجدان أنه حين تفرّق بعين ما اجتمع نزل متفرّقاً وكان معجزاً. فلمًا اجتمع حصل 
له إعجاز آخر «أنلا يَتَدبَدّونَ الْقرْءَانَ وَ لَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه الحتّلافاً 
كير '. فإنّ الآية تشير إلى حُكم الفطرة. وهو أنّ من يعتمد على الكذب فى دعواه 
لابدٌ من التهافت في قوله, كما تحكم الفطرة 550000 
الكتاب العزيز. 

وقد أحسّت العرب بهذه الاستقامة في أساليب القرآن واستيقن بذلك بلغاوهم, 
فإنّ كلمة الوليد بن المُغيرة في صفة القرآن تفسّر لنا ذلك. حيث قال حينما سأله 
أبوجهل أنْ يقول فى القرآن قولاً : فما أقول فيه ؟! فوالله ما منكم رجل أعلم 
بالأشتعار متى و ل 3 بِرَجَرْه متّى. ولا بقصيده ولا بأشعار الجِن, واللّه ما يُشبه 
الذي يقول ا ل 1 لقوله لّحلاوة, و إِنّه ليحتطّم ما تحته, وإنّْه ليعلو و لا 
يُعلىء قال |أبوجهل] : والله لا يرضى قومك حثّى تقول فيه ! قال |الوليد] : فدَّعغني 
حت أفكر فته لها كر قال هذا سخرييا ود عن قير 

وفي بعض الرّوايات قال الوليد : واللهِ لقد سمعتٌ منه كلاماً ما هو من كلام 
الانس ولامن كلام الجنّ, وإنّ له حلاوة, وإِنّ عليه لَطَلاوة: وإِنّ أعلاه لَمُثمِر و إِنّ 


١_النساء‏ ع/؟6م. 
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أسفله لَمُغدِق. وإِنّه ليعلو ولا يُعلئ عليه. وما يقول هذا بشر'. 


الإعجاز التشريعي 

مَن تتبّع التاريخ يظهر له ما عليه الأمم قبل الإسلام من الجهل و الانحطاط في 
معارفهم و أخلاقهم, لا سيّما العرب الّذين كانت الحروب والنهب والغارات شغلهم, 
والخرافات عقيدتهم, فلا دين يجمعهم. و لا نظام يربطهم. وحين بزغ نور محمد 32 
وأشرقت شمس الإسلام تنوّروا بالمعارف, و تخلّقوا بالمكارم. فاستبدلوا التوحيد 
بالوثنيّة, و العلم بالجهل. و الفضائل بالرذائل. و التالف بالتخالف, كلّ ذلك كان بفضل 
تعاليم القرآن؛ فإنّ للقرآن في تعاليمه وأنظمته مسلكاً يتمشّى مع البراهين ن العسقليّة 
الواضحة, فقد سلك سبيل العدل, وتجنّب طرقي الإفراط و التفريط «إنَّ الله يا 
ِالْعَدلٍ وَ الإِحْسَان وَإِيتَايْ ذى الْقبى وَ يَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ و الْمنْكَرِ وَالْبَغي 54 
َعلّكُمْتَدَكدَونَ» '. و إن اله يَأمْْكُم أَنْ دوا الْأَمَانَاتٍ إِلَئ أَهْلِهَاوَإِذَا حَكَدْثُم بيْنَ الاي 
أ َحْكُمُوا بالْعذل» ". و <و إِذَا فلم اغدِلوا و لكان ا 4 !. 

والقرآن في سبيل العدل ينهى عن الشَّمٌ. فيقول <3 لَا يَحْسَبَنَ الَذِينَ يَبْخَلُونَ با 
َانَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرالَهُمْيَلْ هُوَ شَدٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخْلُوا به يَْمَ الْقِيامَة» '. 

وهو ينهى عن الإسراف والتبذير. ويَدُلٌ الناس على مفاسدهما. فيقول 
و لا تُسْرِقُوا إِنّهُ ا يْحِبٌُ الْمُسْرِفِينَ4', و دان الْمَُذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ السَّيَاطِينٍ» ". 
و <3 لَاتَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إلى عُيْقَكَ وَ لا تَتسَطْهَا كل البشط فَتَدْكْدَ مَلُوماً مَحْسُوراه 7 

وأمر بالصبر ووعد الثواب عليه فقال وإِنَمَا بون الصََابِرُونَ الخدم تنقير 
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حِسَابٍ» أ. و «وَالَهُ يُحِبٌ الصَّابرِينَ4 '. وإلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول 
اليد أمام الظالم بل أباح له الانتقام بمثل ما اعتدى عليه؛ حسماً لمادة الفساد. 
007 للعدل, فقال (ِفَمَنِ اعْتَدَى عَلَبْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اغْتَدَى عَلَيكُةْ» ". 

و القرآن الكريم بسلوكه طريقٌ الاعتدال قد جمع بين نظام الدنيا انا 
الآخرة. وتكفّل بما يُصلح الأولى وبما يضمن السعادة ذ في الأخرى لسن د 
افونا عقا قار ييه إن الكدركاعيا حدم قن العرر + الرائيية كانه نع 5 
حجمها لا تجد فيها مورداً تعرّضت فيه لوجود القيامة, ولم ُخبر عن عالم آخر 
للجزاء على الأعمال الحسنة والقبيحة. نعم. صرحت التوراة بأنّ أثر الطاعة هو 
الغنى في الدنياء والتسلّط على الناس باستعبادهم, وأنّ أثر المعصية و السقوط من 

غين الرك هو التوت ولت الأموال :و السلطة: كما ١1‏ القران له يكتو »ينه 
أخرويّاً محضاً لا تعدّض فيه لتنظيم أمور الدنيا كما فى تشريع الإنجيل. بل بنظر إلى 
صلاح الدنيا تارة. وإلى الآخرة أخرى. فقول 0 يدخله جنات 
ممه لضي مَنْ يَعْص الله وَرَسُوَلَهُ و 
كد عدو تدعلة ان خالدا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) . ا فيمًا دَانَاكَ اللَهُ الدَّارَ 
الأكد و ل نون تسكل ينه الذننا» وؤقل مَنْ حَدَّمَ زينّة الله التَى أَخْرَجٍ لعباده 
وَ الطَيّبَاتِ مِنَ الوَرْق١‏ . 

حل للناسن التعاملات,والتتاكات وجميع الملابسنات: غيرها يكون فاسدا 
ومفسداً لنظام الدنيا وصلاح الآخرة. 

وقد أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على جميع أفراد الأمّة. ولم 
يخصّه بطائفة معيّنة ولا بأفراد مخصوصين. وهو بهذا التشريع قد فتح لتعاليمه 


1" ل 
"-البقرة .١94/57‏ بالا 17ت 
ه-القصص 1//758,. 1-الأعراف 57/17. 
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أبواب الانتشار. ونفخ فيها روح العناء والاستكمرار.فقك تفل كل وانخد.من افراد 
العائلة مرشداً لهم ورقيباً عليهم. بل جعل كل مسلم دليلاً وعيناً على سائر 
المسلمين يهديهم إلى الرشاد. و يزجرهم عن البغي والفساد. فالمسلمون بأجمعهم 
مكلّفون بتبليغ الإسلام وتنفيذ الأحكام. فلا يوجد جند أقوى و أعظم من هذا الجند 
َأُولَيِكَ حِرْبُ الله ألا إن حرْبَ الله هُمْ الْمُْلِحُونَ» .١‏ 

ومن أعظم تعاليم القرآن التي تجمع كلمة المسلمين وتوحّد بين صفوفهم: 
المؤاخاة بينهم ونبد التمايز إلا من حيث العلم والتقوى. فقال «ِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة 
و بئِنَ أَخَوَيَكُْ» '. و «إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالِ أنْمَاكُة» " . فهل يشك عاقل بعد هذا 
في نبوّة من جاء بهذا النظام الخارج عن قدرة البشر. لا سيّما إذاكان الذي جاء به قد 


نشأ فى أمّة وحشيّة لا معرفة لها بشىء من هذه التعليمات ؟! 


الإعجاز في إتقان المعاني 

قد تعرّض القرآن لمواضيع كثيرة العدد متباعدة الأغراض, من الإلهيّات 
والمعارف وبدء الخلق ومنتهاه. وماوراء الطبيعة من الروح والملّك والجن. 
و الفلكيّات والأرض, والتاريخ وشؤون فريق من الأنبياء. وما جرى بينهم وبين 
امتهى و الأفال :و الاعتماعات: والاشتلاكات: وستوق الأشرة: والسيانيات 
والنظم الاجتماعيّة و الحربيّة. و القضاء والقدر والجير والالختيار. والعيادات 
والمعاملات, وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الساطعة الّتي لا يتطرّق إليها الفساد 
ولا يأتيها الباطل مِن بين يديها ولامِن خلفها تنزيل من حكيم حميد. وهذا شيء 
يمتنع عادةً من البشرء لا سيّما ممّن نشأ في ذلك المكان و القوم والزمان, فإِنّا نجد 
أذ كل مولف:قى علم من العلوع النظرية لا تحضى عليه هِدة إلا وويظهن لدبو لغير: 


.٠١/89 تارجحلا-١‎ .؟١؟/0/‎ ةلداجملا-١‎ 
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بطلان كثير من آرائه؛ فإنّ البحث كلّما ازداد إزدادت الحقائق وضوحاً و الحقيقة 
بنت البحث و (كم ترك الأول للآخر؟!) 

ولكنّ القران مع تطاول الزمان عليه وكثرة أغراضه وسموٌّ معانيه لم يوجد فيه 
ما يكون مَعرِضاً للنقد و الاعتراض إلا الأوهام من بعض المكابرين. وقد تعدض 
العلماء لها ولدفعها. جزاهم الله خيراً 


الإعجاز في الإخبارات الغيبيّة 

أخبر القرآن الكريم في عدّة من آياته عن أمور مهمّة تتعلّق بما يأتي من لاا 
والحوادث. وقد كان في جميع ما أخبر به صادقاً لم يخالف الواقع في شيء منها. 
ولاشكٌ في أنّ هذا من الإخبار بالغيب ولا سبيل إليه غير طريق الوحي والنبوّة. 

هين الثبانت ألتي أنبأت عن الغيب قوله تعالى 9وَإِدْ يعِدَكُم لله إخدى الطَئقَنٍ 
لها لك و دون أن عي داكا الشوكة تكن لكاو يريد الله أن انو اللشنق بك اجات 
وَ يقطَعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ» ١‏ . وا هذه الآية نزلت فى وقعة بدر و وعد الله فيها المؤمنين 
بالنصر مع قلتهم وكثرة المشركين. وقد وقع كما أخبر". 

ومنها قوله تعالى «فَاصْدَعٌ بمَا ُؤْمَرُ و وَ عرض عن المشركين: # إِنَا كَمَبِنَاكَ 
الْمُسْتَهْرِءِينَ4 ', و هذه الآية نزلت بمكة في بدء الدغوة الاسلامية, فأخبرت عن 
ظهور دعوة النبئّ يَدهُ ونصرة الله له وخذلانه المشركين المستهزئين*. وكان هذا 
الإخبار في زمان لم يخطر فيه ببال أحد انحطاط المشركين وظهور النبىّ عليهم. 

و نظيرها قوله تعالى مَمُوَ الى أَرسَلَ وله بهد و دين الْحقّ طهر َلَى 
الدّينِ كُلّه وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ» “. ومنها قوله تعالى ١ِعَلِبَتِ‏ الوم : # فِى أَدْنَى الآّض 
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وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِئُونَ فى بضّع سِنِينَ4 ' وقد وقع ما أخبر به الله في اقل من 
سر نين فَخلب ملك الوه وتدخل خيش ه خلك القرس, الى .ين ذللعافن الآيادت: 
وقد جمعها الفاضل النمائت فى كتاب سمّاه أخبار غيبى قرآن '. 


الإعجاز في ذكر أسرار الخلقة 

أخبر القرآن في كثير من آياته بما يتعلّق يسنن الكون ونواميس الطبيعة 
والأفلاك وغيرهاء ممًا لا سبيل إلى معرفته في بدء الإسلام إلا من مصدر الوحي 
الإلهيّ. وبعض هذه القوانين وإن عَلمِ به اليونان في ذلك الزمان لكن جزيرة العرب 
كانت بعيدة عن العلم بذلك. مع أنّ كثيراً من تلك القوانين الّتى أخبر بها القرآن لم 
ينضح إلا بعد توفر العلوم وكثرة الاكتشافات في العصر الحديث. وهذه الأنباء 
كثيرة. منها قوله تعالى <وَ أَنبَنا فِيهًا مِنْ كل شَىءٍ مَوْرُونِ» ' ولاريب أنّ هذه الآية 
تدلٌ على أنّ كل ما ينبت في الأرض له وزن خاصٌ وقد ثبت أخيراً أن كل نوع من 
أنواع النبات مركّب من أجزاء خاصّة على وزن مخصوص, بحيث لو زيد عليه 
أو نقص منه لأنتج مركباً آخر. وأنّ نسبة بعض الأجزاء إلى بعض من الدّقّة بحيث 
لا يمكن ضبطها بأدقٌّ الموازين المعروفة للبشر. 

ومنها إخبار القرآن عن حاجة إنتاج قسم من الأشجار والنبات إلى اللّقاح 
بالرياح, قال تعالى <وَ أَرْسَلَْا الرّياحَ لَوَاقِ4 , فإنّ الرّياح تحمل من النبات الفحل 
لقاحاً تلقّح النبتة المثمرة. فتشير الآبة إلى أنّ سُنّة الزواج لا تختصٌ بالحيوان بل 
شيجل الات اها والرباح هي 5 بسببها يقع التلقيح بين النباتين. وقد اكتُشف 
هذا الناموس بعد مرور قرون من نزول القرآن. إلى غير ذلك من مثل الآيات الدالة 
على كرويّة الأرض وحركتها. ووجود العالم في طرف آخر من الأرضء و أن 


اروم ااي اق الأغار الفنة القران, 
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السماء تمّسع و تمتدٌ باستمرار. كما لا يخفى على مّن يرجع إلى المصادر العلمية 
الحديثة. 


الاعجاز العلمى 

تحدّى القران بالعلم والمعرفة خاصّة بقوله ١تَرَّلْنَا‏ عَلَيِكَ الْكََابَ تَبْيّاناً ِكل 
شَىءٍ» ', و ؤوَلَارَطْبٍ وَ لَايَابِسٍ إلى كِتَابٍ مُبِينِ4 ". و الإسلام كما يعلمه كلّ من 
طالع 050008ظ كليّاته التي شيو القرا وجزئيّاته التي أرجعها إلى 
النبيّ يَدْةُ بقوله «مَا ءانا كم الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا َهَاكمٌ عَنْهُ فَانْتَهُوا> ', و (ِلِتَحْكُم بَيْنَ 
الثايى يكا أرالة اذهك إثمااهو وطق العلل واللاقيق من التغاراف و الأختلاق 
والنظم الاجتماعيّة وكلّ ما يتّصل بفعل الإنسان وعمله. وكلّ ذلك على أساس 
الفطرة و أصل التوحيد. وقد بيّن يقاءها جميعاً وانطباقها على صلاح الانسان بمرور 
الدهور بقوله تعالى «وَإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيرٌ # لا يأتِيه لْبَاطِل مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفه 
تنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ» ”. من هنا فالقرآن كتاب حاكم لا يحكم عليه ولا يقضي عليه 
قانون التحوّل و التكامل؛ لأنّ التشريع يجب أن يتولّد من بذر التكوين و الوجود. 
والتكامل والتحوّل إِنْما يكون في المادّيّ وما يرجع إليه. في حين يقصر الباحث 
المادّىّ نظره على تحوّلات الاجتماع المادّئٌ الذي يفتقد فضيلة الروح والحياة. 


الإعجاز في نزوله على نبيّ أمّيّ 
تحدّى القرآن بالنبيّ الأُمَىَّ الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه ولم 
يتعلّم عند معلّم بقوله كل لَوْ سَآءِ الله مَا تَلَونّهُ عَلَيِكُمْ وَ لا أدْريِكُم به فَقَد لَبِنْت فيكم 
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عُمُراً من قَئلِهِ قلا تَعقلُونَ» .١‏ 
لقد كان النبيّ بينهم. وهو كأحدهم ؛ لا يتسامى في فضل. ولا ينطق بعلم. و لا 
يأتي بشيء من شعر أو نثر نحواً من أربعين سنة, ثم أتى بالقرآن دفعة, فأتى بما 
عجرت عقولهم وكلّت دونه النههة. لم نه في الأقطار فلم يجترئ على معارضته 
أحدٌ من ذوي العلم واللبّ و الذكاء. 


العجار فى الجاع 

نهض رسو لاله يبه لتعليم البشر وتنوير أفكارهم في عصر الظلمات جور 
و العمى. و لإرشادهم إلى المعارف و الحقائق التي حجبتها ظلمات الضلال المتراكمة 
في تلك العصور. و قد جاء من ساطع الحجج و البراهين على أهمٌ المعارف 
وأشرفها. و هي حجج و براهين جارية على أحسن نهج وأَعمّه نفعاً في الاحتجاج 
والتعليم, ممّا يستلفت نظرَ العاميّ إلى نور الغريزة, وإلى سناء البديهيّتات فيجلوه 
لإدراكه. وهو يجري بمؤدّى تلك الحجج مع الفلاسفة في قوانين المنطق وتنظيم 
قياساته على أساسيّات المعقول, فاحتجٌ على وجود الإله وعلمه وقدرته وتوحيده. 
وعلى المعاد الجسمانيٌء وعلى أن القرآن وحي إلهيّ. وعلى صدق الرسول في 
دعوته. فلا يوجد في تلك الحجج خلل عرفانيٌ. أو وهن أدبيّ أو شائية فن شاقض: 
أو شائبة اختلاف. فإذا فرضت أيّ بشر يكون في ذلك العصر المظلم, و قد نشا في 
أوساط أهله ‏ مع أَنّه لم يتعلّم من أحد -علمت أنه يمتنع عليه في العادة, بما هو 
بشر وبلا وحي إلهىّ إليه ‏ أن يأتي ببيان المعارف الصحيحة, والمناقضة للجهل 
العام ويحتجٌ عليها بتلك الحجج الساطعة على ذلك المنهج الممتاز بأفضليّته. وقد 
ذكرنا كثيراً من الآيات التي احتجّت على المبدأ وحالاته وصفاته في محله 


ا ا 
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فراخدها. 


الاعجاز الأخلاقى 

إذا نظرت إلى ظلمات العصر و القطر و التربية وشيوع الجهل وسوء الأعمال 
وعدم الدراسة بينهم علمتَ أنّ هذه الأمور لها أثر كبير في الجهل بالأخلاق الفاضلة 
و الانحراف عن جادّتها. وإِنْ حاول الرجل المصلح حينئذ شيئاً من تهذيب الأخلاق 
فإنّه لا يهتدي إلا إلى شيء يسير. وإن تكلّف الفيلسوف شيئاً من التعليم بالأخلاق 
خبط فيها خبطأ غلب عليه الجهل والزلل. وتتابعت فيه العثرات. ومن بين تلك 
الظلمات بزغ القرآن الكريم بنورهء وأتى بما لا تسمح به العادة بأن يأتي به في تلك 
الظلمات بشرٌ من عند نفسه وتقوّلاً على الوحي. فجاء القرآن في إجماله وتفصيله 
مستقصياً للأخلاق الفاضلة على حدودهاء بالحثٌ على التزيّن بها بما توجبه 
الحكمة من البعث و الترغيب فقال «لا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّْتةٌ ادْفَْ بالّتتى هى 
أَحْسَنٌ فَإذَا الَذِى بَِنَكَ وَبَئِنَهُ عَدَاوَهِ كَأنَهُ ولي حَمِيه» '. ومحصياً للأخلاق الذميمة 
بالزجر عن التلوّث بها بما يوجبه الإصلاح من التخويف و التنفير فقال «وَ يَنْهَئ عَنِ 
لْمَحْسَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَهْي4 ', و أقام لذلك في العالم أشرف مدرسة زاهرة وأعلى 
فلسفة مرشدة, و أبلغ خطابة واعظة, و! لعفا عو عو الي 

<إنّ الله يمد د بِالْعَدْلٍ وَ الْإحْسَانٍ ا تاي ذى الْقُويى وين عَن الَْخقآء و الْمنكر 
1 وَ الْبَغْي يَعظَك َلك تَذَكْدُونَ» ". 

<رَ عِبَادُ الرَّحْمَْنِ الَّذِينَ يعسو 0 عن الْأرض هَوْناً و وَ إِذا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُوا 
سلاماً # وَالَّذِينَ تون له سجداً و قباماً * و الِّينَ يقُونُونَ وََا اضرف عا عَذَابَ 


جَهَنّم إن عَذَابَهَا كانَ غَرَاماً * ! إنَّهَا سَاءَتْ مُشْتَماً وَمُقَاماًئه وَ الَّذِينَ !ذا الفتوا لم ترقا 
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وَ لَه يدوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً * وَ الَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلنها ءَاخَرَ وَ لا يَقَتُلونَ 
النَمْسَ الَتَى حَدَ َم ا له إلا بالْحَقَّ ولا َْنُونَ وَمنْ يَفْعل ذ لِك يَلقَ ناما #* يُضَاعَفٌ لَهُالَْذَابُ 
العامة كلد تيدهيانا : لام تَابَ وَعَامَنَ وَعَهِلَ عَمَلاً صَالِحاً فيك يبدل الله 


ا 
ا 


ينهم حسَناتٍ و كَانَ امه عورا ريما * وَمَنْ تاب و عَِلَ صَالِحا إن يكُوبُ إلى اذه 
صتاباً وَالَّذِينَ لا يشْهَدونَ الرُورَوَِذَ موا اللو مَوٌوا كرَاماً * و الِينَإذا كر وا بآيَاتِ 
2 رَبْهِمْ لم يَخرُوا عَلَيِهَا صُمَاً م * و الّذِينَ قُوُونَ رَبََاهَبْ لَنا من أََْاجنَاوَ ريا 

َه أَغيْن وَ اجْعَلَْا لِلْمْتَِينَ إمَاماً؛ # أُولَديِكَ يُجرَْنَ الْعُفَةَ بِمَاصَيَدُ ا و ملو اها د 
وَمَلَاما»١.‏ 

إن الإنْسَانَ خاد لوا 2 إذا 0 السَُّ ع 0 وَ إذا دي الْحَعد مَبُوعاً 0 إل 
الْمُصَلَّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائمُونَ :* و الَّذِينَ فى أَمْوَالِهمْ حَقٌ مَعْلُومُ * للسَائْلٍ 
َالْمَْرُوم * و الّذِينَ يُصَدَّقُونَ بيؤم الدّينٍ * وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَّاب رَبّهِم مُشْفِقُونَ * إِنَّ 

ذا ره يد مأمون # وال م رجهم حاط + إلى راجو أزا متكت 


-ه 


غك ملومية # كمٍَ اتن ورَاءَ لِك فيك ا 


أبمَائهُم كانه 
ِأمَانَاتِهمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ ** و الّذِينَ هُمْبِشَهَاداتهم قَائمُونَ * و الَّذِينَ م عَلَن صَلَاتِهِم 
يُحَافِظُونَ ؛ #* أُولَِيِكَ فى جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ» '. 
َإننا الْمَؤْمِئُونَ إخوه تأضلخرا ييز أَحَوَيْكه و اتقو الله لعلّكه حفن »يا امه 
أ اا لامشو قوم ين قوم صتن أ يَكُونُوا حيرا مِنْهُم وَ لا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى 
أن فك حيرا متو د لا توا سكم د ا تَابوُوا الْألْقَابٍ نس الاش مواق كناد 


الإيعان وف لوب ينْثْ كَأوَئِكَ هُهُ الظَّالِمُونَ ## يا أيه الذي ع ءَامَنُوا اجْتَنيُو ا كثيراً م مِنَ اَن 


-الفرقان 577/560 ملا. ١‏ -المعارج ١9/10١‏ 
"'-الحجرات ٠١/59‏ 
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| شيء قليل من البيان في النواحي المذكورة, إذ لا يسع المجال لأكثر من 
ذللقا. رشي أن الوتسنا ونس تغالط ‏ بعض الأذهان يواهيات الشكوك في الإعجاز في 
بعض مصاديقهاء ولكن هل يمكن ذلك بالنظر إلى مجموعها؟! وهل يسوغ لذي 
شعور أن يختلج في ذهنه الشكٌ في إعجاز الكتاب الجامع بفضيلته لهذه الكرامات 
الباهرة. وخروجه عن طوق البشر مطلقاً وخصوصاً في ذلك العصر وتلك 
الأحوال؟! وهل يسمح عقله إلا بأن يقول «َإِنْ هُوَ إلا وَحى يُوحَن # عَلّمَهُ َدِيدُ 
الْقوَى» ' ؟! 


تتمّة في إعجاز القران 

قد مر بعض وجوه التحدّي بالقرآن ومناط إعجازه. فاعلخ أيضاً أنّ الآبات 
المشتملة على التحدّي مختلفة في العموم والخصوص. ومن أعمّها تحدّياً قوله 
تعالى مث لَئِنِ اجتَمَعتٍ الْإِنْس و الْجِنٌُ عَلَى أن يَأنُوا بل هنذا لقان لَا يَنُونَ لهو 
َو كانَ بَعْضْهُهْ لتغض ظَهيرأ» '. والآية مكّيّة. وفيها من عموم التحدّي ما لا يخفى 
على أحد. فلو كان التحدّي ببلاغة القرآن و جزالة أسلوبه فقط لم يتعدٌ التحدّي قوماً 
مخصوصين وهم العرب, وقد قرعت الآبة أسماع الإنس و الجرنّ. وكذا غير البلاغة 
من كلّ صفة خاصّة اشتمل عليها القران. كالمعارف الحقيقيّة والأحكام والأخبار, 
كل واحد منها ممّا يعرفه بعض الثقلين دون جميعهم ؛ فإطلاق التحدّي على الثقلين 
ليس إلا جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات؛ فالقرآن أية للبليغ في بلاغته. 
وللحكيم في حكمته. وللعالم في علمه. وللاجتماعيّ في اجتماعه. وللمقدّدين في 
تقنينهم, و للسياسيّين في سياساتهم, والمكاء اق سكرسي. م 
بنالونه جميعاً كالغيب و الاختلاف في الحكم و العلم والبيان, فظهر أن القرآن يدّعي 
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اعجاز القرآن / 75١‏ 
عموم إعجازه من جميع الجهات من حيث كونه إعجازا لكل فرد من الجنّ والإنس 
في كلّ زمان ومكان, كما تحدّى بالعلم و البلاغة والهداية وغيرها اختصاصا. وقد 
مر الكلام في بعض وجوه الإعجاز اختصاراً. 

و امتاز القرآن عن غيره من المعجزات وتفوّق عليها بأكبر الأمور الجوهريّة في 
شؤون النبوّة و الرسالة ودعوتها؛ فمن ذلك إِنْه بات مدى السنينء فمَثل بصورته 
ومادّته لكلّ من يريد أن يطلع ويمارس أمره وينظر فى أمره ويعرف كنهه 
وحقيقته. فهو منادٍ في كلّ مكان وزمان لكلّ من يطلب الحجّة على النبوّة والرسالة 
ويريد النظر في حقيقة معجزها الشاهد لصدقهاء ولا تحتاج معرفة حقيقته ووجه 
إعجازه إلى أساطير النقل ومماراة قال أو قيل؛ بل ينادي هو بنفسه في كل ان 
وفكان: 

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جانٍ يَدهُ الى فيه ' 

ومن ذلك أنه بنفسه ولسانه وصريح بيانه تكقّل بإئبات جميع المقدّمات التى 
تنتظم منها الحجّة على الرسالة الخاصّة والشهادة لها بالإعجاز, ولم يُوكِل أمر ذلك 
إلى غيره ممّا يختلج فيه الريب و تعرّض فيه الشبهات وتطول فيه مسافة الاحتجاج. 
فتكفل ببيان دعوى النبىّ يد للنبوّة و الرسالة,. وتكفّل في صراحة بيانه بالشهادة 
للنبوّة و الرسالة. وتكفل فى صراحة ببيان كمالات مدّعى الرسالة, وإليك الآبات 
المشيرة إلى ذلكء قال تعالى : ْ 

كل يا أَيّهَا الئاس إِنّى رَسُولُ الله إلَِكُمْ جمِيعاً» '. 

ويا أَيّهَا ال إِنَا أَرسلْنَاكَ ضَاهِداً و مبَشّراً وَتَذِيراً نه وَ دَاعِياً إِلَى الله بده و سرَاجاً 
مُئيرا» '. 

«مَا ضَلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوَى :* وَ ما يَنْطِقُ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحِنٌ يُوحَئ * عَلَّمَهُ 


١-مجمع‏ الأمثال للميدانى ؟: 7١‏ 1. ؟ -الأعراف .١08/19‏ 
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شَدِيدٌ القوَى» '. 

نك لعلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ» ". 

ذَوَإِنَّكَ لتهدى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيو» . 

إلى غير ذلك من الآيات اللفكدلة بان قات النبى ع ا. هذاء وقد دفع المانع 
تفروك وماق حيدق قن نز 3 الاعوة وكوافانها لجار بأ حديها حل البقدر دنه 
عرفانيها وأخلاقيّها واجتماعيّها وسياسيّها. فلا يوجد فيها ما يخالف العقول ليكون 
مانعاً عن رسالته ونبوّته. فقال «إِنَّ هَنذَا الَْرءَانَ يَهْيِى 95 هِىََ َفوَمي ؛ . ومع كونه 
تعدراً بنسية أكون الند اد والمقارعة قن الاسسنجا م راعسا زود وتحدي الناس: بو أعلن 
بالحجّة أن يعارضوه لو أمكن ويأتوا بمثله أو بعشر سُوّر مُفتريات, أونشوزة واحده 
ين مثله إن كان مها اله القدرة البشرية المحدودة, فقال: دأ يَعُولُونَ مداه كل ُو 
بِعَشْرِ سور مثله مُفئَرَياتِ وَ اذْعوا مَنِ اسْنَطْعْتم مِنْ دون الله إن كلثة صَادِقِينَ» . 6 
يَُونونَ ْوَل ُو ِْورةٍ مله و ادعُوا من اسمَطَفثُمْ من دون ن الله إن كنم صَادِقِينَ» 7 
و«كل َي اجْتَمَعَتِ الْإِنْسٌ وَ الجر علي أن لال هَذَا الْعرَْان ون يكل وَلَوْ 
كَانَ بَعْضّهُمْ لتغض ظَهيراً» ". 

وقد مضت لهم عدّة أعوام. ودعوة الرسالة والإعذار والإنذار والاحتجاج 
باعجان الثران ذائمة عليهم: وهم فن أمد الفبدر من ذلك:والخوف بن عناقتة: 
وفي أشدٌ الأذئ من آثار الدعوة ونشرها وتقدّمها وظهورها وتفوّقهاء وفي أشدٌ 
لرخبة في رئاستهم وعاداتهم؛ و العكوف على أصنامهم وأهوائهم, فلم يستطيعوا أن 
يعارضؤ ونان لم تتْعلوا و أن تدلُو فَاتهُوا الثَارَ الى وَقُومُها البّاس و الْحِجَارَه أعِدتْ 


للْكَافِرِينَ» ”. 

١-النجم‏ 6-7/07. ؟_القلى 1/38 
ال القوون 1 مم 1 لاسرا 3/1 
ه-هود .١7/١١‏ 0 لا 


117/1 3ب البق‎ .88/1١١1/ -الإسراء‎ ٠١ 


لا يشكٌ الباحث المطلع أنّ القرآن أعظم معجزة جا انها رول 1ه اومس 
هذا أنّه أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء - جميعاً. وقد تقدّم تفوّق كتاب الله على 
سائر المعجزات, وهنا نقول أن معجره النبي ع 3 لم تكن منحصره ة بالقران, بل 
شارك جميعَ الأنبياء في معجزاتهم. واختصٌ من بينهم بمعجزة الكتاب العزيز, 
والدليل على معجزاته الأخرئ أمران : 

الأول أخنان التسلميى الكواترة الدالد عا دون المع اخ متةوو قد الت 
المسلمون على اختلاف مللهم ونحلهم في هذه المعجزات مؤْلّفات كثيرة أنهتها إلى 
ألف معجزة أو أكثر. وتمتاز هذه الأخبار الدالّة على صدور المعجزة من النبئّ عا 
عن أخبار أهل الكتاب بصدور المعجزات عن أنبيائهم يقرب زمان وقوعها. حيث 
إِنّ العهد إذا كان قريباً كان تحصيل الجزم بوقوع الشوعافية أسهل: وتعتاز أيضا 
بكثرة الرواة؛ فإنّ أصحاب النبىّ يِْيدْ كانوا أكثر يألوف من أصحاب أنبياء بني 
إسرائيل الّذين أخبروا بصدور المعجزة من نبيهم, فإذا صحّت دعوى التواتر في 
معجزات موسى وعيسى كانت دعواهم في معجزات النبي :7 9 بطريق أولى أصحّ 
واتقن. 

الثاني : أنّ النبيّ يد قد أثبت في كتابه و أقواله معجزات للأنبياء الماضين. ثمّ 
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ادّعى أنه أفضل منهم وأَنّه خاتمهم. وهذا يقتضي صدور تلك المعجزات منه على 
نحو أتمٌ؛ فإِنه من غير المعقول أن يدّعي أحد أنه أفضل من غيره وهو يعترف 
بنقصانه عنه فى بعض صفات الكمالء فإنّ العقل لأيعوة ذلك« وقرئ أن السديق 
تنتأوا قد أنكروا المعجزة راساً واضرفو] اهتمامهم إلى تأويل كلّ آية دلت على وقوع 
الإعجاز. حَذَّراً من مطالبة الناس إيّاهم بالمعجزة فيستبين عجزهم و افتراؤهم '. 

و الحاصل : أنّ معجزات النبئّ يدي الواصلة إلينا بالتواتر كثيرة. بل جميع أفعاله 
كانت خارقة للعادة ودليلاً على صدقه في دعواه الرسالة. فإنّ مَن سَبَر التاريخ 
واحال النظر في نشأة رسول الله يَدِيدْ إلى حين دعوته. ئمٌ من ذلك الحين إلى أوان 
ارتحاله. يرى عجباًء إذ يستحيل أن يصدر ما كان عليه من الأخلاق و العلم والأدب 
والعمل من غير من اتُصل بالمبداً الأعلى و أخذ الوحي منه. فراجع الكتب المفصّلة 
الع تفرضيت لنناة معتعرائت: والأدباين: بالاقارة الى عضن افعالة و اخلاقه لتكون 
عورا لهم انضةا ببوتسداء لم مضنا ء. 

ذكن فى كنات مكارم الأخلاق و غيره أَنَّه كان يبه كثير الضراعة و الايتهال, دائم 
الفيو لمق انه اكه محاسن 'الادات ومكارم الأخلاق. فكان أدبه وخلقه كما 
أده الله بقوله تعالى خد العو راح ِالْعْوْفٍ وَ أغرض عَنِ الْجَاهِلِينَ4. وكان أحلم 
الناس و أشجعهم. و أعدل الناس و أَعفَّهم. وأسخى الناس و أجودهم, ولا يُبقي في 
بيته درهماً ولا وكا را وكان يَخصف نعله بيده. و.يركب الحمار العاري. وييردِف 
خلفه. وكان أشدّ الناس حياء. يقبل الهديّة ولو قليلة. ويكافئ عليها. ولا يستنكف 
من إجابة المسكين. يغضب لريّه لا لنفسه. ينفذ الحقّ وإن عاد ذلك بالضرر عليه 
وعلى أصحابه. يعصب الحجر على بطنه مرّة من جوع., ومرّة يأكل ما حضرء ولا 
يرد ما وجد., لا ياكل متّكتاً و لا على خوان. يجيب إذا ذدُعي إلى وليمة. ويعود 


١-ما‏ أورده المؤلف رحمه اه الئ هنا من الكلام على وجوه إعجاز القران يُلاحظ في البيان في تفسير القرآن 
١١83‏ اشدازف نين 


معجزات النبي 2:2 من غير القرآن / 750 
المرضى. و يشيّع الجنائز. ويمشي وحده بين أعدائه لعا وس اند التاين ”قز اضها 
وأسكنهم من غير كبر أبلتُهم يُطقأ من غير تطويل, أحسئُهم يشرأ. يضحك من غير 
قَهقّهة. يصبر على الأذى من الناس. 

فاق النببينَ في خَلْ وفي خُلَّي 2 ولميُدانوهُ في عِزَّ ولا شَرَفٍ 
إلى غير ذلك من الكمالات المذكورة في محلها'. 


تبصرة فيها أمران 

الأمر الأوّل : من أعظم معجزات النبىّ الأكرم الدالة على صدقه في رسالته بعد 
القرآن تصديق عليّ :ث9 له؛ فإنّ هذا الرجل الإنسانيّ الذي يقصده كلّ باحث في 
العمل والعلم, قد بادر إلى الإيمان به و تصديقه وأفنى نفسه الشريفة في سبيل 
كلمته. و هذا أقوى شاهد على صدقه في دعواه. وقد حكي عن رئيس العقلاء بأ نا 
آمنّا بالرشول حيت رأينا أنّ علي امن يه '. 

وقد أحاد حطن العلماء حبك كال :من متعرائه الظاهرة: المعكوزة. اوحساةة 
المعصومون وعترته الطاهرون, وظهورهم وعدا طة واحد من ذرية فى كلّ حين 
إلى يوم الدين, كما أخبر به النبئ يَةْ نفسه ؛ فإنّ كلا منهم صلوات الله عليهم حجّة 
قائمة على صدقه. و اية بيّنة على حقيقته يد كما يظهر بالتتبّع لأحوالهم و ملاحظة 
آثارهم والاطلاع على فضائلهم ومناقبهم. والآيات الصادرة عنهم. و الكرامات 
الظاهرة منهم... اخياء و امو انا فكها اه القراق جود اليه :رظلوى نديد فد كنا 
نشيدا وروم قيوما لمن تأخلةمن الى التهى فك لك كل نول عترم الحفيرنين 
معجزة له باقية النوع إلى يوم الدين, دالّة على حقيقته لمن عرفهم بالولاية و الحجَّيّة, 


١‏ - علم اليقين 18١-8178 :١‏ . باختلاف يسير, و الآآية في سورة الأعراف 7 :و لمزيد الاطلاع على 
تلك الأوضاف أنظر مكارم الأخلاق 55-1١‏ و المناقب للخوارزمئ .144-11486:١‏ 
؟-لم نعثر عليه. 
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ولهذا قال يك : إني تارك فيكم التقلين: كتاب الله وعترتي. لن يفترقا حتّى يردا 
علَىٌَ الحوض '. 

الأمر الثاني : قد ذكرنا في المباحث المتقدّمة أ من الطرق الى قدت الرسالة 
مجموعة قرائن تستعمل لتشخيص هذا الموضوع. وإن لم تكن كلّ واحدة منها 
مفيدة للقطع بالرسالة. وهي : 

١‏ - وضع محيط الدعوة. 

"-زمانها. 

*"'_الأخلاق والأعمال الصادرة عن مدّعي الدعوة. 

4 -ما يحتوي شرعه من المعارف والأحكام والأخلاق. 

6 ما توسّل به لنشر دعوته وإبلاغ شريعته. 

1 -مَن امن به من أصدقائه وأقريائه. 

لأاك ابفا نفيما قو لددونا يدعي 

4 -جهاده للتّّهات والخُرافات والأفكار الدنيّة الموجودة في محيط دعوته. 

9 -نَظّم دعوته وكونها على منوال واحد طول حياته ودعوته. 

٠‏ -عدم مناقضة أفعاله لأقواله. 

إن هذه الأمور بمجموعها تفيد القطع بصدقى مدّعي النبوة,. وقد كان النبىّ 
الأكرم يديد في محيط مظلم, و أحوال الناس و أفكارهم وعقائدهم معلومة لا تحتاج 
إلى بيان. وفى زمان استولى فيه الجهل و الرذائل ومات العلم والفضائل. وكانت 
البشريّة بحاجة ماسّة إلى الهداية والصلاح. وقد أرسل الله رسوله الصادع الصادق 
الأمين فصدع بما أمر وشمّر للدعوة إلى التوحيد وشريعة العدل والصلاح و ترك 
الأؤثان و التجوو ودغا إلى سئله فال +الشكية والموغظة العديفة يقير ونديرا 


.188:١ -علم اليقين‎ ١ 
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صابراً محتسباً مواظباً علئ أن يدعو الشريفٌ و الوضيع والكبير و الصغير والعبد 
والحرّء لا يستصغر صغيراً ولا يكبّر جبّاراً ولا يترئتص فرصة ولادّيئسه من تأثير 
دعوته اصرار الغى. 

وقد لمان على تضتق الأذى في إرشاده سنين عديدة, وبث دعوته ودعاته 
في البلاد. ولمًا تاه أهل المديئة آثر بأمر الله أن يهاجر إليها أيحكم أمر الدعوة 
ويتقتر لواءها يدون قوز :شعي» ولتكون ماوى المومتين :لعا تعادى مشركو بكة 
بالغ واضطهاد مَن كان عندهم من المسلمين و التعوّض لاإطفاء نور الإيمان 
50 الله إلا أن يتمّه - أمره الله تعالى أن يتعرّض لإرهابهم ليخافوا جانبه فيكفوا 
عن غَيّهم وغرورهم, فتعرّض لأموالهم وطريق تجارتهم لكي يضطروا ‏ حفظاً 
لاقتصادهم وثروتهم إلى الإقلاع عن عدوانهم على المسلمين. فخرج المشركون 
لإنقاذ أموالهم. وغرّتهم كثرتهم وعدّتهم فقصدوا حرب رسول الله يد اغتراراً بقلّة 
أصحابه وكثرة عدوّهم, وأصرّوا على حربه. ولم ينجع بهم نصح شيوخهم «لِيَقَضىَ 
انه أَْرأَكَاتَ 00 إذ كان َلك عظمته قد وعد رسوله والمؤمنين بإحدى 
الطائفتين من العير أو النّفير. فقضى الله بالفتح لرسوله على نحو لم يكن متصوّراً في 
العادة ثم تتابعت حروب رسول الله وغزواته وكلّها كانت من نحو الدفاع والانتصار 
للمسلمين وكسر عادية المشركين. 

وكان يا فى جميع حروبه يبتدئ بالدّعوة إلى الإسلام والصلاح.ء و برغب 
فيها. ويحثٌ على السلم, ويقيل العثرة. ويجيب الهدنة, و.يركن إلى الصلح مع كونه 
المظفّر المنصور؛ كل ذلك لحبّه الصلاح وليكون الإمهال وحسن السيرة وليين 
الجانب والوفاء بالعهد داعية للناس إلى الإسلام من دون تحريش بالحروب 
القاسية, فإذا اعترف الرجل بالتوحيد ولو ظاهراً عصم ماله ودمه وصار أخاً 


١‏ _الأنفال 7/8غ. 
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للمسلمين. وإن كان قد قّتل في الشرك أبناءهم و آباءهم وجنى ما جنى عليهم. 
وكان من أهمّ وصاياه ذ فى الحر وب: النهى عن المُثلة بالقتلى. وسوء الولاية. وقتل 
الأطفال والمشايخ 007 واالوهباق المسولين عق الناسن: 

وكان يحثٌ على الرأفة بالمماليك و الأسرئ وحسن معاملتهم. و يَعِدُهم بنعمة 
الله عليهم, ويشدّد في الترغيب في عتقهم. وكان يقبل الجزية من أهل الكتاب على 
شروط يؤول إلى الإسلام إجراوها. 

وقد أعطى كل مقام صالح حقّه من حيث سياسة الإريمان و شريعة العدل وكسر 
شوكة الشرك والجورء بصدق النهضة والتشمير والصبر في الدعوة. وحسن الدفاع 
عنهاء والشدّة في ذات الله من غير قسوة, و اللين و الرحمة من غير ضعف. و قد بلغ 
في ذلك أعلى مراتب الحسن والكمال. 

وقد ساس العرب العُتاة الأشدّاء إخوان السيف وأبناء الحروب فقلبهم من 
الوقئقة إلى التوعيد: ومن حاداعة الضلال الى :شريمة العدل ومن تفلاق الأهتواء 
والتوحّش والتكالب إلى عبن الس والاخوّة والخضوع لنظام المدنيّة. وهم 
لين تمادوا في حرب التسوس عمراً من السنين, فقطعوا الأرحام ونياط القرابة من 
أجل ضرع ناقة. وواستمرّوا في حرب داحس والغبراء فقتلوا الرجال و الأطفال من 
أجل حماية امرأة. فهذا العنصر وهؤلاء القوم قد غلب رسول الله ب على معبوداتهم 
وعاداتهم وجبروتهم وعقائدهم. فجمعهم على التوحيد ونواميس الحىٌّ ومدنيّة 
الفدل: واد الفريكقةه وتهدا اكد قافو هد كوي عورا عم عقن ركه سرلا 
بالوحي إلى البشرء فإنّ كثيراً من العرب انقادوا إلى الإسلام وفي صدورهم ضغائن, 
فلمًا تشفوا بنعمة الإسلام صار رسول الله يَيْْدْ أحبٌ إليهم من أنفسهم. وذلك لما 
وجدوه صادقاً في دعونه و حسن سير نه في إجرائها. ووجدوا أن حربه معهم كانت 
لأجل أحسن الغايات و أشرفها و أنفعها للبشر فى دينهم ودنياهم. 

هذا ولم تَدُم حرب بمقدار ما دامت عرب انون ولم يزد عدد القتلى مع 


معجزات النبي من غير القرآن / ١59‏ 
كثرة حروبه على قتلى ربيعة فيها بكثير يذكر. كما أثبته التاريخ. 
هذه خلاصة سيرة الرسول في دعوته وانتشارها والدفاع عنها. كما نطقت 
بذك التواريخ المسلمةابين الناشن .رومن كان لمريمة وازمانهومكتانة و اسجابة 
على هذا المنوال» وكا ناغملة:و قكله على السيرة:المرضنية من غي تافهن فى غعلد 
وقوله. فهل يبقى شلك في كونه مرسلاً من الخالق الحكيم ونبيّا إلى الناس أجمعين؟! 
اعد دوت العالمية: 


الفصل الخامس 
خصائص النبيّ و أوصافه فى القران 


العصمة 


النبئّ الكريم يَيْدٌّ كان معصوماً بما قدّمناه من معنى العصمة. قال تعالى «أَنَْلَ 
لله عَلَيِكَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ َكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيكَ عَظِيما» '. 
والمراد بالكتاب هو الوحي النازل عليه لرفع الاختلاف بين الناس على حدّ قوله 
تعالى <وَ أَنْرَلَ مَعَهُمُ الكِتَاب بِالْحَقَّ لِيَحْكم بَئنَ النّاسِ فِيمَا اْتَلفُوا فيه4 '. و المراد 
بالعكفة #تائز التعارف> الالوقة .و المراذ تقولة ا« علمك ها له تكو قله "اشير 
المقازف:و الكتات: 

ومن الواضح أن من أوتي هذا العلم و الفضل يكون ذلك عاصماً له من الخطايا 
و الزلل نظلا وقد أمر الله تعالى بإطاعته و ألزم بالتأسّي به فقال وأَضِيعُوا الله و 
أطنقوا التشول و أولى الأخز ينكه» ل ونولقذ كان لكو فى وقول الله أحوة غشنة»". 


وم وم 


و إن كنت تُحِيُونَ ال فَانَكُونِى يُحْبِبْكُمُ الله ', و هما ءَانَاكُمُ الوَسُولٌ فَحُذَوهُ وَمَا نَهَاكُم 


اعاا للم رت اشر 1 
الفا 211171 #بالماء 657/5 


ه-_الأحزاب 7١/888‏ . كن اموا ا 
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عَنْهُنَنتَهُوا4 '. ومن البديهيّ أنّ العاصي و الساهي والغافل والناسي لا يصلح 
للاقتداء والاطاعة على نحو الإطلاق. 


وانفب الغتريئة الجائعة 


إنّ شريعته جامعة لتمام ما يحتاج إليه البشر. قال تعالى < تَزَلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ 
تثتاناً ِكل شَى 4 ', و <و إِنّهُ لَكِتَابٌ عَرِيدٌ * لا يِه الَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ 
خَلَفِهِ> '. يعني أنه لا تناقض في بياناته. ولا كذب في أخباره. ولا بطلان يتطيّق 
إلى معارفه وحكمه وشرائعه. ولاتعارض ولا تغيّر بإدخال ما ليس منه فيه 
أو بتحريف آية من وجه إلى وجه نان نََلَْاالدَّكْرَ وَإنَا لَه َحَافِظُونَ» '. و كيف لا 
يكون كذلك وهو مُنرّل من حكيم حميد. والكتاب الذي هذه صفاته يكون هو 
المرجع فيما يحتاج إليه البشر في المعارف و الأحكام. 


خاتم الأنبياء و المرسلين 


ِنّه خاتم الأنبياء و المرسلين وإِنّه مبعوث إلى الناس أجمعين, قال تعالى «ما 
كان تقد أب أخو عارك لكاو لكن رشو الله وحاتم التكنق» 7 

وتغينتا إذالرسيول :هو الذى تحمل رسنالةامن الله إلى التالسن و النرت بهنو الذدئ 
يحمل نبأ الغيب الذي هو الدين وحقائقه ‏ ولازم ذلك أن ترتفع الرسالة بارتفاع 
النبوّة -فانٌ الرسالة من أنباء الغيب فإذا انقطعت هذه الأنباء انقطعت الرسالة. من هنا 
يظهر أنّكونه يي خاتم النبتين يستلزم كونه خاتم المرسلين أيضاًء والخائم ما يُختم 


١-الحشر‏ 0609//,. ؟-النحل .89/1١5‏ 
وكات الا كا غ-الحجر .1/١١6‏ 
د الأسرات 1/0 
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به كالطاّع و القالّب بمعنى ما يُطبع به. والمراد يكونه خاتم النبكين :أ النيؤة الشيت 
به. فلا نبي بعده ة, قال تعالى <كُلْ أ شَيءِ أَكْبَد شَهَادَة قل اله سَهِيدُ بَنى و بََِكُم 
و وح إلى هَنذَ لقان ا و '. فإنّ ظاهر الخطاب في قوله تعالى 
«لأنذركم» خطاب لمشركي العرب. إلا أن التقابل بين ضمير الخطاب وبين «مَن 
َلَغْ». إو المراد بمن بلغ هو من لم يُشافهه النبئّ يَُِِ بالدعوة في زمن حياته أو بعده] 
يدل على أنّ المراد بالمخاطبين هم الّذين شَائَيَهم لنبيّ يا بالدعوة ممّن تقدّم 
دعواه على زوك الآية أو قارين ارجا كر عه فقرلة سالك نهدا و2 ارد إَِنَ هَذَا 
لْعُْءَانٌ لِأنذِرَكُم به وَمَنْ بَلمَّ» يدل على عموم رسالته بالقرآن ن لكل مَن سمعه منه 
أو سمعه من غيره إلى يوم القيامة. و بتعبير آخر: تدلٌ الآية على أنّ عموم رسالته 
بالقرآن حجّة من الله وكتاب له ينطق بالحقّ على أهل الدنيا من لدن نزوله إلى يوم 
القناسة و يدل على المظلويت ايها قولةهالن وكا رساك لا كمد للك لميةة أ 
وقوله ذَوَمآ أَرْسَلْنَاكَ ! كَانَةَ لدّاس4 ". وقوله (َتَبَارَكَ الى نَجَلَ الْقُوقَانَ عَلَى عَبِدِه 
وَهناك اخبار كتير ة دل على القاقة كمحديق الحدولة المسهور بين 
الفريقين”. وتصريحه يه مراراً ان خاتم النبيّين كما في الأئر الذي أخرجه 
الدارميّ عن جابر بن عبدالله أنّ النبي يَديهُ قال : أنا قائد المرسلين ولا فخر. وأنا 
خاتم النبتين ولا فخرء وأنا أَوّل شافع ومشفّع ولا فخرا. 
وقدَائضٌ أميرالمومتين كةو الأتكة'من يندهواعمة بعة واحيد على كون 
النبيّ ييه خاتم النبتين ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة كما لا شريعة ولا كتاب بعد 


الام ا الاب ا ا 
سيا غ78/9. غ -الفرقان .١/576‏ 
0 -«أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبِيَّ بعدى» الروضة من الكافى ٠١1‏ !؛ سنن ابن ماجة ١:0غ.‏ 


تيسن الذارمة ا 


خصائص النبى :زا و أوصافه فى القران / مهم 

شر يعته و كتابه '. 

وممّا يدل على تعميم رسالته وعالميّة نبوّته وعدم اختصاصها بقوم أو طائفة 
بَعثُ الرسول يد سفراءه وفي أيدي كلّ منهم كتاب إلى رؤساء العرب. وقيصر 
الروم. وكسرى فارس. وعظيم القبط. وملك الحبشة. وملك تخوم الشام وملك 
اليمامة و الأساقفة و العمّال. يدعوهم إلى دين الاسلام الذي هو دين السلام و رسالة 
م اليا انل القدين رقده ". وهذء الكانيب أدل ديل على أن رشالقه صديد: 
الصراحة بأنّه رسول الله إلى العرب والعجم. و إلى الناس كلّهم. من غير فرق بسين 
اللُون و الجنس و العنصر والوطن, ويمتدٌ شعاع رسالته بامتداد الحضارة ووجود 
الإنسان وأنّهِ يكافح كلّ مبدأ يضادٌ دينه وكلّ رسالة تغاير رسالته. 

وهذه الكتب تدلٌ دلالة أكثر وضوحاً وأشدٌ صراحة على ما تردّد ذكره في 
القرآن من مطالبة الناس جميعاً بقبول الاسلام, فقد قال تعالى : 


إن مُوَإَِا ةكد ِلْعَاَِينَ * و لتَعْلَمنَ هبد حِينٍ» ". 
«إن هو إلاؤ ك2 وَكُو أن بين : ليذ من كان حياًو َجَ نَّ القَولَ عَلَى الْكَافِرينَ» “. 
«تَبارك الَّذِى َرَلَ الْقُوقَانَ عَلَى عَبدِه لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نذِيرً» ”. 

ثلا أنهَا الئاس إِنّى رَسُولٌ الله إليَكُمْ جياه '. 


وراك بجع قير الإدلار وعا نان تتبن هذه وهو في الاجر وبين الها جرية» '. 

<هُوَ الّذِى ل سُولَهُ بالهُدَى وَ دِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ 5 كله و لؤكرة 
الفشر كر 

وممًا يدل على أنّ تلك الكتب لم تصدر عن حماسة جوفاء أنه قد كان لها أثر 


.580/5 -البقرة‎ ١ .١ -نهج البلاغة 8؛ الخطبة‎ ١ 


"دض 58//ام-88. ا ب 
ه_الفرقان 1/576. 5-_الأعراف .١68/17‏ 


/'- العمران 86/7 . الوك ا 
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بليغ في أكثر هذه الأوساط., إذ تجاوبت مع شعور كثير منهم فأيقظتهم من رقدتهم, 
وأنهضتهم من كبوتهم. فأصبحوا متفكّرين, بين مُلبٌّ لدعوتة: وخباضع لرسالته: 
وفكين اناهىا رسال الهدانا: الندد ولحل مرئد الاطالاع حكن سائذ كرا راحم فدات 
وكات الزنتول. 


عالميّة رسالة النبيّ فى القران 

وإليك آايات مصرّحة بعموم رسالته وأنّها لا تختصٌّ بإقليم خاصٌ أو أمّة 
معيّنة, وأنّ هدفه إصلاح المجتمع البشريّ على وجه الإطلاق. وهذه الآيات يمكن 
تقسيمها الى أقسام : 

القسم الأوّل : ما صرّح بأنّ رسالته عالميّة. وأنّه رسو لاله إلى العالمين 
ورحمة لهم وبشير ونذير للناس كافّة, و أَنّه ينذر بقرآنه كلّ من بلغه كتابه وهتافه. 
وتو مص اتصوصي من هذا العسم ” 

ؤم يا أَتهَا التاق إن سول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً» '. 

وما أَرَمَلْنَاكَ إلَارَحْمَةً لِلْعَالَيِين» ". 

ِتَبَارَكَ الَّذِى نَيّلَ الْقُفَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نيه *. 

<ِوَمَآ أَرسَلْمَاكَ إلَاكَافَة لئاس بَشِيراوَنذِي ره *. 

9و ارك إل هَددًا الْمَُْانُ لأَنْذِرَكُمْ به وَمَن بَلَعَ6. 

و أَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولاً وَكَفى بالله شَهيداً» ". 


١‏ تأليف. على بن حسين على الأحمدى, انتشارات يس. الطبعة التالثة. 
؟-الأعراف ا الأ اا 
-الفرقان .١/576‏ ه-سباً غ18/5. 
5 -الأنعام 19/1 . لا دالساء يونا 


خصائص النبى 17 و أوصافه فى القرآن / 6ه" 

«هذًا بَيَانُ التاين وَ هَدَىّ وَ مَوْعِظَةٌ للختفين 6 

وهذه الآيات و أمثالها صريحة في أنّ هتاف النبىّ يَدِةُ لا يختصٌ بقوم دون قوم 
بل إِنّه بُعث إلى الناس كافة. 

القسم الثاني : ما تتوجّه خطاباته الى الناس جميعاً غير مقيّدة بشيء. و إليك 
عض التصوض .من هذا القسم : 

يا أَنهَا النّاس اعْبَدُوا رَبَكُمْ الّذِى خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبلكه لَعَلْكم تتَُّونه ' 

ؤيًا أَنُّهَا اناس كُلُوا مِمَا فى الأض حَلَالاً طَيّبا» '. 

وا ورف اند قاطت الناين ما سر ننه هه يان ناته انار ل 
تختصٌ بصنف خاصٌ منهم. فلو كان الإسلام دينا إقليميّاً و رسال طائفيّة فلماذا تأتى 
هتافاته بلفظ «يا أَيها الناس». و قد تكدّر هذا النداء فى الكتاب ستٌّ عشرة مرّة بل 
لماذا يخاطب أهل الكتاب ويناديهم بقوله ؤيَاأَمْلَ الْكِتَابِ» ؟! فقد ورد هذا الخطاب 
في القران اثنتى عشرة مرّة. 

القسم الثالث : ما هو صريح في أنّ هدايته لا تختصٌ بمجتمع خاصٌ, بل تعمٌ 
كلّ من تظلّه السماء وتقلّه الأرض ودونك بعض النصوص من هذا القسم. كما قال 
تعالى : 

لاطي دع ا 

< كِنَابٌ َه يك رج 0 لتو 1 ش 

<وَ لَقَدْ ضَرَْنَا لِنّسٍِ فِى هَدًا الْقدْءَانِ مِْ كل مَمَلٍ» ". 
١-العمران‏ +*/178. ؟-البقرة 5/١؟.‏ 
*-البقرة .١18/5‏ الفا اا 


ه_البقرة .١860/5‏ 
“'-الزمر 99//ا؟. 


براقم 11 


/ أيات العقائد 


و هذه الآيات مصرّحة بأنّ القرآن نور وهدى للناس كاقة. لا لطائفة أو مجتمع 
خاصٌء فكيف يمكن دعوى أنّ رسالته تختصٌ بأمّة دون أَمّهَ ؟! 

القسم الرابع : أنّ القران ريّما يأخذ العنوان العام موضوعاً للكثير من الأحكام 
ف :دون شيو يلون أ وغسر أو أرقن اط زاقهذا يكنيك عن أيد أزل لاعلا 
المجتمع البشريّ في مشارق الأرض ومغاربها. وإليك نماذج من هذا القبيل: قال الله 
تعالى : 

ِوَلِلَّهِ على النّاسِ حِحٌ الْبِيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَيْه سَبيلاً» .١‏ 

ذو الْمَسْجِدٍ الْحَرَام الى جَعَلْنَاهُ ِلنَّاسٍ سَوَاءَ الْاكِفُ فيه و الْبَاده ". 

ووَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِمضِلٌ عَن سَبِيل الله بغَِر عِلْم» ". 

فهلاء النعوانب تهلاقة إلن امو اخ لهو أن وسالعة عات عير ونه يت 
اف أمةتخاطة الةزمان او مكان محدف 

هذا ولا يخفى أنّ القول باختصاص الإسلام بطائفة خاصّة أو إقليم مخصوص 
وأنّه لايصلح لعامّة المجتمعات وجميع القارّات, ولا تسعد به الإنسانيّة على 
اختلاف شعوبها وطبقاتها مع تلك التصريحات. إِنْما هو افتراء محض وكذب واضح 
صدر عن صدر عليل وضغن عميل. 


تشكيك و رَد 
ف 
وقد اول سن الخيلة التشكيات فى سزوامقة الرسالة ميقل عله مال 
م - هر هر مي ِ- يس 1 > م6 2 28 1 8 2 س 
« و هذا كِتَابٌ أنْرَلنَاُ مُبَارَكَ مُصَدَّقٌ الَذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِمَْذِرَ آم القرّى وَ مَنْ حَوْلهَا وَالَذِينَ 


عن ا ووه 8 تع ا شاو ا ين ا او مي ان 8 ١د‏ 0 ردح 25 
يؤْ منُونَ بالاخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ4 . وقوله تعالى «وَكدلك 


ان الفيان 6ازلاة. "-الحج ؟١50/5.‏ 
ل + بالأساء 5575 


خصائص النبى 7ك وأوصافه فى القرآن / /ا0” 
حي لِك قر انا عَرَبَ نَم الى و مَنْ حَولهَا '. حيث إِنّه ماحد و اقتطاك 
رسالته وجعلها في إطار وأَمَالْرَى وَمَنْ حَوْلَهَاه . وأمٌ القرئ إمّا عَلَم من أعلام مكّة 
أو كل أطلق عليها في هذه الآبة. وعلى التقديررين فرسالته مختصّة بمن يعيش في 
دم القرى» وما حولها من الجزيرة العربيّة. 

اقيقد ما اخطة خيرا نا قذمتا من :الأذلة الطتويتفة الدالها على عتمويةة 
رسالته لا تُصغي إلى ما يُتمسّك به من اختصاص الدعوة, فإِنّ غاية ما يقال : أن 
الآية مشلغرة بذلك لا صريحة, فلا تكافئ تلك الأدلة. مع أن الآية في صدر سورة 
الأنعام, <كل أ شَعىء أَكْبرُ شَهَادَة قل اله سَهِيدُ بت وَبَئِنَكُمْ وَ أوحَ ن لَص هَنذًا الْمَر أن 
لوحي ع ل" صريحة الدلالة على التعميم كما مرّء فكيف يؤخذ بما هو 
مُشعر بالاختصاص مع ذلك التصريح بالتعميم ؟! مع أن كونه يي مبعوثاً لإنذار الأمّة 
العربيّة القاطنة في مكّة وحواليها. لا ينافي كونه مبعوثاً إلى غيرها من أقطار 
الأرض؛ فإنّ عيسى 91 كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل خاصّة. وإلى سائر النناس 
ناكا .و لذلك | سل رسله إلى جميع البلدان, والنبىّ الكريم ابتدأ بدعوته قومه ثمٌ 
غيرهم من العرب ثم دعا الناس أجمعين. 

قال يَدِةٌ في خطاب ألقاه فى داره. حينما وفد إليه أعمامه و أخواله ومّن كانت 
له به صلة :... والله الذي لا إله إلا هو إِنّى رسو لاله إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة. 
والله أتموثّنّ كما تنامون, و لتبعتنَ كما تستيقظون, و أتحاسيُنٌ بما تعملون, وأنها 
الجنّة أبداً والنار أبداً". 

على أنّ الآية في سورة الأنعام. والسورة مكيّة ولم تكن الظروف في مكّة تبيح 
له الجهر بنفس رسالته فضلاً عن الجهر بتعاليمها. فلا مؤاخذة عليه لو خصٌ خطابه 
م ل اقنضت المضلحة ذلك ولعاارائ 


ادالشتورى 7/1 ؟ -الأتعام 19/7 . 
*-الكامل فى التاريخ 7: .1١‏ 


4 / آيات العقائد 


الظرف صالحاً للجهر بالتعميم صرّح به كما في تلك النصوص المتقدّمة. و تأمّل 


56 


رؤية النبت أعمال العباد 


لا ريب أنّ النبيّ يرى أعمال العباد. كما قال تعالى «وَ قل اعْمَلُوا َسَيرَى اله 
وَرَسُولّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُونَ ِ عَالِمٍ الْمَيِبِ و الشهااة اكوريا فلكم 
شان # انو قال اها ا وَرَصُولة رن الح عَالِمٍ الْعَيْبِ 
الشّهَادةٍ فينتلكم بنا كنثه تَفملون4 '. من الواضخ ' ن الآفين قدلا :عدلى أن | 
تعان يشاهد حقيعة الأعدال.و يشاهدها أضا رسوله والمةمتون العهداء:ويردون 
الناس يوم القيامة 07 الله عالم الغيب والشهادة فيريهم حقيقة أعمالهم. و بتعبير 
آخر: أنّ ما عمل الناس من خير أو شر إِنْما هو حقيقة مرئيّة لله ئمّ لرسوله ولشهداء 
الأعمال من المؤمنين في الدنيا ثمّ للعالمين بأنفسهم يوم القيامة, فالعبد مع هؤلاء 
الرقباء لآبد أن يكون شديذ المراقية لأعمالة وما تصد رمن 
أبو بصير عن أبي عبدالله. قال : تُعرض الأعمال على رسو لله ينآ أعمال 
العباد كل صباح أبرارها وفجّارها فاحذروهاء وهو قول الله تعالى «َاعْمَلُوا قَسَيرَى 
ا مكلك وار وله :وشكت '. : 
عبدالله بن أبان الزيّات وكان مكيناً عند الرضا ني قال : قلت للرّضا اكه : أدعٌ 
لله لي ولأهل بيتي. فقال : أوَ لست أفعل ؟! والله إن أعمالكم لَتُعَرَض عليّ في كل 
يوم وليلة. قال : فاستعظمتٌ ذلك. فقال لي : أما تقرأ كتاب الله عرُوجِلَ «وَقَلٍ 
الوا تتكيزئ ان عتلكة و رفول والتؤيئون» ؟ قال فو والله على سن 


١بالتوية‏ ؤ/رة١١.‏ 1ت القرية ام 


'_الأصول من الكافى 1١9 :١‏ ؛ من لا يحضره الفقيه .197-191١:١‏ و الآية فى سورة التوبة .٠١60/9‏ 


خصائص النبى بياث و أوصافه فى القرآن / 709 
أبى طالب لظة '. 

1 سماعة عن أبي عبدالله ني قال : سمعته يقول : ما لكم تسوؤؤون رسولالله ؟! 
فقال رجل : كيف نسوؤه؟ فقال : أما تعلمون أنّ أعمالكم تُعرض عليه. فإذا رأى 
فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسووًا رسو ل الله وسُرُوه . 

قال رسولالله يا : حياتي خير لكم. ومماتي خير لكم - إلى أن قال : و أمّا 
مفارقتي إيّاكم فإنّ أعمالكم تُعرض على كل يوم, فما كان من حَسَن استزدتٌ الله 
لكم. وما كان من قبيح استغفرت الله لكم... الحديث" 

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر #6, قال : إِنّ أعمال العباد تُعرض على نبيكم 
كلّ عشيّة خميس, فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح . 


من الآيات ما يذكر فيها جملة من صفاته يلي قال الله تعالى : 

ؤَوَالنَجْم إذا هَوَى ؛ # مَا ضَلّ صَاحِيُكُْ وَ ما ع غَوَىْ * وَ ما يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَئ * إن هْوَ 
نان مدخن م َل َالو » * 

وما صَاحِبكُمْ بِمَجْنُونِ و لَقَدْرَّاهُ بالق الْمُبين : # وَمَاهُوَعَلَئ الْعَيْبِ 


بِضَّنِينَ)»' 
وإِنْهُلَقَؤلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ ©* وَ مَا هُوَ بقل شَاعِرِ قَِيلا ما تُؤْمِنُونَ :* وَ لا بقَْلٍ كَاهِنٍ 
ليلا ما تَذ كرونَ» " 


ونائزل انه تكيقة علق رقو لهو على المؤيدفي* 


١_الأصول‏ من الكافى ١:-9١175-.؟5.‏ مالتسا ا 
"'-معانى الأخبار .1١١-15٠١‏ #دتضائر الدرحات 215 
6_النجم ١/65‏ -6. 1ب التكوين 12170785 


٠'-الحاقة‏ 59/١غ‏ ؟5. 4 الفتح 3/8 


/ ايات العقائد 

ووَإِنّكَ لَعلَى خُلْقِ عَظِيمِ» '. 

ونا رمه من اله لذت لمعاو لواكلت نظأ طليكظ الْتل الفط را ور خوك فاك 
نهم وَاشتخوة لَه وَاشَاوزهُم فى الأهر ناذا عرشت تو كل على ان إن الله يبعت 
الْمْتَوَكَلِينَ» '. 

63 اعلناة الخوقي لالع 

يا أنهَا النّي إن أزسلتاك شاهداً ومتشراً وتذيراً #:وذاعياً إلى الله باذنه ويواجاً 
مييراً * وَبَشَّر الْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلاكبيرأ» *. 

أله نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَ وَضَعْنَا عَنْكَ ورْرَكَ * الَّذِى أنْمَضَ ظَهْرَكَ * وَ رَمَعْنَا لَكَ 
ذكرَك»”. 

ذو كَذَلِكَ أَوْحَئنا إِلَيكَ رُوحاًمِنْ أَمْرنَا مَاكّتَ تَدرى ما الْكِتَابٌ وَ لَّا الْإِيمَانُ وَلَدَكِنْ 
جَعَلَْاهُ ورا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لتَهْدِى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي» '. 

وفي كثير من الآآيات يسليه ويأمره بالصير في سبيل الدعوة و الإرشاد فيقول : 

5 نْكَدْبوكَ فد كُذَبَ وُسل مِن قَئلِكَ جَآءو بِالَْيِنَاتِ وَ الرُبُر وَ الْكِتَاب الْمُِيرٍ» ". 

ووَإنْ تُكَذَبُوا قد دب حم ين فيل حا على الصو إلا لبقام ث4 *" 

ٍنَاضْيرْ كَمَا صَبَر ورا العاروق الام ولااتستيل لف» 7 

وو اضبئ لِحكُمٍ رَبََ إن بَغْئيَاوَ سبع بحَمدٍ رَيّكَ»م ٠١‏ 

دو اصْبئ تَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِت» ١١‏ 


1١ 


كل 


١-القلم‏ 74/غ. ات العشراق //رقة ا 

8و الا ا دالكهنات ««/رمع /: 
6-الشرح 98/١-غ8.‏ كاب الشورفق 67/17 

'- العمران .١814/*‏ مد العتكبوت 18/55 : 
1-الأحقاف 50/13. عا الظو ةا 


-الكهيف 8١/78؟.‏ 


خصائص النبي بال و أوصافه في القرآن / ١‏ 
تَاضْير إِنَّ وَعْدَ لله حَقٌ فإِمَانرِينَكَ بض الى تَعِدهُم أو تَوفَيتَكَ» '. 
و النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم كقوله تعالى «َالنَّبيُ أل بِالْمُؤْمِنِينَ من 
لْمسِهِمْ» '. 
يعر 8 اناتور ريعي فى إطاعة الضرل <7كها ذال كال لزن نتم 
سول كد اع اللة» " وفي امات تظمرها كقوله تعالى . 
وو أَطِيُوا الله والوسُولَ لعَلكُمْ ُرْحمُونَ» !. 
ويا يها اَِينَ اموا أَطِيعُوا لل وَرَسُولَهُ ولا توا عَلْهُوََْتُمْتَسْمَعُونَ» *. 
(يا أَيّهَا اَّذِينَءَامَنُوا أَطِعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ أُولى الْأَمْر مِنْكُمْ فَنْ تنارَعت 
فى شَمَىءِ قَرُدُوهُ إلى الله وَ الرَسُولٍ» '. 
ِيَحْلِفُونَ بالله لَكم لِيْدضُوكم وَ الله وَ رَسُوَلَهُ أَحَقَ أَنْ يُردْصُوُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ» ". 
و مَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله و وَيَتّقَه فَأَولَديِكَ هُمْ الْفَايْرُونَه . 
ؤكُل أطيكوا الله وَ أَطيعُوا ال* ول فإ لوا نما َل ما حمل وَحَلدِكُم م ملم 
لا البلا 


انْ تطيعُوه تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ا سُولٍ إلا بلاغ الْمُبِينٌُ» 1. 
ذو أقِيبُوا الصَّلَاةَ وَءَاٌ توا الدَّكَاةَ و أطيقو طيقوا الدخول لعلكة توخيو 


<وَ أَطِعْنَ اله وَرَسُولَهُ» ‏ '. 
(يا أَيّهَا الَذِينَ َامَنُوا أَطيعُوا الله ال ا 
وو مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدِْلْهُ جَنَّاتِ تَجرى مِن تَحْتَها الْأنْهَارُ وَمَنْ يتَوَلَ يعَذَبْهُ 


أ 


5/6 -غافر ٠4//ا/,. اد الأسرات‎ ١ 
2 /# #بالمناء 1/14 4د العيزان‎ 
5دالنجاء ردم‎ , 3١/8 ه_الأنفال‎ 
اد العوية 3 8-النور غ1؟67/1.‎ 

ذع الو االو 1 


ا بالأحوات عع ا ل ا 


4 


- 
ع 


دِوَ أَطيعٌوا الله و أطيقوا اكول كان تو ليه انما على وا البلاع الْمُبِينُ» ". 


ف القراذ ؛ يجعل إيذ بذاءه م إيذاء الله. قال تعالى «إنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ 
َعَنَهُمُ اله ذ 1 فى الدَّنْا الآخرّةِ» "و2 الَّذِينَيُؤُْونَ وَُولَ الله لهُمْعَذَابُ ألِيم» *. 

القران ينطق برا النبيّ َيه <سُبْحَانَ الى أشْرَئ بِعَبدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام إلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَا الَّذِى بَارَكْنَاحَولَهُ لثرِيَهُ من دَايَاتِنَاه *. 

القران يُتبت المعجزة للنبئ يَدِيةُ. قال تعالى «اإقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَ انْشَّقَّ الْقَمَرُ :* و 
ِنْ يَرَوَا َي يُْرضُوا وَ يَقُولُوا » سِحْدٌ مُسْتَمِرٌ4 '. وقد تقدّم أ نّ القران ينبت المعجزة 


ايناتن اتاو المرسايق: 


خاتمة في مختصّات النبيّ 2 6 


للنبيّ الكريم خصائص يختصٌ بها عن أُمنه وهي كثيرة اختلف مششهور الفقهاء 
فيها. نذكر ما هو المُجمع عليه عندهم : 
- التهجّد و الوتر و الأضحية واجبة عليه. 
- إنكار كلّ منكر كان واجباً عليه. 
7 محم عليه الصدقة الواجبة. 
دكن شان ادك ديق 5 عد تفودة تقيرا. 
6 -جاز له صوم الوصال. 
1 حل له تزويج أكثر من أربع بالزواج الدائم. 


.١؟/58 ؟ -التغاين‎ .١17/18 -الفتح‎ ١ 
.3١/69 ا الأغرا د رلا -التوبة‎ 
1 2176 المع‎ .١/١17/ ه-الإسراء‎ 


خصائص النبى :ب و أوصافه فى القران / م 

١‏ -حدّت له المرأة الّتى وهبت نفسها له. 

8 - يحرم على الناس تزوّج نسائه حال حياته وبعد مماته. 

9 -لا ينبغى نداؤه باسمه. وقد ناداه تعالى بكناه و القابه بقوله يَا أَيّهَا النَِنٌّ'. يَا 
بها ايسول ". ب يدث" يا أيه ْمل . 

-كان يحرم على الناس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته وأن ينادوه من 
وواء الشكرات. 

١-جعل‏ أمّنه خير الأمم وأسباطه خير الأسباط, كيف لا وهو سيّد ولد ادم. 


حفظ قرانه من التحريف 

ومن الخصائص الظاهرة التي اختصّ بها النبئّ الكريم هو حفظ قرآنه الشريف 
من التحريف و الدسٌء قال تعالى «ِإنا نَحنْ تََْنَا الذَكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» ”. فإنّ هذا 
القرآن قد أنزله الله إنزالاً تدريجيّاً و لم يِأَتِ به الرسول من عند نفسه حبّى يُعجزه 
الناس ويبطلوه بعنادهم. وليس نازلاً من عند الملائكة حمّى يفتقر إلى نزولهم 
وتصديقهم إِيّاه. فالله مُنزله وهو حافظه بما له من صفة الذّكر, فهو ذكر حىّ خالد. 
مَصون من الموت والنسيان من أصله. مصون من الزيادة عليه بما يبطل به كونه 
كرا مصون من النقص كذلك, مصون من التغيّر في صورته وسياقه بحيث تتغيّر به 
صفة كونه ذكر الله المبيّن لحقائق معارفه. و على هذا فالآية دالّة على كون كتاب الله 
محفوظاً من التحريف بجميع أقسامه من جهة كونه ذكر الله سبحانه فهو ذكر حي 
خالد. قال تعالى «إنَّ الِّنَكقوُوا يالذّكْر لم جاءهُمْوَإنّهُلَكَِابٌ عَزِيٌ * لا أي الْبَاطُِ 


مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِن خَلَْفِهِ تنْزِيلُ مِنْ حكيم حَمِيدِ4 '. و ذَكرَ تعالى أنّ الكتاب من حيث 


1/0 -الأتفال 31/8. ادالمائة‎ ١ 
الم ا كر العمل “الا‎ 
ا م‎ .9/١6 6-الحجر‎ 


18 /ايات العقائد 


إن زكر لا يغلبه باطل ولا يدخل فيه شيء حالاً ولاافي مستقبل الزمان, لا بإبطال 
ولا بنسخ ولا تغيير أو تحريف يوجب زوال ذكريّته عنه. فإنّه محفوظ بحفظ الله 
تعالى عن كلّ ما يوجب زوال ذكريّته. 

هذاء وإِنَا نجد ما تحدّى القران به في عصر النبىّ يده من حيث البلاغة 
والمعارف والهداية والتاريخ والإنباء بالغيب و الموعظة والذكر والنور والبرهان 
وغير ذلك مما م من وجوه التحدّي. موجوداً في هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين 
من أوّله إلى آخره. و هو المُنزل على النبيّ الكريم. ولو قُرض وقوع التحريف فيه 
لما وُجدت فيه هذه الخصائص الجليلة التي ذكرناها انفأ. و علئ رض سقوط 
شيء منه أو تغيّر في الإعراب أو الحرف فإنّما يكون في أمر لا يوُئّر في شيء من 
أوصافه كالإعجاز وارتفاع الاخباذ فهو اليذا شو التورية و الذ 5 20 والفييقة عتلن 
سائر الكتب. وذلك مثل آية مكرّرة ساقطة أو اختلاف في نقطة أو إعراب ونحوها 
من القضيايا الخريية. 

م إن عدم التحريف مع أنه معروف بين المسلمين ورؤساء المذاهب 
والأساطين ‏ تدلّ عليه الأخبار الكثيرة المرويّة عن النبئ يَبْدُ من طرق الفريقين, 
الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند الفتن وحلٌ المشكلات', وكذا حديث الثقلين 
المعواتن عَتد المملميز . 

يدل عليه أيضاً ما ورد عن النبىّ ا والأوصياء من عرض الأخبار 
المعارضة على الكتاب و الأخذ بما يوافقه '. 

وما ورد من تمسّئك أهل البيت بين بالكتاب في كلّ بابء إِنْما هو خير شاهد 
غلى:ضيانة الكفاب :من التحريف. 
١_الأصول‏ من الكافي 1١١-85‏ ؛ تفسير العيّاشئ :١‏ 0-1. 


.١؟7‎ :/ ؛ صحيح مسلم‎ 1914 :١ الأصول من الكافى‎ ١ 
.4-8:١ الاحتجاج 507!؛ تفسير العيّاشئ‎ ١ الأصول من الكافى‎ 


خصائص النبيَ يبود و أوصافه في القرآن / 6" 
ويدلٌ عليه كذلك ما ورد عن الأوصياء في أنّ هذا الكتاب الذي في أيدينا هو 
قرآن تازل.منة عالق '..وإن كان غير التضحقف الذى عه امتيرالسومتين:ولم 
يشركه أحد في جمعه. و الخلاصة أن مجموع هذه الأخبار الكثيرة دليل قطعىّ على 
أنّ الكتاب العزيز لم يُحرّفء وقد بقى مصوناً من التحريف' كما يبقى إلى الأبد 
كذلك. و ما ورد من الأخبار والتواريخ الدالّة على وقوع التحريف في الكتاب 
بالنقيصة ‏ مع ضعف سندها والقطع يوضع بعضها من الجاحدين ‏ فإِنْها يُعرَض 
عنهاء وقد أجيب عنها في محلها مفصّلاً. وأمّا التحريف بالزيادة فلم يذهب إليه أحد 
فيما نعلم '. 


كثرة الذرية 


وممّا اختصٌ الله تعالى به نبيّه الكريم : كثرة ذراريه وأولاده من بنت واحدة, 
قال الله تعالى «َإِنا أَعْطَينَاكَ الْكَْثَرَ :* فَصَلَّ لِربّكَ وَ الْحَوْ * إِنَّ شَانَِكَ هُوَالْأَبتَده “. فإنَ 
الدهر قد أبادهم و الأعداء قد شيّتهم والسيوف أهلكتهم والسموم أفنتهم. و على 
رغم هذا و ذاك امتلأت الدنيا منهم. فلاترى موضعاً من مواضع الأرض إلا وفيه 
منهم تَاغْتَبرُوا يا أولى الْأَئْصَار» '. 


./8١١ -وسائل الشيعة غ:‎ ١ 

" -الميزان فى تفسير القرآن 11: ٠١8-١١1‏ باختلاف يسير. 

"- لمزيد الاطلاع على صيانة القرآن من التحريف راجع الميزان في تفسير القرآن التداي 1١‏ والسان 
فى تفسير القرآن 37١60‏ 108. الكو ا 

ه-_الحشر 9ه7/0. 


57 / آبات العقائد 
ادب الحضور عند النبى عا 


قد عُنِيّت الأمّة الإسلاميّة ببيان نواحى حياة النبيّ يَْةُ وأخلاقه وآدابه, و آلف 
علماؤها وفطاحلها موْلفاتٍ جمّةٌ ضخمة في هذا الموضوع. والجدير بالذكر 
والمراجعة في هذا المضمار هو كلام اللّه الناطق بالحقٌّ والصواب. فإنّ الروايات 
الواردة لا يخلو بعضها من غموض وإشكال. 

فنقول : قد أشار سبحانه تعالى إلى مكانته المرموقة ولزوم توقيره وتكريمه 
وأَنّه لا يصمٌ أن يُدعئ كدعاء بعضنا بعضاً بقوله, و ذلك في «يا أَيّها الَّذِينََامَنُوا ا 
رْنَعُوا أَصْوَائَكُمْ قَوقَ صَوْتٍ البَِنٌ وَ لا تَجْهَرُوا لَه ِالْقَولٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لتغض أن تخبط 
الك و آنه لا كتركه ونه "لز وقولة :8لا تجغارا دعا السون بذك كذعاء فك 
بغضاً» ". 

وأشار القرآن الكريم إلى حرمة التسرّع في إبداء الرأي والبدء في العمل 
يحضرته بقوله تعالى يا أيّهَا الي اموا لَاْعدمُوا بين يدي اله وَرَمُولِةوَاتَقُوا الله إن 
الله سَمِيعٌ عَلِيهُ» '. 
صفات النبى يديه فى القرآن 

ذكر الله سبحانه في القرآن أوصافاً عديدة لرسوله يَدٌَ يمكن تجزئتها على هذا 


النحو: 


أشار القرآن الكريم إلى تأّره يديد وهمّه وغمّه وحزنه من عدم استجابة قومه 


١-الحجرات‏ 9غ/١.‏ الو 117/1 
"'-الحجرات .١/89‏ 


خصائص النبىَ تا و أوصافه فى القرآن / 75717 


لدعوته و الاهتداء بهداها بقوله تعالى ١فَلَعَلَكَ‏ بَاخْمٌ تَمْسَكَ عَلَى ءَاتَارَهِم إنْ لم يُؤْمِنُوا 
روكذ لكوي اتنا ادويق وله لعلك تاكة تكيك الأكر رامين » . 


>" - شجاعته 

أشار كتاب الله تعالى إلى تحمّسه ,د وثباته في المعارك العظيمة وما فيه من 
الشجاعة وثبات القلب في مواقف الشدّة وميادين الكفاح, وإلى وقوفه أمام العدوّ 
حينما دارت الدوائر على المسلمين وانهزموا وتفوّق كثير من أبطالهم و أعيانهم. 
فوقف النبيّ يديد وثبت في ميدان الجهاد ومعه من لا يتجاوز عددُهم عددّ الأصابع 
بقوله تعالى «إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ َلَئ أَحَدٍ وَ الوَسُولٌ يَدْعُوكُمْ فت أَخْرَاكم فَأنَابَكُة 


"أنه القدوة الكاملة 

و أشار القرآن الكريم إلى أنه بلغ من الكمال إلى حدّ صار معه إماماً وقدوة 
للمؤمنين, يتأسّون به في قيمه الروحيّة ومُثُله العليا بقوله تعالى «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى 
رَصُول الله سوه عَسْبَه لمن كان يدحوا الله وَ الْيَوْمَ الآخرَ وَ ذَكَرَ الله كثيراً» أ. 


-أنّْه أعطى الكوثر 

فااقنان الل الداقهةووق الكتوتر و اتسين الكتر ين كا بعنبوانف اليا 
ومظاهرهاء فرزقه الله تعالى من بنت واحدة ما ملأ الخافقين بقوله تعالى «إِنا 
أَعْطَبنَاكَ الْكَؤثَر :* مَصَلَّلربّكَ وَ انحو + إِنَّ سَانِئَكَ هُوَ الأَبتده *. 


١-الكهف .1/١8‏ الما 
ب الصراك /87 1 عت الاخرات ا 
6-الكوثر ,75-١/١١8‏ 


48 / آبات العقائد 
6-أنَّ الله يصلّى عليه 
و أشار القران ن إلى بلوغه مكاناً سامياً من العظمة فاستحقّ قَّ أن يصلّي عليه لله 


والملائكة بقوله تالي اله واملة كت يض وُعلى الت يا انها الدرة ءَامَيُوا صَلُوا 
عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِيما» '. 


1-أنّه صاحب الخُلّق العظيم 
و عار الي انه وصل إلى الذروة العالية من عظمة الروح والخُّلق وصفاء 
النففس وقوة العقل بقوله تعالى إِنّكَ لَعلَى خُلْقٍ عَظيم» '. 


-أنه رؤف رحيم 
و أشار إلى حسن معاشرته و رأفته وعطفه على أعدائه وتندّهه عن فظاظة 


اين - 


الخُلق وغلظة القلب بقوله تعالى « وَ َو كُنْتَ فَظَ غَلِيظَ الْقَلْبٍ لَا نْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَ اسْتَعْفرْ لَهُمْ» '. 

و أشار إلى ما رُزق من قلب نقىّ وسريرة طيّبة ورغبة شديدة في خير 
المؤمنين وعِظّم ثقته بحسن نيّاتهم بقوله تعالى ووولونَ هو أده كل أذ خثر لحم 


مو م ع مف عدا وو 12 05 1 غ 
يُوْمِنُ بالله وَ يَؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةَ للذين ءَامَنوا منكم» . 


6- أنه صبور حيي 

و أشار إلى حيائه وصبره على ما كان يؤذيه من أصحابه. وتجنّبه جرح 
تشاعره يقوله تغالى نا أنهًا الذي #امثو) تشخلا يرت الت إلا أن يدن لكم إلين 
طََام غَبرَ نَاظِرِينَ إِنَاءُ و لَك إذَا ُعِيتمفَادْخُنُوا فَإذا طَعِدتُمْ فَائتَشِرُوا وَ لا مُشتَاَنسِينَ 


والاحوات 0 ؟-القلم 2/34. 


العمران .١69/*‏ -التوبة 31/6. 


تمائض الع 0 / 1 


لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَبىَ فَيَسْتَخي مِنْكُمْ وَ الله لا يَسْتَحي مِنَ الْحَقَّ» '. 


لت يس ل 
2 ع 


-أنّه غزير العلم 


و أشان إلى غرارة غلم بقوله تاكن :و عَلمَك خا له تكن تقلة و كان فطل انه 


٠-طهارته‏ واهل بيته من الرجس 
و أشار القرآن الكريم إلى طهارة روحه وأهل بيته من اسن وذوق الشرك 
و المعاصى بقوله (َِإِنَّمَا يُِيدُ اله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الِجْس أَهْلَ الْبيِتِ وَ يُطَهرَكُمْ تطهيرأ» ". 


١-_عكوفه‏ على العبادة 
و أشا رن إلى عكوفه على النادة والتيكه بالليل يقولة إن كك عله انك نر 
أذْنَى مِن تُلتَي اليل وَنِضْفَهُ وَتُلَنَهُ وَطَائقَةَ مَِ الَّذِينَ مَعكَ» *. 


انه تضدق للكدن السهاء 2 
و أشار إلى أَنّد مصدّق لما بين ييه من الكتب بقوله 3١‏ وَ لَمَّا جَاءَهَهُ 


لمَا امبر 


عند الله مُصَدٌ 1 لِمَا مَعَهُمْ» ". 


#ادانة ضور على الهدانة 
و أشار إلى صبره في طريق هداية الأمّة بقوله (وَ اصْبِدْ وَمَا صَيْرُكَ إلا 


؟_النساء عغ/7١١.‏ 


١«الأخرزاب‏ 6#/رأة. 
الا عزات عمر فم أعالموم ابر 


.١٠١١/5 ه_البقرة‎ 


/ آيات العقائد 


ناي كاف ةا كان وام يهامف 0 اوه ماده عر در ١١‏ 
وَلا خْرَنْ عليْهِمْ وَ لا نك فى ضيّق مما يَمْكرُونَ» . 


14 أن استغفاره للأمّة مؤثّر 
و أشار القرآن إلى قربه منه تعالى وتأثير استغفاره في الأمّة بقوله 9و لَوْأَنّمُهْ إذْ 
نموا انفشو حا وك تاشكنوةوا الله وَالشْتَغْفد لهّه الةَشول لوجَدّرا الله واب ولعيما» ؟. 


06-سائر الصفات 

وقد وصفه الله في كتابه بِأنّهِ نبي رسول مكتوب اسمه في التوراة والإنجيل. 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث, 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّتى كانت عليهم. وأنّه شاهد ومبشّر ونذير وداع 
ال انكبي ات دوماع شير يوا نه جد الاأمانى كن :الا رش ينو التاق الا ينعد 
عباده وهو فيهم هو مَاكَانَ الله لِيعَدَيَهُه 00 

والقران لم يقتصر على بيان روحانيّته ونفسانيّته بل ويصفه وصف محبٌ:٠‏ 
متجلّد فيوجّه نظره السامي إلى تسمية أعضائه الظاهرة. فيصف بصره بقوله اما رَاغَ 
الكووها طن رونك وسيم رتوله شاك بوك و الل ودياك وبي القيفاء 
َك قبل تاها ”. ويتحدّث قلبه بقوله «مَن كَانَ عَدُوَاًِجثرِيل َإِنَّهُ نَل على 
لبك بإذن الله» ', ويذكر صدره بقوله تعالى 3 نَشْرَحْ َكَ صَدْرَكَ» ". وفؤاده بقوله 


«مَاكَدَبَ الُْوَاهُ مَارَأى4 , وصوته بقوله يا أَيّهَاالِّينَءَامنُوا لَاتَُْوا أضْوَاتَكُمْ فَوقَ 


١-_التحل .١١7/١5‏ العام 
؟_الأنفال 5/8 . ؟-التجه *17/6. 
ه_البقرة .١814/57‏ اك 
'-الشرح 1/55. 8-النجم .١١/065‏ 


خصائص النبى 2 و أوصافه فى القرآن / ١/١‏ 


صَوْتٍ النَّىّ4 '. بل إِنّه عزّوجلٌ يحلف في القران بعمره فيقول «َلعَمْرُك إِنَّهُمْ لَنى 
سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ4 '. 


أسماء النبيّ في القرآن 


يتفرّن القرآن في توصيف النبئّ يد وذكره بل في تسميته والاإيماء إليه. فتارة 
يشير إليه بقوله تعالى هِفَأَؤْحَئ إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحئ4 ". وأخرى يخاطبه بالألقاب 
الخاصّة بأنبيائه ورسله ويقول يا أَبّهَا ال .. يا أَيّهَا الرَسُولٌ”. و ثالثة يخصّه باسمّيه 
اللّذيْن كان يدعى بهما في الإسلام و هما «محمّد» أو «أحمد». 

الأوّل : جاء في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 

ومَاكَانَ مُحَمّدٌ أَا أَحَدِ مِنْ ِجَالِكُمْ»'. 

١وَمَا‏ مُحَمّدٌ إلَارَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الدْسّلُ) ". 

<وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَّاِحَاتٍ وَ آمَنُوا بِمَا نَل عَلَى مُحَمَّدِ» *. 

مُحَمّدٌ رَسُول الله و الَّذِينَ مَعَدُ أَِدَّاء عَلَى الْكَُاررُحَمَاء بَثتَهُمْه ؛. 

والقاقى :قد عا رق موط يو نه قال مال ب« يسدر راقو باى هن فزق 
فاخي . 

وليس رسولنا بدعاً من الرسل في كونه ذا اسمّين, فقد سبقه في ذلك ثلّة من 
الأنبياء كيو شع وود وذيالكفل في القران, ويعقوب وهو إسرائيل. ويونس وهو 
ذوالتون. وعيسى وهو المسيح. والختضر وهو خلقيا. شال الشاميٌّ 


١-الحجرات‏ 5/69؟. ١-الحجر‏ 6١/؟/,.‏ 
"'-النجم .٠١/807‏ غ_الأنفال 5/8. 


ل الناكدة ه 117 كل الأحراي مر 
7 العمران 5/7 .١8‏ اعم ا ا 
4 -الفتح 591/18. ٠_الصفٌ .3/7١‏ 


”7 / آيات العقائد 


أميرَالمؤمنين نل عن سنّة أنبياء لهم اسمان فأجاب بذكر هؤلاء السيّة كما فى عيون 
أخبار الرضا'. وقد أشير في القرآن إليد ع بتعابير أخرئ هي :يها أتها المرّمل'. ويا 
أتتها المُدَّثْر '. وطهء. ويش؟* ون والقلم وما يشطرون '!: والمذكر ا وعبد الله *. 

هذه جملة من صفات النبي يده ونعوته وأسمائه التي أشير إليها في الذكر 
الحكيم. ولم نُستقص أكثر مما ذكر '. والحمد لله ربٌ العالمين. 


.١/77 -عيون أخبار الرضا لَكْلةٍ ١:60غ؟. ؟-المرّمّل‎ ١ 
.1/7١ "-المدثر ئلا/١. غ-طه‎ 
.1/548 ا 5-القلم‎ 
.١9/1٠/7 8-الجنّ‎ .7١/8/ -الغاشية‎ | 


أر ضاف رفوك أخرن للج عل على ها القراج اضافة إلزتنا ررد النولف تدكونها: 
١‏ الأَمَيَ : «الذين يََبعونَ الوصُولٌ النبي الأمن» الأعراف ١61/17‏ . 
؟ - أُوَّل العابدين : « قل إِنْ كانَ للرحفن وَلَدٌ فأنا وَل العابدين» الزخرف 81/57. 
6د أولك بالمؤميين تن أنفسهم :«النبق أولق بالمو تين من أنتلهم » :الأحراب 3/09 
5 -أوّل المسلمين : «و أُمربٌ لأنْ أكون أَوَلَّ المسلمين» الزمر 17/74 . 
© برهان : « يا أيّها الناس قد جاءكم بُرهانٌ من ربُكم» النساء ١74/14‏ . 
1 -بَشَر يوحئ إليه : « قل إِنْما أنا بَمَرَ مِتْلَكُم يُوحئ إِلَنَه الكهف .١1١١/١8‏ 
رسول مُبين : «أَنّئ لَهُمٌ الذكرئ و قد جاءهم رسولٌ مُبِين» الدخان .١7/41‏ 
8-_داع الى الله : «وَ داعياً إلى الله بإذنه» الأحزاب 171/57 . 
4 - شهيد : «فكيف إذا جئنا مِن كل أمة يشهيدٍ و جئنا بك على هؤلاء شهيداً» النساء 4/١غ.‏ 
٠‏ -عبدالله : « و أنَّهٌ لمًا قامَ عَبدُ الله يدعوه كادٌوا يكونُونَ عَلَيِهِ لَداً» الجن 19/107. 
١‏ المدَّثّر : «يا أيّها المُدَئْ كُمْ فَأنْذِزه المدّثّر غ176/١-؟.‏ 
١‏ المرَّمّل : «يا أَيّها المَدَمْلُ. ثم اللَيلَ إلا َليلاً» المرّمّل .7-١1/177‏ 
٠١‏ - يتيم : «أَلْمْ يَجِدْكَ يتيماً فنآوى» الضحئ 3/97. 
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الباب الأول 


الإمامة عند الشيعة عبارة عن الرّئاسة العامّة الإلهيّة خلافة عن الرسول على 
الخلق. فيما يختض بشؤونهم الدينيّة و الدنيويّة. وهى مستمرّة منذ قبض النبيّ الأعظم 
إلى أن يشاء الله تعالى انقراض العالم. و قد ختم بالنبيّ الكريم باب النبوّة التي هى 
تحمل النبأعن اللّه سبحاته. و أغلق باب الرسالة النى هى تنفيذ ما تحمله النبن يي عن 
الله فى الأمّة. 

وهذة | دنا قو ولاق كين (لسكوو الإسالةة وان عاقد هما تعوما ةو تقار فين 
أخرى. و قد تمثّلت المناصب الثلاثة فى شخص إبراهيم 9# إذ كان يمثّل منصب الإمامة 
كماكان يمثّل منصب النبوّة والإسالة نونقك أغطاء اللبديكا حتفيب ااانه بعد افا انه 
له منصب الرسالة و النبوّة. كما يدلّ عليه قوله تعالى «َإِنَّى جَاعِدّكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً قَالَ 
وَ مِنْ ل قَالَ لايال عَهْدِىَ الظّالِمِينَ» 6 والآنشتن أن قضية الإمامة كانت فى 
أواخر عهد إبراهيم بعد مجىء البشارة له بإسحاق و إسماعيل. و إِنّما جاءت الملائكة 
بالبشارة فى مسيرهم إلى 7 لوط و إهلاكهم. و قد كان إبراهيمءكةٍ حينئذ 3 مرسلاً. 
فقدكان نبيّاً قبل أن يكون إماماً فامامته غير نبوّته. 

و قد أشار أبو جعفرالباقر ا فى حديثه مع جابر إلى ما ذكر. كما فى الكافى عن 
جابر عن أبي جعفر ناكةٍ قال: سمعته يقول: إنَّ الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبا 
وإن الله اتخذه نبي قبل أن يتخذه رسولاً و إن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً. 
واتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً... الحديث '. 


ثمَّإنَ الإمامة فى الاية لا تكون بمعنى النبوّة, بداهة أنّ إبراهيم كان نبيّاً قبل ذلك. 


ادالبقرع 1/6 ؟ -الأصول من الكافى ١10:١‏ . 


7 / آيات العقائد 


ولا معنى لإعطاء ما أعطي له ثانياً. و لا تكون بمعنى الخلافة فإنّها نحو من النيابة. 
ولا تكون بمعنى الوصاية فإنّها أيضاً نحو منها. و لا بمعنى الرئاسة, بداهة أنّها نحو من 
المُطاعيّة و هو مصدريّة الحكم في الاجتماع. مع أن الإطاعة و المطاعيّة من لوازم 
الْنَبوة و الرنسالة كما لأيخفى: 

بل تكون الإمامة بمعنى كون الإنسان بحيث يقتدى به غيره. بأن يطابق أقواله 
وأفعاله على أفعاله و أقواله بنحو التبعيّة. و لا معنى لأن يقال لنبيّ من الأنبياء مفترض 
الطاعة : إنى جاعلك للنائن نا وامطاعا أريرتقيه تامو واتتهى تن الدين الوطييا اد 
خليفة في الأرض تقضى بين الناس فى مرافعاتهم بحكم اللّه تعالى. 

و الملاحّظ أنه تعالى كلما تعرّضٌ لمعنى الإمامة في كلامه تعرّضٌ معها للهداية 
تَعَوْض تفسير, .قال تعالى «وّ وَهبنَالَهُ ِْحَاقَ و يَعْقُوبَ اذَه وَكَلَا جَعَذْنَا صَالِحِينَ 
3 ؛ وَ جَعَلَنَاهُة َه يدون أَمْرنَا4 ابول وعنافي انك ديه دون باكر الا 
صَبَرُوا وَكَانُوا 30 يُوقَنُونَ» ' ٠‏ فوصف الإمامة بالهداية وصفٌ تعريفٍ و قيّدها 
بالأمر. 

نتن أن الإمامة ليست مطلق الهداية, بل الهداية التي تقع بأمر اللّه تعالى, 
وهو الأمر اّذي يقول عنه (َإِنَّمَآ مره إذ َرَاد صَئِئَاأنْيقُو ل لَهُ كن فَيَكونٌ» '. فالإمام 
هادٍ يهدى بأمر ملكوتيّ يصاحبه. وعلى هذا فالإمامة نحو ولاية للناس فى أعمالهم. و 
هذه الهداية التى 5 بها الإمامة هى إيصالها الخلق إلى المطلوب 2 الله تعالى 
دون مجرّد إراءة الطريق الذي هو شأن النبى والرسول بل شأن المؤمن نغ الهادى إلى الله 
بالحكمة و الموعظة الحسنة. 

و بالجملة أن الإمامة و الولاية منصب إِلهيّ كالنبوٌة, و قد عرّفهاء الإمام أبوالحسن 
الرضا ءافلا بأبلغ تعبير فى حديث طويلء منه: 00 الإمامة هى منزلة الأنبياء, وارث 
الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله و خلافة الرسول... إنّ الإمامة زمام الدين. و نظام 
المسلمين. و صلاح الدنيا و عرٌّ المؤمنين. إن الإمامة أشس الإسلام النامى. و فرعه 


١-الأنبياء 7807/7١‏ ل ل 


ليس 87/953. 


منصب الإمامة الإلهيّة / /ا/ا؟ 


السامن .+ الآماء:تخل خلال اللديرى يوه خراء اللدنو نقم كدوذ اللو يدت عن ذين 
الهو نداعو الى سل" ركه بالحكنة! التومطة الحبتة و العخة البالعة ...الى كر 
الرواية المشتملة على صفات الإمام و مكانته العالية '. 


الفصل الأول 
معنى الامامة و الولاية و الولاء 


و مما ينبغي أن يعلم أَنّ لفظ الولاء و الولاية يستعمل في موارد: 

١‏ -ولاء المحبّة و القرابة» و هذه الولاية ثابتة لعل و أولاده المعصومين 
ميلو انق اللاعلهو: تدحيلت: أغرا رسال قن اثولة سان دُلْ لاأشئلكة عَلَيْه 
أخرا إلا امود فى الى '. و حيث قال تعالى في موضع آخر من كلامه مث ما 
سَأَلدَكُمْ من أَجْر فَهُوَ لَكُمْ» ' يعلم من الآبتين أن مودّة القربى و محبّتهم يرجع أثرها 
إلى المسلمين لا إلى النبيّ أو إليهم صلوات اللّه عليهم. و من البديهيّ أنّ هذه الولاية, 
بمقتضى الأخبار. من أساس الاإسلام, و ينحرف عن الدين ‏ بغير خلاف بين الشيعة 
و السنّة من حاد عنهم وابغضهم. 

ابن عبد البر في الاستيعاب عن النبِيَيية قال: مَن أحبٌ عليّاً فقد أحبّني. و من 
أبغض عليّاً فقد أبغضني, و من آذئ عليّاً فقد آذاني. و من آذاني فقد آذى الله '. 

و فى موضع آخر منه. عن طائفة من الصحابة أنّ رسول الَهيَيْةٌ قال لعلئ اكة: 
لايحبّك إلا مؤمن و لايبغضك إلا منافق/. 

و قال النبىَيّية: و الذي نفسي بيده لا يُبغضنا أهلّ البيت أحدٌّ إلا أدخله الله 


١-الشورئ‏ 87/؟7. ” -سباً ع ؟/لاء. 
+ الاستيعات بهامتن الاضابة 3 كد نشيرة ا قد 


معنى الإمامة و الولاية و الولاء / 9/ا؟ 
النار'. 
جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: قال رسول الَهيية لعلىّ بن ا طالب: 
يا عليّ. لو أنّ أَمّتي أبغضوك لكتهم الله عرّوجِلٌ في النار'". 
ابن عبّاسء قال: سمعت النبيّيَُ قال لعليّ بن أبي طالباثة: يا علي مَن سبك 
فقد سّني, و من سبّني فقد سب الله. و من سب الله أكبّه الله على منخريه في النار". 
١‏ 00 الإمامة: يعني كون التبشص مرسها لأمور الدون يعية يطوق الغية 
أقواله وأفعاله على أقواله و أفعاله. فيتأسَى به كما يجب التأسئّ بالرسول2 بقوله 
تعالن لَقَدْكَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَهوَهٌ حَسَئَةٌ لمن كَانَّ يَدجُوا اللَّهوَالْيوم الْآخِر وَ دَكَرَ 
الله كثير» “. و هذا المقام يدّعي الشيعة أَنّهِ قد ثبت بالعقل و النقل لعليّ و الأئمّة من 
0 الله عليهم بعد الرسول الكريم, كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى. 
"١‏ ولاء الزعامة, يعني كون الشخص رئيساً و قائداً اجتماعيّاً و سياسيّاً يدئر 
ا ا و قد كان هذا المقام 
يَيهُ في حياته و أثبته لعلىّ و بنيه بعد وفاته. قال تعالى وأطيكوا اللة و أَطْيكُوَا 
الول داك الام مِنْكة» ‏ و قال تعالى َإِنَّما وَلْيكَهُ ل 0 
َامَنُوا4 '. ثم إن مقتضى الآيات كقوله تعالى َم ءََنَاكُمُ التَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَانَهَاكُهْ عَنْهُ 
َانْتَهُوا» ". و قوله تعالى َأَطِيعُوا اللّه و أَطِيعُوا الول و أُولى الأثر مِنْكُة» لور قله 
تعالى ١َِالتَِنٌ‏ أؤلئ بالْمُؤْمِنِينَ مِن أنْفْسِهِ4؛ أنّ الرسول الكريم كان ثابتاً لدثاة 
منصب الولاية, بمعنى الزعامة الاجتماعيّة و المرجعيّة الدينيّة. و قد أثبت هذه 


١‏ -الصواعق المحرقة .١74‏ تكفا الطالت كا 


لون المين اا غ-الأحزاب ١/88‏ 5. 
فد النساة 637 5-المائدة ه//ةه. 
١١-الحشر‏ 09//. 8 _النساء غ69/8. 
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المناصب لعلئّ نك بالنصٌ و العمل. كما سيأتي. 

غ - ولاء التصرّف : يعني كون الشخص واصلاً إلى مرحلة من القرب إليه تعالى 
بسبب صبره في ذات اللّه و تحمّله مشاقٌ العبوديّة فيجعله الله مطلعاً على الضمائر 
وشاهداً على الأعمال و السرائر و قادراً على التصرّف في الكائنات و هو ما يُعبّر 
عنه بالولاية التكوينيّة -فيكون حجة الله على عباده و عين الله في خلقه لا يخلو 
منه الزمان والأرض: 

و الإمامة في الأخبار و الآثار و كلمات الأعلام و إن استُعملت تارة بمعنى 
الرئاسة الاجتماعيّة و أخرى بمعنى المرجعيّة في الدين و ثالثة بمعنى الوصول إلى 
تلك المرحلة العالية. لكن دعوى الشيعة: ثبوت الولاية بالمعاني الثلائة للأئمّة نيئه 

بعد النبيّ الكريم. بمقتضى الأخبار و الآثار حسب ما سيم عليك إن شاء الله. 


الفصل الثانى 
ضرورات الحاجة إلى الامام 


ذكر الأعلام وجوهاً تقتضي انفتاح باب الولاية الإلهيّة في وجه الأمّة بعد ختم 
النبوّة و الرسالة بالتحاق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى, نذكرها على سبيل 
الإريجاز. 

أوّلاً : لا شبهة في انقطاع الوحي بوفاة النبي َي كما لاشبهة في أنّ النبئ عد 
قام بمهمّة التشريع و التبليغ أحسن قيام. و قد أكمل الدين بإذنه 0 
أخين :بقوله« البوء أكَملت لك ونتكوو اتققث غايكه رفون وَارَطِيَتٌ لكه الافلة 
دينأ» '. غير أَنْهِيَيةٌ كان يراعي في نشر الأحكام حاجة الناس و مقتضيات 
الظروف. و بعد حياته الشريفة ظهرت مسائل مستحدثة لمتكن معهودة في 
الرسو لوي لم يرد فيها نصّ من كتاب الله و سنّة رسوله. لم سن نين كل في في 
وقته الاشارة إليهاء لتأَخّر ظروفها أو لغيره من الأسباب. 

وقد ظهرت بوادر هذا الأمرعند ما انّسع نطاق الإسلام و فتح المسلمون أقطار 
الأرضء فخالطوا الأمم و فوجئوا بمسائل جديدة لا يعرفون لها حلاً في الكتاب 
والسنّة النبويّة, مع أنّه تعالى قد أخبر في كتابه بإكمال دينه و إتمام نعمته. وبناءً على 


١-_المائدة‏ م/”. 
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هذا نستكشف أن النبيّيّاةة - إبقاء لغرض التشريع - لابدٌ أن يكون قد استودع 
معارفه مَن يقوم مقامه و يكون له من الصلاحية ما يمكنه القيام بمثل هذا الأمر 
الخطير. و إلى ذلك يشير الإمام باقر العلوم:ة بقوله مخاطباً هشام بن عبد الملك بن 
وو .. نا نحن نتوارث الكمال و التمام اللّذين أنزلهما اللّه على نبيّه يه في قوله 
الوم أَكْمَلْتٌ لَك ونتكة و اتنفث غلك مين :و الأ رون لاتخلو مدن ركسل ااذه 
الأمور التي يقصر عنها غيرنا...' 

ثم إنّ الكتاب العزيز الذي فيه المحكم و المتشابه و العام و الخاصٌ و الناسخ 
والمنسوخ و إن وجب العلم بما فيه على الأُمّة ‏ إذ الجهل به يوجب سقوطها إل 
أن تفسير المتشابه و تشخيص الناسخ و المقيّد من دون الاستناد إلى ركن وثيق 
يورث اختلافاً شديداً بين المسلمين. و واضح أنّ تشخيص المقيّد و اناس 
وتفصيل المجمل يحتاج إلى إحاطة كاملة بمفاهيم الكتاب و تشريعاته. وليس 
لأحد ذلك إلا للنبيَّجية و من يتلو تِلوّه. فلأجل رفع هذه المحاذير كان من لطف الله 
تعالى حفاظاً على وحدة الأمّة وصيانتها من الضياع ‏ أن يشفع كتابه بميزانٍ آخر 
يوضّح أسراره و يفصّل مجمله. لترجع إليه الأمّة حبّى يكتمل غرض التشريع, 
ويرتفع الاختلاف و الخلاف في الشؤون الدينية. و قد أشار رسو لالَهيَبيةُ إلى هذا 
الهدل بقوله وي : إِنّي االركن : كتاب اللّه و أهل بيتي, و إِنّهما لميفترقا 
حتّى يردا عليّ الحوض 

ثانياً: إا ١‏ الدج بي نيا نيف أوافكرا عليكا متكا عق الترعنمنه 
بمجوّد تدوينه على الورقء و ليس أفكاراً في مجالات التصوّر و الخيال. بل هو 
نظام عام كامل لإصلاح البشر و إسعادهم في جميع المجالات الدنيويّة و الدينيّة, 
و ينبغي نشره و تطبيقه في الأقطار كلّها. و لأجل ذلك كان النبئ 107 بهم بأمر التبليغ 


.5"/60 -دلائل الإمامة 7760؟, و الاية فى سورة المائدة‎ ١ 
. ١8 11 ؟ -المستدرك على الصحيحين‎ 
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ونشر الأحكام. وكان يرسل رسلاً إلى الأقطار القربية والبعيدة. و لم تكن عننايته 
بالتبليغ أقلّ من اهتمامه بالتشريع. غيران الرسول 5 قد بض و لم يستوفٍ غرضه 
من التبليغ, و لم يتّضح الدين للناس بجميع خطوطه و تفاصيله. و المسلمون حديثو 
عهد بالإسلام, و لم يدخل الاإيمان في قلوبهم و لم تذهب من بينهم الاثار الجاهليّة 
الثابتة فى صدورهم. فكان الإسلام دعوةٌ ناشئة لم تمتزج بأفكارهم, ولم تنر سخ 
الفكرة الاسلامية فى مشاعرهم. من هنا كان ربّما ظهر منهم الارتداد و النكوص 
وأقن:ظطهردت العس تيع اذن اعلدى العورتي الدافة عتد.ها ا أن السبن ف 
فانهزم بعضهم كما في غزوة أحد. حتّى قال بعضهم : ليت لنا رسولاً إلى عبد اللّه بن 
بي فيأخذ لنا أماناً من أبى سفيان! و قال بعضهم: إن كان محمّد قد قُتل فألحقوا 
بدينكم الأوّل! وكذا ظهرت الردّة منهم في هوازن كما يظهر بالرجوع إلى سيرة ابن 
هشام عند ما نقل واقعة حُنين'. 

و هذا كلّه يدل على أن الايمان لم يدخل في قلويهم, و أَنّ الأفكار الجاهليّة ما 
تزال راسخة في صدورهم., ولأجل ذلك كيف يصمٌ لصاحب الدعوة أن يجعل القيادة 
الإسلاميّة في يد أمّة ناشئة في الدين, بل لابدٌ لتحقيق هذه المهمّة ‏ بعد امداق 
الرسول بالرفيق الأعلى _-من إمام له من الشرائط و الصلاحيّات ما للنبئ اث 
الوحي. حتّى يخلفه في تبليغ الإسلام و تطبيقه على جميع المجالات. إلى 3 
الأمّة حدّأ تقدر معه على تنفيذ الأحكام و تُضحّي في سبيل نشر الدعوة الاسلاميّة 
بالنفس و النفيس. 

و بالجملة لميكن موقف الدولة الإسلاميّة من الناحية الاجتماعيّة يسمح بأن 
يترك النبي يد الحكومة الإسلامية بعده بغير رعاية فلا ينص على من يتولى شوون 
الحكم و السياسة من بعده. فقد جاء الإسلام بمبادئ جديدة في الفكر و السلوك 


١‏ - مجمع البيان .67:١‏ المي اللا ا 
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والحياة و الاجتماع و الحكم, و توفي النبيّ يي والعقيدة الإسلامية بعد لم ترسخ في 
قلوف الناشودى الميدا الإسلاميّ لم يؤئر أثره الكامل في القضاء على الأنماط 
الجاهليّة من الحكم و السياسة و الحياة و الفكر. 

فهل يمكن أن يترك النبييٌ يه مِن بَعَدِه الدينَ الناشئ الذي يريد أن يشقٌّ طريقة 
في الحياة. و .يقضي على رواسب الجاهليّة الأولى. ولايؤمن للدولة و 6 
القيادة الدينيّة التي تستمرٌ مِن بَعده, مع أَنّهِ يد لم يشقٌّ طريقه إلا بكونه قائداً 
وقائماً بإجراء الحكم و الامر. مِن هنا يكون من المحال أن يترك الأمة من بعده 
هَمَلاً بغير راع ولا قائد. و هو المدرك تمام الإدراك لضرورة القيادة في الحياة. 
ونفتلا غى عدا فاك عين اتسين الفتعائة قن اراك عدر ووه ين لقنا ند سنن 
المعروف أنّ عمر مثلاً قد عيّن أبابكر ليخلفه فى الحكم.. فلابدٌ إذاً أن يكون 
رسولالله يده قد حدّد خليفته و القائد الذي يقود ال 

تالا «ساازال الاسلاءزمن أل أمنه إلى زماننا هذ امعط لإتارة العبهات عليه 
من جانب أعدائه؛ ففي زمان رسول لله يي و بعد وفاته كانت تزور المدينة عاصمة 
الإسلام وفود من أهل الكتاب و فيهم علماء منهم, و هم يلقون الأسئلة و ارود 
الشبهات. و القيام بمهمّة الجواب عن الشبهات و الأباطيل من قِبَل الرسول يه تعني 
الاحاطة الكاملة بالعقائد و المذاهب المضادّة للإسلام. لمواجهة الشبهات و الدفاع 
عن الإسلام. من هنا يكون على صاحب الدعوة تعيين مَن هو مؤهل للنهوض بهذه 
المهمّة. حنّى يِنَّسعَ للمسلمين طريقهم الواضح و تصان نفوسهم من شسبهات 
المضليق. 

و هذه الوجوه الثلائة التي تحكم بضروره وجود الإمام نة تقتضى أن يكون 
المنصوب لهذه المهمّة الالهيّة ممّن له الولاية الالهيّة العامّة طرق مدل 


,١ اده‎ 3/7 ريدغلا١‎ 
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شروط صلاحيّات تمكّنه من القيام بهذه الأمور. من العلم الكامل و العصمة و سواها 
مما ستعرفه لدى الحديث عن شرائط الإمامة. و هو _في هذه الشرائط ينوب عن 
النبيّ الذي يقوم بتروبج شريعة مَن سبقه و تبليغ دين من تقدّمه. 

و النبئّ الأعظم يَبْندْ كان يتحمّل هذه المهمّات كلهاء و من الواضح أنّ مثل هذه 
السلكة العظيمة لا تككفيها حمناة اسان :واحة مهما بلقت تابلكاتة .و طاقاته. و .هذا 
يتطلّب استمرار القيادة المعصومة متمثّلة في شخص آخر هو الإمام. 

رابعاً: و مما يستلزم تنصيب النبيئّ يلآ من يقوم بعده بأمور الدين أنّ من 
الواضحات لكلّ مطّلع 6 حقيقة وضع الأمّة الإسلاميّة. قبيل وفاة النبئّ 2» أن 
الذولة الاسلامقة الفيقة كانت مخاضرة من عدهة العتمال و الغوي هنا كبر امبراطو رين 
فى ذلك العصر. و هما دولة الفرس و دولة الروم. و هاتان الامبراطوريّتان خصمان 
قويّان مجهّزان بأحسن تجهيز. و قد أعدّ النبيّيية في أخريات حياته عُدّة لمقابلة 
الروع يفاد سا فين ود .و لعن تن تدان اع حيس 

من هنا كيف يُعقل أن لا يقوم النبئ يَيِةْ و الحال هذه بتنصيب من يقوم بحفظ 
كيان الأَمّدا و الدذولةبعدة و يرك الأمر كواظى فعا يؤدة تميق كاك الأسدوريعرضها 
للخطر و الانحلال؟! أليست هذه المحاذير العقلائيّة موجبة لقيام النبئ ة ينصب 
من يتولّى الأمور بعده؟! و كيف تُهمل النبيّ الكريم أمر القيادة من بعده و هو 
الحريص على تحقيق دعوته العالمية و الباذل كلّ نفيس له في سبيل الإسلام 
و ترسيخ حقائقه في نفوسهم ؟! 

خافسا : ئمّ إن المجتمع الإسلاميّ الحديث كان زاخراً بالمنافقين الّذين 
يترئصون الدوائر بالمسلمين فيُظهرون الإسلام و يُضمرون الكفر, و كانوا يترصّدون 


3د أطاية بن :ريه يها رثة بن شراحيل بن عبد العرّى بن امرئ القيس. .استعمله النين 10076 على جيشسٍ لغزو 
الشام و فى الجيش عمر و الكبار, كلق تعيز اج توقى رسول الله يَييَُ... سي رأعلام النبلاء :4غ1لا60. 
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لإشعال الحروب الداخليّة و إثارة الفتن, لتمرّق صفوف المسلمين و تشتيت شملهم. 
و من الواضح أن النبئّ لم يكن غافلاً عن قصدهم و مكائدهم. فكيف يمكن أن 
يُنسب الإهمال و عدم تنصيب من يقوم تجاه مقاصدهم السيّئة و أهوائهم الفاسدة 
في حين أنه قد أقام عليّاًائِة مقامه عند مسيره إلى تبوك. ليقف في وجه المنافقين 
ويدفع عن الإسلام شرهم و مؤامرتهم. فقال يآ :اما ترضى أن تكون منّى بمنزلة 
0 ش : 

و بالجملة: الأخطار التي كانت تحيط بالأمّة الإسلاميّة من الداخل و الخارج, 
كانت توجب على النبيٌ يَيْدٌ بحكم العقل, أن ينصب للأمة حافظاأً و قائدأ و دليلاً 
وعيناً. يجمع متفرّقاتهاء و يحافظ على وحدتهاء و يرعى عقيدتها. و يدفع عنها 
الأخطار التي يمكن أن تحلّ بها كلّ حين. و يصون معالم الدين من الاندراس 
و الاضمحلال. فيقوم بكلّ أمركان النبئّ يه بنفسه الشريفة قائماً به . 

ثم إنّ المتتبّع في الآثار. يجد بعض ما ذكرنا من الجهات الخمسة لبيان وجه 
الحاجة إلى الامام و الولاية فى المحاورات و المناظرات التي كانت تدور بين 
أصحاب الأئمة و خرّيجي مدرستهم. و بين رجال العامّة و فضلائهم في عهد 


الأئمة ني . 


شواهد تاريخية 


هذا هشام بن الحكم و هو أحد رجالات العلم و الفكر من الشيعة الإماميّة, 
يناظر الشامئ الذي ورد على الإمام ليناظر أصحابه. فيقول له عند المناظرة: ... يا 
هذاء أريّك أنظد لخلقه أم خَلقُه لأنفسهم؟ فقال الشامئّ: بل ربّي أَنظَرُ لخلقه. قال: 
ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجّة و دليلاً كيلا يتشيّنوا و يختلفواء يتألفهم 


١‏ شمنن أحودين خدل اا ا 
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ويقيم أودهم و يخبرهم بفرض ربّهم. قال: فمن هو؟ قال: رسول الله 5:. قال 
هشام: فتعد رسول اللّه؟ قال: الكتاب و السنّة. قال هشام: فهل تَفَعنا اليوم الكتاب 
والسنّة في دفع الاختلافات عنّا؟ قال الشاميّ: نعم قال: فِلِمَ اختلفنا أنا و أنت 
وصرتٌ إلينا من الشام في مخالفتنا إيّاك ؟ قال: فسكت الشامئ, فقال أبوعبد الله .2ه 
للشاميّ: مالك لا تتكلّم؟ قال: الشاميّ: إن قلثٌ: لم نختلف كذبتُء و إن قلت: إن 
الكتاب والشتة يرقنان الاعلاق ابطلة: لأنهما يععدلان الوجوف.. 

وله مناظرة أخرى مع عمرو بن عُبيد إمام البصرة في عهده. و فيها قال هشام: 
يا أبا مروان. فاللّه تبارك و تعالى لم يترك جوارحك حثّى جعل لها إماما يصحّح لها 
الصحيح. و يتعيّن به ما شك فيه. و يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم و شكّهم 
واختلانهم: لأيقيم لهم اماما يرون إلينه شكهم واعصيرتهه: :و يقي لك إساما 
لجوارحك تردٌ إليه حيرتك وشكّك! قال: فسكت و لم يقل لى شيئاً... '. 

وما ذكره هذا العبقريّ يصرّح بما قدّمناه لك من أنه يجب عليه تعالى ورسوله 
-حفاظاً على وحدة الأمّة و صيانتها من الشرور في متاهات الضلال - نصب إمام 
يفزع إليه الناس عند حدوث الحوادث. يصدرون عن منهله العذب وهم راضون 
بحكمه. 

و هذا منصور بن حازم. أحد الأكابر من أصحاب الصادقة. يحكي 
للصادق:ة ما دار بينه و بين غيره من المناظرة, و يقول: قلت للناس: أليس تعلمون 
ان رسول اللد عا كان هو الك ةمق اللدعان تغلقه؟ قالوا ةيلزه قلت شعن مضت 
رسول اللَهييةٌ من كان الحجة على خلقه؟ فقالوا القرآن. فنظرت في القرآن فاذا هو 
يخاصم به المرجئ والقدريّ و الزنديق الذي لايؤمن به حتّى يغلب الرجال 
بخصومته. فعرفت أنّ القرآن لايكون حجّة إلا بقيم...'. 
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و هذا انو لسن الراضنا 0 ني يشرح لفضل بن شاذان وجه الحاجة إلى القيّم 
والإمام, و أنه لماذا بجعل أولو الأمر و أمر بطاعتهم في كلام طويل. وقول عونا 
أنه لو لميّجعل لهم إماما يّمأ أميناً حافظاً مستودعاً, لَدَرست الملّة و ذهب الدين, 
وغبرتة السنن و الأحكام. و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون. و شبّهوا 
ذلك على المسلمين, لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع 
اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشدّت أنحائهم, فلو لميجعل لهم قيّماً حافظاً لِمَا جاء 
ا ل للد 
وكان في ذلك فساد لخلق أجمعين.. 

و هذا هو الاإمام الصادق90ة يعرف الامام و مكانته العظيمة و شأنه الرفيع الا 
قائلاً: إنّ الأرض لاتخلو إلا و فيها إمام. كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم. و إن 
نقضيا شين أده لهم . 


إيقاظ 

لايخفى أنّ التواريخ و السير, تشهد بأنّكلٌ واحد من الأئمة الاثني عشر قد قام 
في عصره بأعباء المهمّات المتقدّمة خير قيام, و أنّ حياة كلّ منهم كانت زاخرة 
بالعمل المتواصل في سبيل إيصال مفاهيم الإسلام الصحيحة إلى الأمّة. و قد لاقوا 

من الأهوال والمشاقٌ في ذلك ما لاقاه النبئ يد وعند ذلك فازت الإنسانيّة بشكل 
عاءٌ. والمسلمون بشكل خاصٌ بتعاليمهم الرفيعة الهادية التي هي رسالة جدّهم 
السماويّة, فكان عملهم سلام الله عليهم امتداداً لعمل النبيّ يبد مِن بعده. 


اعون اكمارا وهنا ةا ؟_الأصول من الكافى .١7/:١‏ 


الفصل الثالث 
من يتقلد الامامة و الولاية 


قال الله مخاطباً إبراهيم .2ة: َإِنّى جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ درٌيَتَى كال 
َاِينَالُ عَهْدِى الظّالِمِينَ4 ! يعني أَنْي جاعلك مقتدىّ يقتدي بك الناس و يتبعونك في 
أقوالك و أفعالك. فإنّ الامام هو الذي يقتدي به الناس و به يأتمون. و الإمام يسوق 
الخلق إلى الله سبحانه يوم القيامة, كما يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحياة الدنيا 
وباطنها. 

ومن البديهئّ أنّ منصب الإمامة على شرفه وعظمته لايقوم إلا بمن كان سعيد 
الذات بنفسه. إذ الذي ربما تلتّست ذاته بالظلم و الشقاء فإنّ سعادته إِنْما تتحمّق 
بهدايةٍ من غيره, و قد قال اللّه تعالى ١‏ أَكَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ أَحَقٌّ أن يتَبَعَ م لا يَهدٌى 
لان يهْدَى فنا لَكُمْ كَئْتَ تَحْكُمُونَ» '؟! و قد قوبل في الآية بين الهادي إلى الحقّ 
وبين غير المهتدي إلا بغيره. و هذه المقابلة تقتضي أن يكون الهادي إلى الحقّ 
مهتدياً بنفسه. و أنّ المهتدى بالغير لايكون هادياً إلى الحقّ. و يستفاد من هنا أمران : 

أحدهما: أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً من الضلال و المعصية و إِلّا كان 
غير مهتدٍ بنفسه: و يدل أيضأاً على وجوب عصمته قوله تعالى < وَجَعَلْنَاهُم أَئِمّه 
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يفْدُونَ هنا وَ أَؤْحيتآ إِلَِهمْ فِغلَ الْخَيِرَاتِ وَ ِقَامَ الصّلَارِ وَ يتآ الَكَاةٍ وَكَانُوا لا 
عَابِدِينَ4 ', فإنّ أفعال الإمام خيرات يهتدي هو إليها لابهداية من غيره. بل باهتداء 
نفسه بتأييد إلهيّ و تسديد ربّانيّ. و مقتضى قوله تعالى < وَأَوْحَيْا إِلَيهِمْ فِغلَ 
الْخَيْراتِ4 أنّ ما فعل الأئمّة من الخيرات إِنْما كان بوحي باطنيّ و تأييد سماوئ. 
ثانيهما: أنّ من ليس بمعصوم لا يكون إماماً هادياً إلى الحقٌ. و ممًا ذكرنا بظهر 
أن المراد بالظالمين في قوله تعالى «وَ مِنْ ذُرٌيّتى قَالَ لأَينَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ* ' مطلق 
مَن صدر عنه الظلم مِن شرك أو معصية. و إن كان في برهة من عمره ثم تاب 
وصلح. ذلك أنّ الشرك و المعصية ظلم بمقتضى قوله تعالى «إنَّ الشَّوْك لَظْلَهُ 
عَظِيمٌ» '. و قوله تعالى «وَ لو يُوَاخِذَ اللَهُ النَّاسَ بِظْلْمِهِمْ مَا ترك عَلَيِهَا مِنْ دَابَّةِ4 .. وغير 
ذلك من الآآيات الّتى جعل فيها العاصي ظالماً. 

و الخلاصة أنّ الإمام الذي يتقلّد الإمامة لابدٌ أن يكون معصوماً غير صادر منه 
الظلم, ولو في برهة من عمره. ليكون سعيداً بذاته مهتدياً بنفسه. 

و لبعض الأجلّة' بيان فى دلالة الآبة على عصمة الإمام لا بأس يذكره. 
وحاضلة ان الاين بحسب القسمة العقليّة على أربعة أقسام: ١‏ -من كان ظالماً فى 
جميع عمره. ؟ -من لم يكن ظالماً في جميع عمره. من هو ظالم في أَوّل عمره 
دون آخره. 4 -من هو بعكس الثالث. و إبراهيم :22 أجل شأناً من أن يسأل الإمامة 
للأوّل و الرابع من ذريّته فبقي قسمان. و قد نفى اللّه تعالى أحدهما و هوالّذي يكون 
ظالماً فى أَوّل عمره دون آخره. فبقي الآخر و هو القسم الثاني'. 

5250 الآية و غيرها أنّ الامامة مجعولة منه تعالى لصالحي عباده. و أنّ 
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الإمام يجب أن يكو متضونا مود من غندة تعالى :و أن الآوضن نو دفيها الناسن 
لاتخلو من إمام حقٌّ, و أنّ الامام يجب أن يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس 
فى أمور معاشهم و معادهم. و أنه الأفضل من غيره ليكون هو المقتدى. 

1 وقد ذكر سلطان المحققين للإمام شرائط ثمانية. هي : 

١‏ - العصمة بالمعنى الذي ذكرناه مفصّلاً في باب النبّوة مع أدلتها. 

؟ - العلم بجميع ما تحتاج إليه الأمّة من أُمور الدين و الدنيا؛ لأنّ الغرض منه 
لايحصل إلا بذلك. 

-كونه أشجع من جميع رعاياه. لأنّ فرار الرئيس يورث ضراراً عظيما على 
الأمّة بخلاف الرعيّة. 

-كونه أفضل من جميع الرعيّة في جميع الصفات الكماليّة, لئلًا يلزم تقديم 
المفضول على الفاضل ِمَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايعلَمُونَ» .١‏ 

4 -كونه مبرّءاً من العيوب المنفّرة في الخَّلق و الخُلق, لتلا يلزم خُلف المقصود. 

1 -كونه أزهد الناس و أطوعهم للَّهِ و أقربهم منه. 

ظهور الإعجاز منه ليكون دليلاً على إمامته. 

4-كون إمامته عامّة غير منحصرة لتلا يظهر الفساد '. 

و في الرواية الصحيحة عن الرضاءكة بيان لصفات الإمام ينجلي به الظلام : 
أبومحمّد القاسم بن العلاء ب رفعه عن عبدالعزيز بن مسلم قال: كنا مع الوضا اه 
بِمَؤو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مَقدّمِناء فأداروا أمر الامامة و ذكروا 
كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلتٌُ على سيّدى 22 فأعلمته خوض الناس فيه 
فتبسّم نيه ئمٌ قال: يا عبدالعزيز. جَهل القوم وحُدعوا عن آرائهم. إِنَّ اللّه عزَّ وجل 
لم تقبض نبيّهتبَدٌ حنّى أكمل له الدين و أنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شيء. بين 
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فيه الحلال و الحرام, و الحدود و الأحكام, و جميع ما يحتاج إليه الناس كملاً. فقال 
عزو جل ذم طن فى لكاب من شَئْو4 ' وأنزل في حجة الوداع و هي آخر 
عمره ييه <ِالْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُم وَ أَنْمَمْتُ يكم نِمتى و رضِيتُ لَكُمْ الْإِشلام 
دينآ» '. و أَمرُ الإمامة من تمام الدين, و لم يم ضٍيَيْةُ حتّى بِيّن لأّمّته معالم دينهم 
وأوضح لهم سبيلهم و تركهم على قصد سبيل الحق. و أقام لهم عليا انة عَلَما 
وإماماًء و ما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه. فمن زعم أن اللّه عرّوجِلَ لم يُكيل 
دينه فقد رد كتاب الله و من رد كتاب اللّه فهو كاف به. 

هل يعرفون قدر الإمامة و محلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم ؟! إِنَّ الإمامة 
أل قدرا و أعظع انا و أعلا مكاناً و انتم مانا و انعد غوراً من أن يلنها النا 
بعقولهم, او ينالوها بارائهم. او يقيموا إماما باختيارهم. 

إنَّ الإمامة خصٌ اللّه عرّوجِلٌ بها إبراهيم الخليل12 بعد النبوّة و الخلّة مرتبة 
الثة. وفضيلة شرّفه بها و أشاد بها ذكره. فقال دَإِنَّى جاعِلّك لِلنَّاسِ إماما» '. فقال 
الخليل:2ة سروراً بها <رَ مِنْ دريّتى4 قال اللّه تبارك و تعالى دلا يَئَالُ عَفْدِى 
الظَّالِمِينَ4: فأبطلّث هذه الآيةٌ إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة, و صارت في الصفوة. 
ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذرَيته يتنه أهل الصفوة و الطهارة فقال «<وَ وَمَبنا لَه 
إشحَاق و يَعْقُوبَ نَاذِلَةَ وَكَلاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ ** و جَعَلَْاهُمْ يمد يَهْدُونَ بأَمْرنَا وَأَوْحَيتآ 
إِلَبِهِمْ فِغلَ الْخَيِرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَارَ وَإِينَاء الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» . 

فلم ترّل في ذرّيّته يرئها , بعضٌ عن بعض قّرناً فقرناً حتّى ورّئها الله تعالى 
النبىَّيَيْةُ. فقال جل و تعالى «إِنَّ أَوْلَى النّاس ِإِبرَاهِيمَ لَلَدِينَ انَبَقُوة وَهُذَا النّبنٌ 
وَالَّذِينَ َامَنّوا وَاللَّهُ وَلِيٌ الْمُؤْمِنِينَ4 '. فكانت له خاصّة, فقلّدهالة عليّاة بأمر 
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الله تعالى على رسم هركن الله فصارت في ذرَيّنه الأصفياء الذين آتاهم اللّه 
العلم و الإيمان بقوله تعالى وو قال ليق أرئوا الْعله و الإيتان لذ لبتم وى كاب الله 
إلى يوم الْبَغثِ» ١‏ فهى في ولد علي خاضة إلى يوم القيامة, إذ لانبيّ بعد 
محمّدية. فمن أين يختار هؤلاء الجهّال؟! 

د الأمامة هي منزلة الأنبياء. وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله. و خلافة 
الرسول#. و مقام أميرالمؤمنين.9. و ميراث لحن و الحسين لإنه. إِنْ الإمامة 
زمام الدين» و نظام المسلمين. و صلاح الدّنياء و عر المؤمنين. إِنّ الإمامة أسّ 
الإسلام النامي, و فرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجٌّ 
والجهاد. و توفير الفيء و الصدقات. و إمضاء الحدود و الأحكام. و منع الشغور 
والأطراف 

الأنام تل خلال الدبو متعم ترام لازو نقهم خند وه اشووق يدنك ضؤندن اله 
ويدعو إلى سبيل ريه بالحكمة و الموعظة الحسنة, و الحجّة البالغة. الإمام كالشمس 
الطالعة المجلّلة بنورها للعالم و هي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي و الأبصار. 

الإمام البدر المنيرء و السراج الزاهر. و النور الساطع. و النجم الهادي في 
غياهب الدجى و أجواز البلدان و القفار, و لجج البحار. الإمام الماء العذب على 
الظماء و الدال على الهدى. و المنجي من الردى. الإمام النار على اليتفاع, الحارٌ لمن 
اصطلى به. و الدليل في المهالك, من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر. و الغيث 
الهاطل. و الشمس المضيئة. و السماء الظليلة, و الأرض البسيطة. و العين الغزيرة, 
و القدذين و الرؤاطية. 

الإمام الأنيس الرفيق, و الوالد الشفيق. و الأخ الشقيق. و الأمّ البرّة بالولد 
الصغير. و مفزع العباد في الداهية النآد. الإمام أمين الله فى خلقه. و حجّته على 


.013/١ مورلا-١‎ 


/ آيات العقائد 
عباده و خليفته في بلاده. و الداعي إلى الله. و الذابٌ عن حرم اله. 

الأمام المطهّر من الذنوب و المبرّأ عن العيوب. المخصوص بالعلم. الموسوم 
بالحكم, نظام الدين. و عبٍّ المسلمين و غيظ المنافقين. و بوار الكافرين. 

الإمام واحد دهره. لايدانيه أحدٌء لايعادله عالم. و لايوجد منه بدل و لاله مثل 
ولا نظير. مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له و لااكتساب. بل اختصاص 
مو المتفن الوشات: 

فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الامام. أو يمكنه اختياره؟! هيهاتَ هيهات! ضلّت 
العقول, و تاهت الحُلوم, و حارت الألباب. و خَسِئْت العيون. و تصاغرت العٌُظماء. 
وتحيّرت الحكماءء, و تقاصرت الحلماء. و حَصِرت الخطباء. و ججهلت الألتّاء. 
وكلة الكسراء.وطهدت الأنباء, و نيك[ الجلفا عدن وفيت شان كين قبا نه 
أو فضيلة من فضائله. و أقرّت بالعجز و التقصير. و كيف يُوصف بككله. أو ينعت 
بكنهه. أو يُفهم شيء من أمره. أو يوجد من يقوم مقامه و يغنى غناه ؟! لاكيف وأَنّى 
و هو بحيث النجم من يد المُتناولين» و وصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟! 
انق الفقول عث هذا ؟او اين يوج هنل هذا؟! 

أتظتون أنّ ذلك يوجد في غير آل الرسول محمّدوَئاة ؟ كذيتهم و الله أنفسهم, 
ومَنّهم الأباطيل فارتقوا مرتقّ صعباً دحضاً. تَزِلٌ عنه إلى الحضيض أقدامُهم. راموا 
إقامة الامام بعقول حائرة بائرة ناقصة, و آراء مضلّة, فلم يزدادوا منه إلا بعدأً. قاتلهم 
لله أنى يوؤفكون :و لقد” زاموا صعباً: و قالوا إفكا.ى اضلوا خلال يخيداء بو وقعوا في 
الحيرة. إذ تركوا الإمام عن بصيرة. و زيّن لهم الشيطانٌ أعمالهم فصدّهم عن السبيل 
وكانوا مستبصرين. 

رغبوا عن اختيار الله و اختيار رسول الْهيةُ و أهل بيته إلى اختيارهم. و القران 
يناديهم «وَ رَبيُكَ يَخْلّقُ مَا يَسَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ سْبْحَانَ الله وَ تَعَالَى عَم 
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يُشْرِكُونَ» '. و قال عرٌوجِلٌ < وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍإِذا قَضَى اللَهُوَرَسُولّهُ أخراً أن 
يَكُونَ لَهُمْ اْخيَرَة من أَمْرجِم» '. و قال ما لَكُمْ كت تَحْكُمُونَ #* أم لَكُمْكِنَابٌ فيه 
000 ف إن كم فيه لما تيون # أمْلَكُم مان علا بَالِفةٌ إلى ْم القِيَامَةٍ إنَّلَكُمْ لما 
تَحكمون +« سَلهة أيه : بذ لِكَ رَعِيم ؛ أَه لَهُهْ مُرَكَاءٌ فَلَيا واشدكاي كار 
صَادِقِينَ» '. و قال عرّوجِلّ + أَنَلَا يَتَدَيَونَ الْقءَانَ أم عَلَى كُلُوبٍ أْمَاّهاِ * أم «طبع 
عَلَى قُلُوبِهِم فَهُم لَايَنْقهُونَ» “آم َْفَالوا سينا وه لَايَشَعَكُون إن هد الدَوَات عَنْد اله 
الصّدٌ الْبَكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ : # وَلَوْ عَلِمَ الله مايه حر الامو اذ لقف ؛ لَتَوَلُوا وها 
مُعْرِصُونَ»' أم هثَالُوا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا4ِ ', بل هو «فَضْل الله يُْتِيهِ مَنْ يََآءُ وَ الله 
ذو الْمَضْلٍ الْعظيم» 5 

ذكره لف بتار الزناذ :1و الخنامها له الأبجو ل راع لكل ميدن القلاين 
واللهار ةنو تملك رو الريهاف ةن الكل دو السااة سحصوض ندعو سول 7 
ونسل المطهرة البتول. لامغمز فيه فى نسبء و لايدانيه ذو حسبء في البيت مسن 
قريش, والذروة من هاشم. و العترة من السولية و الرضا من الله عرَّوجِلُ. شرف 
الأشرافء والفرع من عبد مناف. نامي العلم. كامل الحلم. مضطلع بالإمامة. عالم 
بالسياسة, مفروض الطاعة, قائم بأمر الله عرَّوجِلَ. ناصح لعباد الله. حافظً لدين الله. 

إن الأنبياء و الأئمّة صلوات الله عليهم يوفقهم الله و يؤتيهم من مخزون علمه 
وشكيه ها دوه غيرهم؛ ؛ فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى 

نَم يَهْدِى إلى الْحَقّ أَحَوُ وأَنْ يبع أ مَنْ لَايَهِدَىَ إِلَاأَنْ يهْدَى فَمَا لَكُهْ كنت تَحْكُمُونَ» ١‏ 


١-القصص‏ 18/78. ري 


"'-القلم 75-57/74غ. غ- محمّد /اغ/15. 
ه-التوبة 9 //ا6. الأفال ا م 
/ا-البقرة 43/57. 8- الحديد .5١/601/‏ 


,50/٠١ 4-يونس‎ 
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وقوله تبارك و تعالى لوعن الت الخكتةاققا ارون حورا كد أي و قوله فى طالوت 
وإنَّ الله اصْطْنَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَ ده بَسْطَة فى الْعِلْمٍ و الْجِسْمِ وَالْهُ يُؤْتى ملكة مه 12 ان 
وَايِعٌ عَلِيمُ» '. و قال لنبيّهيية <َأنْرَلَ الله عَلَيِكَ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَوْتَكُنْ 
َعْلَمُ وَكَانَ فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَظِيماً» '. و قال في الأئمّة من أهل بيت نبيّه و عترته و 
سا ل ا ل ل 
َال إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ و الْحِكْمَةَ و ءَتَِنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مَنْ َأَمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ 
صَدَ عَنْهُ وَ كمَّى بِجَهَنّمَ سَعي رأ '. 

و إن العبد إذا اختاره الله عرّوجِلٌ لأمو ر عباده. شرح صدره لذلك. و أودع قلبه 
ينابيع الحكمة, و ألهمه العلم إلهاماً. فلم يعي بعده بجواب. و لايحير فيه عن 
الصواب, فهو معصومٌ مؤيّدٌ. موفَىٌ مسدّد. قد أمن من الخطايا و الزلل و العثار., 
حا اانا لكو جحي على ميادو برو وتاي للمت راود تاتسل انه 
بو يدهن يننا هر اه ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم» ”. 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة 
فيقدّمونه ؟! تعدّوا و بيت الله الحقٌ و نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لايعلمون. و في كتاب الله الهدى و الشفاء. فنبذوه و اتبعوا أهواءهم. فذمّهم الله 
ومقشّهم و أتعسّهم. فقال جل وتعالى َم أَصَلَّ مم انع هَوَاهبِعئِِهدَى من الله إن 


ل 
م 
6 
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الله لَايَهْدِى الْقَّومَ الظَالِمِينَ4'. و قال قتعا لَهُمْوَ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ» ". و قال ١‏ كَبرَ مَفْا 
عِنْدَ اله وَ عِنْدَ الَّذِينََامَنُوا كَذَ لِكَ يَطْبعْ الله عَلَى كُلَّ َلْبٍ مْتَكَير جَبَا > *. صلّى الله على 
لاي ا 


١-البقرة‏ 519/57. ؟-البقرة 181//7. 
”-النساء .١ ١١/4‏ -النساء 8/غ66-081. 
ه_الحديد لاة6/١؟.‏ 1-القصص 60/78. 
/ا-محمّد لاغ /8. 8-غافر .50/14٠٠‏ 
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الفصل الرابع 


و 


قال تعالى «وَرَيكَ يَخْلقُ مَا يَسَآُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لهم الْخِيرَه' 4. ط وَمَاكَانَ لِمُؤْمنِ 
َ لَامُؤْمِئَةٍ إذا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثرا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخبرةُ من أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَلَّ ضَلَالاًمُبيناً» '. 

بعد ما عرفت أنّ الامامة إمرة إلهيّة كالنبوّة. و إذ كان الرسول خُصٌ بالتشريع 
والوحي الإلهي, فشأن الإمام و الخليفة التبليغ و البيان و تفصيل المجمل, و تطبيق 
الكلمات و الكُبريات على مصاديقها. و إظهار ما لميتسنٌّ للنبىية الإشارة إليه إِمَا 
لتأخّر ظرفه أو لعدم تهيّؤ النفوس له. أو لغير ذلك من العلل. فمقتضى اللطف الواجب 
عليه تعالى ' يوجب تعيين مَن يكمل الشريعة ببيانه. و يزيح شبّه الملحدين ببرهانه. 
و يجلو ظلم الجهل بعرفانه. و يدر عن الدين عادية أعدائه بسيفه و سنانه. و يقيم 
الحقّ بيده و لسانه. 


١-القصص‏ 18/78. “لاخداب رام 

"'-اللطف : تقريب العباد إلى الطاعة و تبعيدهم عن المعصية, و لذلك خلقهم و استعبدهم و علّمهم ما لم يعلموا. 
و لميّدّع البشر كالبهائم ليأكلوا و يتمتّعوا و يُلهيهم الأمل. و لكن خلقهم ليعرفوه و ليمكنهم من الحصول على 
مرضاته. و سهّل لهم الطريق إلى ذلك ببعث الرسل و إنزال الكتب, و الناس في شمول ذلك اللطف الواجب عليه 
تخالى شرع ضواء:الدو ل 
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لزوم الوصيّة 


و لمّا كانت لله تعالى عناية تامّة بعبيده. و قد ألزم نفسه بأيصال الخير إليهم. 
وأن لابو هه ل الخير و السعادة كان عليه أن يختار لهم مّن يمثّل الرسول 2 فى 
الوظائف كلهاء فينصٌ عليه بلسان ذلك الرسول المبعوث, و لايجوز أن يخلّى سربهم 
و يتركهم سدى. و بهذا الحكم العقلىّ المسلّم تمسّك عبدالله بن عمر و قال لأبيه: إِنّى 
بدك لفان يقر لوق هقان فا ليك 1ن أقولها لك رصمو اللنا كير دل وقد 
علمت أنه لو كان راعي غنم فجاءك و قد ترك رعايته رأيت أن قد ضيع. فرعاية 
الناين أخْيْد '. 

و اتمسّك بهذا أيضاً معاوية بن أبي سفيان في استخلاف يزيد إذ يقول: إِنَي 
كرهت أن أدع أمّةَ محمّد بعدي كالضأن لا راعي لها '. 1 

و قالت عائشة لابن عمر: با بيُنيّ. أبلغ عمر سلامي و قل له: لاتَدّع أمّة محمّد 
بلاراع. استخلف عليهم و لا تَدَعْهِم بعدك هَمَلاً فإي أخشى عليهم الفتنة '. فتركُ 
الاش مهعلين فيه حقية القسةاعلهيه: 

و من الواضحات في الشرع و العرف لزوم الوصيّة بقيام من يتولى أمور 
الموصي و رعاية أبنائه من بعده. و قد أكّد الإسلام كتاباً و سنّةٌ على ذلك. فهل ترى 
أنّ النبيّ الكريم قد غفل عن هذا الحكم العقليّ المسلّم أو تغافل أو نسي ريه أو نسي 
هو أو لميكن أنظر لخلقه من أنفسهم. أو جعل الناس بعد الرسول كالغنم بلا راع؟ 
عالق اللد عن ذلك رشولة.ى اؤلياقة 

ولا بأس هنا بالاشارة إلى وجوه تدلٌ على أن الذي يختار في هذا المضمار هو 
اللّه تعالى لاغيرء و أنه لابن من تعيين الخليفة بعد النبي 32. 
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مَن الذى يختار الإمام / ١98‏ 

١‏ إن اعترف الناس كلهم حتّى المخالفون بأنّ عادة الله جَرَت من ادم إلى 
الخاتم أنه لم يقبض نبيّاً حبّى عيّن له خلّفاً و وصيّاً. و جرت عادة نبيّناتة أَنْه متى 
سافن عون تخليفة ف المدينة..و على هذ|احزت طرئقة الرؤشاءى الؤلةة.فكييف 
تخلّفت هذه السنّة الّتى لنتجد لها تبديلاً و هذه العادة ألتى لميكن لها تحويل 
بالنسبة إلى خاتم الأنبياء المرسل الى هذه الأمّة المرحومة. فتركها سُدىٌ مع انقطاع 
الرسالة بوفاته و بقاء التكليف إلى يوم القيامة؟! 

”دن فرقة الأمامة كالنيةة: فكما لأيغوة الخلق بين النية كذلك لاخو 
لهم تعيين الإمام ؛ فإنّ العقول قاصرة, و الأفهام حاسرة عن معرفة مَّن يصلح لهذا 
المنصب العظيم. فكم رأينا أهل العقل و التدبير اتفقوا على تعيين وال فى قرية أو بلد 
أو حكم ثم تبيّن لهم خطأهم في ذلك فغيّروه و بدّلوه. فكيف تفي العقول الناقصة 
بتعيين رئيس عاءٌ على الخلائق في أمور الدين و الدنيا؟! فلايبقى سبيل إِلَا أن 
يختار الإمامَ المطلع على السرائر و المحيط بكلّ شيء من البواطن و الظواهر. 

'- قد عرفت مما تقدّم أنّ العصمة شرط فى الإمام كالنبئٌ يدي و هى من 
الامور الباطنية التي لايطّلع عليها إلا العالم بما فى الصدور و الناقد البصير. وهو 
الواحد القدير الذي هو أعلم بمن يختار لإمامة الناس. 

؛ - إِنْهِ تعالى أخبر بإكمال دينه و إتمام نعمته على الناس بقوله «ِالْيَومَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ ويتكم و أَنْمَمْتٌ عَلَيْكَمْ نِعْمَتى4 '. و من البديهئ أنّ نصب الإمام من أعظم أركان 
الدين, و أهمّ مصالح المسلمين فلابدٌ أن يكون واقعاً قبل نزول الآية. وقد استفاضت 
الأخبار بأنّ هذه الآية نزلت بعد نصب النبيٌ بإذنه تعالى عليّاً للإمامة. 

إنْه تعالى عاقب الناس حيث قالوا: لماذا ما أرسل اللّه غير هذا الرسول؟ 
<لؤْلائرٌلَ هذا الْقَرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ من الْقَرِيئَينِ عَظِيمٌ» '. فقال «أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَخْمَتَ 


ابالفائدة 0/6 ؟ -الزخرف .5١/85‏ 
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رَبك نَخنٌ قَسَمْنَا بَيِنَّهُمْ معِيسَنَهُمْ فى الْحَيَاَ الدَّنْيا وَرَفَعنا بَعْضَهُمْ قَْقَ بض دَرَجَاتٍ > .١‏ 
وقال أيضاً <وَ رَبك يَخْلّقُ مَا يََآءُ وَ يَخْتَارٌ مَاكَانَ لَهُمُ الْخيَرَءُ سْبْحَانَ اللَّهُ و تَعَالَى عَيَا 
يُشركونَ» '. فإنّ الآيتين صريحتان في أنّ الرزق و المراتب الدنيويّة لمَا كانت 
بقسمته تعالى و تقديره لاباختيار الناس و انتخابهم. فالمراتب المعنويّة و الدرجات 
الأخرويّة كالنبّوة وما هو تاليها كالإمامة التي هي خلافة دينيّة و رفعة معنويّة أولى 
و أحرى بأن تكون بتعيينه تعالى و لايكلها إلى العباد. فإنّ العقول إذا قَصُّرت عن 
قسمة الدرجات الدنيويّة و ما فيها فهي أحرى بأن تكون قاصرة عن تعيين منزلةٍ 
تشعمل على الرئاسة الديئئة و الدثيوئة معاًء فله تال الخيار فى ذلك دوق غيرة. 

5 إِنْد تغالى أآمر بإطاعة الرسول:و أولى الأمر بقولة دأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 
اقول 2 الي لخر يتك اومن اهن الد شان لامر العرسين درو هم 
الصلحاء والأولياء ‏ بإطاعة كلّ ذي أمر و حكم و فيهم الفسّاق و الظلمة و مَن 
ينقلب على عَقِيِيهه فيجب أن يكون أولو الأمر الّذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم 
معصومين مثل النبئ يي عالمين بجميع ما يحتاج إليه الناس, و هذا لايكون إلا من 
اختاره اللّه تعالى كما اختار النبئ ييلة. 


رد على اختيار النّاس للامام 


قد ظهر مما مرّ أن نصب الامامة بيده تعالى, و لا يجوز الرجوع إلى اختيار 
الناس في تعيينه. و لكن القوم ذهبوا إلى وجوب النصب على الأمَّة شرعاً. و استدلٌ 
صاحب المواقف و شارحها و شارح التجريد بوجوه ثلائة: 

الأوّل: إِنْه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأوّل بعد وفاة النبييية على 


١-الزخرف‏ 7/85"؟, ١‏ -القصص 18/758. 
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امتناع خلوَ الوقت من خليفة و إمام. حبّى قال أبوبكر في خطبته المشهورة حين 
وفاته2: ألا إنّ محمّداً قد مات و لابدّ لهذا الدين ممّن يقوم به. فبادرٌ الكل إلى 
قبول قوله و لم يَقُل أحد إِنّه لا حاجة إلى ذلك. بل اتّفقوا عليه و قالوا: ننظر في هذا 
الأمر! و بكّروا إلى السقيفة و تركوا أهمّ الأشياء و هو دفن رسول اللّهلة. 
واختلافهم في التعيين لايقدح في ذلك الاتّفاق, و لم يَرّلَ الناس بعدهم على ذلك 
في كلّ عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام ممّبع '. 

و فيه: ما عرفت سابقاً من وجوب نصبه عليه تعالى, فلا محل لوجوبه على 
الأمَّة شرعاً. مع أنّ دعوى امتناع خلوٌ الوقت من إمام أعمٌ من وجوب نصبه عليه 
تعالى أو على الأمّة شرعاً أو عقلاً. 

5 الوطم ما لماوااض ابي بكرو مول التحاية لهو دولوم «أنعار في جنا 
الأمر لكان ظاهراً فى وجوبه عليه شرعاً, لكنّه كذبٌ صريح إذ لم يقل أبوبكر: لابدٌ 
لهذا 5 به. في خطبته التي أثبتتها كتبهم كتاريخ الطبري ' و ابنالأثير" 
وصحيح البخاريّ عند ذكر مناقب أبي بكر .. 

وما قال أحد بعد خطبة أبي بكر: ننظر في هذا الأمر, و لاراحوا إلى السقيفة 
وفاءً بالعهد و قياماً بواجب النصب شرعاً. فإنّ رواياتهم متظافرة على أنّ الأنصار 
اجتمعوا في السقيفة لبيعة سعد بن عُبادة ساعة وفاة النبئٌية. فعلم أبوبكر 
وأصحابه و ذهبوا ينافسونهم في الإمرة”. كما تدلٌ عليه خطبة عمر التى بِيّن فيها 
بن بيعة أبي بكر كانت فلتة'. ْ 

فكيف يمكن أن تكون مبادرتهم إلى السقيفة أداءً للوظيفة الشرعيّة و الحال أن 
تجهيز النبىّ و مراعاة حرمته أهجٌّ الواجبات و أنّ تأخير دفنه تلك المدّة أكبر توهين 


١‏ شرح المواقف ؟١1؛‏ شرح تجريد العقائد 2.760 © - تاريخ الطبرىٌ ؟1:؟81. 
"-الكامل فى التاريخ .٠١-9:7‏ صحيح البخارى ؟: .١914‏ 


6-نفس المصدر. 5 <ممنتن احم تن شل 1 00 


*6” / آيات العقائد 


له وللإسلام. و لايضرٌ تقديم تجهيزه على أمر الإمامة و لا سيّما بناءٌ على خسن 
الظنّ بالصحابة و الحكم بعدالتهم أجمع و صلابتهم فيالدين كما زعم القوم. فلا 
ريب أَنّهم لم يوْخُروا دفن النبىّيية مبادرة لواجب البيعة, و إِنما أُخّروه منافسة 
فيالدنيا و انتهازاً لفرصة انشغال أميرالمؤمنين بالنبىّية: و علمهم بأنه لايترك 
النبي :ب بلا دفن و .ياتي لمنافستهم. 

و لو كانوا في أداء واجب البيعة على هذا المستوى من الاهتمام فما بال عمر 
أباح تأخير البيعة إلى ثلاثة أَيّام فى الشورى. و النفر لْذين اختارهم للشورئ كانوا 
سنّة و يمكنهم في الأمر خلال يوم واحد بل ساعة واحدة و لاسيّما مع علمهم بحاله 
قبل موته. 

و لوكانوا على هذه الدرجة من الاهتمام فَلِمَ لم يسألوا النبىيِيْة نصب إمام لما 
أخبرهم مراراً يقرب وفاته. تصريحاً و تلويحاً. فيريحهم من تكلّف ذلك المهمّ, و لِمَ 
نسبوه إلى الهُجر و منعوه من الكتابة' ؟! 

و لِمَ لم يُعطها النبئٌ2 بعض اهتمامهم و لمينصب لهم خليفة كما يزعمون ؟! 
ولِمَ لم يكن هذا الاهتمام عند أميرالمؤمنين و لم يشاركهم فى هذه المهمّة فتركهم 
شدئ و اشتغل بتجهيز أخيه النبه عَنِلاِ ؟ 

و انا دعرى أن قات مان ولاك ف ك1 عطي لن :قنما ناهد الفتوينه يعدا كنا 
لمئر ولم نسمع أَنْهم اهتمّوا تعب إناء قاياً بالواجب, و لذا لميطلبوا إماماً جامعاً 
للشرائط الّتى ذكروها من العدالة و الاجتهاد و القرشيّة و نحوها. و إِنّما وجدنا 
وسمعنا قيامهم برئاسة من انتفت عنه الشرائط كلّياً لينالوا به شيئاً من الدنيا الدنيّة. 

الثاني: إن في نصب الإمام دفع ترق مظنون :رز دقعه وابين إجتماعا . 

و فيه: إنّ الدفع إِنّما يجب على الناس إذا لم يجب عليه تعالى أو أنه أهمل أمر 
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الامامة. و كلاهما باطل. و لو سلّم فلا مخرج للنبئّ :9 عن وجوب دفع الضرر 
التطعيل ١و‏ اليتون التصني» فلايد أن يكون قدانضي و إلا احل بالواحه على 
أنّ نصبهم للإمام و إن دَق ضرراً إلا أنَّ نصب غير المعصوم يوجب ضرراً آخر 
أعظم ناشئاً من عَمده أو خطئه. فيضت بالدين و الاحة فيّحرٌم, فلامناص من لنصبه 

الثالث: إنّ الشارع أمر بإقامة الحدود و تجهيز الجيوش و سد التغور و نحوها 
ممّا لايتجٌ إلا بالامام, و ما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجب '. 

و فيه: مع توئفه على عدم الوجوب عليه تعالى و تركه لنصب الإمام 
وكلاهما باطل كما تقدّم ‏ أنّ تلك الواجبات إِنْما تتجب بشرط وجود الإمام 
ومقدّمة الواجب المشروط غير واجبة, كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجٌ, و لا سيّما أن 
إقامة الحدود واجبة على الإمام و كذا تجهيز الجيوش و سد التغور. فكيف تجب 
مقدّمتها و هى نصب الإمام على غيره؟ 

نعم. لو خِيفٌ على بيضة الإسلام فإِنْ سد التغور و تجهيز الجيش يجب على 
النانن أيضاً فيعب عليه النصي»هنا خاطة نو لو سلب وعتوت: تلك الأمور على 
الناس و أن النصب مقدّمة وجود لها فكثير منهم لايقولون بوجوب مقدّمة الواجب 
كما حقّق فى محلّه. 

فاتّضح بما ذكرنا بطلان الرجوع إلى اختيار الأمّة و بطلان إيجاب النصب 
عليهم, لكنّ القوم مع اختيارهم لذلك اكتّفوا ببيعة الواحد و الائنين في عقد الإمامة 
وإيجاب اتّباعه على الأمّة و هما عنوان مذهبهم. كما قال صاحب المواقف 
وشارحها: و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة فاعلم أَنّ ذلك لايفتقر إلى 
الاجماع من جميع أهل الحلّ و العقد إذ لم يَقُم عليه دليل من العقل و النقل. بل 
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الواحد و الاثنان من أهل الحل والعقد كافٍ في ثبوت الإمامة و وجوب اتَباع الإمام 
على أهل الإسلام, و ذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم 
على أمور الشرع كما هو حقّها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد 
والاثنين, كعقد عمر لأبي بكر و عقد عبد الرحمانين عوف' لعثمان. و لميشترطوا 
في عقدها اجتماع مّن في المدينة من أهل الحلّ و العقد فضلاً عن إجماع الأمّة من 
علماء أمصار الإسلام و مجتهدي جميع أقطارها. هذا ولم ينكر عليه أحد. و عليه 
- أي على الاكتفاء بالواحد و الاثنين في عقد الإمامة -انطوت الأعصار بعدهم إلى 
وقتنا هذاء انتهى كلامهما '. 

و أنت إذا تديّرت فيما تقدّم منّا عرفت بطلان هذا الكلام. و من العجيب 
دعواهما اكتفاء الصحابة في عقد الإمامة بالواحد و الاثنين و لميعلما أن 
أميرالمؤمنين و جماعة من الصحابة امتنعوا عن بيعة أبي بكر و تخلفوا عنها زماناً 
طويلاً', و لم يكتفوا ببيعة مّن بايعه من أهل السقيفة فضلاً عن عمر وحده. كأنّهما لم 
يسمعا بتخلّف سعد و ابن عمر' وأسامة بن زيد' و محمّد بن مسلمة' و أَبِي سعيد 


١‏ -...أحد العشرة, و أحد السئّة أهل الشورى, و أحد السابقين البدريين, القرشيّ الزهريّ. وفاته في سنة 
اثنتين و ثلاثين. سير أعلام النيلاء ١ .97-5748 :١‏ - شرح المواقف 107. 
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الخدريّ ' و غيرهم عن بيعة أميرالمؤمنين ' مع مشاهدتهم بيعة أهل الحلّ و العقد له! 
ألم يدريا أنّ بيعة الأوس لأبي بكر كانت حسداً للخزرج " لا للاكتفاء المذكور, كما 
يظهر لمن راجع تاريخ النقفة وها باهفاء كنا أذ بيه النها ريه كافك سعدا 
لأثير الو قيو نه وعدازء لهو اعجي من ذلك دعواهما انطو اد الأعيضان .علي 
ذلك؛ فإنًا لمنسمع أَنْهِ اتتفق في زمانٍ اكتفاء ببيعة الواحد و الاثنين و أن التكليف 
دعاهم إلى التسليم. 

نعم. سمعنا بعهد الملوك الفسقة لأبنائهم الفجرة, و من المضحك أنّْهُم يصفون 
الصحابة بالصلابة فى الدين في مثل المقام ممّا يحتاجون معه إلى إثبات صلابتهم. 
ويدّعون في مقام آخر أنّ مبادرتهم إلى البيعة و إعراضهم عن دفن الرسول كان 
خوفاً من الفتنة و من زوال أمر الاسلام! فإِنّهِم إذا كانوا بتلك الصلابة فأىّ خوف 
يُحْسَى على الإسلام إذا بادروا إلى دفن الرسول و أَخُروا البيعة ساعات. و تشاوروا 
في أثناء هذا الوقت بتعيين الأولى و الأحقّ؟ و ستأتي تتمّة لهذا البحث إن شاء الله. 

في الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهارلتة. أشير إلى بعض هذه الوجوه ففى 
البحار عن سعد بن عبد اللّه القَمّىّ قال: سألت القائم فى حجر أبيه فقلت: أخيوني يا 
مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ قالنية: مصلح أو 
مفسد؟ قلت: مصلح, قال:: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لايعلم 
أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى, قال:كة: فهى العلّة أيّدتها 
لك ببرهان يقبل ذلك عقلك. قلت: نعم. قال: حيري عن ريسل الذي امطلقاافه لله 
و أنزل عليهم الكتب وأَيّدهم بالوحي و العصمة إذ هم أعلام الأمم و أهدى أن لو 
ثبت الاختيار و منهم موسى وعيسى, هل يجوز مع وفور عقلهما و كمال علمهما إذا 


١‏ - أبو سعيد الخدريّ. مفتى المدينة. سعدبن مالك بن سنان, و شهد أبو سعيد الخندق و بيعة الرضوان. مات بعد 
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هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق و هما يظنّان أنه المؤمن؟ قلت: لا. 
قال: فهذا موسى كليم اللّه مع وفور عقله و كمال علمه و نزول الوحي عليه اختار 
مِن أعيان قومه و وجوه عسكره لميقات ريّه سبعين رجلاً ممّن لم يشكٌ في إيمانهم 
و إخلاصهم. فوقعت خيرته على المنافقين» قال اللّه عرّ و جلّ «وَاخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ 
شَتيين رخلا لبقانتاة قلعا وعدن اخثيان من قد اصطفاك الله تيوه واقيفا على 
الأفسد دون الأصلح, و هو يظنّ أنه الأصلح دون الأفسد, علمنا أنّ لا اختيار لمن 
لايعلم ما تخفيالصدور. و ما تُكنّ الضمائر. و تنصرف عنه الفتزائن ةو أن لذ خطر 
لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمّا أرادوا 
أهل الصلاح '. 


إيقاظ في اختيار الله للإمام 


قد مرّت عليك الوجوه التي تدلّ على أنّ اختيار الإمام بيده تعالى دون غيره. 
وأنّ النبيية أو الوصيّ ينصب الإمام للناس من بعده بإذنه تعالى. و ليس لغيره 
تعالى اختيار نصبه حتّى أنّ النبيّ الكريم مع عِظّم مقامه و جلالة شأنه ليس له 
الاستقلال بالنصبء و قد أشير إلى ذلك في أخبار كثيرة. 

منها: ما عن البز نطيت, قال: قلت للرضاة : الإمام إذا أوصى إلى الذي يكون 
ون نملف إقريج كنو قن لبه قله عطي كاد أو كات هزةاقال دا كنا سوضتى 
بأمر الله 006 فقال: إِنْ حكي عن جدَّك قال: أَتَرَون أنّ هذا الأمر الينا نجعله 
جع نكناد ؟1 للا واللس ما هو إلا عهد.من:رسول .الله وحل فرصل ممت حتال: 
فالذى قلت لك من هذا.' 
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واهلها :تنا عن عهرين آنان قال :ذ كز ابوغية اللسقاقة الأوطحياءه .و ذكدات: 
امشاغيل::وقال: ل واللميا آبا تقدما ذلك الينا: ما هو إلا إلى الله يتل واعدا عد 
واغية : 

و منها: ما عن ابن الأشعث قال: سمعت أبا عبد اللّه ة يقول: أَتَرَون هذا الأمر 
البذا العف تضيك :قدا ؟ "كلا و الل اله غهة من سول اللهة برعا ف دل سن 


ينتهي إلى صاحبه '. 


الفصل الخامس 
الامامة أصل من اصول الدين 


أصل الشيء اناعم ونا يق عليةوى سيول الدرين هي احى سيعن انها 
الدين. والشهادتان بالضرورة كذلك, إذ لايكون الشخص مسلماً إلا بهماء و بالاقرار 
بوحدائيّة الله تعالى و رسالة النبىّ الأعظم. و كذلك الاعتراف بالاإمام بدلالة للكتاب 
والسنة. 

أمّا الكتاب, فقوله تعالى <وَمَا مُحَمّدٌ إلَارَسُولٌ قَدْ خَلّتْ من قَئِلِه الدْسْلَ أَقَِين مَاتَ 
أو ُِلَ اقلم عَلَى أَعمَابكُمْ وَ من ينْقَِبْ عَلَى عَقِبَِه فلن يضُرَ الله ينا '. فإنّ الاستفهام 
فيه ليس على حقيقته؛ لاستلزامه الجهل في حقّه تعالى فلابدٌ أن يراد به الانكار أو 
التوبييخ. و كل منهما لايكون إلا على أمر محقّق بالضرورة, فيكون انقلابهم بعد موت 
النبئّ يد محقّقاً. و لأجل ذلك أتى بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقّقه. 

و من البداهة أنّ الصحابة بعد موت النبىّيَِْةِ لميعدلوا عن الشهادتين؛ فيتعيّن 
أن يراد به أمر آخرء و ما هو إلا إنكار إمامة أميرالمؤمنين, إذ لم يصدر منهم ما يكون 
وجهاً لانقلابهم عموماً غيره بالإجماع. فإذا كان إنكار إمامتهلية انقلاباً عن الدين 
كانت الإمامة و الإقرار بالامام أصلاً من أصول الدين و لاينافي ما ذكرنا نزول الآآية 


ا البف مان 1 


الآمانة أصل هن اضول الناية ادم 


يوم أحد. حيث أراد بعض المسلمين الارتداد. و قد مرت مقالة بعضهم لبعض فيما 
تقدّم, حيث إِنْ سلبيّة نزولها في المورد لاتمنع عن صراحتها في وقوع الانقلاب بعد 
لنب يه كما يقتضيه الترديد بين القتل و الموت, فإنّ ما وقع يوم أحد إِنّما هو لزوم 
القتل, و قد فهم ذلك أميرالمؤمنين9 فيما رواه اين عباس, قال: كان على يقول في 
حياة رسول اللي إنّ اللّه تعالى يقول < أَنَائْنَ مَاتَ أَؤ قُتلَ َلثم عَلَى أَعْفَابِكُمْ» 
واللّه لانقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّهِ و اللّه لئن مات أو قتل لأقاتلنّ على ما 
قائل عليه حبّى أموت,. و اللّه إِنّي لأخوه و وليّه وابن عمّه و وارث علمه. فمّن أحقٌّ 
به منّى؟ ١‏ 

ما السنّة فهي روايات من طرق السنّة. و هي من طريقهم حجّة عليهم. 

منها: ما هو كالآبه الشريفة في الدلالة على ارتداد الأمّة بعد النبى يي 
كروايات الخواصٌ. فإنّهها صريحة في ارتداد الأمّة إلا النادر منهم. فقد روى البخاريّ 
عن النبِيَيية قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حمّى إذا عرفتُهم خرج رجل من بيني 
وبينهم, فقال: هلج... فقلت: أين؟ قال: إلى النار و اللّه. قلت: و ما شأنهم؟ قال: إِنْهُم 
ارتدّوا بعدك على أديارهم القهقرئ فلاأراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل النَّحَم. ' و هذه 
الرواية و أمثالها تدلٌ على ارتداد الصحابة بعد النبئ عله إلا القليل الذي هو في القلّة 
كالنّعَم المُهملة المتروكة سُدى. وقد مر أنّ الصحابة لم يرتكبوا ما يمكن أن يكون 
سبباً للارتداد غير إنكار إمامة أمير المؤمنين.4#. فلامحالة تكون الامامة أصلاً من 
أصول الدين و إلا لميكن إنكارها موجباً للارتداد. 

و منها: الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ من مات بلا إمام مات ميتة جاهلية 
و نحو ذلك, كرواية مسلم في باب الأمر بلزوم الجماعة من كتاب الإمارة عن ابن 
عمر قال: سمعت رسو ل اللّه يَيهُ يقول: مَن خلع يدأ من طاعة لقي اللّه يوم القيامة 


١-المستدرك‏ على الصحيحين 7: ١١7‏ . و الآية فى سورة آل عمران 85/7 .١‏ 
؟ - صحيح البخارىٌ /ا:8١9-7١5.‏ 
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لاحجّة له. و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية '. و رواية مسلم فى 
الباب المذكور والبخاريّ في كتاب انون عن لتر كن كال :من كران أميزره تعنياً 
فليصبر, فإِنّه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية '. 

ورواية أحمد في مسنده. قال رسول الله يَيُ: مَن مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية ". إلى غير ذلك من الأخيار. فلو لم تكن الامامة من أساس الدين كيف 
يكون خلع اليد و ترك البيعة للإمام موجباً لكون موتة خالع اليد عنها مسيتة 
جاهلية ؟! 

و منها: الأخبار الكثيرة المرويّة عن الطريقين. التي ناطت الإإيمان بحبٌ آل 
محمّد والكفر ببغضهم., فإنْها كناية عن الاعتراف بإمامتهم و إنكارهاء للملازّمة عادة 
بين حبّهم الحقيقئّ و الاعتراف بفضلهم. و بين بغضهم و إنكار فضلهم. و لايراد 
الحبٌ و البغض بنفسيهماء بداهة أنه لا دخل لهما بماهيّة الإيمان و الكفر. فلابدٌ أن 
يكونا كناية عمّا ذكرناء فلو لمتكن الامامة أصلاً من أصول الدين فكيف صار بغضهم 
المكثئ به عن إنكار إمامتهم موجبا للكفر؟ 

و من تلك الأخبار ما رواه الكشّاف في تفسير قوله تعالى قل لاأشألكة عَلَيْ 
أخرا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُبَى» عن النبي يم في حديث طويلء قال فيه: ألا و مّن مات 
على عننت لمعته مات موسا .. الأتوفن مانة.فلن بيك لضفه غات على 
السثةة و اللعداعة: ألا ومن مانة على ففل ال كنات كافرا”. 

و في كنز العمّال عن النبيّي: أساس الإسلام حبّى و حبٌ أهل بيتي'. و فيه 


١-صحيح‏ مسلم 1: 51. 

15 صحيح مسلم 7: ١1-7١‏ ؛ صحيح البخاريٌ 8: 1/. 
#ادتمسكن أحمد ين عشيل 351-12 

؛_الكشّاف 8. 125 والاية فى سورة الشورئ 17/17 


ه_كنزالعمّال 11: 313-71460. 


الانافة عله اضول لذو لام 

أيضاً عن ابن عباس و ابن عمر. أن النبئّيِيية قال لعلىّ:ية .يوم المؤاخاة: أمَا ترضى 
أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبت؟ ألا مَن أحبّك حُفٌ 
لمق والايماك: ومن أبقضك أماتة اللهاميقة الجاهيلة'. 

وتروقي أيضاً عن" الطبرانية و الحاكم في التنستدزك عبن زسد بين أرقسم: أن 
النبِيَيِة قال: من أحبٌ أن يحيا حياتي و يموت موتني و يسكن جِنّة الخلد التي 
وعدني ربي... فليتولٌ علىّ بن أب طالب؛ فإِنّه لن يخرجكم من هذبي. ولن 
يدخلكم في ضلالة '. 

و روي عن جماعة آخرين أَندِيَيِةُ قال:...فليتولٌ عليّاً و ذْريّته أئمّة الهدئ 
ومصابيح الدجئ من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدئ إلى باب الضلالة . 

و يحتمل أن يريد النبيّيِيييةٍ فيه بتولّى علي الالتزام بولايته أي إمامته. 
فيكون دالاً بصراحة على المطلوب. و كذلك ل أولآذه كما فى الخدايك الأخير: 
وممًا يشهد على أنّ الإمامة من أساس الإسلام 3 منزلة الامام كالنبت ع2 فى حفظ 
الشرع و وجوب اتباعه و الحاجة إليه و رئاسته العامّة بلافرق. ْ / 

وقد أشار أبوالحسن الرضائية إلى صفات الإمام و الإمامة بقوله: هل يعرفون 
قد الإمامة و محلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟! إِنّ الامامة أجل قدراً وأعظم 
شأناً و أعلى مكاناً. و أمنع جانباً. و أبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم. أو 
ينالوها بآرائهم, أو يقيموا إماماً باختيارهم. إِنّ الإمامة خصٌ اللّه عرٌوجِلٌ بها 
إبراهيم الخليل بعد النبوّة إلى أن قال إن الإمامة هي منزلة الأنبياء و وارث 
الأوصياء. إنّ الإمامة خلافة اللّه و خلافة الرسول. و مقام أميرالمؤمنين و ميراث 
الحسن و الحسين. إِنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عرّ 


أمشين الفصيير امه 
؟ المعجم الكبير 6: ١94‏ ؛ المستدرك على الصحيحين ١18:‏ باختلاف يسير. 


"-المناقب للخوار زم 6ل 
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المؤمنين. إنّ الإمامة أَس الاسلام الناميت و فرعه الساميئ... الخبر.١‏ 

إلى هنا اتتضح تعريف الإمامة و وجه الحاجة إليها. و أَنّ اختيار الإمام بيده 
تغالى كالنية ةنو أن الإفافة فق اصول الديج نو أسناشن الإشلاه :و أن الاإنامة لايد 
أن تكون ممثّلة فى العلم وغيره من صفات النبئ يو سوىالنبوّة. 


الباب الثاني 


اختيار أميرالمؤ منين على 39 للإمامة 


الفصل الأول 
الأدلّة العقليّة 


بعد ما ثبت أنّ الإمامة كالنبوّة فإنّ اختيار تعيينها و تعيين من يتقلّدها إِنّما يكون 
لله تعالى. و قد اختار سبحانه للإمامة و بلّغْ عنه الرسول يَِيةِ عليّاً أميرالمؤمنين 
إكاما يكل رسولاله يِه و قد آلف الأعلام في ذلك من الموْلّفات الزاخرة بآلاف 
الادلة ما تتم به الحجّة على النّاس أجمعين. و نحن نذكر نبذاً من تلك الأدلّة التي 
استدلوا بها. 
استدلٌ على تعيين علىّ للخلافة بعد رسول اهيا بالأدلة العقليّة و النقليّة من 
الكتاب و السئّة. ما الأدلّة العقليّة فنكتفي بذكر عشرة منها: 
١‏ -إنّ الامام يجب أن يكون معصوماً؛ لما تقدّم من أدلّة العقل و النقل. و غير 
عليّ ممّن ادّعي له الإمامة لم يكن بمعصوم إجماعاً. فتعيّن أن يكون هو الإمام. 
#ادقرط الإماء ان تسبق منه معصية على ما تقدّم. و الشيوخ قبل الإسلام 
كانوا يعبدون الأصنام فلايكونون أمّة فتعيّن أن يكون هو الإمام لعدم صدور 
معصية منه. من شرك و غيره فى حالة من حالاته. 
- إن الإمام لابدٌ 556 منصوصاً عليه أو مُظهراً للمعجزة مع ادّعاء 
الإمامة؛ لما تقدّم من بطلان الاختيار و أدائه إلى التنازع و التشاجر و أعظم أنواع 
الفساد. و غير على لميكن كذلك فلا يكون إماماً و يتعيّن هو للإمامة. 


الادلة العتلتةة / ١6‏ 


الإمام يجب أن يكون أفضل رعيّته كما تقدّم. و غير علىّ لم يكن كذلك. 
فتعيّن هو للإمامة دون غيره. 

الامامة زعامة عامّة, و إِنّما تُستحقٌ بالزهد و العلم و العبادة و الشجاعة 
والإيمان, و سياتى إن شاء الله أن علياً هو الجامع لهذه الصفات على الوجه الأكمل. 
لم يلحقه فيها غيره فهو المتعيّن للزعامة. ْ 

1 - إن الإمام لابدّ أن يكون حافظاً للشرع عالماً بجميع أحكامه تعالى. 
المودعة في كتابه لانقطاع الوحي بموت النبئّيّة و قصور ما يفهمه الناس من 
الكتاب و السنّة من جُلّ الأحكام, فلابدٌ من مبيّن و شارح لتلك الأحكام منصوبأ 
من عنده تعالى منرّه من الزلل في الاعتقاد و العمل. و غير عليّ لم يكن كذلك فتعيّن 
أن يكون هو الإمام. 

-إنّ النبئّ يدي لم يفارق المدينة قط إلا وقد خلّف فيها مَن يخلفه. و لاأرسل 

جيشأً إلا و أَمّر عليهم كما تقتضيه الرئاسة العامّة و السياسة. فكيف يمكن أن 
يتركهم في غيبته الدائمة معرضاً للفتن و غرضاً لسهام الخلاف على قرب عهدهم 
بالكفر و توقّع الانقلاب منهم, و وجود من مردوا على النفاق و ترئص الكفّار بهم 
الدوائر كما نطق به الكتاب؟ وكيف يمكن أن لايطالبه المسلمون على كثرتهم ينصب 
إمام لهم مع طول مرضه و إعلامه مراراً لهم بموته؟ فلمًا لميقع الطلب منهم مع 
ضرورة حاجتهم إلى الإمام من بعد الرسول عَلم أَنّه قد أغناهم بالبيان الذي عَلِمه 
الشاهد و الغائب. و ليس هو إلا نص الغدير و نحوه فيكون أمير المؤمنين:9: هو 
الإمام المنصوص عليه في الغدير. و لايمكن أن يكون تشريع جواز ترك 
الاستخلاف سبباً لترك النبيَييةِ النصّ كما زعموا؛ لأنّ فائدة التشريع متابعة اناس 
له في فعله. و بالضروة أنه لم يتّفق ترك مَلِك أو خليفة النصّ على مَن بعده عملاً 
بالسنّة الجارية بين العقلاء. 


4 -لا شك أن مَن يعرف طرفاً من التاريخ يستبين له أَنّ بين أميرالمؤمنين:ؤه 


57 / آيات العقائد 


والشيوخ الثلائة مباينة بعيدة و مناوأة شديدة, حتّى لم يشهد التاريخ باشتراكه فى 
حرب لنصرتهم مع أنه أبو الحروب و ابن بَجْدّتها. و ما قام الإسلام إلا بسيفه 7 
تخلّف عن رسول الله كان في موقف قط سوى تبوك في ظرف خناص بُيّنَ فى 
موضعه ', و قد قام بأعباء الحروب الدامية في إِيّان توليه الخلافة, و قد امتلأت كتب 
التاريخ بما وقع بينه وبينهم لاسيّما الثالث منهم. و ذلك لايجتمع مع البناء على أنْهم 
حدما أركان الدين, و أقطاب الحقّ. و إخوة الصدق. و أن همتهم نصر الإسلام 
لاالزعامة الدنيوية, فلابدٌ من وقوع خلل هناك ؛ إمّا لكونهم جميعاً على باطل و هذا 
لا يقوله مسلم, أو لكون أحد الطرفين على الحقّ و الآخر على الباطل. و هو 
المتعّن. و لا قائل من أهل الاسلام بأنّ عليّاً إذ ذلك مبطل حتّى الخوارج. فتعيّن أن 
يكون أميرالمؤمنين هو الحقّ و غيره المبطل, فإنّ عليّاً مع الحقّ و الحقّ معه يدور 
حيثما دار". فتعيّن أن يكون هو الإمام. 

9_الإمام مرجع الأنام, فهم محتاجون إليه و هو غنيّ عنهمء. و احتياج الكل 
إليه وغناه عن الكلّ يشهد بِأنّه إمام الكلّء كما نطق بهذا الدليل جمع من مخالفيه 
وكثير من منأوئيه. 

إن الامام لابدٌ أن يكون مختاراً للّه تعالى. حيث قد عرفت أنّ الاختيار 
والتعيين في أمر التّوة و الإمامة بيده تعالى: و غير عليّ لم يكن مختارأ له فتعيّن أن 
يكون هو الامام. 


١_الصواعى‏ المحرقة .١١٠١‏ 
 "‏ ترجمة الامام على بن أبى طالب الئةٌ 7: ١١07‏ ! المناقب لابن شهر أشوب ”7: 17 . 


الفصل الثاني 
الأدلّة النقليّة (الكتاب) 


و هي أدلّة كثيرة؛ و قد استدلّ على تعيين عليّ للإمامة بعد النبيّي: بآيات من 
القرآن الكريم تقرب من مائة أو أكثر. نختار منها عشرة. 


اية التبليغ 

قال تعالى (يَاأَيّهَااا مول بل مآ أَِْلَ لِك من رَبك وَإِنْ لَمتفْعَلْ َم َلّتَ اله 
الله للف لوي اتا 

قد ذكر في كتاب غانة لتر نه احادوك عر طرة العامّة في تفسير الآية 
الشريفة و أَنّها نزلت في قصّة الغدير', و ذكر في الغدير ثلاثين خبراً عن حفّاظ 
العامّة و مفسّريهم". و أَمّا الشيعة فالمتسالّم عليه بينهم ذلك. و ينبغي التكلّم هنا في 
أمور ثلائة : 

الأوّل: إن الآية إنْما نزلت في ولاية أميرالمؤمنين في غدير خمٌّ. و قد 
استفاضت الأخباز من الطريقين:مشندة الى اهل البييت نه وبابق عباس :و جشابر 


١_المائدة‏ ه//ا". ؟ -غاية المرام و حجّة الخصام غ751 770. 
؟'القدو اا ا 
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وأبي سعيد الخدريّ و أبي هريرة في أنّ الآية لاهن غديخة دبل الأحبا رمن 
طرقنا متواترة, مع أن الآية تدلٌ من وجهين على أنّ المنزل من الوب تعالى 
والمأمور بتبليغه إِنْما هي الولاية, و ذلك لأنّ الظاهر من الآآية الشريفة أمران: 

أحدهها ‏ أن افعفافة تعالى بما أنزله على رسوله في هذا المحورة أحيد سنن 
اهتمامه بسائر ما أنزل على رسوله. حيث نفى رسالته رأساً لو لم يبلّْ هذا الحكم 
بخصوصه. 

انيهما: إنّ تبليغه كان ثقيلاً على النبئّ2ّةة لخوفه من استنكاف الناس عن 
قبوله. و إيذائهم له حيث هدّده تعالى و أوعده على ترك تبليغه بقوله وَإِنْ لَمْتفْعَل 
َما بَلَهْتَ رسَالَتَهُ4, فإنّه لايقال مثل هذا التعبير إلا إذا كان الأمر ثقيلاً على مَن يراد 
خطاية ايه رو لذ غصمه تعالى من الناسن 'يقو له:9و الله تفسنفك ين الا 4: 

وكلّ منهما يدل على أنّ المنرّل عليه كان هو الولاية و الخلافة, و ذلك أن 
سورة المائدة آخر سورة نزلت على النبيّية مما يعني أن ليس من المشركين. لأنّ 
من لم يُسلِم منهم كانوا من المقهورين في زمان نزول الآية, فهذا الخوف كان بالنسبة 
إلى المسلمين الّذين أسلموا بأفواههم. و الظاهر من الأخبار و التواريخ أنّ الذى 
أمشكك يتل :هو لا المسلنية عنه المااهو ولا نه أمير الم متيْق م 
عليهم من قبول ولايته و لم تكن لهم معارضة للصوم و الصلاة و الحم و غيرها من 
الأحكام. 

نع : انهم نتغوا الشسن لأعل الولاية ايشا" وكش ينذلك شساهدا قنظية 
الحارث بن النعمان الفهريّ التي رواها الفريقان على ما ذكره في الغدير 00 
الذي أمر بتبليغه من الربٌ و خاف الرسول من الناس في تبليغه. فوعده اللّه العصمة 
منهم و أَكُّد تبليغه غاية التأكيد. بحيث جعله بمنزلة تمام الدين إِنْما هي الولاية 
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والغلافة: لأ ليع غزرهاين الأحكاء لوكو نيمل لخوف الرسولعمن النتاسن: 
كما أنّ غير الولاية لايناسبه هذا الاهتمام و التأكيد. إذ لايكون منزلة غيرها من 
الأحكام بهذه المثابة بحيث لو ترك فكأ نما ترك الجميع. و إِنْما تكون الخلافة لها 
هذه العظمة, إذ لو لمينصب الخليفة مِن قبله تعالى لما حُفِظ الدين من الضياع. 
وصار مَعرضاً للزيادة و النقصان بتركه. 

هذا و قد ذكر الرازيّ في تفسيره وجوهاً عشرة في مقام شأن نزولها و جعل 
عاشرها نصّ الغدير. ئمّ قال بعد عدّ الوجوه: اعلم أنّ هذه الروايات |المرويّة فى 
قْضة القدين] :و ان كرت ال" أن الأوك تعمله على الد عفان اتش من شكر البتهود 
والنصارى و أمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم. و ذلك لأنّ ماقبل هذه الآية 
بكثير و ما بعدها بكثير لما كان كلاماً مع اليهود و النصارى امتنع إلقاء هذه الآبة 
الواحدة في البين على وجه تكون أجنبيّة عمًا قبلها و عمًا بعدها'. 

50 ترق أن ترجه لهذا الوعه فجدة امقتاط هله فدلادمة سباق الانابت 
ان حير امكناة الى انه او نوو قوق تعن اذا علمنا ٠‏ ترقت الآيات في الذكر غير 
ترتيبها في النزول نوعاً فلايهمّنا مراعاة السياق تجاه النقل الصحيح. على أن طبع 
الحال يستدعىي أن يكون خوفه 2 هن لجرو ناركن ارات البعثة. و على 
فرض التنازل فإِنّه يكون بعد الهجرة بيسير لا في أخريات أَيّامه التي كان يُهدّد فيها 
دول العالم و تهابه الأمم و قد فتح خيبر و استأصل شأفة بني مُرَيضّة و النّظير 
وعنت له الوجوه و خضعت له الرقاب طوعاً و كرهاً. وفيها كانت حجّة الوداع التى 
نزلت فيها الآية و على ما ذكره المفسّرون فإِنّ سورة المائدة مدنيّة وهي آخر سورة 
نزلت على النبيّ الكريم. كما صرّح بذلك الخازن في قير و السيوطيّ في 
«الإتقان» ' و القرطبىّ في تفسيره.. و ذكر جم غفير منهم أنّ الآية نزلت في غدير 
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خمّ. و مع هذا كلّه لا تبقى قيمة لما ذكره الرازيّ أو ذهب إليه بعضهم من أَنّها نزلت 
في عيب اليهود و استهزائهم بالدين. أو في سكوت النبىّ عن عيب آلهة الوئنتين أو 
غير ذلك من الوجوه. 

مضافاً إلى أنّ تلك الوجوه لم يَقّم عليها دليل. بل ذكروها اعتماداً على مراسيل 
مقطوعة غير معلومة القائل, و لذا نُسبت جميعاً في تفسير نظام الدرين النيشابوريّ 
إلى القيل. و جعل ماروي في نص الغدير أوّل الوجوه. و أسنده إلى ابن عبّاس 
والبراء بن عازب و أبي سعيد الخدريّ. و محمّد بن علئٌ له '. و كيف كان 
فلا مجال لتلك المزاعم والأباطيلء و لعلّ منشأها تجاه 506 الكثيرة المعتبرة 
ليس الا الست و التعائدة عضعنا الله منهما: 

الثاني: إِنّ مابلغه الرسول من اللّه في غدير خمٌ كان في شأن أميرالمؤمنين:2ة, 
فقد تواترت الأخبار من الطرفين على أَنْه ييه نص على ولاية أميرالمومنين:ئة في 
منصرفه من حجّة الوداع في غدير خمٌ و قال: مّن كنت مولاه فهذا علي مولاه. 

و قد ذكر مؤْلْف غايةالمرام من طريق المخالفين تسعة و ثمانين حديثاً في ذلك, 
ومن طرق الخاصّة ما لا يُحصى كثرة و قد ذكر جملة منها حتّى يظهر لمن رجع 
إليها '. 

الثالث: إنّ حديث الغدير صربح في إمامة أميرالمؤمنين:9ة و خلافته للرسول 
بلافصل, و لذلك بنى أوائلهم على كتمان الخبر و إنكاره لو وجدوا إليه سبيلاً. 
ولم ينقل منهم مناقشة في دلالته. 

و أمًا الأواخر فلمًا رأوا أنه بعد كتمان أوائلهم له قد ظهر الخبر ظهور 
المتواترات, و لميمكنهم إنكاره بَوا على المناقشة في الدلالة و سيأتي عند تعرّضنا 
للخبر الشريف وجوه المناقشة مع جوابها إن شاء اللّه و ذكر القرائن الدالة على 
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صراحة الخبر في مذّعى الشيعة. 
تنبيه: إِنّ اللّه تعالى عبر بكلمة الرسول في هذه الآية دون النبئّ و نحوه؛ لأنّ 
المناسب لمقام التبليغ ذكر وصف الرسالة مهتمّاً به في الغاية كالمقام, و عبّر يصيغة 
التفعيل دون الإفعال. لكمال الاهتمام ببلوغ المُنرّل إلى الأمّة فناسب التعبير بالتفعيل 
الدالٌ على انّصاف المحلّ بالمبدا دون صيغة الافعال الدالّة على مجرّد إيصال المبداً 
بالمحلّ. وعبّر كذلك بصيغة المجهول في «انزل4 تنبيهاً على أنّ الاهتمام التامٌ الّذي 
سبقت له الآبة إِنّما هو بشأن المُنرّل مع قطع النظر عن الإسناد إلى الفاعل. و أتى 
بقوله <«مِنْ ربّكَ4 و إن كان جميع ما عندءيّية مُنزلاً من اللّه. تنبيهاً على أنّ إنزال 
هذا الأمر المهمّ إِنّما هو من طرفه تعالى؛ دفعاً لتوهّم الجهلة من الأمّة. و لعل 
المستفاد من الآية أَنّ إنزال هذا الأمر العظيم كان قبل نزول هذه الآية. و قد أخَّر 
الرسو لوي تبليغه خوفاً من استهزاء الجهلة منهم و انتظاراً لأن تأتيه العصمة منه 
غالن دو اكد اللدعال غلا تليق هده الآية و أوعدة عل ركمو وعدة :العصية من 
الناس. و قد أشير إلى ذلك في الأخبار المرويّة من طرقنا'. 


آية الولاية 


قوله :عالق ونا وللكه اللةاق زقوله و الذي اخثرا الزين تقفو للد 
وَيُؤْتُونَ الرّكاة و هُح رَاكِعُونَ» '. 

عن أنس بن مالك أنّ سائلاً أتى المسجد و هو يقول: من يقرض المليّ الوفي؟ 
و عليّية راكع يقول بيده خلقّه للسائل, أي إخلع الخاتم من يدي. قال رسول اللّه: 
يا عمرء وجبّت. قال: بأبي أنت و أُمّي يا رسول الله ما وجبت؟ قال: وججبت له 
الغلةو الها علعه مز يده تق كلعة اللذين كل أذنن ومن كز مخطيية افا لافنا 
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خرج أحد من المسجد حتَّى نزل جبرائيل بقوله عرّوجِلٌ (إِنّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُه 
الذي #أعنوا الذين تفيون الصَلاه و يو تون الركاء و هم را كفون »هقانا عبان عن 
ثابت يقول : 
أبا حسن تَفديكَ نفسي و مهجتي و كل بطيء في الهدى و مُسارع 
لاهن سكنت الكيد تر حيائها وما المدح في جنب الله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاةً فدتكَ النفس يا خيرَ راكع 
فأنزلَ فيك اللَهُ خيرَ ولاية وأتنها كني كدات السرائيه' 
ذا أعمع القكرو و اهل الندديه بو انا ريع على ايدولك الى عن 
حينما تصدّق بخاتمه راكعاً. و ذكر في غاية المرام في تفسير الآية من طريق العامة 
أربعة و عشرين حديثاً '. و ذكر في الغدير إخراج الحديث من الأعلام و الصحابة بما 
يقرب من سنّة و سئّين طريقاً '. ما الشيعة فلاخلاف بينهم في نزولها في علئّافة. 
و بالجملة لامجال للمناقشة من هذه الجهة. و لهذا بنى بعضهم على المناقشة 
في الدلالة. فدعوى أنه لاخلاف بين المسلمين في نزول الآية الكريمة في شأن 
على :ي: دعوى صدق و مقالة حق. 
أمّا دلالة الآبة على المدّعى. فإنّ الله تعالى أثبت الولاية لذاته و شَرِك معه 
الرسولٌ و أميرالمؤمنين:9:. و ولاية اللّه عامّة فكذا ولاية النبئّ والولي. و مقتضى 
الحصر : انحصار الولاية بمن ذُكر دون غيره. و لا شبهة في أنّ الولاية الثابتة له تعالى 
نما هي السلطة و القيام بأمور الخلق في شؤون دينهم و دنياهم. و هي تامّة في ذاتها 
مع أنّ الآية مطلقة تفيد العموم بقرينة الحكمة. و قد شرك بمقتضى العطف النبئ 27 
فى الولاية و كذا الولئ. ولو كان ما ثبت للّه مغايراً لما ثبت للنبئ و الولىّ و المقام 
مقاء الالتنانن لكان الأنبب فزن والقية أخرى ليما بالذك رسا للالاس كنا 
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وق نظيرم قي لفليرهاء قال اتطائى لوقن أذث عت لك تزف بالله و ؤي النزفيين "4 
فقد كرّر لفظ الإيمان لما كان في الموضعين لمعنى غير الآخر. على أنْ لفظ 
«وليكم» أتى به مفردا و قد نسب إلى الّذين آمنوا و هو جمع. و قد وجَّهه 
المفشروخ يكو الولاية كاك مت اعد اهو للها سيجاته الى -غلى الأصالة .و لغيه 
بالتبع. 

هذا و لايخفى أنّ كلمة الحصر تقتضي أن تكون الولاية بمعنى السلطة التامّة 
والقيام بالأمور لاالمحبّة و النصرة و التصرّف و غيرهاء بداهة أنّ هذه المعاني 
لاتنحصر فيه تعالى و في رسوله و في المؤمن الموصوف بِأنّه يقيم الصلاة و يؤتى 
الزكاة راكعاً. فتحقيق معنى الحصر يوجب القطع بأنّ المراد بالولاية إِنْما هو ولاية 
الأمرو السلطة و اولويّة التصءف. 

و حيث قد تواترت الأخبار يأنّ المصلّي المتصدّق على السائل راكعاً كان 
أميرالمؤمنين :2 فهو القائم بأمور المسلمين و الأولى بالتصرّف من أنفسهم بمقتضى 
هذه الآية. كما كان الله تعالى و رسوله كذلك. 


إشكالات وردود 

وقد أشتكل فى المقاء يما لاديس أن #نكل».و اشاس بالاشارة إن بعص يلك 
التوهمات و الجواب عنها: 

منها: إِنْ لفظ المولى مشترك بالاشتراك اللفظيٌ بين معان متعدّدة. فيحتاج في 
حمله على أحدها إلى القرينة. و السياق يقتضي أن يكون بمعنى الناصر و المحبٌ لا 
الأولى بالتصرّف و القائم بالأمور. و ذلك أنّ السياق ينافي كون الولاية بمعنى الأولى 
بالتفوف ميس | الآيا تا كلها يدها مكو الرلاية اها سم النيقة و انسرة, 
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فوجب أن يحمل ما بينهما على النصرة أيضاً لتلاؤم أجزاء الكلام. قال تعالى قبل 
هذ الآية نا انها الذي #إفتوا لاتخذوا البيوة و التضاوئ أداك»" وتفال قيما بعد 
هذه الآآية <وَ مَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامنُوا فَإنَّ حِْبَ اللَّه هم الْقَالِيُون» ' 
والولاية فى الموضعين تكون بمعنى المحبّة و النصرة بلاكلام و كذا فيما بينهما. 

و فيه : أن هذه الآية مفصولة عن قوله تعالى «لَاتنَّخِرُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَئ 
أو ِيَاِ4 بآيات عديدة أجنبيّة. ولذا صدّر آية المقام مع الآية التي قبلها المتّصلة بها 
بخطاب مستقلٌ فلا تصلح تلك الآية المفصولة بايات عديدة للقرينة. و إليك الآبات 
بن :قوله 'تالى لزيا أكهَا الذي اموا لاتتحذرا الْيَوُودَ وَالتَضارَي أؤلياء تقضيه أرلياء 
بض و مَن يتولَهُمْ مِنْكُم إن مِنّْهُمْ إِنَّ الله ايد الْقَْمَ الظَالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ نى 
بهم َرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَفُوُونَ تَحْشَئ أَنْ تُصِبَا دآْرَةُ فس اللَّهُ أن ين بلْئْع 
أؤ أمْرِ من عِدْدِِ َيَصبحُوا عَلَئ ما أسَيُوا فى نهم نَادِِينَ ؛ لالد را 
عدولا الْذِينَ أفْصموا باللّه م ام 

يا أَيّهَا الَّذِينَ اموا من يد مِدْكُمْ عَنْ ينه هَسَوْفَ يَأتى الله بوم يُحِيهُمْ و يُحِيُو و 
ِل علَى الْمْمِنِينَ أَعِرَة َلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الل وَلايَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائمٍ د 
لك فَضْل الله يتيه ع حدوات كي عليه » إتقا لفك الله وشو له و الذي املو 
الاين افقو الضلؤذة زاك تون اناه ره وا كقرة تزع كول اللما و وفولة و الدين 
مثو فَإِنَ حِرْب اللَّهِ هُمُ الْعَالبُونَم " 

افر أنه انتقل في قوله نويا أنه الديق املو انق ينث منكده الى اصفاء 
الآبتين إلى مطلب آخر مستقلّ بخطاب, فكيف تكون إرادة الأنصار من الأولياء في 
الآية الأولى البعيدة موجبة لعدم إرادة الأولى بالتصردف من المولى في هذه الآآية ؟! 

ولو سلّم أنّ الآبات كلّها مرتبط بعضها ببعض فلاينافي المطلوب؛ لأنّه المراد 


تنه 
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أيضاً بالأولياء فى الآآية الأولى. و كذا في قوله تعالى +3 مَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ و 
ليق قرا نان عزنجةالله عن العا لفون واد بل هت الآية ظاهرة في كون الولاية فيها ما 
تكون فى آية المقام و هو القائمون بالأمور في الجملة. و لو بالنسبة إلى النصرة 
والمحافظة حيث إن لايبعد أن يكون الوليّ مشتركاً لفظياً موضوعاً للقائم بالأمر. 
أي الذي له سلطان على المولى عليه و لو في الجملة فيكون مشتقّاً من الولاية 
بمعنى السلطان. و منه وليئٌ المرأة والصبىّ و الرعيّة, أي القائم بأمورهم و له سلطان 
عليهم في الجملة. 

و منه: الولئّ بمعنى الصديق و الناصر و المحبّ. فإنّ لكل واحد منهم سلطاناً 
على شقيقه في الجملة. و لو سلّم أنّ لفظ «الولىّ» مشترك لفظىّ بين المعاني 
المتعدّدة. فلاريب أنّ المناسب لانزال الله تعالى الآآيةَ فى مقام التصدّق أن يكون 
المراد بالولئّ هو القائم بالأمور لاالناصر و المحبٌ. ضرورة أنّ العاقل لايتصوّر أن 
إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدّق و اهتمامه في بيانها بهذا البيان العجيب لا 
يفيد إلا مجرد بيان أمر ضروريىٌ و هو نصرة علئ نيا أو محيّته للمؤمنين. 

ولو سلّم أنّ المراد به الناصر فحصر الناصر باللّه و رسوله و عليّاة لا يصحّ 
إلا بلحاظ إحدى جهتين: 

أولاهما: إِنَّ نصرتهم للمؤمنين مشتملة على القيام و التصرّف في أمورهم, 
وحينئر برجع إلى المعنى المطلوب. 

ثانيهما: أن تكون نصرة غيرهم كلا نصرة بمقتضى الحصر, و حينئذ يتم 
المطلوب أيضاً ؛ إذ من لوازم الإمامة النصرة الكاملة للمؤمنين. و لا سيّما أنّ الله 
تعالى قد حكم بأنّها في قِران نصرته. 

و بالجملة ؛ تكون الآية دالّة على انحصار الولاية بأيَ معنى فُسّرت باللّه 
ورسوله وعلئّالة وأنّ ولايتهم من سنخ واحد. فلابدٌ و أن يكون على نيه ممتازاً 
على النامن حميدا يبنا لأسيط يه وضف الواضفيي» اكناية اله ان يكو لدان 
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وقائدأ لهم و نائباً منه تعالى عليهم جميعاً. مع أنّ قوله اق لزنا أنها الذي امترا 
مَنْ يَْتَدَ منْكُمْ...4 ظاهرة في أنّ من يأتي بهم اللّه تعالى إنّما هم من أهل الولاية 
على الناس و القيام بأمورهم. حيث إِنّ هذه الأوصاف المذكورة لهم إِنّما تناسب ذا 
الولاية و الحكم و الإمامة فيكون تعقيبها بقوله تعالى «ِإِنَّمَا وَِيُكُماللّ..> دليلاً على 
أن المراد بول المؤمنين إمامهم القائم بأمورهم للارتباط بين الآيتين. 

و من الإشكالات: إِنّ قوله تعالى «الْذِينَ ءَامَنُواهِ صيغة جمع فلا تُصرّف إلى 
الواحد إلا بدليل؛ و قول المفسّرين نزلت في عليّ:ئة, لا يقتضي الاختصاص. 
ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنيّة على جعل «وَ هن رَاكِعُونَ» حالاً من ضممير 
«يُْنُونَ4 و ليس بلازم بل يحتمل العطف, بمعنى أَنْهم يركعون في صلاتهم لاكصلاة 
اليهود خالية من الركوع, أو بمعنى أنه خاضعون. 

و فيه : أَوّلاً أن التعبير بصيغة الجمع عن المفرد فى مقام التعظيم شائع. مع أَنّه من 
البديهى وجود فرق بين إطلاق لفظ الجمع و إرادة الواحد و استعماله فيه و بين 
إعطاء حكم كلّي أو الإخبار بمعدف جمعئّ في لفظ الجمع لينطبق على من يصمٌ أن 
ينطبق عليه. م لايكون المصداق الذي صم أن ينطبق عليه إلا واحداً فرداً. و اللغة 
تأبى قبول الأوّل بلاقرينة دون الثاني مع شيوعه في الاستعمالات. لكن اقتضتها 
البلاغة. و يشهد لذلك قوله تعالى َالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
َاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمّاناً وَ قَانُوا حَسْبْنا اللَّهُ وَْعمَ الْوَكِيلٌ4 '. و انما كان القائل نعيم بن 
مسعود وحده بإجماع المفسّرين والمحدّثين '. فعبّر الله تعالى عنه و هو مفرد بلفظ 
«الناس» و هي للجماعة تعظيماً لشأن الّذين لميصغوا إلى قوله. قال تعالى ؤي يها 


١ك‏ ال فعران عا 
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الذبرة واقتو | أذ كد وا تققت الله ليكو ذهو كوه أن بقشطرا الك اتدتهة» ١‏ ورانما كان 
الذي بسط يده إليهم رجل واحد من بني محارب يقال: له غورث '. فعبّر تعالى عنه 
بلفظ «القوم» و هي للجماعة تعظيماً لنعمة الله و هي سلامة نبيّهم من عدوّه. و قال 
تقال ليلو تكد ١1‏ تصييتا 4215 و القائل هوعبنة اللمرين ابد ':بواقالتعالن 
َالَّذِينَ يُنْفقُونَ أَْوَاَهُمْ اليل وَالتّهَار سِرَاً وعَلآَنِيةَ*' وقد أجمع المفشرون على أن 
المراد بالمنق هو أميرالمؤمنين' أو أبوبكر". و في آية المباهلة عبّر عن الحسنين 
واابيانا) فوع ناطمة نب (نساتنا) بلاخلاف مين المفقريى "بو الهملة التصير عن 
المفرد بالجمع في اللغة و الآيات كثير. و هذا دليل على أنّ النكتة البيائيّة إذا اقتضت 
ذلك فإنه يجوز بلاريب. 

وقد ذكر الزمخشريّ في كسّافه أنّ الفائدة في هذا التعبير ترغيب الناس في 
مثل فعله فينالوا مثل نواله؛ و لينبّه على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه 
الغاية من الحرص على البرٌ و الإحسان و تفقّد الفقراء. حتّى أَنّ رفع حاجتهم أمر 
لايقبل التأخير وهم فيالصلاة لم يؤْخّروه إلى الفراغ منها. ' 

و لبعض الأجلّة التفاتة أخرى في هذا التعبير, و هي أَنّ إيمانه و جهاده و صبره 
وقيامه هو أكمل مراتب الإإيمان و الجهاد و الصبر فهو يساوي جُلّ المؤمنين بل 
أعلى وأنبل. و كما جعل النبيّية إيمانه كلّ الإيمان فقال: قد بَرّز الإيمانٌ كلّهِ إلى 
الشرك كله فعبّر عنه بلفظ الجمع تنبيهاً على هذاالمعنى ٠١‏ 
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و ذكر السيد المجاهد شرف الدين نكتة لطيفة لهذا التعبير. و حاصلها أنه تعالى 
أتى بلفظ الجمع دون المفرد بُقياً منه تعالى على كثير من الناس ؛ حيث أنّْ شائئي 
علىَّ وحاسديه لايطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد إذ لايبقى لهم حينئذ مَطمّع فى 
تمويه. ولا مُلتمّس في تضليلء فيكون منهم بسبب يأسهم ما يُخشئ على الإسلام. 
تَْرئ بعبارات مختلفة و مقامات متعددة و بثّ فيهم أمر الولاية تدريجاً. حبّى أكمل 
الله الدين و أتمٌ النعمة جرياً منهيياة علئ عادة الحكماء في تبليغ النّاس ما يشقّ 
عليهم. و لو كانت الآية بعبارة مفرد لجعلوا أصابعهم في آذانهم و أصرّوا استكباراً. 
وهذه الحالة مُطْردة فى كلّ ما جاء فى القرآن الحكيم من آيات فضل 
أميرالمؤمنين :22 و أهل بيته الطاهرين'. 


غود إلى البحث 

تحصّل أنّ المراد ب ١ِالَِّينَ‏ َامنُوا الَِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةه إِنَما هو مصداق 
مخصوص لا العنوان العام الشامل لكل من أتى الزكاة في حال الركوع. حيث إن 
الققة الذا خواةة ا كدت دوف للاعتوانا يدوو مدان الحك يحيحية الحكم كل من 
يتصدّق راكعاً فلابدٌ من تعريف المصداق المخصوص الذي هو موضوع الحكم. و 
لم يعرف مَن فعل هذا في أخبار الطرفّين مع كثرتها و تواترها -كما تقدّمت الإشارة 
إليها إلا عليّ :يا أميرالمؤمنين. مع أن كون جملة «وَ هُمْ رَاكِعُونَ» حالاً من ضمير 
«يُوْتَون» متعيّنة لوجهين: 

الأوّل : بُعد الاحتمالّين المذكورين, لاستلزام أوّلهما التأكيد المخالف للأصل؛ 
كأنّ لفظ الصلاة مغن عن بيان أنْهم يركعون في صلاتهم لتبادر ذات الركوع منهاء كما 


.١16 ١714 تاعجارملا-١‎ 
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أن المتبادر من الركوع ما هو المعروف. فالاحتمال الثاني أيضاً باطل. 

الثاني : إِنْ روايات النزول صريحة بالحالية و إرادة الركوع المعروف. ففي 
الدرٌ المنثور للسيوطيّ عن ابن مردوية من حديث طويل قال في أخره: وخرج 
رسول الله يده فقال : أعطاكَ أحدٌ شيئاً؟ قال : نعم. قال : مَن؟ قال: ذاك الرجل 
القائم, قال : على أىّ حال أعطاكه؟ قال : و هو راكع. قال: و ذاك على بن أبي 
طالب... الخبر '. و في تفسير الرازيّ عن عبداله بن سلام قال : لما نزلت هذه الآية 
قلت : يا رسولاله, أنا رأيت عليّاً تصدّى بخاتمه على محتاج و هو راكع. فنحن 
قو لدة'. 

و الحاصل أنّ الأخبار صريحة في الحالية, و إرادة الركوع المعروف الدالّة على 
إن العراد هع امبرالمةعنتن اند بيده 'الأوضيانة كنا لازيب ساراذة السعترية 
اختضاض الاآية امير الحمتين 1ق 

و منها : أنّ الحصر إِنْما ينفي ما فيه تردّد. ولا نزاع ولا خفاء في أنه لم يكن 
نزاع في إمامة الثلائة عند نزول الاية. وفيه ‏ مع النقض بالنسبة إلى ولاية الله 
ورسوله حيث لم يكن نزاع للمخاطبين في ذلك - أنه لو سلّم اعتبار التردّد والنزاع, 
فإنّما هو في القصر الإضافيّ لا الحقيقيء ولو سلّم كفى النزاع في علم الله تعالى؛ 
فإنّه عالم بوقوع النزاع في إمامة الثلائة في المستقبل. 

و منها : أن ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل, ولا شبهة في أنّ إمامة على إِنّما 
كانت بعد النْبِيّ وصرف الآية إلى ما يكون في المستقبل لا يستقيم في حقّه تعالى 
ورسوله. 

و فيه : أنّ ولاية كلّ منهم بحسبه. فولاية الوصيّ في طول ولاية الدب 5 
وتعذهاء قاذ ازدلت: الآية على ولاية أمبرالمؤمتين وإنابعه فقد. ولت على انها يجد 


١دالدرٌ‏ الميقور ؟. +199 ب التفقين الكين ال 
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الرسول تَِة, مع أنّ الولاية له 92 كانت ثابتة في حياة النبيٌ يي برتبة ثانية فتجب 
طاعته وتمضى تصّفاته. لكنّه كان ساكتاً غالباً كما هو شأن الإمام في حياة الإمام 
الذي قبله كالحسن ا في زمان أبيه والحسين :28 في زمن أخيه. ويشهد لذلك 
حديث المنزلة الدالٌ على أنّ منزلة أميرالمؤمنين 20 من النبئّ يَْيةْ كمنزلة هارون 
من موسى '. ومن البديهيّ ثبوت الولاية لهارون في زمن موسى اؤْل؛ لأنه شريكه 
ووزيره. فكذا عليّ له الولاية الفعليّة وإن سكت إذ لم يستثن إلا النبوّة. ويشهد لذلك 
اها حديت: الندوى و لا قال دعسن اميحيت :ىن نسي مولن كل عاتن سوفن . 

ويشهد له أيضاً ما قال النبئ يد في حقّه حيث أصاب جارية قُوشِيَ به عند 
النبئ يد فقال يبيد في حقه : ما تريدون من على ؟! إِنّ عليّاً منّي وأنا منه. وهو ولىّ 
كلّ مؤمن بعدي". حيث يدل على أنّ تصرّفاته كانت مُمْضاة كتصرّفات النبئ 2 
لولايته. فالتعديّة في هذه الرواية واخاليا إنْما هي بلحاظ الوُتبة لا الزمان. وقد 
خلا بعض ألفاظ الأحاديث من كلمة بَعدي؛. والحمد لله على ما أنعم. 


اية التطهير 


قوله تعالى «إِنّمَا ير ا ى أَهْلَ الْبيتِ وَ يُطَهُرَكُمْ تطهيرا» ”. 
تدلٌ الآية على إذهاب كل رجس عن أهل البيت. وهم الخمسة أو الأربعة : محمّد 
وعلىَّ وفاطمة والحسنان صلوات الله عليهم. حسب ما يأتي من الأخبار. 
و«الرجس» عبارة عن الذنوب وغيرها كما في الكشّاف' وغيره. 

وقد تصدّرت الآية بأداة الحصرء فأفادت أن إرادة الله تعالى في أمرهم مقصورة 
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على إذهاب الذنوب عنهم وتطهيرهم منهاء وهذا كنه العصمة وحقيقتها. وإذا ثبتت 
عضت وقد ادّعى أميرالمومنين لنفسه الامامة' وادّعاها له الحسنان' 
وفاطمة "ولا يكونون كاذبين كان الكذب من الرجس الذي طهّرهم الله منه. فتدلٌ 
الآيه بالتلاوية على خلافة اميرالسين بن 

ولا بأس بتوضيح المراد من الآبة فى خمسة أمور : 

الأول الازادة على كتسمين + تكو يقة و تقبريفتة و الأول لا جلت عن 
المراد «إذا راد سَيْئَا أنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» *. والثانية لا تستلزم وقوع المراد في 
الخارج ؛ لرجوعه إلى أمره تعالى عبادّه بالطاعة ونهيهم عن المعصية. ومن المعلوم 
أنَّ مجرّد الأمر والنهى لا يستلزم تحقّق الامتثال. و إلا لأجبروا على الطاعة وترك 
المعصية. 1 

ولا يجوز أن يراد من الإرادة في الآبة التشريعيّة ؛ لأنه تعالى خلق الجن 
والإنس للطاعة والعبادة فلا وجه لاختصاص أهل البيت مي به و حصر المراد فى 
طاعتهم, فتعيّن أن يكون المراد بها هي التكوينيّة الّتى لا تتخلّف عن المراد. 

الثالى ةن الرحد هيا دلاعن بطلم ها يقة ذا رومكوة أو حرفا فالتعاشيتى 
ل الأشلذى اميم بل ملق ا لوف ددا يرجع إلى الشيطان وما له مدخل 
فيه كلّه يكون رجساً. 

قال الطبريّ في تفسيره : يقول الله تعالى : إِنْما يريد الله إيذهب عنكم السوء 
والفحشاء يا أهل بيت محمّد. ويطهّركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله 
فير" 

وقال ابن عطيّة : الرجس اسم يقع على الإثم. وعلى العذاب. وعلى النجاسات 
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والنقائص. فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت'. 

وقال الأزهريّ : الرجس اسم لكلّ ما استقذر من عمل '. 

وقد أطلق الرجس على العمل المستقذر والشيء المستقذر في قوله تعالى 
إِنّما الْخَمْرُوَالْمَئِسِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رجْسش» '. كما أطلق على أثر العمل الستّئ 
( أَما الي فى كُلوبهِم مرَضٌ فََانهُمْ رجْساً إن رجسهم» . و كَذَلِكَ يَجْعلَ اله 
الاخض على الذي لاي متو 3 

الثالث : أن إذهاب الرجس والتطهير منه على قسمين. أحدهما : إذهابه بعد 
تلوتة ايك الاتنان :يما نيلها كتطهير الأعياة الشتكسة بالماء:وتظهير المتد دن 
نفسَه من رجس الذنوب ا 

ثانيهما : إذهابه عن المحل بدفعه عنه بسبب قوّة ملكوتية دافعة عنه مانعة من 
عروضه على المحل. و التعبير بإذهاب الرجس حينئذ مثل قولك : «ضيّقَ فمَ الركيّة» 
أو قول النحاة : المبتدأ اسم مجرّد عن العوامل', حيث إنّ المحلّ في نفسه كان 
العا لعروضه عليه وإِنّما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاته. 

وحيث إنّ الرجس معردف بلام الجنس فإنّه يفيد العموم, مع أنه وقع عقيب ما 
في معنى السلب, و وقوعه هكذا و هو في حكم النكرة يفيد العموم بلا كلام ؛ مع 
أنّ قوله تعالى <وَ يُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً» يفيد العموم قطعاً. بداهة عدم حصول التطهير 
برفع بعض الأقذار, وإِنْما يتحقّق برفع جميعها ودفعها عن المحل. و مقتضى الحصر 
-أي حصر الإرادة في إذهاب الرجس, و حصر إذهاب الرجس في أهل البيت أنه 
تعالى خصّهم بهذا التطهير الذي يكون عبارة عن العصمة, فهم منزّهون عن كل 
رجس وقَذَّرء ذنباً كان أو غيره. وإذاً فهم معصومون بصريح الآية. 


١_المحرّر‏ الوجيز ؛: 5/88. "١‏ تهذيب اللغة .68٠0:5٠١‏ 
“"'_المائدة هم/١٠9.‏ الب 1 
هالأتعام 170/1 . ايض المرضفة 11 


الأدلة النقليّة (الكتاب) / 7م 


ولااشبهة في أَنّه 2 وزوجته وابتيه الّذين هم أهل البيت المقصود بالآية قد 
ادَعَوا الامامة لعلى, و هم لا يمكن أن يكونوا كاذبين ؛ لأنّ الكذب هو من الرجس 
اذى للقي ال سيوع من ستهيرا لان إلى اله اشن رد كو فاسان 
يتطرّق إليه الاثم و الزلل مرجعاً وملاذأً وإماماً مفترض الطاعة لمن عصمه الله من 
الرجس و الزلل وطهّره تطهيراً. والقول بجواز إمامة غير الطاهر ا مخالفة 
لفتوورة الفقل: كما الا تسكن أنتيقال :ان المعضوء تعيفة يام اتفهه :ولا يكون 
مأموناً الغير وال" اماما له بداعة |5 الشكفى لأ محلو كن كواته مطاعا أو متطيعا. 
وخلوّه منهما مستلزم للفساد. والخصم لا يلتزم به أيضاً. 

الرابع : المراد من أهل البيت المخاطبين مِن قبله تعالى هم محمّد وعلىٌّ 
وفاطمة والحسنانء وذلك لتصريح الأخبار من الشيعة والسنّة في ذلك. أمَا من 
طرق الشيعة فعن علي ني والسجّاد والباقر والصادق و الرضا ؛ئلة وأمّ سلّمة وأبي 
ذرٌ وأبي ليلى و أبى الأسود الدؤلى وغيرهم فى بضع و ثلاثين طريقاً. ومن طرق 
السنّة عن عائشة وأَمّ سلمة وأبي سعيد الخدرئّ ووائلة بن الأسقع وابن عبّاس 
وغيرهم في قريب من أربعين طريقاًء ذكر ذلك كلّه في غاية المرام' 

وفي كثير منها أنّ النبىّ الكريم دعا بقوله : اللّهمّ إنَّ هؤلاء أهل بيتي فَأذهِبْ 
عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و أخذ بكساء يمان وجعلهم تحته. فأنزل الله تعالى 
هذه الاية. وقد تكرّرت منه يد قضية الكساء حتّى احتمل بعضهم تكرار نزول 
الآية. والصواب أنّها نزلت مرّة واحدة لكن حكمة الصادق الأمين فى نصحه ببلاغه 
المبين أقتضت تكوّر تلك القضية مرّة في بيت أَءّ سلمة ' عند نزول الآدية وتسبليغها 
لأهلها المخاطبين فيها. وأخرى في ببت فاطمة". وفي كل مرّة يتلو عليهم الاية 
وهم في معزل عن الناس تحت ذلك الكساءء. رفعاً للشبهة من قلوب بعضهم. وقد 


١‏ -غاية المرام .5٠٠١-5181/‏ 1 تفسير الظبرق 57م 
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غ6” / آيات العقائد 


بلغ يِه في توضيح اختصاص الآية كل مبلغ. وسلك في إعلان ذلك مسلكاً ينقطع 
معه طمع كلّ طامع, بحي كان علااتزول اب كلها شرع إلى بعياا: الفجر يمر على 
بيت فاطمة فيقول : الصلاة يا أهل البيت «ِإِنَّمَا ير د الله ليَذْهَتٍ عَنْكُدُ الاخِس أَهْلّ 
الْبِيْتِ وَ يُطَهّرَ كم تَطْهيرأ». وقد استمرٌ 5 على هذا ستة كه اهز على ووابة أننين : وتسعة 
أشهر على رواية ابن عباس ' ؛ كل ذلك دفعاً للشبهة وقطعاً للمعاذير. 


تشكيك وردود 

ولكن مع ذلك كلّه ذهب جماعة من أعداء أهل البيت ودعاة الخوارج إلى 
صرف الآية عن أهلها. 

فقال بعضهم : إِنْها خاصّة بنساء النبئّ يدي ! وتشبّئوا في ذلك بسياق الآية وبالغ 
عكرمة ومقاتل في الاتتصار لهذا الرأي والاستدلال بالسياق عليه. فكان عكرمة 
ينادي به في الأسواق تحاملاً على أصحاب الكساء. كما نقل ذلك الواحديّ في 
أسباب النزول " وابن حجر في الصواعق المحرقة*. و أشار في الإصرار على غيّه إلى 
أنه يباهل الناس فى ذلك. ونفس هذا الاصرار كاشف عن اشتهار الاختصاص 
بالكلة كما لا يخدى: والاعتيي كان عكرية عن الترعاة إلى عداو عار نيا ومن 
السّعاة إلى تضليل الناس عنه بكلّ طريق, وكان من الخوارج ويعتقد كفر مَن عداهم 
مِن أهل القبلة. كما صرح بكفريّاته وخزعبلاته في ميزان الاعتدال وغيره”. وكذلك 
فعلَ مقاتل بن سليمان الذي كان من الخوارج ودأبه صرف الفضائل عن علي بظه 
حتّى افتضح بذلك وكان كذّاباً جسوراً يأخذ من البهود والنصارئ علم القرآن الذي 


١_كنزالعمّال .153:١‏ د الد: الشكير 6 
# اهناف الكرول 11 , غ:_الصواعق المحرقة .١47‏ 
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يوافق كتبهم. ذكر ذلك كلّه ابن خلكان في الوفيات'. 

وأمّا تمكهم بوقوع الآبة فى سياق خطاب النساء فزعم باطل وتشويه 
محضء ولنا فى رده وجوه : 

الأول 0 اجتهاد في مقابل النصّ الصريح والأحاديث المتواترة التي مدت 
الاشارة إليها إجمالا. 

الثاني : أنّها لو كانت خاصّة بالنساء كما يزعم هؤلاء لكان الخطاب في الآية 
بما يصلح للإناث, والإتيان بضمير المخاطبين فيها دون غيرها من آيات النساء 
كافٍ فى رد شبهتهم. 

الثالث : أن الكلام البليغ ركنا يدتخله الاستطراد .و الاعنتراض: وهو يتلل 
الجملة الأجنبيّة بين الكلام المتناسق, كقوله تعالى فى حكاية خطاب عزيز مصر 
لزوجته إذ يقول لها «إنَّهُ مِنْ كتِدكُنَ إن كَِدَكُنَ عَظِيمٌ * يُوسْفُ عرص عَنْ هَنَذًَا 
وَ اسْتَغْفِرى لِذَنْبكِ4 ' ؛ فقوله تعالى «يُوسْفٌ أَعْرض عَنْ هَذَاهِ مستطرّد بين خطاتّيه 
هما و قال الى ١لا‏ نِم بمواقع النّجُوم ‏ وَإِنّهُ سم ل تَعلَمُونَ عَظِيمْ ‏ إنّه لان 
كَرِيمُ» '. وتقديره: فلا أقسم بمواقع النجوم إِنّه لقرآن كريم. وما بينهما استطراد. 
وهذا كثير فى الكتاب و اللغة الفصحى. 

آنه الطهير من :هذا القبيل جاءت ممعطردة نين ابات النساء ليتكة "سيت 
استطرادها أن" خطاب الله لهنّ بتلك الأوامر و النواهي والآداب لم يكن إلا لعناية الله 
تعالى بأهل البيت, وهم الخمسة عليهم صلوات الله ؛ لتلا ينالهم من جهة النساء لوم, 
أو ينسب إليهم بواسطتهنٌ شين, أو يكون عليهم للمنافقين بسببهنٌّ سبيل. ولولا هذا 
الاستطراد لما حصلت هذه النكتة الشريفة الّتى عَظّمت بها بلاغة الذكر الكريم. 


١-_ابوالحسن‏ مقائل سن تتسمان::..كان مشهورا بتفسدير كتاب الله العزيز... و عد اختلف العلماء فى أمرهد... و 
وويو قي الى الكدوور وار فى لد سمي وحانة باليضية مو ورياك الأعان ةن لأ 
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الرابع : أنّ القرآن لم يُرنّبِ عند جمعه على حسب ترتيبه في النزول. بإجماع 
المسلمين. وعلى هذا فالسياق لا يكافئ الأدلة عند تعارضهما؛ لعدم الوثوق معها 
بنزول الآية في ذلك السياق. ولذا كان الواجب في مقامنا هذا ترك ظهور السياق, 
لو سلّم ظهوره فيما ادّعى, والتسليم إلى حكم ما سمعته من الأدلّة القاطعة و الحجج 
الساطعة. وحمل الآية على خلاف السياق غير منافٍ للبلاغة ولا مخلّ بالإعجاز, 
نكيف يختصٌّ أو يشمل أهلٌ البيت النساء. وقد جعلهم النبيّ يدي عِدلاً للقرآن 
ولرنه لكات الفشكن الدى ل رانيد الناطل م يون بتود ولا من افد قله 0 
ني تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلّوا: كتاب اللّهء وعترني أهل 52 ومن 
الضرورة أنّ كثيراً من نسائه لم تكن فيها الأهليّة لذلك. وكيف تختصٌ بالنساء 
أو تشمله ولو مُجتوعات مع كونهنَّ غير مطهّرات من الرجس. حتَّى لو أريد به 
الشرك وكبائر الذنوب ؛ لتقدّم الشرك منهنٌ وحدوث الكبائر من بعضهن. كعائشة 
إنّها خرجت على إمام زمانها' الذي قال فيه رسو لاله يي : حربك حربي". 
وخالفت أمر الله بقرارها في بيتها. وتظاهرت مع صاحبتها على رسولالله وكذبتا 
عليه. فأنزل الله فيه قرآناً مبيناً لعظيم مكرهماء وضرب لهما المثل بامرأئي نوح 
ولوط”. 

هذا مع أَنّ إرادة الأزواج مخالفة للأخبار المتواترة المشتملة على الصحيح 
عندهم, الدالّة على نزول الآية فى خصوص أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين, 
وبعضها نصٌ بخروج الأزواج كما في الخبر الذي رواه مسلم في باب فضائل أهل 
البيت عن عائشة, قالت : خرج النبّ غداةً وعليه مِوْط مُرخّل من شّعر أسود. فجاء 
الحسنٌ بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فادخلها. ثم 
جاء عليّ فأدخله. ثم قال «ِإِنّمَا يُرِيدٌ الله ليُذْهِتٍ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطْهْرَ كم 


١-_الصواعق‏ المحرقة 6غ١. ١‏ الكامل فى التاريخ ؟: ؟١١5.‏ 
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الأدلة النقليّة (الكتاب) / امام 
تطهيرا» '. 
ْ وفيما رواه الحاكم عن أَمّ سلمة قالت : في بيتي نزلت (١ِْإِنَّمَا‏ يُرِيدَ الله لِيُدْهِبَ 
عَدْكم لاسن اخ القت فا سل رسولاله يد إلى علي وفاطمة و الحسن 
والشبيين ققال :هولاء اهن بيت ". إلى غير ذلك ممّا رواه الحاكم وغيره عن وائلة, 
وأبي سعيد الخدريّ. وعبدالله بن جعفر. وعمر بن أبي سلمة وغيرهم. من الأخبار 
الدالّة على نزول الآبة الكريمة فى الخمسة الأطهارءية أو فى الأربعة '". فلا تشمل 
الأزواج قطعاً بل المستفاد من 0 الأخبان أن المراد .من 01 البيك عند الاطلاق 
هو خصوص الخمسة بذ أو الأربعة فضلاً عن نزول الآبة بهم. فلاتدخل الأزواج 
فيهم بأىّ حالء إِلَا أن يراد بقرينة بيت السّكنى فتدخل الإماء أيضاً. 
ويدلٌ على خروج الأزواج من مسمّى أهل البيت _-فضلاً عن اختصاص الآية 
بهنّ-ما رواه أحمد عن أمٌ سلمة, قالت : بينا رسولالله فى بيتى يوماً إذ قالت 
الخادم : إِنّ عليّاً وفاطمة بالسدّة. فقال لي : قومي فتنكَّي عن أهل بيتي. قالت : 
نقمت وتنحّيت... فوضعهما فى حجره... الخبر”. 
وأضعف من القول باختصاص أهل البيت بالأزواج أو شموله لهنّ: دعوى 
شمول أهل البيت لأقارب النبئّ مطلقاً؛ لأنّه مضافاً إلى أنه مخالف للأخبار الدالة 
على اختصاص أهل البيت بالخمسة أو الأربعة أنّ غيرهم من أقاربه غير مطهّرين 
من الرجس قطعاً كما هو واضح. 
وإذا ظهر لك ما ذكرنا فلا مجال للإصغاء إلى ما ورد من الخبر الشادٌ المردود 
من جهة سنده أو دلالته الدالٌ على أن الآية نزلت في نساء النبىّ يا أو أقاربه 


أو الجمع. لأنّ تلك الشواذ من الأخبار مع كونها ضعافاً فى نفسها مخالفةٌ للصحاح 
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8” / آيات العقائد 
من الأخبار المسلمة عتد الطرفين. 
لإطلاق الرجس وإفادته العموم, إضافة إلئ أنّ النبيّ َب قال : أنا وأهل بيتي 
مطهّرون من الذنوب'. فإنّ الذنوب جممٌ مُحلّى باللام يفيد العموم بلا كلام. مضافاً 
إلى أنّ الآية تدلٌ على مدحهم وعناية الله تعالى بهم. ولا يحسن أن ينزل الله قرآنا 
يُتلئ إلى الأبد و فيه طهارتهم من كلّ ذنب لا من خصائص الشرك أو كبائر الذنوب 
-خاصة أنه مما يشاركهم فيه كثير من المؤمنين ‏ فكيف يخصّهم بالثناء ويأتى بما 
يفيد الحصر ؟! 

وإذ ثبت نزول الاية في الخمسة + ليغ أو الأربعة ودلت على عصمتهم من 
الدتويي مظلقا تدك انامة امير الموكين.! اند ون من تقلامة: لعا سق هن آنا العصمة 
برط الإمامة. وغير علي ني لم يكن بمعصوم إجماعاً وضرورة. ولأنّ 
أمير المؤمنين و زوجته وابنّيه ادّعوا الإمامة له وأنّها حقّه و إن لم يتمكّن مِن حرب 
مَن تقدّم عليه فيكون صادقاً؛ لأنّ الكذب ولا سيّما في هذا المقام من أقبح 
الأرجاس. ودعوى عدم ادّعائه الإمامة مكابرة للوجدان. كيف وقد تأخّر عن 
بيعتهم إلى أن قهروه عليها '. وبقي متظلّماً منهم مدّة حياته. وقد جرّد الزبيد ' سيفه 

الخامس : ريّما قيل بِأنّ الآية الكريمة تدلٌ على عصمتهم حال نزولها لا قبله ؛ 
لأنه تعالى أخبر عن إرادته فى الحال وعبّر بصيغة المضارع التى هي للحال 
أو الاستقبال. فلا تدلٌ على عصمتهم من حين تولّدهم كما يدّعيه الإمامية. خصوصاً 


3 


١-_كشف‏ العْمّهٌ ١:؟١.‏ 5 الامامة و السياسة ١1١ ١١:١‏ . 
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مع التعبير بالتطهير وإذهاب الرجس المتوقّف على ثبوته في المحل. 

ولكن هذا التوهّم ضعيف جدّأً ذلك أنّ دلالة المضارع على الحال في مثل هذا 
المقام ممنوع. حيث إِنّه قد ثبت في محلّه أنّ الفعل لا يتقوّم باقترانه بأحد الأزمنة 
وضعاً' كما اشتهر بين المتأَخّرين من أهل الأدب. بل الفعل يتقوّم بإنبائه عن حركة 
الفسقن كما أذاف أمرالم مين "و لقوق نين 0 الها كفو ةنا قتاؤلن اشحعاء 
الإسناد'؛ فإنّ صيغة الماضي وضعت لإفادة تحقّق المبدأ من الذات. كما أنّ صيغة 
المضارع لاقادة ا اتضناف الذاتة الميرا كنا عفيد به سوارد:الأسعمال:. و اسعنادة 
الزمان الخاصٌ في الماضي والحال أو الاستقبال من المضارع إذا استفيد منها إِنّما 
يكون للانصراف والقرائن لا بالوضع. ولا انصراف للمضارع في مثل المقام إلى 
الحال, بداهة أنه إذا استعمل في مقام المدح أو الذمٌ أو الشكر ونحوه إِنْما يفيد 
الاتحمران :فى الاتمتافت :هات كوله تقال وان تشتورى بهه ا نتم فى لان 
فكو 4" لبس بطر الن ند مشهزة يهم نين الحكال أو اللاشفبا لبوا تنه لم 
يستهزئ بهم في الماضي مثلاً بل يفيد أنه ينّصف بالاستهزاء بهم. لأجل نفاقهم 
واستهزائهم برسوله. 

ومكداني المام حيت. * تعالى في مقام تنزيه أجل الستطعة: ارسي نقزلة 
تعالى (ٍَإِنّمَا يُرِيدُ الله لب لت لبر أَهْلَ الْئْتِ» ناظر إلى أنه تعالى يتّصف 
بإرادته تنزية هل اليك ,ال يستمرٌ في هذا الاتصاف. ولا نظر في الكلام إلى أنه 
يِتّصف به في الحال أو الاستقبال, بل إِنّ إظهار ضمير المخاطب بقوله «أَهْلَ الْبَيْتِ)ِ 
تنبيه على أنه تعالى إِنْما يريد إذهاب الرجس عنهم لكونهم أهل بيت الرسول. 
وهذه الخصوصيّة كانت ثابتة لهم في الماضي والحال والاستقبال. فلا مجال 
للتفكيك بين الأزمنة و القول بتعلّق الإرادة بالتنزيه في الحال دون غيره. 


١_كفاية‏ الاصول .8١-:4٠8‏ "-المناقب لابن شهر اشوب ؟ : لاغ . 
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هذاء وإذا لاحظت الأخبار الواردة في مورد الآية تجدها شاهد صدق لما قلنا. 
ففى غاية المرام بإسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ا : قسم الله الخلقّ 
قسمّين, فجعلني في خيرها قِسماً فذلك قوله ل ات بُ الْيَمِينِ مَا أُصْحَابٌ 
الْيَمِينَ4 ', فأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثاً. فجعلنى فى خيرها 
نيا كذللن فول شال «زدأطكات الفقعة نا أضيعات اليه ؟ ا 
السَابِقُونَ4 " وأنا من السابقين وأنا من خير السابقين. ئمّ جعل الأثلات قبائل 
تجعاني من خيرها قبيلة: م عل القبائل بيومً. فجعاني من خيرها بيت ذلك قوله 
تعالى «ِإنّمايُرِيدٌ الل لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ لرجْس أَهْل الت و يُطَهَرَكُمْ تَطهي راك *؛ فإنّ دلالة 
الخبر على أنّ أهل البيت كانوا من أفضل السابقين و اكه امطناق واحتاري 
وطهّرهم من الرجس حين خلقهم ممّا هو غير خفيّ. وكذا ما ورد من أَنَّهِم المَعنيون 
بالكلمات التى قُبلت بها توبة آدم لمّا تلقاها". وأنّْه لولاهم ما خلق الله ادم ومّن 
فونه أذ لا يقل كيوك د الندرلة لين مع عدم عصمتهم من أوّل الأمر. ولا ينافي 
ما ذكرناه ما ورد عنه يَيْةُ أنه قال : اللّهمَ هؤلاء أهل بيتي فأَذهِبٍ عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً" فأنّه تنبيه منه : يَديدُ على أنّ الابقاء على الموهبة بعد الموهبة نعمة 
أخرى تحتاج إلى دعاء و طلب منه تعالى. 


اية المباهلة 


١-الواقعة‏ 05//ا؟. "'-الواقعة 8/65. 
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أنثاء كة فشا نه وإتشاء كه و المنتااو الندك تم تكين مكفل للفتت اسان 
الْكَاذبِينَ» '. 

في غاية المرام عن الشيخ المفيد فى الاختصاص بإسناده إلى موسى بن جعفر ذه 
قال 320 : اجتمعت الأمّة يدها وفاجرها أَنّ حديث النّجرانىٌ حين دعاه النبئ 7 
إلى المباهلة, لم يكن في الكساء إلا النبيّ يَدةٍ وعليّ. وفاطمة والحسن. 


وعن اطريق اسه روي نزول ال شههم بأسانيد صحيحة تدهم" ا 
معاوية قال لسعد : ما منعك أن تسب أباتراب؟ فقال : أما ما ذكرثُ قثلانا شالهرة 
رسول اله يَيّْةُ : فلن أسبّه. لَأنْ يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلىّ من حُمر النَّعَم, 
سمعت رسو لاله يبه يقول له و قد خلّفه فى بعض مغازيه فقال له علىّ :29 : يا 
رسول الله. خلّفتَنى مع النساء والصبيان؟! فقال له رسول الله يبي : أما تترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبئّ بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر : 
لأعظيرة ازا ارول شت ان ووو درق يعقه اند او رربو لدعا ل كارن لكا فال * 
أدعوا لي عليّا. فأتي به أرمدء فبصق في عينه. ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه. ولمّا 
نزلت هذه الآبة <كُلْ تَعَالَواتَدْع أَبَْاءنا وَأَئَِاكة» دعا رسول الله عليّاً وفاطمة و حَسْتأ 
وحُسَيناً وقال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتى.. ومقتضى هذه الأخبار انحصار أصحاب 
الكساء في الخمسة الطيّبة. وعليه الأمئة حا 

ولا ينافي ذلك التعبير بصيغة الجمع في كلّ من الفقرات, مع عدم تعدّد النساء 
والأنفس؛ لأنّ التعبير بالجمع في مقام التعظيم شائع. و في المقام, مضافاً إلى ذلك, 
نما هو تبيين أنّ كلا من المتباهلين ينبغي أن يدعو خواصٌ أهله من الابن و الزوجة 


ال عفان 517 "ا غاية المرام 4 0!!؛ الاختصاص 603 . 
"مسد أعمداين حتيل 3+ 788: النستدرك على المطحيعين 6٠1+‏ أ 
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والنشدن سواء تمده" افراد كل صنق أء لآ فاحضارومن الأنناء العستن: ومن 
النساء فاطمة. ومن الأنفس عليّاً يكشف عن أنْهم أخصٌّ أهل بيته. ولم يكن فيهم 
من بدانيهم في الفضل حنّى يدعوه معهم. فالآية دالّة على أنّ اّذين اختارهم الرسول 
للمباهلة بأمر الله وجعلهم تحت الكساء كانوا أحبٌ الخلق إليه وأقربهم إلى الله 
ورسوله. كما أَنّْها تدل على أنّ أميرالمؤمنين من بينهم أخصٌ وأقرب. حيث جُعل 
بمنزلة نفس الرسول يِب إذ لا مجال لدخوله في غير «أنفسنا». ولا ينافي ذلك 
تأخيره في الذكر عن «أبنائنا» و «نسائنا»؛ لأنّ الترمّى إِنّما كان من الخاصٌ إلى 
الأخصٌّ ومن العالي إلى الأعلى, مع أنه لو قدّم وض كونه تأكيدا اتسين تيفوت 
المطلوب حينئذ. 

كما أَنّه لا مجال لتأويل «أنْمْسَنَاهِ بغير عل ا9ة, إذ الّذين دعاهم النبئ لا 
للمباهلة باتّفاق الأمّة لم يكونوا إلا أربعة, وتأويله بنفس الرسول غير جائز إذ يلزم 
منه أن لا يكون ذكر لعلىّ ثة مع دخوله في المدعوّين بلا كلام, و يلزم اتحاد الداعي 
والمدعدّء وبطلانه واضح. ويلزم زيادة قوله تعالى انها وَأنْنسَك4 وعدم 
الحاجة إليه لدخوله في قوله تعالى «تذّع4 كما لا يخفى. 

و بالجملة : استغائة النبئ يي بهم في الدعاء بأمره تعالى مع وجود ذوي السنّ 
من أقاربه و أصحابه الذين هم أسنّ من فاطمة والحَسنّينَ لأعظم دليل على 
امتيازهم بالشرف وتميّزهم بالمعرفة والفضلء و لذا قال «ثُمَ نَبتهل فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ الله 
عَلَى الكَاذِبِينَ4 فجعل الحسنين ممّن تشمله اللعنة لو كان من الكاذبين؛ و أشركهما 
في تحقيق دعوة الإسلام وتأييد دين الله فكانا شريكي رسول الله. وعليّ وفاطمة 
فى ذلك ممتازان على الأّمّة كما امتاز عيسى وهو صبىّ على غيره. وكيف كان فقد 
ظهر أ الآبة تدلٌ على أنّ منزلة علىّ منزلة نفس النبئٌ يآ كما صرّح بذلك 
النبيّ بي فيما رواه الفريقان: لمّا افتتح رسول الله يَةٍ مكّة انصرف إلى الطائف 
فحاصرها تسع عشرة أو ثمان عشرة فلم يفتحها. ثم ارتحل روحة أو غدوة فنزل ثمّ 
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هَجّر. ثم قال: أيه النّاس. إِنّىي فَرَط لكم وأوصيكم بعترتي خيراً وإِنّ موعدكم 
الحوض. و الذي نفسي بيده لَتقِيمُنَّ الصلاة ولَتؤيُنَ الزكاة أو لأبعتنَّ إليكم رجلا منّى 
- أو لنفسي - فليضريّنَ أعناق مقاتلهم وليَسْبِينّ ذراريهم. فرأى الناس أنه أبوبكر 
أو عمر. فأخذ بيد علىّ فقال : هذا'. وعن أنس قال رسول اله : ما من نبيّ إلا وله 
نظير في أنه وعليّ نظيري '. 

وإذا انضح أنّ منزلة على بمنزلة الرسول ا انُضح لك اختصاص الخلافة 
والإمامة به. ضرورة أن خلافة شخص لشخص آخر عبارة عن شركته في منزلته. 
ا ل ا 
هذه المنزلة لعلىٌّ -؛ بمقتضى الآية الشريفة ‏ لا معنى لسلب الخلافة عنه. ويكون 
سلبها عنه مناقضة 5 ورد من التصريح بخلافته تأكيد وإرشاد إلى ثبوت 
هذه المنزلة. 

و بتقرير آخر : أنّ مقتضى الآبة مساواة أميرالمؤمنين للنبئّ يد في الخصائص 
والكمال لالع سي لبر فإنّ ما كان للنبئ 35 الاك 

غير النبوّة. كما هو مفاد قوله ب فيما روى في كنزالعمّال في فضائل على 2: عن 
ابن جرير أن النبى يت قال لعل نه : ما سألتٌ الله لى شيئاً إلا سألتٌ لك مثله. 
والأهالك الطيا 1 اعطافم غير [تداقا لون لذن جنال أ «وقولة دان عزنا مش 
07 كان فيان الي ١‏ تويحمبا تعيدجدا مزه قال مسع حب 
07 كله ده 2 دعوو ابو حي 
مو وي ا ا ا 0 /! 

ثم إن إذا دلت الآية على أفضليّة علي لله ومساواته للنبئ يي وأنّ منزلته 
١-كتز‏ الغثال 1314+3. ؟ -احقاق الح 1: ١1؛‏ نقلاً عن أرجح المطالب. 
اجكنن اعفان 1/6 و ووهاي 
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منزلته وأنّه خليفته والقائم مقامه. فلا يبقى مجال لتوهّم عدم دلالة الآية على عدم 
اسان الخلافة قدو ات يمكن القبيه انها ا ريكون بعر ل#اتقين الرسول واد 
خليفته منه يَيْْةِ أيضاً؛ وذلك لأنّ ثبوت الخلافة له ني بنصٌ الآية الكريمة مانع عن 
ثبوتها لغيره بالبيعة ونحوهاء بداهة عدم وجود مجال للبيعة والشورى مع النصّ. 
ولواكانت كدالة غير ذا مندزلة الرسسول لادشدله قت الكتجاءء لحتعله سن 
المتباهلين, فعدم دعوته وعدم إدخاله تحت الكساء كاشف قطعىّ عن عدم 
صلاحيّته وعدم ثبوت هذه المنزلة له. 

و الفسب اأتصاوف تكران فد نينا أن الأزعة مل عناة حاص من قبن الله 
و النبى 22 دون زوجاته وأصحابه وغيرهم من أقاريه و أهل بيت شكتاف :وان 
الأربعة محل الخطر و العظمة و الشرف. فقال الأسقف : إِنّى لأرى وجوهاً لو شاء الله 
أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها'. ومن يدّعي الإسلام ثمّ يستطيع أن ينكر ذلك 
ويصرف الفضيلة إلى غير الأربعة, أو يشارك غيرهم فيها؟! 


اية الاطاعة 


قال تعالى «أطكوا نو أطيقوا الك مول و أولى الأ يلك كان تتازطت فى ترق 
َرُدُوه إِلَى الله وَ الدَسُولِ» '. 

لا ينبعى أن شك فى أن مضمون الآية أساس جمع الشرائع و الأحكام الإلهيّة, 
و أنه سبحانه و تعالى لا يريد بإطاعته إلا إطاعته فيما يوجبه علينا من طريق 
رسوله من المعارف و الشرائع. 

آم الرسول فلله يها 


١-_الكشّاف‏ ١:559-53582/؛‏ التفسير الكبير /: 0/. 
؟_النساء غ/69. 
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إحداهما : حينيّة التشريع بما يوحي إليه ربّه ويبينه النبئ نإ للناس < و أنرَْنَ 
إِلَيِكَ الذَّكْرَ لتبيّنَ ِلنّاسٍ ما نَرَلَ إلَيِهم» '. 
٠‏ اقائية وبا مراف من الراى التضيك وعو الدى روط مسكوينهد بين الشنائن 
والقضاء لهم «ِإنَا أنْرَلنَ إلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقَّ تش عن اننيعا اله" 

إذا ظهر لك ما ذكرنا انُضح الفرق بين إطاعة الله تعالى وبين إطاعة رسوله. وإن 
كانت إطاعة الرسول إطاعة له تعالى حقيقة؛ لأنّه تعالى هو المشرّع لوجوب 
إطاعته, وعلى الناس أن يطيعوه فيما يبيّنه لهم بالوحي وفيما يحكم بينهم. وهذا هو 
الموجب لتكرار الأمر بالطاعة في قوله تعالى <أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ لا أن 
يكون التكراز للتأكيد كما ذكره بعض المفشرين؛ بداهة أنّه لو قنيل أطيعوا الله 
والرسول لكان أدلّ عليه. ويفيد بأنّ إطاعة الرسول عين إطاعة الله وأنّ الإطاعتين 
واحدة. 

و أكتوارلى” الخ انهم كاتقيق تن كانو اد وساي دتناء انه السراد جوع - 
لا نصيب لهم من الوحي. و إِنّما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه. فلهم افتراض الطاعة 
نظير ما للرسول في ,أيهم وقولهم. ولذلك لما ذكر وجوب الردٌ والتسليم عند 
المشاجرة لم يذكرهم وإِنّما خصّ الله والرسول بالذكر. وذلك أنّ المخاطبين بهذا 
الردٌ هم المؤمنون المخاطبون فى صدر الآية. والتنازع تنازعهم بينهم لا تنازعهم مع 
أولي الأمر الّذين فُرضَّت طاعتهم عليهم. 

ثمّ لا ينبغي أن يسك في أَنّ هذه الإطاعة المأمور بها في الآية إطاعة مطلقة 
غير مقيّدة بقيد وغير مشروطة بشرطء وهذا هو الدليل على أنّ الرسول لا يأمر 
بشيء ولا ينهى عن شيء يخالف حكم الله فى الواقعة, وإلا كان فرض طاعته 
تناقضاً منه تعالى, ولا يتمّ ذلك إل 1000 وهذا الكلام جاء بعينه في أولي 
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الأمر. حيث إِنّه تعالى جمع فيها بين الرسول و أولي الأمر وذكر لهما إطاعة واحدة. 
ولا يجوز للرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم. فلو جاز شىء من ذلك على 
أولي الأمر لم يصمّ إلا أن يذكر سبحانه القيد الوارد عليهم, كا كر ابد تنا و 
دون هذه الطاعة المفترضة كقوله تعالى ذ في الوالدين <وَ وَصَّيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حْشْناً 
َإِنْ جَاهَدَاكَ لمُمْرِكَ بى ما لهس لَكَ به عِلْمُ نلا تُطِغهُمَاه '. فلمًا لم يُظهر شسيئاً مسن 
القيود. و أنه إذا أمر أولو الأمر بما يخالف الربٌ أو لا يعلم حقيقته لا يجب إطاعتهم 
مثلاً في آية تشتمل على أسَ أساس الدين وإليها تنتهي عامّة عروق السعادة 
الإنسانية. فلا مناص من ا الآبة مطلقة من غير قيد وشرطء ولازمه اعتبار 
العصمة في جانب أولي الأمر كما اعتبر في جانب الرسول من غير فرق. 

ئمّ إنّ المراد بالأمر هو الشأن الراجع إلى دين المؤمنين أو دنياهم. لا الأمر 
المقايل للنهى كما هو واضح. 

وخا االقنئة فول لإماك. ف خهى تطبر قو له الى بوكو الذي :تتقت فين ا لاحكدة 
رَسُولاً مِّْهُمْ> " وقوله تعالى «َرَبَنَا وَابْعَتْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُهْ» " فهو ظرف مستقرٌ أي 
كااتي نك اقلا يدل على ان بشي يده يفيد أنّ الواحد منهم مثلنا إنسان عاديّ من 
غير مزيّة عصمة إلهيّة كما تُوهُّم. وصريح الآية وجوب إطاعة الله ورسوله وأولي 
الأمر. وأنَ إطاعتهم كإطاعة الرسول. وهم النفضوموك كالرسيول: 


اختصاص أولي الأمر بالمعصومين ابت 
تع أوليالأم لا نطيق إلا على الأئقة نك المعضو مين من الةتصلى اله عليه 


وعليهم. ٠‏ و بتضح ولت تناك املق 
١‏ -إِنْ عنوان 00 هدق اق عن كان سناعيا لآم واقها لإاامن 
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كان متغلّباً على الأمر بدون حقّ. كما أنّ صاحب المال مالكه لا الغاصب المتغلب 
الذودعا نالعال عتين سد يوان اولئ الألباب هم الّذين لهم اللبّ واقعاً 
ل ةالتظاهرون :به الفاقدوة له خقيية فتضاحقة الأمير تعشقى يكوه شما لد 
والا يكو هما له الآ يفوت الام له 

؟ إن ولاية الأمر ذاتاً وابتداء نما هي للخالق؛ لأنّه المكوّن لكل شيء مُبدئاً 
له. و أمًا الخلق فلا ولاية لبعضهم على بعض ذاتاً. وإِنّما تثبت الولاية لبعضهم على 
طن يجعله فاك :والاههاء الى أمرى .ول تعقل ان محضل الولاياق قبل وليه 
بعضهم بعضاً. لأنّ المولّي فاقد للولاية في حدّ نفسه فكيف تثبت الولاية لغيره من 
قبله؟! 

"' إن وجوب الإطاعة يدور مدار الولاية. ضرورة أنه مع عدم ولاية الآمر 
على السامور لأ سععق'الاطاعة فاستحماق الطاعة هوم عزوق" الولا يدول 
تقوم صفة أخرى مقامها حتّى العصمة؛ فإنّها توجب تصديق قوله وأنّ ما قاله حقّ 
وصدق. نعم, لو قال المعصوم : إِنّي أولى بالأمر وجب تصديقه بالولاية, وبعد ثبوتها 
بقوله تجب إطاعته فيما يأمر وينهى لولايته. وبعد ثبوت الولاية له لا حاجة إلى 
إثبات وجوب إطاعته إلى أمر آخر. ضرورةً وجوب إطاعته حينئذ بحكم العقل وما 
ورد في الشرع مما يدل على وجوب إطاعته إِنّما هو تأكيد وإرشاد إلى ما استقلٌ به 
العقل, كما قرّر في محلّه. 

دان الولاية علي قمفين #نطلقة ومحدوةة: 

والأولى : ثابتة لله تعالى. فإنّه الخالق والربٌّء والمربوب يرجع بكلّه إليه. 
فلا يُعقل تحديد ولايته تعالى وإِلَا لزم أن يستقلٌ الممكن في بعض جهاته. وهو 
مناقض لاإمكانه. ولا تثبت هذه الولاية لأحد إلا انمادق ال اثاق قاذ قبت 
هذا النحو من الولاية لأحد من الأولياء كما ثبت لنبيّنا يَِ بقوله تعالى ٠الَِيٌ‏ أؤلّى 
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ِالْمُؤْمِنِينَ م مِن أنْفْسِهِمْ» فهو كاشف عن ثبوت خلافته الكبرئ له يَياةٍ عنه تعالى 
كناية: 

وأمّا الثانية : فيجوز ثبوتها. من قبيل استخلافه تعالى بعضّ المخلوقين. كولاية 
القيّم و الولىّ لي و المستأجر والزوج على الْذين جعلت لهم الولاية بجعله تعالى في 
هذه الموارد. 

وإذا تقرارت هذه الأمور فنقول : نه لا تحديد كما تقدّم فى وجوب إطاعته 
تعالى ولا في وجوب إطاعة رسوله. وقد عطف «أولي الأمر» د «الرسول», 
وأطلق الكلام ولم يقيّد بقيد وشرط, فدلّ على أنّ طاعتهم كطاعة الرسول مطلقة 
غير محدودة. 

وهذا معنى ما قاله أميرالمؤمنين : الذين قَرَئهِم اله بنفسه وبنبيّه '. ولمًّا كان 
لا يُعقل ئبوت هذه الولاية المطلقة لأحد إلا بأن يكون قريناً 6 
في الكتاب و العصمة والطهارة, فتعيّن أَنَّها ليست إلا لمن أخبر النبئ َه عنهم بأنّهم 
المتصفون بهاء ولذا قال ييه بعد طلب السائل الإيضاح : الْذِين قال رسولالله يل 

في آخر خطبته, كما سيجيء نص الحديث إنشاءالله. 

وبتعبير آخر : إِنّ المراد ب«أولى الأمر» في الآآية رجال من الأمّة حُكمْ الواحد 
منهم في العصمة والعلم والطاعة كحكم الرسول, والولاية الثابتة للرسول و وجوب 
إطاعته ثابتة لهم. و لايكون هؤلاء إلا مَن أخبر النبيّ بواحية تغالى با لهم هه: 
ولا ينافي عموم اللفظ بحسب اللغة إرادة أشخاص مخصوصين. فإنّ قصد مفهوم 
من المفاهيم من اللفظ شيء وإرادة المصداق الّذي ينطبق عليه المفهوم شيء آخر, 
كما أَنّ مفهوم الرسول معنى عاءٌ كلّىّ. وهو المراد من اللفظ. و المقصود هو الرسول 
محمّد يَْ. وآمّا المصداق الذي بِيّنه الرسول بوحي منه تعالى, و المنطبق عليه الآية 
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فهم الأئمّة الهداة نإنةة. وريظهر ذلك بمراجعة الأخبار؛ فقد ذكر في غاية المرام عن 
طرق العامّة أربع روايات. وعن طرق الخاصّة ذكر ما يقرب من حدّ التواتر . من 
جملتها: مارواه بإسناده عن سُلَيم بن قيس قال : سمعت عليّا لي يقول : واتاه رجل 
فقال له : ما أدنئ ما يكون به العبد كافراً و أدنى ما يكون به العبد ضالا؟ فقال اله : 
ل ا ا 
له... الذي أمر الله عرّوجِلٌ بطاعته وفرض ولايته. قلت : يا أميرالمؤمنين, 
ل قال : ألذين قَرتّهم الله بنفسه وبنبته فقال يا أي الِين ءَامَنُوا أطيعُوا الله 
أطقرا القفول:2 أوزى للد يتك فقلت : يا أميرالمؤمنين جعلني الله فداك. 
أوضح ليء فقال: الْذين قال رسولالله في آخر خطبة يوم قبضه الله إليه : إني 
قد تركثٌ فيكم أمرّين لن تضلّوا بعدي إن تمسّكتم بهما: كتاب الله. وعترتي أهل 
بيتى.... الخبر '. 
وفى تفسير البرهان بإسناده ع جابر بن عبدالله الأنصاريّ لما أنزل الله 
عرّوجِلٌ على نبي محمد يا «يَا أيه لين امَيُوا أَطيكُوا اله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ وَ أولى 
الْأْر مِنْكُمْ» قلت : يا رسولالله. عَرَفنا الله ورسوله فمّن أولو الأمر الّذين قَرَن الله 
طاعتهم بطاعتك؟ فقال : هم خلفائي يا جابر وآئمّة المسلمين من بعدي. أوّلهم: 
علىّ بن أبي طالب ثمّ الحسن. ثم الحسين, ثم علي بن الحسين, ثم محمّد بن عليّ 
المعروف في التوراة بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقِيتهُ فاقرئه منّى السلام. نم 
الصادق جعفر بن محمّد. ثم موسى بن جعفر. ثم علي بن موسى. ثم محمّد بن علي 
ثمّ علىّ بن محمّد, ثم الحسن بن على. ثم َم سَمد سَميّى محمّد وكَنيَى حجّة الله في أرضه 
الج ل ا تعالى على يديه مشارق 
الأرض ومغاربها. ذلك الذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبةٌ لا تبت فيها على القول 
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بإمامته إلا مَن امتحن الله قلبه للإيمان... الخبر '. والأخبار بهذا المضمون فى الكافى' 
غيره كثيرة نهدا راجع البرهان ' وغاية المرام” و ينابيع المودّة0 وغيرها. 


خاتمة 

الأوّل : إِنّ لفظة «أولي الأمر» لما كانت اسم جمع دلّت على كثرة جمعيّة في 
هؤلاء المسمّين بأولي الأمر. وهذا لا شاك فيه. لكن لا يلزم وجود هذه الكثرة فى 
زمان واحد بل في كل زمان أحاد منهم. يلي الأمر ويتلبّس بافتراض الطاعة 8 
منهم بعد واحد. فينسب افتراض الطاعة إلى جمعهم بحسب اللفظ والأخذ بجامع 
المعنى. كقولنا : صل فرائضك و أَطِعْ سادتك وكبراء قومك. ولعلّ التعبير بالجمع إِنّما 
هو للإشارة إلى تعدّدهم وعدم انحصاره في فرد. وإنّ جعلّه تعالى ولىّ الأمر ونصبه 
بعد نبيّه غير منحصر يعلئّ ناث بعد الرسول بل يتلوه سائر الأولياء. وقد فصّل هذا 
الإجمالَ النبيئٌ الكريم فى يانه المقدّس المتقدّم ذكره. فالآية كما تدلّ على فرض 
طاعة علي ١‏ بعد النبئّ تدلّ على افتراض سائر الأئمّة اليا أيضاً. و العجب من 
الرازيٌ حيث قال : إِنْ هذا المعنى يوجب حمل الجمع على المفرد. وهو خلاف 
الظاهر'. وقد غفل عن أَنّ هذا شائع في الاستعمالء والقرآن مليء به كقوله تعالى 
ثلا نْطِع الْمُكَذَبِينَ»" وجلا تْطِع الْكَافِرِينَ4* و «إنًا أَطَعْنَا سَاةَتَنَا وَكُبَرَاءنَا» ١‏ 
وتوعانطر عن الضلز اف 4 أرقا اذى تلات الظاهر م تعمل الشف على المقريد 
هو أن يطلق لفظ الجمع ويراد به واحد من آحاده لا أن يوقع حكم على الجمع 


١-_البرهان‏ فى تفسير القرآن .5/١ :١‏ * الأف ول عن الكافق 051 ا 
"' البرهان فى تفسير القرآن 0-581١ :١‏ 587. كه شاد 
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بحيث ينحلٌ إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الآحاد. كما لا يخفى. 

الثاني : ذكر بعض المفسّرين أنّ المراد من «أولي الأمر» هم العلماء '. فإن أراد 
منهم الأئمّة المعصومين -كما قد ورد عنهم متلا نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون' - 
فهو حقٌ لا يعتريه شكٌّ. وإن أريد بهم غيرهم فهو باطل؛ لاختصاص الولاية المطلقة 
بأهز بت النبؤة المطورين :مق الأرناين الدالمين بالكتات: و كيقه رادم ةاون 
الأمر» العلماء بقول مطلق مع أنّ كثيراً منهم فاسقون و أغلبهم خاطئون وفي آرائهم 
متشتّنون وأكثرهم عن الشرع منحرفون ؟! 

وذكر الرازيّ أنّ الأقوال في معنى «أولي الأمر لادان ارمطةة 'القتلفاء 
لافج فاعرلا القرزا باونو القلها عدو الااتكة الستصمومورة :و القو ل الخاهين خموة 
للإجماع المركّب. ثم أرجع الكلّ إلى الثالث '. 

وأنت خبير بأنّ الآية كما تقدّم تدلٌ على عصمة أولي الأمر وعدم خطتهم. 
والعصمة غير مدّعاة للخلفاء والأمراء والعلماء. وخطؤهم بل عمدهم وتجاوزهم 
غير قليل, والكتب مشحونة بذلك, والعيان مُنٍ عن البيان. 

وَأنا ارادة اهل الحل و القن هن أو الأمر» مع عدم عصمتهم وخطئهم فيردّه 
أنّ العصمة أمر معنويّ لابدٌ أن يتّصف بها الشخص المعيّن لا الهيئة الحاصلة من 
عنوان خاصٌ مع كون أنّ الآحاد فيها فاسق أو مخطئ أو كافر أحياناً و الالتزام بعدم 
لزوم العصمة فيهم فهو كما ترى. نعم, لو قلنا بأنّ الدين عبارة عن سنّة اجتماعيّة 
سُبكت في قالب الدين وظهرت في صورته ‏ فهو محكوم بما يحكم على سائر 
السنن الاجتماعية البشريّة- لكنان مجال لذعوى أن المراد من «أولى الأمنن» 
اللفروض طاعهم على أن هم آمل لعل و اللكدومى وف سكميع ور فين 
لأمَّة ولو بالتغلّب عليهم. فتكون حال الملّة الاسلاميّة حال سائر المجتمعات 
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الفاضلة في أن فيها فئات مختارة تحكم على قوانين المجتمع على حسب مقتضيات 
الأحوال:والأمكنة و الأشتخاصض: لكنّ الكلام في الآية مبنيّ على أن يكون الدين له 
أصل موْئّر في جميع الأصول والفروع من معارف أصيلة ونواميس أخلاقية 
واحكام فرعيّة. 

وحينئذ لابدّ - بعد الالتزام بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر - أن يُستسلم 
لما ذكره النبئ يَدةٌ في تفسيرها بالأئمّة المعصومين نكل . 

تنبيه : ذكر بعض الجهلة من المتجدّدين أنّ قوله تعالى <و أَطِيكُوا الرَسُولَ وَ 
أرق الأخر متكي لا يكال على قو ءامنا كر« المقتترووه آنا ألا افر طاعة 
أولي الأمر لا يدلٌ على فضل ومزيّة لهم على غيرهم. كما أن طاعة الجبابرة 
والظلمة واجبة علينا حال الاضطرار اتَّقَاءًٌ من شرهم, و لايكونون بذلك أفضل منّا 
عنده تعالى. وثانياً : إنّ الحكم المذكور في الآية لا يزيد على سائر الأحكام التي 
تنوف فعليّتها على تحقّق موضوعهاء نظير وجوب الإنفاق على الفقير إن وُحد., 
واشن يك يحليةا ان روكت فقي حتى تتلى عليه . 

وأنت خبير بفساد ما ذكره أوّلاً وذلك أن النهى عن متابعة الظالمين و الكافرين 
والإمداد لهم كثير في القرآن. ومن المحال أن يأمر بطاعتهم مع ذلك. ثم زاد عليه 
بأن يقرن طاعتهم بطاعة نفسه و رسوله؛ فلا يكون هناك أمر بمتابعتهم مع النهي عن 
مساعدتهم ومتابعتهم, وإننا روتف يطال الاقطر ارو اكه سويد فكلى الاكة 
فلا وجوب حتى يقاس بالمقام. 

وما ذكره ثانياً مبنئٌ على الوجه الأُوّل من معنى الآية, أمّا لو فرض افتراض 
طاعتهم لكونهم ذوي شأن في الدين لكانوا معصومين عن الخطأ و الفساد؛ لما تقدّم 
تنصيلاً “ومن المتعصل أن يامز اش عالق بطاعة من لأ معطاق اله اول مهتداق 


.59/ :4 -لم نعثر على قائله. و لكن أقواله ذكرت فى الميزان فى تفسير القرآن‎ ١ 
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اتْفاقَىٌ في آية تتضمّن أَسَ أساس الدين, و الحاجة إلى أولي الأمر عين الحاجة إلى 
الرسول كما عدم في عا مفلا كما تقدّم أن المراد من «أولي الأمر» أخناد من 
الأمّة معصومون في أقوالهم مفترضة طاعتهم, فتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من 
جانبه تعالى من كلامه ايسان نبيّه. فينطبق على ما روي من طرق الخاصّة 
والعامّة بأنْهم هم الأئمّة المعصومون كه 

وأمّا ما ذهب إليه المفسّرون من أنّ المراد بهم أهل الحلّ والعقد أو الخلفاء 
الراشدون أو أمراء السرايا أو العلماء المتّبعون في أقوالهم و أفعالهم فيدفعه أَوّلاً : إِنّ 
اللآية تدلٌ على عصمة أولي الأمر ولاعصمة في هؤلاء الطبقات بلا إشكالء وثانياً : 
إن كلا من الأقوال لا دليل عليه من العقل والنقل. 


تشكيك و ردود 

ثم إن أورد على كون المراد بأولي الأمر أَئمّة أهل البيت بوجوه : 

الإيراد الأوّل : إنّ ذلك يحتاج إلى تصريح من الله ورسوله. ولو حدث لما 
اختلف في أمرهم اثنان بعد الرسول'. و يُردٌ عليه بأنّ التصريح بذلك منصوص في 
الكتاب والسئّة, كآية الولاية ' والتطهير” وحديث السفينة؛ والثقلّين' والغديرا' 


ادن النضدر 1 

داج إنما وفك الله ونزشوله و الزيق اكوا الذروة تيكو اللا و يُؤتُوق الركاة ونه رَاكتون» العائدة 
0 . 

"- !ٍِإِنمَا يُرِيدُ اله ليذْحِبَ عَنْكُمْ لَجس أَهْلَ الت وَ يُطهرَ كه تطهي راك الأحزاب 75/5. 

؛ - ألا إن مَل أهل بيتى فيكم مَثّل سفينة نوح من قومه : مّن ركبها نجاء و من تخلف عنها غرق. المستدرك على 
الصحيحين 7: .١0١‏ 

5 -إِنْي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله و أهل بيتي. و إتهما لن يفترقا حتَّى يردا علّىَ الحوض. نفس المصدر 5: 
١64‏ . 


صَزْانَهُ 


د .. قال رسو ل الله عمَيبُْدُ عن الإمام علىّ عليه 3 يوم غدير خمٌّ. ... مْن كنت مولاه فعلىّ مولاه. .. نفس المصدر ” 
.١13‏ 
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والأخبار الواردة في بيان هذه الآية'. وسنذكر وجه اختلاف الأمّة بعد الرسول 
وإعراضهم عن النصوص والتصريحات التي صدرت منه يَة عند الكلام على 
حديث الغدير إنشاءالله. 

الإيراد الثاني : إن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم؛ فإِنّْها من دون معرفتهم تكليف 
بما لا يطاق. وإذا كانت مشروطة فالآية تدفعه لأنْها مطلقة '. 

وفيه: أوَلاً أنه ينتقض بِأنْ لو كان المراد بهم الخلفاء أو الأمراء أو غيرهما لما 
كان فرق بين المعرفتين إِلَّا بأن معرفة المعصوم تحتاج إلى بيانه تعالى أو بيان 
رسوله. وو معرفة هؤلاء لا تحتاج إلى بيانه, بل يعرف هؤلاء من عند أنفسنا. و أمّا من 
جهة كونها شرطأً فلا فرق يبنهماء مما ينافي الآية لا محالة. 

وثانياً: إنَّ المعرفة وإن كانت شرطأ لكنّها ليست كالاستطاعة والصحّة وعدم 
السفر والخيض بالشنية ان :ما اتشرط فيه لتكون قرطأ للشكليك | المكلف نهدل 
شرط راجع إلى تحقّق بلوغ التكليف. نظير شرائط الموضوع والمعلّق التي لابدّ من 
تحصيلهاء مع أنّ كلمة «منكم» بعد «أولي الأمر» تصرّح بأنّ هناك من يكون صاحباً 
للأمر واقعاً موجوداً بينهم حتماً. وولاية الأمر لا تتحقّق إِلَا بالاستخلاف وتنصيب 
منه تعالى, فلو لم ينصبه للمؤمنين لم يأمرهم بإطاعته. فأمره تعالى بإطاعته مقروناً 
بإطاعة نفسه وإطاعة رسوله كاشف عن نصبه لهم وهم في الناس موجودون. 

الإيراد الثالث : إِنا في عصرنا عاجزون عن الوصول إلى الإمام المعصوم 
وأخذ العلم والدين داك سد ل د علد الأكة لا يكون إذ لا سبيل الينة: 
فالأمر بالرجوع إلى الإمام تكليف يما لا يطاق وهو مستحيل '. 

وفيه : إن ذلك مستند إلى نفس الأمّة في سوء فعالها وخيانتها لنفسها لا إلى الله 
ورسوله. فالتكليف غير مرتفع. كما لو قَتَلت الأمّة نبتها ئمّ اعتذرت بأنْها لا تقدر 


.5515 :1 راجع : الميزان فى تفسير القرآن‎ ١ .608-:49ا/:١ -نور الثقلين‎ ١ 
,2.._548 نفس المصدر ؤْ:‎ -'"' 
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على طاعته؛ مع أن الإاشكال وارد أيضاً على مَن اعتقد بأنّ أولي الأمر هم أهل الحلّ 
والعقد. إذ كيف يمكن تصوّر أمّة إسلاميّة واحدة ينفذ فيها ما استصوبه أهل الحلٌ 
والعقد منها ؟! 


اية السؤال 


قال تعالى تَاسْأَلَُا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تعلَمُونَ» '. أوجب الله تعالى في هذه 
الآية سوال أهل الذكر فيما يرجع إلى الدين. والمراد من أهل الذكر إِنّما هم أهل 
بيت النبوّة. كما صرحت بذلك الأخبار من الطرقين. 

ففي غاية المرام ذكر في بيان أَنّ المراد من أهل الذكر أهل البيت ني - وفيه 
واحد وعشرون حديثاً من طرقنا ' قال : الحديث الأول : عن أبي جعفر 92ة, في 
قول الله عرّوجِلٌ لِتَاسْأنُوا أَهْلَ الذَّكْرِنْ كنت لَاتَعلَمُونَ» قال رسول الله ل : الذّكر أنا 
والأئمّة أهل الذكر. وقوله عرّوجل (وَإنَه لَرِكْدٌ لَكَ وَ لِقَوِمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ» قال 
أبوجعفر 390 : نحن قومه ونحن المسؤولون”, إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأَمّا من طرق العامّة فقد ذكر في غاية المرام ثلائة أحاديث : 

منها : ما عن الثعلبيّ في تفسيره عند قوله تعالى ١ِفَاسْأَنُوا‏ أَهْلَ الذَّكْر إن كته ا 
تَعْلَمُونَ» قال جابر : لما نزلت هذه الآية, قال على 96 : نحن أهل الذكر. 

و منها :ما رواه الحافظ محمد مؤّمن الشيرازيّ في المستخرج من التفاسير الاثني 
عشر في تفسير قوله تعالى ١فَاسْأَنُوا‏ أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنمُمْلَانعْلَمُونَ» يعنى : أهل بيت 
النبوّة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. واللّه ما سمّي مؤمناً إلا كر امة لعل بن أبي 


١-النحل‏ 5١/7غ.‏ ؟ -غاية المرام ٠‏ 587-5114. 
"- نفس المصدر ٠‏ 55. و الآية الثانية فى الزخرف 44/157 . 
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طالبء إلى غير ذلك من الأخبار'. 

نم لا يخفى أنه قد أطلق الذّكر : فى القران على رسولالله 2:2 ٠‏ ففى سورة 
لطلاق ِدَائعُا اه يا أُولى الاب الذي اموا قَذأََلَ له إليِكُمْ كرا . # رَسُولاً يْلُوا 
علتكةدايات ال ميات + أو إطلة الذكر على القرآن كقوله تعالى «و أنرَلْنا إِلَيِكَ 
الذَّكْرَ ليييِنَ لِلنّاسِ مَا تَرّلَ إلنِهم» '. و الظاهر أنّ المعنى واحد. وإِنّما الاختلاف فى 
المصداق؛ فإنّ كلا منهما مممّض لذكره تعالى, وأهل البيت 4 أهل لهما معأ 

ما الأوّل فواضح. و أمّا الثاني فلأًنّهم الّذين قَرَنّهُم الرسول بكتاب الله وخلّفهما 
في أَمّنه وأمر بالتمسّك بهماء فقال : إِنّهما لن يفترقا حتّى يردا علَىّ الحوض ؟. فهم 
أهل القرآن المخاطبون به. العاملون العالمون بأسرار. فهم لا يفارقونه وهو لا 
يفارقهم. و تفسير الذّ كر في أكثر الأخبار بالرسول لا ينافي تفسيره في بعضها 
بالقران, لرجوع التفسيرين إلى واحد. 

وبما ذكرنا ظهر أَنّ أهل الذكر المسؤولين هم أهل البيت. فوجب الرجوع إليهم 
بمقتضى الأمر بالسؤال منهم. كما أنه انُضح عدم صحّة تفسير أهل الذكر بمطلق 
العلماء أو علماء اليهود والنصارى. وبطلانه واضح. ضرورة أنه لو أريد من الذكر 
مطلق الكتب السماويّة لم يشمهلم تعبير أهل الذكر ؛ لأنّ إضافة «الأهل» إلى 
«الذكر» تصمٌ مع العلم به واتّباعه عملاً. وأمّا مع عدم العلم به أو عدم اتباعه 
فلا يصدق على العالم به كذلك أنّه من أهل الذكر قطعاً. وعلماء اليهود والنصارى 
قد خالفوا الذكر حيث ما أسلمواء بل حتى لو شملهم تعبير أهل الذكر فإنهم لا 
يكونون مشمولين بأمر الناس أن يسألوهم. بداهة أنّ الأمر بالسؤال إِنْما هو بالنسبة 
إلى الأمين منهم. وهؤلاء المخالفون للذكر في عداد الخونة والفسقة فكيف يأمر 
تعالى بسؤالهم, و الحال أنّا لو سألناهم لَدَعْنا إلى دينهم ولقالوا هو أفضل من دين 


١-نفس‏ المصدر ٠1؟.‏ اح الظلاق 2/8 
الحلن 1122355 ؟-المستدرك على الصحيحين ”7: .١6١‏ 
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الإسلام ؟! كما أشير إلى ذلك فيما روي عن الرضا 90 : ... فنحن أهل الذكر الّذين 
قال الله عرّوجِلّ ٠َتَاسْئَلُوا‏ أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كنْتُمْ ا تَعْلَمُونَ4. فنحن أهل الذكر فاسألونا 
إن كنتم لا تعلمون, فقالت العلماء : إِنّْما عَنَى الله بذلك اليهود والنصارى. فقال 
أبوالحسن 9 : سبحان الله! وهل يجوز ذلك إذا يَدْعُونا إلى دينهم. ويقولون : إِنّه 
أفضل من دين الإسلام ؟! فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوه 
يا أباالحسن؟ فقال أبوالحسن ك3 : نعم الذكر رسول الله ونحن أهله...' 
إذا ظهر ما قدّمنا نقول : إِنّ الآية تل على اختصاص الخلافة و الإمامة بهم دون 
غيرهم ؛ لأنّ التعبير عنهم بأهل الذكر ووجوب السؤال منهم فيما لا تعلمه الأمّة يدل 
على أ نهم الهداة المعصومون الذين نَصّبهم الله ومَلهم مرجعا للآمّة في أخذ العلم 
والدين منهم. ومّن هذا شأنه يكون خليفة للرسول وإماماً للأمَّة وممثّلاً للإسلام؛ 
لأنّ الخلافة عن الرسول ‏ فى شأن رسالته المستتبعة لافتراض طاعته ووجوب 
البيعة له إِنّما هي بقيام ا الأمّة به. ودلالتهم إلى الحقٌّ وإخراجهم من ظلمات 
الجهل إلى نور اليقين» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. فكيف يقتدى بمثل 
هذا ويستفاد من جهله ؟! فيا عجباً من تقديم القوم الجاهلٌ المظلم على العالم 
0 وأنتن هدى إلى الحو أعن أن بتع أمن لا بهد إلا أن يفدَئ كما َكُْ َي 
نَ> '. يضاف إلى ذلك أنّ أئمّة القوم مع كونهم جاهلين وعاجزين عن بيان 
0 الذكرء بل أذعنوا وصرّحوا بخلافه. كما 
هو واضح لمن راجع التواريخ والسيّر. 


١-عيون‏ أخبار الرضا لكلا :١‏ 79؟. اب ا 
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آية «كونوا مع الصادقين» 


قال تعالق ؤي أيّها الذي #امتوا اتقّوا امه وكرثوا م الطادفة»١.‏ 

إن الله تعالى قد أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين, و المراد بالكون معهم ليس 
الحضور الخارجيّ بالضرورة:. بل المراد اتّباعهم في كل ما يراد به الاتّباع والعمل 
شرعاً؛ لاقتضاء الاطلاق له. فتدلٌ الآية على عصمة المتبوع لوصفه له بالصدق أي 
في الأعمال و الأقوال بمقتضى الإطلاق, ولقبح الأمر باتّباع من لا يوْمّن عليه 
مخالفة أحكام الله الى غمداً أو خط وللزوم اجتماع الضدين أي :وجوب :اتباعد 
وحرمته لو فعل المعصية. و إذ أفادت الآية عصمة الصادق المتبوع تثبت إمامته؛ لأن 
القضمة قوط الأعامة كما قداو فى مله '. ولا ختضخة تقر عنلرة و أ ولا دوك 
بالإجماع. مع أن أمر الأمّه بائّباع شخص على الإطلاق ظاهر في إمامته لهم. 

و المراد من الصادقين في الآّية هو أميرالمؤمنين والأئمّة الطاهرون نإي. كما 
مدعت بذلك أغياز:“قفي الكانن عن مولايا الباقر :يق + إثانا ختى '. واعن :يولةةا 
الرضا 9 : الصادقون هم الأئمّة الصدّيقون بطاعتهم”. 

وفي كمال الدين عن أميرالمؤمنين 390 : إِنّه ييِْةُ قال في جمع من المهاجرين 
والأنصار : أسألكم بالله. أتعلمون أنه لما نزلت هذه الآية؟ قال سلمان لرسول الله : 
عامّة هذه الآية أم خاصّة ؟ فقال يَِةُ : أمّا المأمورون فعامّة المؤمنين أمروا بذلك, 
وأمّا الصادقون فخاصّة لأخي على و أوصيائي من بعده إلى يوم القيامة. قالوا : اللهمّ 
نعم .. 

وقد ذكر في غاية المرام تسعة أخبار من طريقنا وسبعة أخبار من طريق العامّة١‏ 


١_التوبة .١١9/9‏ او كتا عفن :اذل هذا الات 
“ا الأضونتض اكات اا الى نين مسد رد 
ه_كمال الدين 717/8 . 1-غاية المرام /14؟559-1. 
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كلّها يدلّ على ما ذكرنا. ومن جملة الأخبار من طرق القوم ما ذكره أبونعيم عن ابن 
عباس '. ونقل السيوطيّ في الدرٌ المنثور عن ابن مردويّه أنه أخرج عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى ؤوَكُونُوا مَعَ الصَّادِتِينَ4 قال : مع علي بن أبي طالب'. 

والظاهر أَنّ المخاطب بالاتباع في الآية هو جمع المؤمنين في كلّ زمان لا 
خصوص الصحابة, فيدلٌ على وجود معصوم واجب الاتّباع بكلّ وقت. فكان هو 
محمّداًيِيةٍ في وقته وعليّاً في وقته والأئمّة الطاهرين من آلهما بعدهما ننت. كما 
يقتضيه كون الصادقين صيغة جمع. وإنما خصّصت بعض الأخبار عليّاً لأنّ وجوب 
اتباع النبي يل أمر مسلّم. ولأنّ علياً أَوَل الأئمئة 820 وأصلهم. فوجوب اتَبَاعَهمٍ 
فرع وجوب اتباعه. ويشهد لذلك ما ورد في ينابيع المودة بسنده عن اين عبّاس 
قال : الصادقون في هذه الآية محمد ييه وأهل بيته ". وفيها عن الرضا والباقر :ته 
الا الفبادقون ى الأتكدمن اهل اليك" . 


تشكيك و ردود 

تنبّه الرازىّ لدلالة الآية الكريمة على ضرورة وجودٍ معصوم يجب اتباعه فى 
كل وقت. لكنّه زعم أنّ المعصوم هو مجموع الأمّة أي مجموع علمائها و أهل الحل 
والعقد فيها] فتدل الآية عنده على حجيّة الإجماع'. 

وان خبير يفساد ما زعمه. بداهة عدم تيسشر تحصيل الإجماع في كل وكت 
أو امتناعه فلا يوجد حتّى يؤمر باتّباعه, مع أنّ المجموع بما هو مجموع لا يوصف 
بالصادق ؛ فإنّ الصفة عارضة على الشخصء و ليست هي الهيئة المعبّر عنها 
بالمجموع من حيث المجموع. مع أنّ المجموع من حيث هو مجموع ليس ممّن 


.59٠- :” -غاية المرام /11. ؟-الدرٌ المنثور‎ ١ 
نفس المصدر.‎ - .١١9 ينابيع الموذة‎ -'" 
.57؟١‎ :1١5 6_التفسير الكبير‎ 


” /ايات العقائد 
يعقل فلا يجمع بصيغة جمع المذكّر السالم. ولو سُلّم ولو مسامحة فلا ريب أن 
إرادة المجموعات خلاف الظاهر. فإنّ ما يتبادر من كلمة الصادقين هو الأفراد 
لاالمجموعات,. فتدلٌ الآية على وجوب الكون مع الأفراد الصادقين المعصومين 
واتّباعهم في كل وقت وهو المطلوب. ونحن متّبعون بحمد الله لإمام زماننا بالاقرار 
بإمامته والأخذ باحكامه وتعاليمه. وإن لم نجتمع معه ونسعد برؤية. 

م إن الرازي أشكل على إرادة أنمتنا من كلمة الصادقين يقوله : لأنّه تعالى 
ا وعمب هلين كل واح هن المؤمنين أن يكون مع الصادقين, و إِنّما يمكنه ذلك لو كان 
عالماً بأنّ ذلك الصادق مَن هو لا الجاهل بأنّه من هو. فلو كان مأموراً بالكون معه 
كان ذلك تكليف ما لا يطاق |وهو غير جائز). فإنّا لا نعلم إنساناً معيّناً موصوفاً 
بوضفن الغصمة' . 

ولا يخفى ما فيه من العناد و اللجاج, بداهة إمكان معرفة المعصوم بشخصه. إذ 
يمكن الفحص عنه ليُعرف فيُتبع. وقد أوضح الله تعالى السبيلٌ لمعرفته بقيام الأدلة 
الساطعة و البراهين القاطعة. ولا ينكره إلا المكابر الجاحد. 


تنبيه : ذكر بعضهم أن المراد من الصادقين مطلق الصحابة من المهاجرين 
والأنصار, أو خصوص اثلاثة الّذين تخلّفوا في غزوة تبوك '. وعدم عصمة هؤلاء 
بل فسقهم وارتداد بعضهم أغنانا عن جواب القوم وضعف ما ذهبوا إليه. 

هذا ولو قيل بهذا التفسير فلابدٌ أن يراد من الصدق مطلق الصدق الشامل 
لمرعةاهنة:مطلوية من كل :مومن::ولابد ان :تراه من الشتادقين المعتى الغا العامل 
لكلّ من اتّصف بالصدق في أ مرتبة كان, وحينئذ كان اللازم أن يعبّر ب«مِن» بدلاً 
ع 1 ضرورة أنه يجب علئ كل مؤمن أن يتحوّز من الكذب وأن يكون من 
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الصادقين, فالعدول عن كلمة «مِنْ» إلى «مع» يكشف عن أنّ المراد بالصدق مرتبة 
مخصوصة. وبالصادقين أشخاص مخصوصون. ومن البديهئّ أنّ هذه المرتبة مرتبة 
كاملة يستحقٌ المتّصفون بها أن يتّبعهم سائر المؤمنين المخاطبين. وهذه المرتبة 
الخاصة ليست إلا العصمة والطهارة الّتي لم يتطق معها كذب قولاً وعملاً. وفي 
الأمَّة من يكون كذلك و هم أهل البيت الطاهرون من الأرجاس بنصٌ آية التطهير 
واتفاق المسلمين. فلو أريد من الصادقين غير المعصومين لزم أن يكون السعصوم 
مأموراً بمتابعة غير المعصوم المتطرّق إليه الكذب ولو جهلاً أو سهواً وهو قبيح 
عقلاًء فتعيّن أن يكون الصادق المتبتع هو المعصوم الطاهر وهو علي نيه وأولاده 
المطهّرون. 

والآبة تدلٌ على كونهم أئمّة. حيث أمر سبحانه جميع المؤمنين باتّباعهم 
والكون معهم. ولا يصدق على المؤمنين الكون معهم إلا أن يكونوا تحت طاعتهم 
متحرّزين عن مخالفتهم. وليس للإمامة معنى إلا افتراض طاعة الإمام بقولٍ مطلق 
على المأموم من قِبله تعالى كما لا يخفى. 
اية المودة 

قال تعالى (ثُلْ لا أَْلكُمْ عَلَِهِ أَخراً إلا الْموَدَة فى الْقُدَْى وَمَنْ يَقْتّفُ حَسَتَةَ َه لَه 
فيا شنا إنَّ اله عقو شكوةه. 

واضح من نص الآية الكريمة أنّ الله تعالى قد جعل المودّة في القربى أجر 
الرسالة::وهذا يدل على أمرين : 

الأول : وجوب مودّة القربى من حيث كون هذه المودّة أجراً للرسالة. ضرورة 
أنه لايُعقل ثبوت الأجر. مع عدم وجوب الوفاء بالمودّة. ولغاية وضوح المعنى 
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وظهوره قال الصحابة بعد نزول الآية : يا رسولالله. مَن قرابتك الّذين وَجَبت علينا 
مودّتهم ' ؟ كما سيا فى الأخبار الآنية إنشاءالله. بل يدل على أنه من أعظم 
الواجبات الدينيّة و أكملها ؛ لأنّ أمر الرسالة من أعظم أمور الدين و أقواهاء إذ لا أمر 

بعد التوحيد أجل وأنبل من الرسالة, و أجر الشيء ما يوازيه ويعادله فأجرها 
ساري في الجلالة والعظمة. 

الثاني : إنهم أفضل و أحبٌ عندالله من جميع الأمّة حيث أوجب تعالى على 
جميع الأمَّة مودّتهم وجعلها أجر الرسالة بحيث يكون من وفى بها قد أدّى أجرها. 
و ل ال ا 
تعالى إِلَا لأنّه أشدّ طاعة و أقوّم إيماناً بالله ورسوله. ومن هذا شأنه يستحقٌّ الامامة 
والخلافة عنه تعالى وعن رسوله ولا يجوز لأحد أن يتقدّم عليه. ومن أجاز ذلك 
فقد خالف الفطرة و العقل السليم. 

توضيح : هذا و توضيح المرام يتوقّف على أمور : 

الأول : إِنّ ما فى سؤال الأجر عليه هو تبليغ الرسالة والدعوة الدينيّة, 
قنك عفالن ذلك عن اجملة من الأنبياء قبل نبينا ييه كنوح وهود وصالح 
وشعيب فيما حكى عنهم في سورة الشعراء (وَمَا شلك عَم أخر إن أجْرىَ إلا 
عَلَى رَبّ الَْالَمِينَ» '. وحكى عن النبئ 9 ذلك اشاعيث قال ونا تشتلهة علج 

من أَجْر» ". وقد أمره تعالى أن يخاطب المؤمنين في هذا المعنى بتعابير مختلفة قل 
ها سكم عل ين أخ» أ. وما سَألَكُمْ من أٍَْ فهو َكُم إن أخرى إلا عَلَى الو» *, 
ودلا أسْتَلَكُم عَلَئهِ أخراًإِنْ ُو إِلَاذْكْرَى لِلْعَالَمِينَ4 ', فأشار في الآية الأخيرة إلى وجه 
النفي وهو أنه ذكرى للعالمين لا يختصٌ ببعض دون بعض حتّى يُتَخذ عليه الأجر. 


دلقي المصدى 32 ان 11 ؟ -الشعراء 9/51 .18٠ 1514 140 37171١‏ 
انوس 111 غ-الفرقان 6؟5//ا0. 


اوقا ار كد الأعاء ةق 


الأدلة النقليّة (الكتاب) / م 


وقال تعالى في هذه الآية ؤكُلْ لا أسمَلَكُم عَلَئِه أخرا إلا الْمَوَدَة فِى الْقُْبى4. فجعل 
أجر الرسالة المودّة فى القربى. ومن المتيقّن من مضامين سائر الآبات التي وردت 
فى هذا المعنى أن ا المودّة أمر يرجع إلى الاستجابة للدعوة. إِمّا الاستجابة لها 
كلّها أو لبعضها ممًا يرجع نفعه إلى المستجيب. جاع سر كراد سبال دك 
لتك من أَخِر فَهُوَ َكُمْ» . وبالجملة : المودّة المفروضة الّتى جُعلت أجراً للرسالة لم 
تكن أمراً وراء الدعوة الدينيّة من حيث بقاؤها ودوامها. فالآية في مؤدّاها لا تنافي 
الآبات النافية لسؤال الأجر. وعليه لا يصمّ ما توهّمه البعض من أنّ طلب الأجر 
وجعله مودّة القربى لا يناسب مقام النبوّة. لما فيه من التهمة ؛ فإنّ أكثر طلّاب الدنيا 
يفعلون شيئاً يسألون علية ها يكون فيه نفع لأولادهم وقراباتهم. وأيضاً ينافي ما 
ذكرتم لقوله تعالى «وَ مَا تَستَلْهُمْ عَلَيِهِ مِنْ أجْر». 

ووجه بطلان هذا التوهم أن إطلاق الأجر على المودّة وتسميتها به إِنْما هو 
بحسن الدغوئ يرو لكا حعب الحقيقة :فل يرية مالل الانة سل ,ينا دل عليه 
الآيات الأخر النافية لسؤال الأجر و الدالّة على النفع العائد إلى الأمّة فلا مورد 
1 باك غلى أن البة:مدية خوطية بها المسلعوة:و لسن له انذاك أن 

نبيهم المصون بعصمة إلهيّة بعد الإيمان به وتصديق عصمته فيما يأتيهم من 

ريّهم. 00 جاز الاتهام في ذلك لجاز اتّهامه في الآيات الدالّة على وجوب إطاعته 
كقوله تعالى َأَطِيعُوا الله اطيكرا الدَسُول4»'. وفيما ورد من لزوم لقاكىق به وأن 
الأنفال و الغنائم له و أَنّ النساء أبيحت له بما يشاء. 

الثاني : إِنّ لفظ «القُربى». و هي على صيغة «فعلى». التى تفيد مزيّة وجود 
المبدأ. مُفادها القرابة القريبة. ولا تنطبق على مطلق أقاربه فق ولت السكاي 
وغيرهم ؛ لعدم القرابة القريبة بينهم. وقد صرّح في الأخبار بذلك. وأنّه تعالى ما 
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عنى غير الطاهرين من عترة النبيّ يَ. وقد ورد في المصباح أَنّ القربى أو القرابة 
يستعملان في الرحم. كما أنّ قربة وقربان يستعملان في المنزلة'. وعليه يكون 
تفسير القربى بالتقرّب كما عن بعضهم ' غلطاً فاحشاً. 

الثالث : إن المودّة في القربى قد اختلفت فيها تفاسير القوم. 

فقيل - و نسب إلى الجمهور إن الخطاب لقريش", والأجر المسؤول هو 
مودّتهم للنبيّ بقرابته منهم. وذلك لأنْهم كانوا يكذّبونه ويبغضونه لتعدضه لآلهتهم, 
أَمِرَ رسو لاله يي أن يسألهم إن لم يؤمنوا به فلِيّودوه لمكان قرابته. فالقربى مصدر 
بمعنى القرابة وكلمة «في» للسببيّة. 

و فيه : إن معنى الأجر إِنّما يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الأجر فيعطي 
العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوه. فسؤال الأجر من قريش وهم لم يؤمنوا 
وما وصل إليهم شيء منه يد حتى يقابلوه بالأجر إِنْما لغو محض. وعلى تقدير 
الويمان به. لايتصوّر بغض حنّى تُجعل المودّة أجراً للرسالة وُسألء وبالجملة إِنَّهِم 
إن لم يؤمنوا لا يتحقّق معنى للأجرء وإن آمنوا لا يتحقّق بغض حتّى يُسألوا المودٌة“. 

و قيل : إنّ الخطاب للأنصار'. و المراد بالمودّة في القربى ما تقدِّم حيث أنّوه 
بمال ليستعين به على ما ينوبه, فنزلت الآية فردّه يَدْدٌ وقد كان له منهم قرابة من 
نجوه افر نظ زج انها ركه" اومن دوه أخوال اه 

و فيه : إنّ أمر الأنصار في حبهم للنبئّ 07* أوضح من أن يرتاب فيه أحد, 
نهم أووا النبىّ يده وأصحابه و آدّروهم على أنفسهم. ونصروه بالنفس والنفيس. 
وإذا كانوا كذلك فما معنى أن يؤمر النبئّ يٌَِ أن يتوسّل إلى مودّتهم بقرايته منهم 
١-_المصباح‏ المنير 496. "- تفسير الطبرئّ 76: 50. 
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هذه القرابة البعيدة الغير المُعنية عند الأعراب'. 

وقيل : إن الخطاب لقريش والمودّة في القربى هي المودّة بسبب القرابة» غير 
أنّ المراد بها مودّة النبيّ يَدْةُ لا مودّة قريش '. ومحصّل المعنى : إِنّي لا أسألكم 
أجراً على ما أدعوكم إلى الهدى الذي ينتهي يكم إلى الجثّة ولا أطلب متكلم جزاء. 
لكنّ حبّي لكم بسبب قرابتكم منّي دفعني إلى أن أهديكم إليه و أدلّكم عليه. 

و فيه : إنّ هذا لا يلائم الآيات الواردة في سبيل الدعوة حيث قال «َِإنَّكَ لا 
تَهْدِى من أَخْبئت4 " و <ٍو لَا تَحْرَنْ عَلَيِهِمْ وَلَانْكُ فى ضَيق» ؟ و دِإنّمَا عَلَيِكَ الْبلَاعْ» ”, 
نروك له لخدف إلى قدا اعد اعيك قرانته اد سرك عو عداية تون 
لبغض أو كراهية. ومع هذا كيف يتصوّر أن يقول لقريش : إن دفعه إلى دعوتهم حبّه 
لهم لقرابتهم منه' . 

و قيل : المراد بالمودّة في القربى مودّة الأقرباء مطلقاً". و الخطاب فيه لقريش 
أو لعامّة الناس و المعنى : لا أسألكم على دعوتي أجراً إلا أن تودوا أقرباءكم. 

وفيه : إنّ مودّة الأقرباء على إطلاقها غير مندوبة قطعاً. كيف وقد نهى تعالى 
عن التحجّب إليهم إذا كانوا كافرين: والحبٌ في الله منذوب فى الإسلام من غير أن 
يكون للقرابة خصوصيّة في ذلك. نعم, قد اهتمٌ الإسلام بالرحم و القرابة بعنوان 
الصلة وإيتاء المال على حبّه ذوي القربى لا بعنوان مودّة القربى. فلا حبٌ إلا لله 
ولا بغض إِلَا في الله”. 

و قيل : معنى القربى هو التقرّب إليه تعالى. والمودّة في القربى هي التودّد إليه 


١‏ -الميزان فى تفسير القرآن ١4‏ : 7غ 8غ . "١‏ تفسير الطبرىٌ 570:؟77. 
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تعالى بالطاعة '. 

و فيه : إن المشركين ما كانوا منكرين للتقرّب إليه تعالى. وقد أخبر تعالى عنهم 
أنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقرّبوهم إلى الله رُلفى '. فسؤال التودّد إليه تعالى 
بالتقرّب إليه من غير تقييده يكونه يعبادته وحده. و جعل ذلك أجرا مطلوباً ممّن يرى 
شركه نوع مودّة إليه تعالى بالتودّد إليه. وخطابهم بذلك من الذي يدعو إلى التوحيد. 
ممّا لا يناسب المقام. مع أنّ لفظ «القربى» بمعنى التقرّب لم يستعمل قط كما تقدّم ” 

و قيل : المراد بالمودّة في القربى مودّة قرابة النبيّ يَدْةْ وهم عترته من أهل 
بيته . وقد وردت الأخبار بذلك من الطريقين, وذكر في غاية المرام سبعة عشر 
درا من طريقهم واثنان وعشرون غيديناً من طريقنا". 

فمن الأخبار من طريقهم ما رواه ابن حنبل في مسنده عن ابن عبّاسء قال : لما 
نزل قُلْ لَا أستَلُكُم عَلَيِهِ أخرا إلا الْمَوَدَهَ فى الْقُْبَ» قالوا :يا رسولالله. مَن قرابتك 
الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال يديد : علىّ وفاطمة, وأبناؤهما'. 

ومن جملة الأخبار من طرقنا ما رواه في الكافي عن أبي جعفر :9 في قول الله 
عرّ وجل «ثل لا أَسْتَلكة أخرا إلا الْمَوَدهَ فى الَْوَبَى» قال : هم الأئمّة ". 

ويؤيّد هذا الأخبارٌ المستفيضة التي تدلٌ على وجوب حبٌ أهل البيت" و أن 
مسؤول عنه يوم القيامة؟. وذكر في الكسّاف أخباراً جعلها دليلاً لإرادة على وفاطمة 
والحَسنّين من القربئ' '. 


١-الميزان‏ فى تفسير القرآن :١‏ 0غ . ادإفارة إلى عوتيل ا ا 
# المتراق فى تفستر' القران 2220:1432 غ-الكشاف غ:9١1.‏ 
© -غاية المرام ,75١١ 35٠05‏ “نفس المضدو 21 
٠-الأصول‏ من الكافى .5١5 :١‏ ا 
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فِيهًا حُسْناً>. قال : المودّة لآل محمّد '. ومثله في الدرٌ المننور". فيا للأسف ما هان 
على القوم منع ذكر هذه الأخبار حتّى ذهبوا إلى الأقوال المتقدّم ذكرها ونسبوا 
بعضها إلى ابن عبّاس ! 

وتلك الأقوال مع كونها مخالفة لظاهر القران وللأخبار المستفيضة المعتبرة 
عندهم لا دليل عليها وكلّها تفسير بالرأي. وقول بغير برهان. وتحريف الكلم عن 
مواضعه ممّا يدعو إليه العناد و التعصّب. مع أنْ دعوى شمول الاية لجميع قرابة النبىّ 
كما عن الفضل ' تردّه القرينة اللفظيّة والحاليّة ؛ أمّا الأولى فلفظ «القربى» هي كما 
تقدّم وكما في الأخبار المصرّحة بالمراد منها. وأمّا الشانية فالمعلوم من حال 
النبئ عي الاهتمام بشأن الأربعة الطيّبين دون سائر أقاربه ممّن ناوأه من أقربائه 
لْذين لم يسلموا إلا بالسيوف والغلبة. بل القرينة العقلية أيضاً تردّه ؛ إذ لا يتصوّر أن 
يكون حبٌ من حادٌ الله ورسوله أجراً للرسالة و التبليغ, فلابدٌ أن يكون المراد مودّة 
أشخاص مخصوصين كامل إيمانهم ويكمل بمودّتهم إيمان المحبٌ وتحصل له 
السعادة الأبديّة بمحبّتهم. بل بلحاظ شأن ن النبى عا انما تعد قرالة من .هو منة ولا مره 
بان عنه معنىّ و منزلة. 

قال الرازيّ في تفسير الآية : آل محمّد ينه هم الّذين يؤول أمرهم إليه. فكل 
من كان أمرهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا هم الآل. ولا شكٌ أنّ فاطمة وعليّاً و الحَسئّين 
كان التعلى ينهم ؤي الرشول هد النيلقات: لذا الخام بالنقل المتواتر كو 
هم الآل. ونحو هذا آتٍ في لفظ «القربئ», فتعيّن أن يكون المراد بالقربئ هم ني 
لا غيرهم. 

وحيث إِنّه أوجب مودّتهم مطلقاً استلزم ذلك وجوب طاعتهم مطلقاً. ضرورة 


.75/117 و الاية فى سورة الشورئ‎ . ١١ الصواعق المحرقة‎ ١ 
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48" / آيات العقائد 
أن العصيان ينافي الودّ المطلق و وجوب الطاعة مطلقاً يستلزم العصمة التى هى 
شرط للإمامة, ولا معصوم عرق لاما شعت الدكاند كدو لاست اعد 
وجوب طاعتهم على الأمّة جمعاء. 

تنبيه : وإن أشكل على كون الآية واردة في شأن على وفاطمة و الحَستّين, 
بدعوى أن السورة مكيّة وعلىّ اليا لم يتزوّج فاطمة فيها فضلاً عن ولادة الحسنين. 
قلنا : إنّ الأخبار المستفيضة الشارحة لبيان نزولها فيهم حجّة قاطعة, فلا يُعتنئ بهذه 
الدعوئ. علئ أنه جاء في بعض أخبار النزول أَنَّها مدنيّة. ولو سلّم كونها مكيّة 
فإنّما يكون ذلك بلحاظ أكثر آياتها لا جميعها. وهذه الآبة مدنيّّة بمقتضى هذه 
الأشيار . 


قال الله تعالى <وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ ريه بكَلِمَاتٍ َأتَمَهُنَ قَالَ إنّى جَاعِنّكَ لِلنّاسِ إِمَاماً 
م ل 7 000 بلعث مه 5 5 
آل وعو درتت قال لا يتال عَهْدَى الظالنين 4" . 


البحث الأوّل : 

وشعفاذ من اليه الكريمة أمود: 

١‏ -إنْ الإمامة عهد إلهىّ ومنصب رباني لا مدخل فيه لاختيار الناس. حيث 
قال «إِنّى جَاعِلُكَ لِلئَّاسٍ إمَاما» وقال «لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ4 ؛ فإنّ صراحة هذا 
فى كون الامامة عهداً إلهيّاً لا ينكره إلا المكابر العنود. وإذا كان عهداً إلهيّاً فإِنّ 
اختيار الناس لا يتطرّق إليه. بداهة أنّ لهم الاختيار فيما يرجع إليهم من العهود 


١_دلائل‏ الصدق ؟7: .8٠0‏ ل ديد 
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والعقود لا فيما يختصٌ به تعالى. 
حا الأنانة مركةقوق النبؤة يف أن إعطاءة تعالن إيناها لابرافتنم 

وطلبها :15 تعالى لذرَّيّنه كان بعد نّيله درجة النبوّة. إذ الوحي إليه بجعله إماماً للناس 
وطلبه منه تعالى ذلك لذريّته وجوابه عرِّ وجل بأنّه لا ينال عهدى الظالمين لا يصلح 
إلا لمن كان نبيّاً يوحى اليه أو كليماً. بل في الأخبار الواردة عن أهل البيت نإنة أنه 
كان هد الخلة::و الخلة كادة بد الزصالة: 

في الكافى عن ابن سنان عن زيد الشحّام. قال : سمعت أباعبدالله -9: يقول : إِنّ 
الله 2 وتعالى اتَّحْذْ إبراهيم عبد قل أن تخد نكا وان انه اعد خليلة فيل 
اي ل و ا 0 

عين إبراهيم قال : ومن ذرّيّي؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين. قال :29 : لا يكون 
السفيه إمام التقىّ '. 

ويدلٌ على ذلك أي على كون حبائه تعالى الامامة لابراهيم كان بعد خلته 
وكبر سنّه ووجود الذرّيّة له قوله و مِنْ ذَريّنى4. حيث إِنّه قبل مجئ الملائكة 
ببشارة إسماعيل وإسحاق ما كان يعلم ولا يظنٌ أن سيكون له ذرّيّة حتّى أنه بعد 
نا نكرو التاكة بالأولاة خاطيه هنا ظافره الباس .وجيف تان داسو تر 
على أن مَسَيْنَ الكيد» " ؟! وكذلك قاللث زوجنهه : َءَآلدَ وَأَنَاعَجْوَرٌ وَهَْدًا تغلى سينا 
إِنَّهَذا لَََىءٌ عَجِيبٌ4 ". ومن البديهيّ أنّ قوله 3 مِنْ ذَرْيِّى4 إِنْما هو قول مَن يعتقد 
لنفسه ذرّيّة. فالقصّة وقعت في أواخر عهد إبرا اهيم بعد البشارة بالأولاد وحصولهم 
له. على أنّ هذه المنحة له كانت بعد ابتلائه مراراً. ومن أعظّم البلاء هو بلاء 
العناعن جيه أمرجة به وان اله عاج :يلات عظم رفس الو انه أن بعاد 
إسماعيل كان في كبر سنّه. كما قال تعالى حاكياً عنه دَالْحَمْدُ لِلَهِ الْذِى وَهَبّ لى عَلَى 


01/0 الأضول عو اكات اا الح‎ 2١ 
.ل؟/١١ "'-هود‎ 
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الكبر اقاعيل واإفحان إن وق لشميخ الذعاء »ا 

"'- إِنّ الذي قارّف الظلمَ لا يصلح لهذا العهد الشريف. وذلك أن النبوّة مرتبة 
أدنى من مرتبة الإمامة, و العصمة معتبرة فيها بالاثّفاق بين المسلمين. وإذا اعتبرت 
العصمة في المرتبة النازلة فهي معتبرة في الفائقة بطريق أولى. ومن قارف الظلم 
لايكون معصوماً فلا يكون إماماً. والمراد من الظالمين في الآية الكريمة هو من 
جاز عليه الظلم وتطرّق إليه أو وُجد منه ولو في الماضي ثم انقضى عنه. 

ودعوى أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدأ وإطلاقه على من تطرّق فيه 
التلبّس بالمبداً أو انقضى عنه المبدأ مجاز لا يصار إليه إلا بدليل, فإِنّما هى دعوى 
فاسدة دا لأ سالا أن المقعق لا يضدق الا على من سلكن_بالميدا فتعلاً دوة 
المنقضى إذا كان المبدأ من قبيل الصفات كالعالم و الجاهل والقائم. و أمّا إذا كان من 
يل الأفعال الى يكو العنو اد الماكود فنها وها من عيدوت المبدا فين الدات 
كالضنا رونك والقاتل الو الذتفضيدى_ المقدر هديا وار مدان عدوت العرذا رن سعد 
فيه بقاؤه أصلاً. ألا ترى أنّ القاتل والوالد لا يصدق حقيقة على من انقضى عنه 
المبدأ ؟! والظالم من هذا القبيل؛ فإطلاقه على المنقضي عنه المبداً حقيقة ولا يكون 
تخالفاً الظاهر حت لا يقدار إلنة الة:بدليل. 

نعم, لو أريد منه مَن جاز عليه الظلم فهو مخالف للظاهر. لكن الدليل إلى 
المصير إليه موجود وهو منافاة عدم العصمة و تطرّق الظلم لنيل الإمامة التي هي 
عهد إلهىّ فوق مرتبة النبوّة. 


قن كفن طانة البرام بانشاده عن ايخ مسعود قال :قال :ريضولاله 2 آنا 


داواي 3 
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دعوة أبي إبراهيم قلنا : .يا رسول لله. وكيف صِرتٌ دعوة أبيك إبراهيم ؟ قال : أوحى 
الله ان إلى إبراهيم «َإِنَّى جَاعِلّكَ لِلنّاسِ إِمَاماً» فاستخفٌ إبرا هيم افرح قال وَمِنْ 
دريّى» أئمّة مثلى. فأوحى الله عرَّوجِلٌ أَنْ: يا إبراهيم, لا أعطيك عهداً لا أفي لك 
به. قال : يا رت, ما العهد الّذى لا تفى لي به؟ قال : لا أعطيك عهداً لظالم من 
ذرك... قال إبراهيم عندها <وَ اجْنِتِى وَبنِيَ أَنْ تَعبْدَ الْأصْنَاء َب إِنّهُنَ أَصْللن كثيراً 
مِنَ النّاٍ4, فقال النبئ يدي : فانتهت الدعوة إلىّ و إلى على ناث لم يسجد أحدنا 
لصنم قطّء فاتّخذني نبياً وانّخذ عليّاً وصيّاً'. 

وفي كثير من الأخبار من طرقنا أَنّ الآية أبطلت إمامة كلَّ ظالم. فصارت في 
الصفوة من ذريّة إبراهيم الخليل '. 

والآآبة بضميمة الأحاديث تدلّ على إمامة علىّ والطاهرين من ولده بئة. حيث 
إن الحديث يدل على استجابة دعوة إبراهيم في بعض ذرّيّته وصيرورتهم أئمّة 
للنّاس. لكونهم أنبياء أو أوصياءء. و دلت على أنّ الدعوة اتتهت إلى رسو لاله كيه 
وعليّ ذة. فكانت إمامة رسولاله تين بانّخاذه تعالى له نبيّاً وإمامة علي له 
باتخادة وضكاء فوصايته لآبد أن نيكون بإنامتة للناشن ومن أنواعها .ولو شل أن 
0 بالوصاية هو ورائة العلم و الحكمة كما ذهب إليه الفضل". فهي من اختصاص 

مّة لقوله تعالى وأنن يَهْدِىَ إِلَى الْحَقّ أَحقٌ أَنْ يتَبَعَ أن لا هري إلا أنْ يُهْدَى فَمَا 

ل 

ثم إنّ قوله يلي : 7 يسجد أحدنا لصنم قط إشارة إلى انتفاء مانع النبوّة 
والإمامة عنهماء أعني : المعصية والظلم المذكور في قوله تعالى «لَا يَنَالُ عَهْدِى 
الظالِمِينَ4. فيكون معنى كلامه يي : انتتهت إل و إلى على 220 دعوةٌ إبراهيم لذَرّيّنه, 
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لانتفاء الظلم عنًا الْذي جعله الله تعالى مانعاً من نيل الامامة, فائُّخذنى نبيّاً وانّخذ 
علياً وضياً. وإِنَما خص السجود لاصدم بالذكر دون سائر أنواع الظلم و المعضية؛ 
لأنْه الفرد الأهمٌ في الانتفاء وهو الذي ابتّلى به عامّة قومه. فالمقصود بيان انتفاء 
المانع المذكور في الآية عنهما لا بيان أنّ عدم السجود للصنم علّة تامّة لانتهاء 
الدعوة إليهما حتّى تلزم إمامة كلّ من لم يسجد للصئم وإن كان جاهلاً عاصياً. 
وليس المقصود بيان أن عده السجود للصنم فضيلة مختصّة بهما في دائم الدهر 
حتى يقال بمشاركة كل من ولد على الإسلام لهماء ولا المقصود بيان أن عدم 
السجود للصنم سبب تامٌ للأفضليّة حتّى يقال إِنَّ بعض من تاب من الكفر أفضل 
ممّن ولد على الإسلام ولم يسجد لصنم. 

ثم إِنْ المراد بانتهاء الدعوة إليهما وصولها لا انقطاعها عندهما. كما هو ظاهر 
التعدية ب«إلى». فلا ينف إمامة الحستين و الطاهرين من ولد الحسين نلك . 

هذاء وقد ظهر مما ذكرنا بطلان ما لفقه ابن تيميّة فى المقام و ادّعى تجويز نبوّة 
من كان كافراً بل وقوعها. حيث أنكر كون عدم السجود لصنم فضيلة على من كان 
كافراً ثّ تاب واستدلٌ عليه بأنّ لوطأ آمن لإبراهيم ذه عه خعالى نيثاء و أن هيا 
قال : قد الْتَرَْنَا علَى الله كَذباً إن عُدْنا فى مِلْبَكُمْ بغد إِذَْجَانا لله مِنْهَا وكال تعالى 
حكاية عن الرسل «وَ قَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِرَسْلهم لَنُخْرجَنَّكُمْ من : أَرْضِنَا 1 لَتَعُودن فى 
ملذاك رو ذا كانو تكولا اناه حتوعق العطلوم 5 الأدياء افطل فى يرهم باد 
يكون عدم السجود لصنم موجباً للأفضليّة '. 

وأنت ترى أنّ إيمان لوط لابراهيم لا يستدعي سَبِقَ الكفر منه وحاشاه؛ 
لاحتمال ولادته بعد نبوّة إبراهيم أو أنّه كان متديّناً بشريعة سابقة و آمن به في أوَّل 
نبوته. والإطلاق في الآية من باب التغليب بلحاظ أتباعهم. ثمّ إن مقتضى استدلال 
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ابن تيميّة أن الرسل كانوا كلّهم أو أكثرهم بزعمه كقّاراً هو خلاف ضرورة الاسلام 
والمسلمين. وما الداعي الذي دعاه إلى هذا الضلال إلا إنكار فضل أميرالمؤمنين .2ه 
على آنا أفتوا أكتر. عبونهم فى الكقر واقد انكر ارن عيمقة نقعة تعقيقة عن سوه 
أخي النبئ يي لصنم قبل إسلامه خلافاً لإجماع المسلمين, مع أنّ القوم كلّما ذكروا 
عليّاً قالوا : «كرّم الله وجهه» إشارة إلى عدم سجوده لصنم قط '. 


البحث الثالث 

إن الآية الشريفة تدلٌ على عدم استحقاق الخلفاء الثلائة الإمامة. من وجوه : 

١‏ - إن الإمامة عهد إلهىّ لا ينبت إلا بالتنصيص من الله تعالى. وإمامة الأوّل 
كانت ببيعة الناس له بزعمهم مع عدم اتفاقهم على بيعته عندنا ؛ لخروج خيار 
الصحابة عنهم. وإمامة الثاني كانت بنصّ الأوّل من عند نفسه: و إمامة الثالث كانت 
بحكم أهل الشورئ التي جعلها الثاني. ولم يدّع أحد منهم نصّأ على خلافته من قِبله 
تعالى أو مِن قبل رسوله. 

١‏ - إِنْهم ما كانوا معصومين مع اعتبار العصمة في الإمامة كما هو صريح الآية, 
ولم يدّع أحد عصمتهم في حال إمامتهم فضلاً عمًا قبلها. وقد ذكرنا فيما تقدّم 
اعتبار العصمة من حين ولادة الإمام إلى حين رحلته. 

"' - إِنْه تعالى قد صرح بعدم نيل الظالمين لهذه المرتبة العظيمة ولهذا المنصب 
الجليل؛ وهم قد كانوا ظالمين حيث إن الظالم في الآية عبارة عمّن وُجد منه الظلم 
أو جاز عليه. وهو بكلا المعنيين منطبق عليهم, فكيف ينالون الإمامة ؟! 

ثمٌ إن قد ذكرنا في المقدّمات أنّ الإمامة من أصول الدين و أَنّ الاعتراف بإمامة 
الإمام وولايته كالإقرار بالنبوّة ولذا قال يديه : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 


.١671 -نور الأبصار‎ ١ 
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ميتة جاهليّة '. 


البحث الرابع 

وبمقتضى ما استفدناه من الآية الدالة على أنّ مرتبة الإمام فوق مرتبة النبوّة 
فظهر الوجه في تقديم النبي يَْدْدْ منزلته في الآية من حيث الإمامة لامسن حيث 
القة اولان ميق ميات عليّاً و جعله في مكانه و أبان ولايته فقال: الست اول 
بكم من أنفسكم '؟ ولم يقل ألستٌ رسولكم أو نبيّكم, فإنّ إمامة الفرع وولايته 
متفرّعة عن ولاية الأصل وإمامته لا نبوّته ورسالته ؛ إذ لا توجب نبوّة الأصل 
ورسالته بوت الإمامة لخليفته القائم مقامه. كما أنه قد ظهر مما تقدّم أن سائر 
الأئمّة ليت أيضاً أفضل من سائر الأنبياء حتّى أولي العزم منهم. أمّا تقدّمهم على غير 
أولي العزم فقد اتضح لك مما مرّ من أنّ مرتبة الإمامة فوق مرتبة النبوّة و الرسالة, 
وقد كانوا أئمّة فهم أفضل ممّن ليست له الامامة والولاية. وأمّا تقدّمهم على أولى 
العزم من الرسل - مع ثبوت الامامة لهم فمن جهة أن الإمامة والولاية لها مراتب. 
وأتمٌّ مراتبها و أكملها قد ثبت للنبئّ الأكرم يد ولذلك كان أفضل منهم بلا كلام. 
ومرتبة إمامة الفرع في مرتبة إمامة أصله. فإمامة الأئمّة 9 أيضاً أتمّ مراتب 
الامامة والولاية. 

وقد تبيّن لك أيضاً مما مرٌ أنّ الامامة والنبوّة قد تجتمعان فى شخص وقد 
تفترقان, و لايقال : إِنْهِ إذا كانت الامامة مرتبة فوق النبوّة فكيف تفترق عنها كما فى 
الأئمة تلا ؟ فإنّ تيل المرتبة الفائقة متفرّع عن نيل المرتبة النازلة. و نقول : إن 
استحقاق المرتبة الفائقة متفرع عن استحقاق المرتبة النازلة وهذا الاستحقاق ثابت 
للأئمّة لإتل وإِنّما منع عن التلّس والتقمّص بها ثبوت الخاتميّة للنبئ الأكرم ين 


. 4" ؟ - تفسير القمّىَ 171:7 ؛ الصواعق المحرقة‎ .١١1/ -ينابيع المودّة‎ ١ 
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وإليه يشير ما ورد من قوله فى حديث المنزلة بعد قوله 75 لا نبىّ بعدي: «لو 
كان لكنته»'. 


آية «من عنده علم الكتاب» 


5-2 


قال الله تعالى «و يَقُو ول ال عقوا نت مؤملاً فل كقى بالل يدأ بتبى وبتك 
وَ مَنْ عِنْدَهُ عل الْكِتَابِ» ' 

توضيح البحث في هذه الآية الشريفة وكيفيّة دلالتها على إمامة أميرالمؤمنين 
تدعق ات امون 

الأوّل : قد ذكر في ينابيع المودّة نقلاً عن التعلبيّ و أبي نعيم عن ابن الحنفيّة 
وعن ابن عطاء قال : كنت مع محمّد بن علي الباقر في المسجد فرايت ابن 
عبدالله بن سلام '. فقلت : هذا ابن الّذي عنده علم الكتاب؟ قال : إِنْما ذلك علىّ بن 
أبي طالب له . ثم ذكر في الينابيع إِنّه روي أيضاً عن أبي سعيد الخدريّ و الإمام 
موسى بن جعفر وزبد بن علىّ وإسماعيل السدّيّ أنّْهِم قالوا: هو عليّ بن أبي 
طالب". 

وفي الكافى عن مولانا الباقر اية : ... إِيانا عنى. و على أوّلنا وأفضلنا وخيرنا 
بعد النبئّ 5 ' ٠‏ ْ 

وفي الاحتجاج سأل رجلٌ على بن أبي طالب ني عن أفضل منقبة له. فقراً اللآية 
وقال نه : إيّاي عنى بمّن عنده علم الكتاب". 


١-المناقب‏ لابن شهر اشوب ”: .١5‏ اال 

"-غبدالله بن سلام بن الحارث... له إسلام قديم بعد أن قدم النين يبي المدينة وهو من أحبار اليهود. [و ايناه؛ 
يوسف ومحمّد]. ... سير أعلام النيلاء ؟: 411 -153. 

غ-ينابيع المودة .٠١57‏ 6-نفس المصدر ,١١7”‏ 


1-أنظر : الأصول من الكافى :١‏ 519. الاحتجاج ١09‏ . 
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وفي تفسير البرهان من طرق المخالفين : روى المغازليّ بطريق والثعلبئّ 
بطريقين : أنه علىّ بن أبي طالب '. فالأخبار فو ار شوو ماقرا لهل 1 
المراد ب«من عنده علم الكتاب» في هذه الآية هو علىّ بن أبي طالب نظة:. كما 
وك 
الثاني : إِنّ قوله تعالى «3 مَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ الْتَابِ» يختصٌ بمولانا أميرالمؤمنين 

وأولاده الطاهرين, و إِنّ هذه الشهادة أفضل منقبة له نيه. وتبيين المرام يحتاج إلى 
يان مقمة يذكر فيها أمون: 

- إِنْ ضمٌ شهادة مَن عنده علم الكتاب إلى شهادة الله تعالى يكون من قبيل 
ضمّ برهان إلى برهان لا شهادة عَدل إلى شهادة عدل آخرء بداهة عدم تطرّق نقص 
إلى شهادته تعالى حتّى تتمّ بضمّ شهادة غيره إليها ولعلّ تقديمه عرّوجِلٌ «شّهيداً 
بئيِى وَ بتِنَكُمْ4 على المعطوف ؛ تنبيه على هذا المعنى, فكلّ من الشهادتين برهان 
قطعيّ على ثبوت نبوته يدي ولا مجال لتوهّم أَنّ شهادة مّن عنده علم الكتاب إلى 
شهادته تعالى يكون من قبيل ضمٌ الدليل الظنَيّ إلى القطعيّ ؛ لأنّ الدليل الظنّىّ في 
مثل المقام مع عدم حجيّته ذاتاً والنهي عن أقاعه في الآبات وعدم جواز الركون 
إليه عقلاً في الأصول -كيف يمكن أن يؤخذ ويُحتجٌ به لإثبات رسالته يِه ؟! 
وحيث عطف هذه الشهادة على شهادته تعالى اقتضى اشتراكها معها في الحكم , وكتو 
الاكتفاء بشهادة مَن عنده علم الكتاب كشهادته تعالى. 

إِنّ اللام في «الكتاب» إِنْما هو للعهد. فينصرف إلى القرآن المجيد الذي فيه 
تبيان كل شيء أو اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل شيء دون سائر الكتب 
السماوية. ويحتمل أن يكون للجنس فيعمٌ الكتب كلّها. فيتّحد الوجهان في المعنى. 

- الشهادة منه تعالى في المقام إِنّْما كانت شهادة فعليّة, بداهة أنه تعالى 


.5١14 :" -البرهان فى تفسير القران‎ ١ 
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لم يتكلّم مع الناس بإيجاد صوت في شجرة كما تكلّم مع كليمه موسى :2 ؛ لعدم 
قابليّة عامة الناس لهذا المقام الجليل, فالمراد بشهادته تعالى لرسالته 32 هو إظهار 
المعجزات على يده تصديقاً لرسالته. ومن أعظمها إنزال القرآن المجيد البالغ في 
البلاغة والمعارف و العلوم بحيث تحدّى جميع البشر وعجزوا عن مثله. ومن 
البديهيّ أنه يقبح إظهار المعجزة على يد الكاذب, كما قرّر في محله. و أمّا شهادة مَن 
عنده علم الكتاب فهي قوليّة وفعليّة. وقد حصلت بوجه أتمٌ وأكمل بكلا الوجهين 
فق أميرالت فيه والأنكة التعصومين كر 
- المراد من «علم الكتاب» ليس العلم بظاهره فقط, بداهة أن العلم به كذلك 
يمكن أن يجامع عدم العصمة وعدم متابعة الهدى. ومن هذا شأنه لا تفيد شهادثه 
العلمَ ولا تكون مقبولة عند العقلء فكيف يستحقٌ أن تُُجعل شهادته عديلة لشهادته 
تعالى ووبرهاناً لرسالة الرسول ؟! من هنا كان المراد به هو العلم بالكتاب كلّه ظاهره 
وباطنه. تأوبله وتنزيله. أسراره وحكمه المودعة فيه الذي هو موهبة إلهيّة غير 
كسبيّة لا يليق بها إلا المعصوم المطهّر من الزلل و الخطأ عمداً وسهواً. لتكون مفيدة 
للعلم و اليقين مقبولة عند العقل لائقة لأن تجعل عديلة لشهادته تعالى. 
ولا شقن ا تارق كون التحنن عالنا يناطن القر لاير5 هشير 
بإخبار النبئ يد أنه عالم بذلك وإلَا لزم أن لا تكون شهادته متبتة لنبوته. إذ 
التصديق بعلمه بالباطن. وعصمته حينئذ فرع التصديق بنبوّة الرسول يبود فكيف 
تكون شهادته مُثبتة لما يتفرع منه ؟! إِنّ العلم بالباطن و أسرار القران كما يستكشف 
من إخبار النبئ يدا بعد التصديق ينبوّته يستكشف كذلك من ظهور أثاره فيه من 
ظهور ا ا ا الحجّة '. كما ظهر من 
أميرالمومنين92ة ' ومن آصف وصيّ سليمان حين أتى بعرش بلقيس قبل ارتداد 


١دقضهن‏ الأسياء ١-0١5؟؛‏ بحار الأنوار ج /ا١‏ و 18. 
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الطرف'. 

ه - إن الإضافة في مثل المقام تفيد العموم. فلا يقال: «زيد عنده علم النحو 
أو الفقه» باعتبار أنه عالم ببعض مسائله لا محيط بجميعها كما هو واضح. 

إذ اتتضحت لك هذه الأمور اتضح غاية الوضوح عدم انطباق مَن عنده علم 
الكنات الاعلى اعبراليويين ناو ولاه المعصوفين كا ييف | الا كتياء 
بشهادة مَن عنده علم الكتاب في إثبات الرسالة التى هي أساس الدين. وجعلها 
عديلاً لشهادته تعالى متوقّف على إفادتها العلمَ واليقين. وهي متوقفة على ثبوت 
عصمة الشاهد وطهارته المتوقفة على إرادة العلم بظاهر الكتاب وباطنه. 

ومن البديهئ أنّ غير علىّ :9 لم يكن كذلك. فإنّ ابن سلام و نظراءه من علماء 
اليهود لم ينالوا مقام العصمة والطهارة وإلا لم يبقوا على شريعة موسى المنسوخة 
بشريعة عيسى ؛ فإنّ بقاءهم على شريعة موسى إمّا أن يكون عناداً منهم مع الحقّ 
وما جهلاً. وكلّ منهما ينافي العصمة. وإذا لم يكونوا معصومين فإسلامهم أيضاأ 
لايلازم الحقٌء إذ من المحتمل أن يكون الداعي لهم الطمع أو الخوف, فلا يجوز 
الاحتجاج بإسلامهم وشهادتهم على حقيقة الرسالة. 

وقد ظهر أيضاً أنّ إضافة العلم إلى الكتاب تفيد العموم, ولو كان المراد منه 
البعض لأتى بكلمة «ين» كما في قصّة آصف وص سليمان ', فإنّ علم الكتاب كله 
لم يكن عند سائر الأنبياء فضلاً عن علماء اليهود والنصارئ, فكيف يُفِسَّر بعلمائهم 
مع أنّ سورة الرعد كلّها مكّة وابن سلام ونظراؤه من علماء اليهود الذين مُسَروا 
ب« من عِنْدَه عِلْمُالْكِتَابِ4 -على ما ذهب إليه بعض القوم ‏ آمنوا برسول الله 3 في 
التفديتة يقد الويضرة ؟! ولذا قال فيزن غنيس :كيف تكون هدء الآيه نولك نمن 


١_مجمع‏ البيان 5: ؟1١5.‏ 
"-قوله تعالى فى النمل ٠/517‏ : قَالَ الى عِنْدَهُ علمٌ مِنَ آلكتّاب». 
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عبدالله بن سلام والسورةٌ كلها مكيّة '؟! وممّن صرّح بكونها مكيّة : النيسابوريّ في 
تفسيره '. و التغويّ في معالم التنزيل . 

إن الآية, كما في الأخنبار الفروتة ين الظترقيو عر متظفة الا عل 
أميرالمؤمنين و أولاده الطاهرين لكة, فإنّهم المعصومون العالمون بالكتاب كله. 
وتوهّم أن المراد ب+مَنْ عِنْدهُ عِلْمُ الكتاب4 هو الله تعالى و أنّ العطف تفسيريّ كما 
عن الفضل * مردود جدَّأ ؛ فإنّ العطف التفسيريّ مع الفصل بين المعطوقين غير 
موجود في المقام, مع أنّ ظاهر العطف على اسم الجلالة فإِنّه لا يحسن. ولا يجوز 
عطف الصفة على الموصوف. 

هذا وإذا ثبت أَنّ المراد مِن «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَاب4 هو أميرالمؤمنين 2:. و أن 
الآية تدل على فضله الظاهر على غيره وعصمته لجعل الله تعالى شهادتّه شهادة 
كافية في ثبوت نبوّة نبيّنا من حيث ظهور فضله ومعرفته وكمال عصمته واجتنابه 
الكبائر والنقائص حتّى عدّت شهادته مقرونة بشهادته تعالى, فلابدٌ أن يكون هو 
الإمام, ولا سيّما لكونه عنده علم الكتاب؛ فإنّ المرجع الدينيّ والمفزع الإسلامىّ 
الكامل في علمه وعمله و الأفضل من جميع الأمّة يُّقهدّم على غيره ؛ لثلًا يلزم تقديم 
المفضول على الفاضل المستقبح عقلاً بلا كلام. 

الثالث : إِنّ المنقبة المذكورة في الآية هى من أفضل المناقي .وقد اعبار 
أميرالمؤمنين اة إلى ذلك كما في الخبر المقدّم ذكره؛ فإنّ سائر المناقب الفاضلة 
متفرّعة عن هذه المنقبة, وذلك أنّ المناقب كلّها منشأها العصمة والعلم, والآية تدلّ 
على عضمعه اق حيت اكتفى الى فى اتات تبؤة الرسول بقهادته نيه الملازمة 
لعصمته 940 وعدم تطرّق الخطأ إلى براح كيين دل علق العرقة الكاملة من 


١-معالم‏ التنزيل بهامش تفسير الخازن ؛ : 517 ؛ الدرٌ المنثور 1 : 39. 
؟ -غرائب القران ١‏ :/ا9. "'- معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن 18 :51. 
؟:-دلائل الصدق 7 : .١78‏ 
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العصمة ومن هنا لا يصدر منه ترك الأولى كما لم يصدر من أُولي العزم من الرسل, 
وإن صدر عن غير أولي العزم منهم. 

وتدلّ على أنّ العلم الوافر ووالعلم كذلك ملازم لكمال العصمة والطهارة وتمام 
القدس ومنتهى طهارة النفس. ومن البديهىّ أنّ المقام الأعلى من العلم و العصمة 
مرتبة جليلة لا .يليق بها إلا من اجتمعت فيه الصفات الحميدة و الفضائل الكريمة, 
ويؤتيها الله من يشاء حسب مراتب استعداد مَن يُوتاها ولياقته. وقد اختلف نصيب 
الأنبياء من ذلك. فأوتي نبيّنا و أئمّتنا الحظّ الأوفر. ومن إعطائه تعالى لهم المراتب 
العالية من العصمة والعلم يستكشف ارتقاؤهم في درجات الكمال إلى منتهاها 
بحيث لا يُتصوّر فوقها درجة ومرتبة. 

ومن مناقبه اث : أنه أخو الرسول في الدنيا والآخرة'. وهو هادي الأمّة 
والنبيّ يِه منذرها '. ومنها الولاية على الأمّة. 

ومن البديهيّ أنّ صيرورة الشخص أخا النبى يده العالم بالكتاب المُنزل عليه 
و المعصوم من الزلل يقتضي أن يكون هو أيضاًكذلك. كما أَنّ هداية الأمّة بغير علم 
وأفر وعصمة افر تيوتر 

والولاية على الأمّة تقتضي العلم بالكتاب كلّه و العصمة من الزلل حمّى يكون 
صاحبها مرجعاً لهم علدا وزواناً و امير تقافان اكات كله و الصو ين لزان 
المعرّف في الكتاب والسنّة بذلك هو أميرالمؤمنين اية. فلابدٌ من تقديمه على غيره. 


خاتمة 
الأوّل : ريّما يُتوهّم أنّ المنكر للأصل وهو النبوّة منكر للفرع وهو الولاية. 
فلا تكون شهادة الوصيّ قاطعة للخصومة بالنسبة إلى الرسالة ولا وفع لشهادته عند 


١-الساقب‏ لأنن المقادلك /ا. ١‏ بالتسشدرك على الضحيعين 182155-77 


الأدلة النقليّة (الكتاب) / ١1لا‏ 
منكرهاء فكيف يستشهد الله تعالى بشهادته على نبوّة رسوله ويجعلها كافية 
لإثباتها؟ 
وهذا الاعتراض فاسد جدَأً بداهة أنّ الاكتفاء بشهادة الفرع إِنّما لا يجوز إذا 
كان القبول مستنداً إلى مجرّد الإقرار و الاعتراف مع قطع النظر عن ظهور مقامه 
ودرجته وكونه عالماً بالكتاب قادراً على المعجزات مما يلازم العصمة و الصدق 
عقلاً. و أمّا إذاكان الاستشهاد به من حيث كونه كذلك كما في المقام حيث لم يُذكر 
الشاهد باسمه بل بوصفه لينظر المنكر في شأنه ويرجع إليه و يظهر عنده بوت 
أثاره. فيكشف عنده ثبوت الوصف للشاهد وحقية المشهود. فهو قاطع للخصومة 
ومُّتبت للدعوى بالضرورة. ولذلك حكي عن الرئيس ابن سينا أنه اعترف سنبوّة 
الرسول الأعظم بعد ما ثبت عنده أنّ أميرالمؤمنين90 قد آمن به و اعترف برسالته '. 
الثاني :قد تقرّر أَنّ الآبة. منضمّة إلى الأخبار, تدلّ على أَنّ علم الكتاب كله 
عند أميرالمؤمنين و الأئمّة الطاهرين من ولده . وعليه يكونون أفضل من جميع 
الأنبياء و المرسلين حتّى أولي العزم منهم؛ لأنّ علومهم محدودة و ليس عندهم علم 
الكتاب كلّه. ما علوم الأئمَّة فغير محدودة, ففي الاحتجاج بإسناده عن محمّد بن أبي 
عُمَير عن ابن الوليد قال : قال أبوعبدالله 92 : ما تقول الناس في أولي العزم 
وصاحبكم أميرالمؤمنين نيه ؟ قال : قلت : ما يقدّمون على أولي العزم أحداً. فقال : 
إن تاجارك وهال قال لموسى «وَكَتبنَا أ َُ فى الْأَْوَاحَ من كل شَىءِ موْعِظَة» وله 
يقل «كل شيء». وقال لعيسى «وَ 9 لَك بَعْض الى تَخْتَلِفُونَ فيه» . وقال 
لصاحبكم أميرالمؤمنين اا مكل كقّى بالله شهيدا بئتِى و بَيَْكُمْ وَمَن عِنْدهُ عَم 
الْكِتَّاب» وقال عرَّوجِلٌ (3/ لَارَطْبٍ و لا يَابِسٍ إِلَّا فى كِتَابٍ مُبِينٍ» 'وعلم هذا 


ا سانا وال تع ليه ؟-الأعراف 6/1 .١4‏ 
"'-الزخرف 377/1817. اد لزه 1717 
ه_الأنعام 09/7 . 
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الكتاب عنده'. وعليه يكون آم رالمَوْمَنيْن الي بمقتضى وفور علمه وعدم محدوديته 
فل نت الاتنياء وأولي العزم منهم, فإنّ علومهم محدودة ‏ أفضل منهم وكذا 
المعصومون من عترته, حيث إِنْهم المقصودون ب «مّن عنده علم الكتاب» أيضاً كما 


.51/0 جاجتحالا_١‎ 


الفصل الثالث 
الأدلة النقليّة (السنة) 


الأخبار الدالّة على أنّ عليّاً أميرالمؤمئين خليفة رسول اله ين يلا فصل و أن 
إكاءه التمفويمة فين ده و اخذا فد ولعت اوقساء رشرل انه وات هي بحدٌ 
التوائر فن الظر يفيو و لأ يباين يذكز جملة متها اليد كا بها و تخعارنهتها مقرم 


حديث الغدير 

ورد عندنا أن جبرئيل نزل على النبئ ينيهُ فى حجّة الوداع بأن ينصب عليّاً 
خليفة له. فضاق رسو لاله به ذرعاً مخاقة تكذيب قومه. وقال لجبرئيل : إِنَّ قومي 
لم يُقرّوا لي بالنبوّة إلا بعد ما جاهدثٌ فكيف يقرّون لعليّ بالإمامة بكلمة واحدة؟! 
وعزم على نصبه بالمدينة. فلعا وميا الى خدير طن نول قؤلة عالى نكا الها الرشول 
لغ ما أَِْلَ لِك «و لعا نان عد ضيه ووضل: الى الققية تتعرنجوا له الذياب يتقرو 
ناقته ويقتلوه فينقضوا فِعله فعصمه الله منهم, : ا كد لانمل ني كناب 
لا يضلون بعده فنسبوه إلى الجر وأراد تسييرهم بجيش أسامة قتصوه'. 

هذاء ولا بدٌ من تحقيق الحديث في الجملة سنداً ودلالة, و هنا مطلبان 


.1/١ 07 -دلائل الصدق ؟: 65. و معناه فى الاحتجاج‎ ١ 
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الأوّل : في صكّته سنداً. 

وهي ممنا لا ريب فيه إلا لبعض النُصّاب. وقد صرّح ابن حجر في الصواعق في 
الشبهة الحادية عشرة من الفصل الخامس من الباب الأوّل أن حديث صحيم لا 
مزية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذيّ' والنّسائيَ ' وأحمد'. وطرقه كثيرة جدّأً 
ومن كم رواه سئّة عشر صحابيًاً وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبيّ ثلاثون 
صحابيّاً وشهدوا به لعليّ اي لما نُوزِعٌ أيّام خلافته . وهذا صريح في دلالة الحديث 
على الخلافة أيضاً. ثم قال في الصواعق : وكُثر من أسانيده صِحاح وجسان, ولا 
التفات لمن قَدَح في صحّته ولا لمن ردّه بأنّ عليّاً كان باليمن ؛ لثبوت رجوعه منها 
وإدراكه الحجّ مع النبىّ يَيي. وقول بعضهم أنّ زيادة «اللَّهمّ وال مَن والاه.. الخ» 
موضوعة مردود, فقد ورد ذلك من طرق صَحّح الذهبيّ كثيراً منها”. 

والحقّ أنّ الحديث من المتواترات حشّى عند القوم. كما عن الجزريّ الشافعيّ 
أنه أثبت في رسالته أسنى المطالب في مناقب علىّ بن أبي طالب لي تواتره من طرق 
كثيرة. ونسب مُنكره إلى الجهل و العصبيّة'. و اعترف السيوطئّ بتواتره'. كيف 
لا وقد زادت طرقه على مائة عندهم. ورواه سبعون صحابيّاً أو أكثر"؟! ونقل عن 
الطبرعة أله أشريحه عن تخمسة وشيعين طريقاً و أفرد له كتايا شماه الولاية: وعن بن 
عد | نما اع بيد طن هانة وكسية طرفو الزواله كارا متعاء اوزاف" وك ضار 
إلى الكتابين في تهذيب التهذيب بترجمة أمي رالمؤمنين 0 
ددن الترمدئ 710 ١‏ الخصائص للنسائئ ."١‏ 
ا؟ممسند اعد ين حديل الاو 345 ام الكو كو الاو ب 
نفس المضدر 8:1 ه_الصواعق المحرقة ”8. 
1 أسنى المطالب فى مناقب سيّدنا على بن أبي طالب 18 . 
٠‏ تاريخ الخلفاء 18/4 . 
8-_الغدير .35--١5 :١‏ و قد ذكر من رواة الحديث مائة و عشرة من اعاظم الصحابة. 


قشارة المراة :؟ ةب ا تيذين العيديت ب 


الآدلة النقليّة (السنّة) / 6مم 


والحاصل أنّ الحديث من المتواترات في جميع الأعصار. وقد أتعب السيّد 
السعيد' نفسه الزكيّة فى بيان ذلك, وتبعه في ذلك شيخنا الأمينيٌ في الغدير, فذكرا 
طرق القوم في كلّ عصر من زمان صدور الحديث إلى زماننا هذاء وذكرا مؤلّفيهم في 
هذا الموضوع ومفسّريهم وشعراء القوم وأدباءهم. و ليراجع الطالب ليظهر له الحقّ '. 

وحيث إنّ الحديث سنداً غير قابل للإنكار أوجس القوم في قلوبهم إنكار 
ولاه على الخلافة والامانة الماكة ومتسوا ينا هو أوهن سن بيت المتكبوت: 
تعر ف الوه في ان شناء اله عفالى. 

الثاني : في دلالة الحديث على المطلوب. 

قد روي أصحاب الحديث أنّ رسول الله يي لما بلغ موضعاً يسمّى بغدير خُمَ 
قام خطيباً. فحَمد الله وأثنئ عليه إلى أن قال ىه  :‏ أيّها الناس. مَن أولى 
اللوتتوين عي نازر ا ورسوله أعلم. قال : إنّ الله مولاي, وأنا مولى 
المؤمنين. وأنا أولى بهم من أنفسهم, فمّن كنت مولاه. فعلىّ مولاه. يقولها ثلاث 
مرّات - وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرّات ‏ ثم قال : اللّهمّ وال مَن والاه 
وعاد فق غادادو انق عزن ا خقة و تسر يكن ترود الخد ل تن خد لدو ادن اعد 
معه حيثما دارء ألا فلْبلعْ الشاهدٌ الغائب. كه لم يتفوّهوا حتى قزل سبرثيل بتقولة 
تعالى <ِالْيَومَ أَكْمَلْثُ لَك ويتكةة العقك فلك تعس > . فقال رسو لالله يد الله أكبر 
على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي والولاية لعلىّ ب مِن بعدي. 
نه :طفق القوة هون امير المؤمنيق: وممّن هنّأه في مقدّم الصحابة الشيخان. كل 
يقول : بخ بَخْ لك يا بن أبي طالب. الع وامسيت فقولا وى كل مون 
ويقة قال ابن عبّاس : وجبت والله في أعناق القوم, وأنشأ حسان أشعاره 


١-المراد‏ به : السيّد هاشم بن . سليمان بن اسماعيل الح سني البحراني فى كتابه المسمّى ب«غاية المرام». 
؟دغانة النراء 5:38 العد يي اعد لادان 
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المعروفة ' 

وقد وقعت الواقعة المشهورة وهي نزول العذاب ونزول الآآية الكريمة ١‏ مَأَلَ 
سَائِل يعَذَابٍ وَاقِعٍ . * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَّهُ دَافِعُ» على الحرث بن النعمان الفِهُرئٌ حيث 
ات النبرا > يي على ناقة له فأناخها على باب المسجد بعد ما شاع وطار فى ي الأقطار 
والأمصار حديث الولاية, ووصل إلى اللعين فعقل ناقته وجاء إلى النبئّ #ة فقال : 
يا محمّد. إِنّك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إِلاالله وأنّك رسول الله فقبلنا منك ذلك إلى 
أن قال ثمٌ لم ترض بهذا حتّى رفعت بضبعي ابن عمّك وفضّلته على الناس فقلتٌ : 
مَن كنت مولاه فعلىّ مولاه. فهذا شيء منك أو من الله ؟ فقال رسو لاله يَدةِ وقد 
احمرّت عيناه: وال الّذي لا إله إلا هو إِنّه من الله وليس مئّى. قالها ئلاثاً. فقام 
الحردث .وهو تقول اللية إن كان ها تيقول سحت شق فأرسل من الماع جار 
أو ائتنا بعذاب أليم! والله. فما بلغ ناقته حتّى رماه الله من السماء بحجر وقع على 
5557 دبره ومات. فنزلت الآية '. 

وأنت ترى أنّ دلالة الألفاظ والمقام على ثبوت الخلافة لعلىّ :#ة أبيّن من 
النار على المنار ومن الشمس في رابعة النهار. ومهما شككنا في شيء فلا نشكٌ في 
دلالة الحديث على ذلك. وقد فهم الكل حتّى المعاندون هذه الدلالة. وفي طليعة 
انان نت انهو رار واراناءة مواد القول والعمل الصادر من النبئ يلي 
أميرالمؤمنين :؛. حيث احتجٌ بذلك على القوم مراراً. واحتجٌ به أولاده المعصومون 
وأصحابه ومواليه وتابعوه في مناشداتهم. و أهل الأدب والشعراء في أشعارهم 
ومعاهدهم من زمن صدور الحديث إلى يومنا هذا ب لا بعد ناعية أنحعك 
و ل ل ل ا 

حتى المنافقون وإن ن لم .يعربوا عنه بقريض ؛ ولكنّهم أبدّوه بصريح كلامهم حيث أتوا 


3 لدو 19521 و الآة'ق سورة الحائدة 6 7 : 


.5 ١7/7١ والاية فى سورة المعارج‎ ,157 :١ نفس المصدر‎ ١ 
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أميرالمؤمنين وهنّؤوه بأنه أصبح مولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقد ضاق 
بعضهم بذلك صدراً حيّى سأل الله تعالى إِنزالَ العذاب, فعوجل بالعقوبة كما مرّ. 

وقد فهم المعنى أيضاً الوفد الّذين وافَّوا أميرالمؤمنين في رحبة الكوفة قائلين : 
السلام عليك يا مولاناء فاستوضح الإمام :9 الحالة لإيقاف السامعين على المعنى 
الصحيح. وقال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم من العرب؟ قالوا : إِنَا سمعنا 
رسول اله يد يقول يوم غدير خمٌ : مَّن كنثُ مولاه فعلىٌ مولاه'. فإِنّ المولويّة 
المستعظمة عند العرب الذين لم يكونوا يتنازلون بالخضوع لكل أحد إِنّما هي 
الرئاسة الكبرى التي استوضحها أميرالمؤمنين للملا باستفهام, فكان من جواب 
القوم إنهم فهموها من نص الرسولء و هي ليست بمعنى النصرة والمحبّة وغيرهما 
من المعاني المحتملة: فإنّها لم تكن مورداً للمنازعة والمخالفة حيّى تحتاج إلى 
اراق 5507 والكاسة: كبا لا يكن : 

وبالجملة : مناشدة على ني يوم الشورى' وفي الرحبة '. ومناشدة الزهراء * 
والكسيق "و اللحسين ' والناقر ' و الرضناث ومناعيدة عمرين العند العريد' والعافون * 
وكثير من الضحابة: ومتاشدة الشعراء.و الأدباء.و المحدّتين والرواة: والاسعدلال 
بالحديث في كلّ عصر و زمان. أوضح برهان على ظهور الخبر وصراحته فيما كان 
وود الما ع والمخاصمة, أعني الزعامة العامّة, و ليراجع للاستيضاح الغدير ''. 


د نشه جمد دن شعي 50 "ب المناقب للخواروهت ا 16 

7 المتاقب لأنن لقا ز لذ ا 11 ا ابض الفط لم83 

0 ينابيع المودّة .187-14/٠١‏ كان ليع بن قنسن اليلالق كا اام 
١‏ الاحتجاج .77٠١‏ اتفنتى الج 11 

دحلية الأولناء :م 5 ٠‏ -ينابيع المودّة 181. 


.5١8-١09-:١ الغدير‎ (١ 
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إشكالات وردود 

أشكل القوم على دلالة الحديث بما هو بالاعراض جدير, وإِنّما نذكر ونجيب 
استيفاءً للبحث. فنقول : قد ذكر في المقام إشكالات: 

الأول : إن «المولى» من الألفاظ المشتركة بين معان عديدة تبلغ خمسة 
وعغشرين أو أكثر. منها الاين العدٌء الناصر. المحبء المعتق. الصديق, الحليف. 
وهكذا. و ليست هناك قرينة جليّة على إرادة الأولى بالتصرف كما عليه الشيعة, 
فيصير اللفظ مجملاً ولا يصمٌ الاستدلال به على أحد المعاني بعينه. 

وهذا الإشكال لا وقع له؛ لأنّ توهّم لفظ «المولى» مشترك بين المعاني العديدة 
غلط محضء حيث إِنْ هيئته ظاهرة في جميع موارد استعمالاته في إفادة نسبة 
المبدأ إلى شيء على وجه المحليّة زماناً أو مكاناً. و أمّا المادّة أعني «وَلي» كقّلس 
فهى كما عن المصباح بمعنى القرب ولم ,يذكر له سوى هذا المعنى, وإِنْما ذكر بعد 
ذلك موارد استعمالاته '. ومن الموارد المستعملة في القرب المعنويّ: الموالاة بين 
الفتتضيين: تميكن السحكة و النضيرة :و البدللتة: 

والحاصل أنّ المعنى الأصلىّ وهو القرب محفوظ في جميع موارد استعماله 
لأ بهتلت بالفدلانهاء:و اننا تهدلق: الختضوصيات الطارثة على أضكل المسعدى 
باختلاف الموارد. فتوهّم أنّ المعنى يختلف في الموارد والاشتراك لفظيئٌ. خيال 
فاسد. 

وعلى هذا لا إجمال في هذا اللفظ لعدم تعدّد المعنى الأصليّ المستعمل فيه 
اللفظ حتّى يتطرّق الإجمال إلى المستعمل فيه لكي يحتاج إلى قرينة معيّنة. هذا 
بالنسبة إلى أصل المعنىء و أمّا بالنسبة إلى الخصوصيّات الطارئة باختلاف الموارد 
فظهور لفظ «المولى» في مالك الأمر والأولى بالتصرّف في حدّ نفسه ‏ مع قطع 
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النظر عن المورد ‏ غير خفئ. ومن البديهئ أنّ هذه الأولويّة محفوظة في جميع 
موارد استعماله كما يظهر بأدنى تأمّل, مع أنّ المورد يقتضي صراحة اللفظ في هذا 
المعنى, و ذلك لقرائن كثيرة ذكرها في الغدير . 

منها : صدر الخبر. حيث أخذ الاقرار منهم بأنّه اث أولى بهم من أنفسهم. 
فقال بعد ذلك : مَن كنثٌ مولاه فعلىّ مولاه. 

ومنها:دَ سَبق أمر الله سبحانه نبيّه بهذا التبليغ وتهديده تعالى نبيّه على تركه. 
إن لا يصمّ حمله على الأمر بتبليغ أنّ عليّاً مُحبّه أو ناصره أو صديقه وهكذا. فإنَ 
المناسب لهذا التبليغ الخطير هو أن يكون الميلع نيه أمراً وامنكاً عنظيباً لتعتا 
الناس بسهولة ويلزمهم الأخذ به ولو رغما على أنفسهم. فإنّ التبليغ بالمحبّة 
أو النصرة أو الصداقة مع كونها من البديهيّات إِنّما يشبه إبلاغ الواضحات. على أن 
مثل النصرة لكل مؤمن ومؤمنة موقوفة على إمامته و زعامته العامّة, بداهة عدم 
تماميّتها مع كونه رعيّة لغيره ومحكوماً له في جل أيّامه. ولذا لم يقدر على نصرة 
أخصٌ الناس به وهي سيدة النساء مع علمه يأنّها محقّة في مطالبتها بحقّها. فلاب أن 
يكون إمَا كلامه يَْدِ كذباً وحاشاه وإمّا بياناً لإمامة على نية. وهو المطلوب. 

ومنها : إنه يك بين قرب :وفائه كما فى روايات اليباب. وهو مقتضٍ للعهد 
بالخلافة, فكلامه يد محمول على هذه الجهة لا على الحبٌ والنصرة, مع أنه كدت 
صرّح : ب «إِنّي تارك فيكم الثقلين و إِنّْي سائلكم عنهما وإِنّهما لن يفترقا» '. وكل 
هذا لا يناسب إلا العهد بالامامة. 

و منها : دعاؤه لعلىّ 320 بما يناسب العهد له. 

و منها : القرائن الحاليّة الدالة على أنّه يبد ما أراد إلا بيان أهمّ الأمور 
وأعظمهاء ومن هذه القرائن: بالصلاة جامعة, واجتماع الناس في ذلك المكان 
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المُقَفِرٍ مع حَرٌ الحجاز وقت الظهيرة. وإقامة المنبر من الأهداج. وقيامه خطيباً بين 
جماهير يبلغ عددهم مائة ألف أو أكثر أو أقلٌّ. وتهنئة الناس له بالولاية, و السلام 
عليه بالإمارة. ومصافحتهم إيّاه بالخلافة, وجعلٌ ذاك اليوم عيداً ا التيجان له 
كتيجان الملائكة. و غير ذلك ممّا لا يصلح إِلَّا لأن يكون مراد النبئٌ يي بيان ولاية 
أميرالمؤمنين التي يلزم إيضاح حالها والاهتمام بشأنها وإعلام 02 0 بها 
لا توضيح الواضحات و إعلام البديهيّات. إلى غير ذلك من القرائن الحاليّة 
والمقالئة '. 

الاشكال 0 نا ذكرء الرازئة وتتبعه مؤلف كتاف النؤائف:وتشرحه: من أن 
«مَفْعل» بمعنى «أفعل». لم يذكره أحد من أئمّة اللغة. مع أَنّ الاستعمال على خلافه 
لجواز أن يقال: هو أولئ من كذاء ولايقال : مولى من كذا. ولو سَلّم أن المولى 
فى الأول فاين الذليل على اله يمني اول بالتضةف:والتديير ؟ لجؤوار اندرا 
الأولى في أمر من الأمور فيراد الأولويّة بالاتباع والاختصاص لا بالتصوّف 
والتدبير فيصم الاستفسار بأن يُسأل : في أي أمر يكون أولى؟ ويصمٌ التقسيم بأن 
يقال : كونه أولى به إِمّا في نصرته. وإِمّا في ضبط أمواله, و إِمّا في تدبيره و التصرّف 
فيه ويد لآ يدل الحديث :على امامقه '. 

و فيه : أَوَلا : أنّ أباعتيدة فشر المولى في قوله تعالى مَمَأُوَاكُمٌ النَارْ 
مؤللكة» ب «الأولى بكم» ' .كما حكي عنه فى شرح تجريد القوشجئ وغيره؟ : 

وثانياً : أن من فسّر «المولى» بالتصرّف لا يريد أنه اسم تفضيل مثله حتّى يرد 
عليه النتقض بما ذُكرء بل أراد التفسير بحاصل المعنى بالقرائن المتقدّم ذكرها. و أمّا 


اعدو و ذخان وى 
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ما ذكر من صحّة الاستفسار وصحًّة التقسيم وجواز إرادة الأولى في أمر من الأمور 
غير التصف والتدبير فخطأ محض, بداهة أنّ ذلك مبنئّ على إجمال الحديث؛ وقد 
مر صراحة اللفظ بل كونه نصّاً في الأولى بالتصرّف بالقرائن المتقدّمة, كيف ولو كان 
الحديث مجملاً مع تلك القرائن فيدخله هذا الاحتمال ويجوز فيه الاستفسار 
والتقسيم لكانت كلمة «الشهادة» أولى بالإجمال؛ لإمكان الاستفسار فيها عن 
المراد: هل هو لا إله إلا هو في السماء. أو في الأرض. أو في الدنياء أو في الآخرة؟ 
لإمكان التقسيم فيها أيضاً بهذا النحو. وهذا لا يقوله ذو مسكة مِن عقل. 

الإشكال الثالث : إنّ عليّاً لم يكن يوم الغدير ا 

ويرد عليه ما رواه ابن حجر وغيره منهم بأنّه رجع .ل من اليمن والتحق 
بالنبئّ يد في الميقات '. 

الإشكال الرابع : إنّ أكثر رواة حديث الغدير لم يّرووا صدر الحديث. وهو : 
ألستٌ أولى بكم من أنفسكم. 

و فيه : إنْه لو سلّم عدم ذكر الأكثر لكفى ذكر غالبهم في الصحاح الكثيرة التى 
صرّح بصحّتها ابن حجر و الذهبئّ و الحاكم, كما نقل في الغدير '. 

الإشكال الخامس : إِنّه لو سلّم بدلالة الحديث على إمامة علي نيه فلا نسلّم 
بدلالته على كونها بعد النبىّ 2 و ا 

و فيه : أَوَلاً : قد عرفت دلالة لفظ «المولى» على القرب ومجئئ أحد الطرفَّين 

بعد الآخر بغير فصل. 

وثانياً : هل يُعقل أن يترك النبئٌ يَيهُ في وقت نصب إمام للمسلمين و قد 

حضر أجله ‏ التصريح بإمامة الثلائة وصرّح بإمامة الرابع التى تجئّ بعدهم بخمس 

وعشرين سنة بعد وفاته؟! ولو جاز ذلك لكان ولاة العهد عامّة محل كلام إذ 
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لا يقول السلطان : هذا وليّ عهدي بلا فصل. 

وأظنّ أنه لو صرّح الرسول بقوله : أنّ عليّاً مولى من بعدي, لقالوا : لا منافاة 
بين البعديّة و الفصل كما صنع القوشجيّ '. بل لو قال : مَن كنت مولاه فعلىّ مولاه 
من بعدي بلا فصلء لقالوا : يُحتمل أن يكون المعنى بلا فصل من غير الثلائة! و لا 
يبعد ممّن نشأ على التعصّب والعناد أن يقول كما بيّن تعالى عنه «<إنَا وَجَدْنَا َابَاءَنَ 

و ثالثاً: يلزم أن يكون علي نلئة إمام بعض الناس. مع أنّ الظاهر أنّه ول كلّ 
فرد منهم من زمن الرسول إلى آخر الدهر. 

تكينه: الام الأول :قد انكر هولق كتات المرافف وشتارعة عواتر السد بيك 
بدعوى : أنّ أكثر أصحاب الحديث كالبخارئّ ومسلم و أضرابهما لم ينقلوه. وقد 
طعن فيه أبو داود السجستانيّ و أبو حاتم الرازيّ '. 

نقول : إِنْ أراد من عدم التواتر عدم صحّته و أَنّه لم يَرِد بسند صحيح فهو كذب 
محض؛ لتصحيح الحاكم وغيره له حتّى أنّ الذهبئّ وابن حجر اعترفا بصحّة كثير 
من طرقه. وقد تقدّم كلامهما. وإن اراد عدم إفادته اليقينَ بالصدور لعدم كونه متواترا 
عندهم, فهو أيضاً بهتان عظيم؛ لاستفاضة طرقه عندهم فضلاً عنّا استفاضة توجب 
أعلى مرتبة التواتر عند المنصفين. وقد اعترف السيوطيّ وابن الجرزيّ بتواتره 
ونسب منكره إلى الجهل و التعصّب. كما تقدّم. 

وأمّا عدم ذكر البخارىّ ومسلم له فغير عجيب. إذ كم أهملا أخباراً صحيحة 
عندهم واستدركها أصحابهما! ولست ألومهما على إهمالهما هذا الحديث الصحيح 
المتواترء لالمجرّد عدم موافقته لمذهبهما بل لرعاية ملوك زمانهما وهوى قومهما. 
والناس على دين ملوكهم. وهذا أيضاً عذر السجستانيّ و أبي حاتم و أمثالهما؛ فعدم 
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ذكرهم الحديث وإهمالهم الحقّ كان لذلك, كما لا يخفى على أولي الثهى. 

الأمر الثانى : ريّما يختلج في البال أن حديث الغدير لو كان من المسلّمات 
عل الحو الذى ذكر و كانت دلالته على المدّعى صريحة كما سطر. فما الوجه في 
عدم تمشكه بلي و تمسّك أصحابه الكرام به وقت السقيفة؟ 

وهذا التوهّم لا وجه له ؛ وذلك لأنّه ملي حال السقيفة كان مشغولاً بتجهيز النبيّ 
ولم يحضرها ليُلقي عليهم الحجّة. و الّذين اجتمعوا فيها كان كلّ واحد منهم يجرٌ 
النار إلى قرصه. و بعضهم كان ينتظر الفرصة بصرف الأمر عن على ال حسداً 
أو عناداً. ولعلّ أصحابه نثة قد تمسّكوا به ولم يذكر ذلك التاريخ. وآمّا بعد وقوع 
البيعة وغلبة القوم على الأمر فلم يكن له بايذ مجال لأخذ حقّه والتسّك بحجّته. مع 
شدّة وطأته وتنمّره في ذات الله وحرصه على أصل الدين وخوف الفتنة عليهم من 
التبدّد والارتداد ؛ لكونهم حديثي عهد بالإسلام. ومع ذلك كان كلّما وجد فرصة 
مقتضية لطلب الحقٌّ واقتضت الحكمة إظهاره وإنجازه قام بما هو جدير بأهل 
الحكمة والعقل. وقد احتمٌ بواقعة الغدير هو بنفسه كما احتجّ أصحابه و أولاده 
الطاهرون. وأشارت الزهراء نبئة في خطبتها المشهورة وأشير إلى احتجاجاتهم فيما 
تقدّم اختصاراً. فتأمّل جيّداً. 


أحاديث المنزلة و المؤاخاة والوراثة 


حديث المنزلة 
بكرء إلى أن قال فقال عليّ :99 : لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك 
فعلتَ بأصحابك ما فعلت غيري. فإن كان هذا من سخط على فلك العُتبى و الكرامة, 
فقال رسو لاله يي : والذى بعتني بالحقٌّ ما أخّرتك إلا لنفسي. و أنت منّى بمنزلة 
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هارون من موسى غير أنه لا نب بعدي. وأنت أخي ووارثي. قال : وما أرث منك 
يا نبى الله ؟ فال عساو قت الأسماء مِن قبلى. قال : ما 5 الأنبيياء نكن نيلك ؟ 
قال يبيد : كتاب ريّهم و سنّة نبيّهم, وآنت مني في تصري في انمتا فاطعة نبي 
أن أخى ورفيقى. ثمّ تلا رسو لالله ياد وإِخْوَانا عَلَى سر سُرْر مُتَقَابِلِينَ» ' 

والأخبار في باب المنزلة والأخوّة متواترة. قد ذكر في غاينة ارا مايل 
المائة. وذكر في الغدير " ما يشفي الغليل. فلا مجال للمناقشة فيها سنداً. كما أن 
خدية الورائة * أشنا نكا امتفافية :نه الأهبانه هذه الرواية و امتالها متتعيلة 
على عناقب كللات لأميرالمةفتين 1ك + «المتولة: و الأحوة: و الوراثة»: وكل واخدة 
منها دليل صريح على اختصاص الإمامة والولاية بعد رسول الله يه يه دون غيره 
مع وجودة. 

ما المنزلة فلأنٌّ قوله يبيةُ : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى». يدل على 
ثبوت جميع منازل هارون من موسى لمولانا أميرالمؤمنين 26 من رسول الله يَبك, 
إلا النبوّة التى استثناها. ومن جملة منازل هارون من موسى بل أَظهدها و أجلاها: 
خلافته عنه ووزارته له. كما قصّ الله تعالى على رسوله في كتابه. وقد مرّ في ما 
تقدم من رواية أن النبئ 2 سان ريه جميع منازل هارون من موسى لعلئ اي وقد 
أعطاها إِلَا النبوّة. و بالجملة لا شبهة في أن الاستنناء دليل العموم. فتثبت لعلي ذه 
جميع منازل هارون الثابتة في قوله تعالى «رَاجْعَل لَّى رَزِيراً م مِنْ أَهْلِى هَرُونَ أَخى :* 
اشدد به ه أزرى * َ أَشْرِكْهُ فى أَمْرى» ”. 

ومن ناز ل:هارون+ الإقامة: كا الغراد»بالأمر فى قوله تغالن انار أشركة فين 
أئرى» ما هو أعجّ من النبوّة الّتى هي التبليغ عنه تعالى. ومن الإمامة التي هي 
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الأدلة النقةة (النتة) /ققةم 

اررقابحة الجاقة وكهيا اموا تسافا قد ععانسما لصن .وقد يديت أحدهنا دادو 
اللخ .ولذلك جبعل الها سيماتة إبراهه دنا وإماما' تعايع مستحفلين: 

ويشهد للحاظ الإمامة وإرادتها من الأمر في الآية: الأخبار في ذيل الآية 
الشريفة, بأنّ النبئّ يَثِةْ دعاء فقال : اللَّهمَ إِنّي أسألك بما سألك أخي موسى أن 
تش رح لى صدري. وأن تيسر لي أمري, وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 
واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أخي. اشدّد به أزريء و أشركه في أمري"؛ فإِنّ 
المراد هنا بالإشراك في أمره هو الإشراك في الإمامة لا النبوّة كما هو ظاهر. ولا 
النداونة عل تسفيد ها تنيت فيه لأ نوها له اقلا ياوريكوق وزيا له 

والحاصل أنّ معنى الآآبة الكريمة إشراك هارون في الأمر الشامل لجهّي النبوّة 
والإمامة, ولذا لم تكن خلافة هارون لموسى لمّا ذهب إلى الطور كخلافة سائر 
الناس ممّن لا حكم له ولا رئاسة ذاتاً بل هي خلافة شريك لشريك أقوى. وكما 
لا يتصرّف الخليفة بحضور المستخلف بحضوره فهكذا على اة ؛ بحكم الحديث 
لدلائته على أن له جميع منازل هارون التي منها شركته لموسى في أمره إلا النبؤة. 
فيكون 9 إماماً مع النبيّ يديد فى حياته كما تقدّم في بعض كلماتنا. فلابدٌ أن 
ولايته إلى بعد وفاته. ولو تنرّلنا عن ذلك فلا إشكال في أن عن .سارل 0 أن 
يكون خليفة لموسى لو بقي بعده؛ لأنّ الشريك أولى الناس بخلافة شريكه. وكذا 
يكون على اي مع أنّ هارون كان أفضل قوم موسى بحكم الآية فكذا على نيه 
بالنسبة إلى المسلمين فيكون إمامهم. 

وقد ظهر على جميع الوجوه أنه لا ينافيى في الاستدلال بالحديث على 
المدّعى موث هارون قبل موسى. كما علم بطلان أن يكون المراد مجرد استخلاف 
أميرالمؤمنين يه في المدينة خاصّة. فإنّ خصوص المورد لا يخصّص عموم 


امسوم ا ١‏ -البقرة ؟8/5١١.‏ 
د الدرٌ المنقور 790:46 
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الموارد. لا سيّما أنّ الاستخلاف فى المديئة لم يكن مختصّاً بأميرالموٌمنين؛ 
لاستخلاف النبي يد غيره بها في باقي الغزوات غير تبوك. ومقتضى الحديث أن 
للاستخلاف منزلة خاصّة به كمنزلة هارون من موسى التي لم يُستَئنَ منها إلا النبوّة. 
فلابدٌ أن يكون المراد بالحديث إثيات تلك المنزلة العامّة له بعد النبىك ية. 


تشكبك وردود 

و أحَانَعًا اأعن الفشتل نين زوز تيان دمن أذ الاتخلاف كان خاضا عند ذهانه نه 
إلى تبوك. واستدلٌ عليه بقوله تعالى لَاخْلْفْنَى فى قَوؤْمِى»* حيث كان هارون خليفة 
لموسى عند ذهابه إلى الطور فقط لا الاستخلاف المطلق حيث مات قبله. فيكون 
التنزيل من هذه الجهة فقط' فهو غير سديد جدًاً؛ وذلك لأنّ مجرّد وقوع 
الاستخلاف الخاصٌ من موسى لا يدل على اختصاص خلافة هارون بذلك المورد 
دون غيره وكذا استخلاف علي نية. بل العبرة بعموم الحديث مع اقتضاء شركة 
فازوة لموش فى" أمرى قورت الخلافة الداكة لتو كذ بزو باك 

يدل غلن 0 إرادة الاستخلاف الخاصٌ بخصو 0908 الحديث في موارد 
لا دخل لها فيه. منها ما ورد من تعليل النبيّ ييه تحليلَ المسجد لعليّ ا9ة جُنباً 
أنه 44 منه بمنزلة هارون من موسى". 

و منها : ما رواه في كنز العبال عن أمّ سليم أَنّ النبيّ يا قال لها :.يا أمّ سليم, إن 
عليّاً لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى '. 

و متها :ما :واه فى" العتن أيظأ عن :ابر عقاض. أن عس قال “كقوا عن زكر 
على بن أبي طالب؛ فإنّى سمعت رسو لاله يي يقول : في علىّ ثلاث خصال لأن 


لقتل لفاك مارو الارتكن نغيرة الأغرافا بالا 
؟ -كفاية الطالب 50١-506٠‏ ؛علل الشرائع .5١‏ 
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يكون لي واحدة منهنّ ات إلىّ مما طلّعتْ عليه الشمس. كنت و أبوبكر و أبوعبيدة 
ونفر من أصحاب رسول الله والنبئٌ تا متتكئ على علي .ل حتّى ضرب بيده على 
متكبدانة قال: نت ها على أول المؤطتين:إبمانا و أذلهم إسلاماء ف قال ؛ آنتمتى 
بمنزلة هارون من موسى. وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك'. 

و منها :ما في الكنز أيضاً عن زيد بن أبي أوفئ في قصّة المؤاخاة '. وقد تقدّم 
الحديث في أوَّل البحث. 

و منها :ما ورد عند مخاصمة على و جعفر و زيد في تربيته بنت حمزة على ما 
رواه النسائيّ في الخصائص فقال ينه :... يا علئّ, أنت مني بمنزلة هارون من 


و 
مو سدى  ٠.٠.١‏ 


ويشهد لعموم المنزلة ما ورد من أنّ النبيّ يديه سمّى الحسئّين بالحسنين اقتفاءً 
لهارون فى تسمية ولدّيه بشبّر وشبير. فإنّ ذلك ونحوه شاهد على ان عليّاً شبيه 
اروك 5 جميع المزايا وأنّ له خصائصه كلها وأظهزها الإمامة. بل يستفاد من 
حديث التسمية إمامة الحستّين أيضاً كولدي هارون. ويشهد لعموم المنزلة ما عَمَد 
اليه النبيّ ييه يوم الغدير في حقٌ علي ا من التشريفات كإقامة الخيمة وتتويجه 
إعمامة خاضة و اخذ البيعة لدامن الصحابة, والتسليى عليه يامزة المؤمتين: وغل 
الخلافة وسبيل الهداية والنجاة في أولاده الطاهرين كما فعل موسى لهارون عند 
إظهار نبوّته وخلافته”. 

ومنها:مارواه في غاية المرام عن ابن المسغازليّ الشافعيّ بإسناده إلى 
إسماعيل بن أبي خادم عن قيس. قال : سأل رجل معاوية عن مسألة فقال : سَلْ 
عنها عليّ بن أبي طالب فإنّه أعلم, فقال لمعاوية : قولك فيها أحبٌ إلىّ من قول 


اتعائفس المسصنو د ا ا 1 ادقن المسدن لد ا 
"' الخصائص للنسائئ 7 7. -أمالى الصدوق .١١5‏ 
0 علل الشرائع ٠١5‏ . 
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على 9ة! قال : بس ما قلت؛ لقد كرهت رجلاً كان رسول الله يِْ يُغِرَه العلم غرّأً 
ولقد قال له رسول الله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي, 
ولقداكان«عمرين الخطاب سال فباخدعته: . الشير. ْ 

فهذه الأخبار شاهدة على عموم المنزلة وعدم اختصاص الاستخلاف بمورد 
خاصٌ. وإذا ثبت بمقتضى الحديث جميع منازل هارون من موسى لعليّ مسن 
ونتول 1121 غير النبوة د وحن أظهرها الغلافة العاكة:ن فيكررة الخد يق نصوها 
بخلافته / بعد رسول الله يا بلا فصل. حيث كانت خلافة هارون من موسى أيضاً 
كذلك, ولمّا كان هذا النص قد ورد في حقّ على نيه دون غيره فلا وجه للعدول 
عنددرونها أن النبة يي قضى لعلىّ :اث هذا الحكم و أثبت له هذه المنزلة فليس لهم 
الخيرة مع خيرة الله ورسوله, قال تعالى لوَمَا كانَ لِمُؤْمِنِ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى الله 
اقول ارا يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَهُ مِنْ مره 4 '. مع أنه ليس لهم الخيرة في أمور 
دينهم ودنياهم مع اختيار الله ورسوله يه فكيف لهم أن يختاروا في أمر الرسول 


بعد قضائه به ؟! 


حديث المؤاخاة 

وأمًا الأخوّة فهى أيضاً ممّا تواترت به الأخبار. وقد استشهد بها الإمام :2 في 
وكعة الشورئ وفى موارد كتيرة يجدها الباحث فى الغدير '. وهي ايضا دالة على 
أنّهِ ل أقرب الناس شرفاً وو منزلة منه يبي ومّن هذا شأنه كيف يجوز لغيره التقدّم 
عليه فى الخلافة عنه يَثِيدُ ؟! وبيان ذلك أنّ الأخوّة فى الدين ثابتة بين جميع 
المؤمنين لقوله تعالى «ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة» '. 
١‏ -غاية المرام ٠١5‏ ؛ المناقب لابن المغازلى و 
لاماي ع #القد 1 


دالحهرات 75 


الأدلة النقليّة (السنة) / 8و 


وأمّا المؤاخاة الَتى انّخذها رسول اله يا بين كلّ اثنين من الصحابة فهي 
حي در عونا الدين والايمان كما هو ظاهر. فاتّخاذه يت عليّاً 1 أخأ لنفسه 
دون غيره يدل على أنه أقرب الخلق إليه يَِةْ في الدين والإإيمان بالله ورسوله 
والعلم بالكتاب والسنّة والعمل بهماء ومن هذا شأنه يستحقٌ أن يكون خليفة له 
وأن يكون ممثّلاً ِما بُعث يده لأجله من قبله تعالى, وهذه المؤاخاة كانت رمراً 
للإمامة. كما أنّ جعل النبيّ يد عليّاً نفسّه في آية المباهلة أيضاً رمز إليها. ولذلك 
احتجٌ على :9 بحديث المؤاخاة يوم الشورئ. ويشهد لذلك أيضاً وصف علي ذه 
بالإخوّة فى معرض وصف النبئ يب بالرسالة فيما هو مكتوب على باب الجثة. قال 
النبيّ ييه : مكتوب على باب الجنّة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي 


عام «محمّد زيول آنل وعلىٌ اوه 


إيقاظ 

تضيّة المؤاخاة بين المهاجرين ممّا تواترت به السنن و الأخبار, ومع ذلك أنكر 
ابن تيميّة المؤاخاة بين النبئّ يَدِةٌ وعلىّ نيه وقال : لأنّ المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار لإرفاق بعضهم ببعض. ولتأليف قلوب بعضهم ببعض, ولا معنى لمؤّاخاة 
مهاجريّ لمهاجريّ '! 

و فيه : إنّ التأليف والإرفاق أيضاً مطلوبان بين المهاجرين بعضهم مع بعض, 
مع اشتمالها على حكم كثيرة أخر. قال في السيرة الحلبيّة : قال ابن حجر : وهذا ردٌ 
للنصٌ بالقياس, وكان بعض المهاجرين أقوى من بعض في المال و العشيرة. فآخى 
بين الأعلى و الأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى وليستعين الأعلى بالأدنى, وبهذا تظهر 
مؤاخاته يبه لعلئ ني لأنّه هو الذي كان يقوم بأمره قبل البعثة '. وأنت خبير بِأنْ 


.17:15 ؟-منهاج السئة‎ .1١ _المناقب لابن المغازلئ‎ ١ 
.؟7١ *'-السيرة الحلبيّة ؟:‎ 
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هذا الكلام حسنء غير أنّ مؤاخاة النبئ يدي لعلىَ ليست للارتزاق؛ لغنى علئ اه 
حينئذ بالغنائم و غيرها و بلوغه مرتبة يعول بها ولا يعال. وإِنْما الغرض من موّاخاته 
نّ تعريف منزلته و بيان فضله و أنه يساوي نفس الرسول ويشبهه ويعادله. 


حديث الوراثة 

وأَمّا الورائة فهي أيضاً ممّا استفاضت به الأخبار. ودلالتها على الخلافة العامّة 
واضحة. بيان ذلك أن الورائة عبارة عن قيام الوارث مقام مورّئه فيما تركه 
النبئ َيه من حيث نبواته و رسالته وإِنْما هي الكتاب والسنّة لا المال كما هو صريح 
الخبر المتقدّم. وما ورد من قوله يبي : إنّ الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا ديناراً ولكن 
ورّئوا العلم '. ومن البديهئ أنّ توريث النبئّ يديه في نبوّته إذا ورث شخص كتابه 
وسنّته فإِنْما هو العلم بهماء و لمّا كانت الخلافة عن 332 عبارة عن قيام الخليفة 
والإمام مكانه فى شؤون رسالته لا في تركته من الأموال وجبت على الأمّة إطاعته 
فيما تجب فيه طاعة النب يبي عليهم. وبعد قوله ييه : أنت أخي ووارئي. 
وتضريحه بِأنٌ هذه الؤراثة ليست:ورائة المال.بل:منا هو.من شؤون الرسالة لا يبقى 
مجال لجعل الخلافة لغيره حيث لا واقع للخلافة غير ما ذكر. وعليه فإِنٌ إثبات 
الخلاقة لفير من نص عليه بكؤنه وارثاً وختليفة و أخنا له تقطن صصريع لكلا 
النبىّ يد و منع للوارث عن حقه. 

ولا يقال : أن النبوّة لها شؤون متعدّدة من العلم بالكتاب والسئة وافتراض 
الطاعة على الأمّة و العصمة والطهارة و نزول الوحي. والحديث يثبت الشأن الأول 
لعلى يلثة دون غيره. وأيّ مانع من قيام شأن افتراض الطاعة وإثباتها لغيره أيضاً؟! 

فإنّه يقال : إنّ افتراض الطاعة مما يترتّب على العلم بالكتاب والسنّة؛ ضرورة 


١-_الأصول‏ من الكافى :١‏ 58. 
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استحالة افتراض طاعة الجاهل في نفسه. و أقبح من ذلك تقديم طاعة الجاهل على 
طاعة العالم, و أقبح منه إيجاب طاعته عليه و الحكم بوجوب بيعته للجاهل. 

ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من الخبر أنّ عمدة ما تركه الأنبياء إِنْما هو العلم 
بالكتاب والسنّة. حيث إِنّ إرئهم فيه. وهو كذلك بداهة أنّ المقصود من بعثهم إرشاد 
العباد وهدايتهم إلى الحقٌّ واستكمالهم في العلم والعمل وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور وتنوير أفكارهم. وهذا لا يتمٌ إلا بالعلم بالكتاب والسنّةء فسائر الشؤون 
تابعة له. ولا يُعقل وجود التابع من دون وجود متبوعه. والعجب أنّ الآخذين بزمام 
الخلافة لم يقضوا دين النبئ يد وما أنجزوا وعده وجعلوا قضاء دينه وانجاز عِدَته 
على عهدة أميرالمؤمنين اية. فأخذوا غنم الورائة وتركوا غَرمها. 


دفع شبهات 

لا باس بذكر شبهات القوشج في المقام وبيان دفعهاء تتميما لما اوضحناه من 
دلالة حديث المنزلة على الخلافة و الرئاسة العامّة. 

قال في ذيل كلام المحقّق الطوسيّ رحمة الله عليه «ولحديث المنزلة 
المتواتر» : بيانه أن المنزلة اسم جنس أضيف إلى العَلَّم كما إذا عرّف باللام بدليل 
صحّة الاستثناء. وإذا استثني منه مرتبة النبوّة بقيت عامّة في باقي المنازل التي من 
جملتها كونه خليفة له ومتولياً في تدبير الأمر ومتصرّفاً في مصالح المسلمين 
ورئيساً مفترض الطاعة لو بقى بعده. ولم يكن خلافته مقيّدة بنبوّة موسى وإِلَّا لزم 
انتفاؤها بموته. وهو لا يليق بمقام هارون فيجب أن تكون مطلقة باقية لو بقى 
هارون بعد موسى, وإذ صرّح بنفي النبوّة لم يكن ذلك إلا بطريق الإمامة. 

و أجيب : بأنّه غير متواتر بل هو خبر واحد في مقابل الإجماع وبمنع عموم 
المنازل. بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العَلّم الإطلاق. وريّما يدّعى كونه 
معهوداً معيّناً كغلام زيد. وليس الاستثناء المذكور إخراجاً لبعض أفراد المنزلة 
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بمنزلة قولك إلا النبّة, بل منقطع بمعنى لكن, فلا يدل على العموم. كيف ومن منازله 
الأخوّة في النسب ولم ينبت لعليّ :ة. اللّهِمّ إلا أن يقال : إنّها بمنزلة المستثنى 
لظهور انتفائها. ولو 0 العموم فليس من منازل هارون الخلافة و التصرّف بطريق 
النيابة على ما هو مقتضى الإمامة؛ لأنّه لاشريك له في النبوّة. وقوله تعالى ؟َاخْلفْيِى 
فى قَوْمِى4 ليس استخلافاً بل هو مبالغة وتأكيد في القيام بأمر القوم. ولو سَلَّم 
فلااولالة عل يعائها بعد العوت: ا 
بل ريّما يكون عوداً إلى حالة أكمل منه. هي الاستقلال بالنبوة و التبليغ من 
تعالى. فتصراف هارون وإنفاذ 557 إِنْما يكون لنبوته. وقد انتفت 
النبوّة فى حقٌ على نظة فينتفي ما يبتنى عليها ويتسب عنها وبعد اللتيا والتى 
لا دلالة له على نفي إمامة الثلائة قبل على ذه '. 

ل 20 ] 
كلماته من المناقشة و الفساد, و نقول توضيحاً للمرام : 0 

ما دعوى عدم تواتر الحديث فخارقة جِدَأ وقد أشرنا إلى إسناده إجمالاً 
فلا ينكر تواتره إلا الجاهل أو المعاند. كما أن من وقف على قصّة السقيفة وما جرى 
بيخ الأضحات: وكيفية أخذ البيعة متهم بيعل علماً سَتروريا أنه لم يتتقد الماع 
على بيعة أبي بكر حتّى يعارض النصٌّء مع أنه لو تمٌ فإنْما يكون حجّة إذا فقد 
النصّء ومع وجوده لا مجال للاثفاق والإجماع على خلافته حتّى يعارضه أو يقدم 
عليه. 


ما منع العموم فلا وجه له بعد استثناء النبوّة من المنزلة المتفوّع على إرادة 
العموم منهاء و ادّعاء العهد جزاف محض. ولو سلّم فالمعهود من منزلة هارون من 
موسى إنْما هي الخلافة والوزارة. 


١‏ شرح تجريد العقائد 55719 ١٠1؟‏ و الآبة في الأعرات ات 
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وما توهّم من أنّ الاستثناء منقطع فلا يدل على العموم فهو سخيف؛ لعدم 
المصير إلى الانقطاع مع احتمال الاتّصال وصلاح المورد له. 

بل مقتضى التحقيق أنه لا انقطاع في الاستثناء. وما زعم أنه منقطع فهو متّصل 
دالٌ على عموم الحكم المستثنئ وإن لم يعمّه الموضوع. ولا منافاة بين عموم الحكم 
وعدم عموم الموضوع كما حقّق في محله. 

وأمّا دعوى أنّ العموم ينافي عدم ثبوت الأخوّة في النسب لعلىّ :22 فبطلانها 
أظهر من الشمس؛ بداهة أنّ عموم المنزلة إِنْما يكون في الموارد الصالحة لذلك 
وتيا الأخدة التنزيليّة المنرّلة منزلة النسبيّة الثابتة لعليّ اي باثفاق الفريقين. 

وأمّا دعوى أنه لو سلّم العموم فليس من منازل... إلخ, فأغرب من الجميع؛ لأنّ 
شراكة هارون لموسى إِنّما كانت في مطلق النبوّة لا في النبوّة التي اختصٌ بها موسى 
من كونه صاحب كتاب وشرع ودين مستقلٌ ناسخ لما قبله. فالأصل الذي هو من 
أولى العزم إِنْما هو موسى, و أمّا هارون فكان كسائر أنبياء بني إسرائيل المتأخّرين 
عنه إلى زمان المسيح التابعين لموسى وشريعته. فلا تنافى نبوّة هارون حينئذ 
ادكه موسي فيذا فطق :ندب التسافة: 

وأمّا قوله داخْلَفْنِى فى قَؤْمِى» ودعوى أنه لو سلّم فلا دلالة على بقائها بعد 
موت موسى افطل رايا وبيان ذلك : أن“ توهم عدم بقاء الخلافة بعد موت 
المستخلف ناشئ عن أمور : 

الأول : كون الخلافة كالوكالة غير قابلة للبقاء في حدّ نفسها. فكما تبطل 
الوكالة بموت الوكيل أو الموكل كذلك قبطل الخلافةاسوت المدتخلت, 

و فيه : إنّ الوكالة تبطل بموت أحدهماء لأجل أنّها تصرف من قبل المالك 
اواين له الحو ومن البذييرة اتديموت الموكل يحفل :ماله و حفوقه الى وارعه قالاية 
أنشعلة المالك الخديد ماروا ف الفطنة فنا و آنا كان التبؤة فئلاً يتتمل موت 
النبي يدا إلى غيره حتّى لا يتطرّق البقاء في الخلافة عنه. ولو كان كذلك لزم عدم 


غ »+ / آيات العقائد 


نفوذ الاستخلاف بالنسبة إلى ما بعد الموت ولو مع التصريح به وهو بديهيّ البطلان, 
مع أنّ الخلافة و الإمامة استمرار للنبوّة واستحكام لها فى مرحلة البقاء. 55 
تنتفي بموت المستخلف ؟! 1 

الثاني : إنّ استقلال هارون في النبوّة بعد موت موسى مانع من قيام الخلافة به 
إذ لا يعقل قيام الولاية التبعيّة به بعد ثبوت الولاية الأصليّة له. 

و فيه : ما تقدّم من أن نبوّة هارون لم تكن في عرض نبوّة موسى حتّى تستقلٌ 
بعد موت موسى ولم يكن مجال لقيام الخلافة به. وحيث إِنْ هذه النبوّة الثابتة 
لم تكن مقتضية للاستقلال بقيام ما هو في شأن موسى في الإمامة بعد موته فنفوذ 
أمر هارون لو بقى بعد موت موسى لابدٌ أن يكون لخلافته عنه لا لأجل نبوّة نفسه. 

الثالث : إنّ الإمامة هي الخلافة بعد الموت. ولا يجوز أن تكون الخلافة في 
حال حياة المستخلف إمامة. وإِلا لزم أن يكون في زمان واحد إمامان مفترضا 
الطاعة, فالخلافة حال الحياة إِنْما هي من قبيل الوكالة لا الإمامة فلا تبقى بعد 
الموت. 

و فيه : إِنّه لا مانع عقلاً وشرعاً من عقد عهد الإمامة للفرع بعنوان الخلافة عن 
الأصل بحيث يستقلٌ في التصرّف مع غيبة الأصل أو نقد ونه ودغوئ: أن الامامة 
خلافة بعد الموت فقط لادليل عليها. 

الرابع : إِنْ خلافة هارون لموسى لم تكن مطلقة حنّى بعد الموت, وإِنْما هى 
مقيّدة بحال حياة موسى عند ذهابه إلى الطور, فلا يدلٌ التنزيل علئ منزلته في 
الخلافة العامة الباقية يعد.فوت الرستول: 

و فيه : إنّ قوله قَالَ مُوسَئ لأخيه هَارُونَ الى نِى قَوْمِى4 مطلق غير مقيّد 
بوقت. ومجرّد كون الدّاعي على الاستخلاف إرادة السفر لا يوجب تقيّده بحال 
سفره وغيبته. فوجب الحكم ببقائها بعد موت موسى لو بقى بعده. 

ولا يقال : إِنّ الخلافة حقيقة في قيام شخص مقام آخر فيما لا يتمكن الأصل 
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من مباشرته بنفسه وهو لا يتم إلا بغيبته. 

لأنا نقول : إنّ الخلافة تصدٌّق على النائب مع قدرة المنوب عنه على المباشرة 
بالضرورة, وكذلك تتمّ مع عدم التمكّن من المباشرة بالقيبة أو الموت. و اختصاصه 
باعنذ هنا لذ وحنه له 

ثم إِنْ النبيّ الأكرم 0 انتعفالق عقا انا عه حال حا نويد ناته كاد 
التصريح به. لكونه أخاً له في الدنيا و الآخرة فلا تغفل. 

ثمَ إنَّ ما ذكر في آخر كلامه بأنّه بعد اللّتيا و التى... إلخ. قد عرفت الجواب عنه 
عند الاستدلال يحديث المنزلة فلا نعيد. 


حديث مدينة العلم 


«أنا مدينة العلم وعلىّ بابها». عن الحرث وعاصم عن على نه : قال 
رسولاله ييه : إنّ الله خلقني وعليّاً من شجرة واحدة, أنا أصلها وعليّ فرعها. 
والحسن والحسين ثمرتهاء والشيعة ورقها. فهل يخرج من الطيّب إلا الطيّب وأنا 
مدينة العلم وعلىّ بابهاء فمن أراد المدينة فلياتها من بابها. 

وفي لفظ آخر: أنا مدينة العلم وأنت بابها. كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة 
إلا مِن قبل الباب. وعن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسولالله يوم الحديبيّة وهو 
آخدٌ بيد على ثة يقول : هذا أمير البررة وقاتل الفجرة, منصور مَّن نصره. مخذول 
مَن خذله. ثم مدّ بها صوته فقال : أنا مدينة العلم و على يابها. فمن أراد البيت فليأتِ 
الباب. 

ويؤيّد الحديث قوله يي : أنا دار الحكمة وعليٌ بابها. أنا دار العلم وعلىّ 
بابها. أنا ميزان العلم وعلىّ كفتاه. أنا ميزان الحكمة وعليَ لسانة فية نات 58 
علمي. علىّ باب علمي ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعدي. إلى غير ذلك من هذه 
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التعابير ممّا يجده الباحث فى الغدير '. والحديث يحسب السند ممّا لاغبار عليه كما 
يظهر بمراجعة الغدير'. 1 

وأمّا دلالته على المدّعى فنقول : معنى كونه باب مدينة علم النبىّ يي أنه 
الواسطة للناس في وصولهم إلى علم النبئ يديد فلا واسطة غيره والأخذ من غيره 
كالسارق, فيكون أخذ العلم منه واجباً ومن غيره حراماً فهو الإمام دون غيره لعدم 
اجتماع إمامة غيره وحرمة الأخذ عنه واتّباعه فيما يحكم به. كما أنّ وجوب الأخذ 
عنه للوصول إلى علم النبئ يَْةِ لا يتمّ إلا لعصمته. فتعيّن للإمامة لعدم كون غيره 
معصوماً إجماعاً. كما أنّ جعله الباب لعلم النبئ يدي دالٌ على وفور علمه وإحاطته 
بجميع ما صدر عن النبئّ يبيد من العلوم. وذلك شأن الإمام. 

ويشهد لانحصار الطريق إلى علم النبىّ بعلىّ جهل الأمّة بأكثر الأحكام لما 
أعرضوا عنه. والحال أنه تعالى قد أكمل دينه. فما زالت اراؤهم مضطربة 
وأحكامهم مختلفة فكأنّ الله تعالى أوكل دينه إلى أهوائهم ! ولمّا رجع الأمر إليه به 
ظاهراً لم يقدر على إمضاء ما علم ولاعلى نشره حيث إنّ الناس قد ألفوا خلافه, 
فإنّه قد نهى عن صلاة التراويح مثلاً فصاح الناس : غيّرت سنّة عمر'! ونهى عن 
أكل الجرّي والمار ماهى ' فلم يتّبعوه. و أمر بالمُتعتتين' فخالفوه.. إلى غير ذلك. وإذ 
لو سلّم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبي يه به فلا إشكال في دلالته 
على أعلميّته. فيقبح عندئذٍ تقديم المفضول عليه. لقوله تعالى «أَفَّمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقَّ 
حو أن بتع أن لا يَهِدَى إلا أن يُهْدَئ فعا كم كيف تَحَكمُون»٠.‏ 

و العجب ممّن يدّعي العلم و الإيمان فيذهب إلى أنّ غيره كان أفضلء أو يذهب 
إلى أن غيره قُدّم عليه لمصلحة و أمثال هذه المزاعم, مع أَنّ القوم أنفسهم لم يُثبتوا 


١_الغدير‏ 1 :1ط ١ .48٠‏ - نفس المصدر 78:53 9ل. 
ل دبخار الأثوار 516 :/3151: 
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الأول ال اريعة :واماتة خبر نرواها عق رستول 201 ".وان الثاني لم يكن له علم 
بالواضحات من الكتاب والسنّة و اعترف مراراً أنه : لولاا على لهلك عمر'. وقد 
نقل الغدير" نوادر من علمه الذى يظهر منه الجهل. 

ثم إِنّ القَمّىّ في (سفينة البحار) نقل أنّ مِن موارد تطبيق هذا القول على 
على اليه ما روي أنّ أعرابيّاً جاء إلى النبي 2 مسوم د 
ِمَن النّشب؟ فقال يي : للشبل مميطأً. فدخل على اه 0 
الأعرابيّ فأجاب بما أجاب به النبئّ يد فقال: أنا مدينة العلم ... | 


حديث تبليغ «براءة» 


فك رسول اله 2 نيعت ابابكر الى.مكة باياك من صندرسورة رإبراءة لقراها 
على أهلها. فجاء جبرئيل من عند الله العزيز فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل 
مناقء قبعنت زسَو لاله ول غلبا على ناقته التضباء أو الجندعاء اكذه: فتعال 2 : 
أدركه فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه و اذهب إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم. فلحقه 
على لي في العرج أو في ذي الحُليفة... وأخذ الكتاب منه وحم و بلغ وأذّن. 
ورجع أبوبكر فقال لرسول الله يده : هل نزل فيّ شيء؟ قال : لا. ولكن جبرئيل 
جاءني فقال: لا يؤدّى عنك إلا أنت أو رجل منك". 

والحدوة مقا توائز سعدا وقد أرسله القوم: إرسال السيكنات» و يي عن 
إطباق الصحابة الأُوّلِين على هذا الخبر مناشدة على ني به يوم الشورئ'. مما يظهر 
للباحث بعد مراجعة الغدير". 


./8١ ؟_المناقب للخوارزمئ‎ .٠١6 144 تاريخ الخلفاء‎ ١ 
. 77 :١ "'-_الغدير 2-8751 73233759, غ-سفينة البحار‎ 
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وأمّا دلالة الحديث على تشوّف أميرالمؤمنين :ا بهذه الفضيلة وأنّه من 
النبي يي على لسان أمين الوحي بوحي منه تعالى إليه فهو غير خفيّ, كما أنّ فيه 
إشارة إلى أنّ من لا يستخلفه الوحي المبين لتبليغ عدّة آيات من الكتاب كيف يأتمنه 
على تعليم الدين كلّه و تبليغ الأحكام والمصالح كلها ؟! بل لابدٌ أن يكون نصب أبي 
بكر ئمّ عزله بعلئ ني أئناء الطريق بعد اشتهار نصبه بين الناس - للتنبّه من الله 
ورسوله على أنّ أبابكر غير صالح للقيام مقام النبيّ يَليهُ في ذلك. فلا يصلح 
بالأولويّة للزعامة العظمئ بعده. و بالجملة ثبوت هذه الفضيلة لعلىّ إة إرشاد إلى 
تعيّنه للإمامة والقيام مقام الرسول في الإمامة والزعامة دون سائر الناسء ولو 
أرسل النبئّ ييه أمير المؤمنين ىذ من أَوّل الأمر لم يحصل ذلك التنبيه والإرشاد. 

ويمكن الاستدلال بهذه القضيّة على المدّعى بوجه آخرء وهو أنّ عزل سيّد 
الأنبياء أبابكر ونصب أآميرالمؤمنين لتبليغ «براءة» ‏ معلّلا ب«لن يودي عنّك إلا 
أنت أو رجل منك» ‏ تصريح بعدم أهليّة أبي بكر ومّن يحذوحذوه لمقام الخلافة 
والإمامة, و أنّ المستحقٌ لها ليس إلا أهل بيته الّذين هم منه وهو منهم؛ لأنّ الخلافة 
عنه تولية لتأدية ماهو وظيفته وشأنه. 

وقد ذكرنا في أوائل البحث أنّ الخلافة استمرار للدين وقيام بما هو وظيفة 
سيّد المرسلين, فقوله يه بأنّ جبرئيل جاءني فقال: لن يؤدّي عنك إلا أنت 
أو رجل منك. تصريح بن التأدية عنه من وظائف نفسه الشريفة ومّن كان بمنزلة 
نفسه الشريفة, فلا يجوز لغيره القيام بهاء فكيف يجوز لأبى بكر وغيره مباشرة 
الخلافة وتأدية وظائف النبوّة و الرسالة ؟! 

ولا .يقال : على هذا لا يجوز لأحد من الصحابة أن يبلّغْ ما سمعه من الأحكام, 
مع أنه َه أمر بتبليغ الشاهد الغائب وقال يَثيُ : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها 
وبلّغها مَن لم تبلغه. يا أتها الناس ليبلّغْ الشاهدٌ الغائب. فربّ حامل فقه ليس يفقيه 
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قوك خامل'فقه الى مق قو افقهمتة . الخير. 

لأنه يقال : إِنّ تبليغ الأحكام على وجه الرواية وظيفة كل صحابيٌ سمع منه. 
والّذى هو من وظيفة أهل بيته إِنْما هو التأدية عنه. بمعنى التولية لأداء ما هو من 
وظيفته وتنفيذه. والخلافة عنه ليست مجرّد الرواية عنه. وإلا اشترك فيه جميع 
الشحابة كما له يخقئ. 


حديث الثقلين 


في كنز العمّال عن جابر قال النبئ يي : .يا ها الناس, تركتٌ فيكم ما لن تضلّوا 
إن اعتصمتم : كتاب الله وعترتي أهل بيتي '. 

وعن زيد بن أرقم قال يَدِدَ : ني تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا 
بعدي... كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. ولن 
يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 

وقال يي : إِنْي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و أهل بيتي, و إِنّهما لم يفترقا حتّى 
يردا عليّ الحوض". 

وقال م : إنّي أوشك أن أدعى فأجيب. و إِنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
عرّوجِلٌ وعترتي... الخبر". 

ولمًا رجع من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدّوحات فَقُمِمْنَ. فقال: كأ ني 
دُعيت فأجبت. إِنّي قد تركت فيكم التقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله 


١‏ الأصول من الكافي 1 #ابانااك 1 ع مسي أخدد وهيل ااا ان 
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وفى حديث عبد الله بن حنطب قال 382 : فإنى سائلكم عن اثنين ن : القران 
واغتراتى '. 

والصحاح بهذا المضمون متواترة وطرقها عن بضعة وعشرين صحابيّاً متظافرة. 
وقد صرّح به الرسول يد في مواقف له شتّى, تارة يوم غدير خمٌّ وأخرى يوم 
عرفة على ناقته القصواء. وتارة في مسجد الخيف. ومرّة يوم بض على منبره فى 
المدينة, وأخرى في حجرته الساركة كال مومه و الحعزة ضاطة با فيحانه . وقد 
اعترف بتواتره جماعة من أعلام الجمهور حتّى قال ابن حجر بعد ما أورد حديث 
التمسّك بالثقلين : ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيف 
وعشرين صحاييّاً. وإِنْما كوّره النبّ ين فى المواقف المتعدّدة اهتماماً يشأن 
الكتاب و العترة. 

و اك وكعة ولالة الخبر على المدّعى فهو من وجوه : 

الأوّل : إنّ تصريح النبئ يَْيةِ بن الكتاب و العترة لا يفترقان دالٌ على علمهم 
بما فى الكتاب وأَنَّهِم لا يخالفونه قولاً وعملاً. والأوّل دليل الفضل على غيرهم 
والأفضل أحقٌ بالإمامة. والثاني دليل العصمة التي هي شرط الإمامة ولا معصوم 

الثاني : إن جعلهم عديلا للقرآن فيجب التمسّك بهم كالقرآن واتّباعهم في كل 
أمر ونهي مثله. ولا يجب اتّباع شخص على الإطلاق إِلَا النبيّ أو الإمام المعصوم. 

الثالث : إِنّه يَديدْ عبّر عن الكتاب و العترة بخليفتين, كما فى حديث أحمد في 
مسنده : إِنّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله... و أهل بيتي, و إِنّْهِما لن يفترقا حتَّى يردا 
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عليّ الحوض '. ومن الواضح أنّ خلافة كل شيء بحسبه. فخلافة القران يتحمّله 
أحكام النبئن ومواعظه وإرشاداته. وخلافة الشخص بإمامته وقيامه مقامه بما 
تحتاج إليه الأمّة ونشر الدعوة وهاه المعاندين: 

الرابع : إِنّ النبيّ يَدْدْ ذكر في مفتتح الحديث قرب موته ودنوٌّ أجله. 
كقوله يي : ... يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيبه. ثم قال: إِنّي تارك فيكم 
النقلين... '. 

ومن المعلوم أنّ السلطان وصاحب النظام الذي يلزم العمل به بعده إذا ذكر 
موته وقال : إِنّى تارك فيكم فلاناً وكتاباً حافظاً لنظامي لم ,يفهم منه إلا إرادة العهد 
الى :ذلك الشخصن بالآثر عدم خضوصا وقد قال وسو لاله :من كنت شولةة 
فعلينٌ مولاه". ومن البديهيّ كما هو صريح الأخبار المتقدّمة وصيّة : النبي: عزن 
بالثقلين في غدير خمٌ وهو أحد مواردها. فيكون قد عه النبى ب فى خم 
بالخلافة لعلىّ .9 خصوصاً وإلى أهل البيت عموماً فكان الخليفة 000 جا كم 
الكسنيق م التسعة من انفن التحدنين تاكة :و تعيين: نلو اهل الحيكة» ل حمل حقكة 
الأقارب كما سبق وسيأتي إنشاءالله. 

الخامس : قوله يَدُ : إنْي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما. كما في 
لفظ الحاكم ؟ والصواعق' صريح في بطلان خلافة الشيوخ الثلائة؛ لأنه يود ركب 
عدم ضلال أمته دائماً وأبداً على التمسّك بالثقلين. و بالضرورة إنّ الضلال واقع ولو 
أخيراً لاختلاف الأديان وفساد الأخلاق والأعمال. فيعلم أنّ عامّة النناس 
لم يتمسّكوا بالثقلين, و أنّ خلافة النلائة خلاف التمسّك بهماء ولذا وقع الضلال. 

ولا يرد النقض بأنّ الأمّة تمسّكت بالعترة.حين بايعت عليّاً ومع ذلك وقع 
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ع المراد هو التمسّك بهما بعد النبئّ يت بلا فصل. على أن 

لأمّة لم تتمسّك بعلي 2 حقّ التمسّك بعد مبايعته لمخالفة الكثير منهم له 1 حتّى 
ادك اثائه بحرب الأمّة. فأين تمسّكها بالعترة. وأين تمسّكها بالكتاب وهو 
قاتلهم على تأويله ؟! 

وقد تحصّل من هذه الوجوه دلالة خبر الثقلين وما بمعناه على أنّ الامامة فى 
العترة الطاهرة لاعلى مجرّد الوصيّة بأخذ العلم منهم. ولو سلّم فمن الواضح دلالة 
الحديث على وجوب أخذ العلم منهم وعدم جواز مخالفتهم كالقران. وحينئذ يجب 
انبا قولهم في الإمامة وفي صحّة إمامة شخص وعدمها؛ لأنّه من أخذ العلم منهم. 

ومن البديهئّ أنّ مخالفة علئّ 9 في الخلافة سائرَ الخلفاء ولو في تعفن 
الأوقات ‏ يبطل خلافتهم, ولو في الجملة. وهذا خلاف مذهب القوم. فكيف وقد 
ادّعى أَنّ الحقّ له من يوم وفاة الرسول إلى حين موته نيه و تظأً طيع الهاي 

والأمّة لم تتبع العترة في الخُمس والمُتعتّين وكثير من الأحكام فيكونون 
ضّلالا. وما أدري متى تمسّكت الأمّة بالعترة؛ أفى زمن أميرالمؤمنين. أو في زمن 
أبنائه الطاهرين ؟! وقد لإكوا كا ملي بيت وكد ١١‏ اندم هقز لوبو ليتع لد مره 
ولا يؤخذ منه حكم, بل جُعل عداوتهم وسبّهم ديناً. وحاربوهم بالبصرة والشام 
والكوفة. وسَبّوا نساءهم. فنبذوهم وراء ظهرهم كالكتاب. وإلى الله المشتكئ. 

تنبيه : الحديث يدل على بقاء العترة الطاهرة إلى يوم القيامة, لأمور : 

الأوّل : قوله ييه : «إنّى تارك فيكم الثقلين» دالٌ على أنه ترك فيهم ما 
يحتاجون إليه. وما هو كانبٍ في تلبية حاجتهم. و بالضرورة أَنّه لو لم يَدُم الثقلان لما 
كانا كافين ؛ لأنّ الأمّة اد مدى الدهر إلى الأحكام و الحكام. 

الثانى : قوله يبه : «إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا». فإنّ تأييد عدم الضلال 
موقوف على عا ةنا تبش لابه 

الثالث : قوله ييه : «لن يفترقا». فإنّه لو لم يكن في وقت من الأوقات من هو 
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كرين الكتاب من العترة لافترق الكتاب عنهم. وقد أكو تمن حجر فى عبارته: 
الحاصل أنّ الح وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء بهما من أهل 
البيت, ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة '. بإفادة 
الحديث بقاء العترة إلى يوم القيامة. وقال بعد ذلك : وفي أحاديث الحثٌ على 
التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة 
كما أن الكتاب العزيز كذلك. ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض... ويشهد لذلك الخبر 
السابق : في كلّ خلف من أُمّتى عدول من أهل بيتي... '. 


إيقاظ 

عرفت فيما تقدّم تواتر حديث الثقلين و أنّ النبئّ يَدْيدْ أمر مراراً بالتمسّك بهما 
عند انصرافه من الطائف. وفي حجّة الوداع يوم عرفة. ويوم غدير خمّ. وفي 
العضرة بال كرشنه ىو الجيدره خاظة با مساب وطن الفنيو ككيرا. :إلى غير لمن 
الموارد. 

وكد ذُكر في غاية المرام للخبر من طريقنا ائنان و ثمانون طريقا ومن طركهم 
تسعة و ثلائون طريقاً". كما أَنّه قد عرفت دلالة الخبر على إمامة على نيه و أولاده 
الطاهرين بوجوه متعدّدة. ونزيد وضوحاً: أنه يدل على كونهم أفضل الناس بعد 
النبيّ يي حيث جُعل كلّ من الكتاب والعترة قريناً للآخر وعديلاً له غير مفترق 
عن صاحبه. وجعل التمسّك بهم رافعاً للضلالة. ولو كان في الناس من هو مقدّم 
على العترة أو مساو لهم في الفضيلة لما جعلهم متمسّكين والعترة متمسّكاً بهم. بل 
كان الواجب أن تتمسّك العترة بمن استحقٌ التقدّم عليهم. ويدلٌ أيضاً على أنّ الناس 
محتاجون إليهم وهم أغنياء عنهم. حيث قال يبيد : «لا يفترقا حيّى يردا علىّ 
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الحوض»؛ فإِنّ الناس محتاجون إلى علم الكتاب في معاشهم ومعادهم. وهم 
ترجمانه و مفسّروه وإلا لافترقوا عنه. وحيث إنْ علم الكتاب عندهم فهم في عنىّ 
عن غيرهم. وحيث لا يكون علمه عند غيرهم فالناس محتاجون إليهم. 

ويدل أيضاأً على أنّ خلافتهم عنه 2 تكون صريحة, لقوله يه : ما إن 
تمسّكتم بهما لن تضلُوا أبداً ضرورة أنّ التمسّك بهما يكون أماناً للمتمسّك فجعلهم 
عديل القرآن. وكونهم محلاً لتمشك الأمّة بهم صريح في إمامتهم وخلافتهم عنه 
تعالى وعن رسوله و التزام عقلىّ من قوله ني : لن يفترقا. لدلائيه على اختياع الكل 
إليهم واستغنائهم عن الكلّ كما تقدّم. ولا يُعقل أن يكون الجاهل والمحتاج إماماً 
للعالم. 

ويدلٌ أيضا على عدم خلوّ الأرض منهم إلى يوم القيامة. حيث إِنّه قال : لن 
يفترقا حتّى يردا علىٌ الحوض. وهو صريح في عدم افتراق القران عنهم إلى يوم 
القيامة. مادام الكتاب باقياً إلى ذلك اليوم فكذا قرينه وعديله. ولو خلّت الأرض 
منهم قبل ورودهم الحوض عليه يَددْ لاقترق كل منهما عن الآخر فلم يَصَدُق 
قوله يي «لن يفترقا حتّى يردا على الحوض». مع أنّ الصون من الضلالة لا يحصل 
بمجرّد الكتاب من غير انضمام ترجمانه إليه ولا ترجمان له غيرهم. ولو جاز خلو 
الأرض منهم حيناً من الأحيان لَّلزم انقطاع سبيل الهداية ونقصان الدين بعد إكماله. 
وقد أكمله الله تعالى كما أخبر به و أبان سبيل الهداية إليه. وهذا لا ينافي غيبة الثاني 
عشر منهم اها , اا, لأنّهِ يُنتفع به في غيبته كما يُنتفع بالشمس من وراء السحاب. 

تتميم : ريّما يختلج بالبال أنّ العترة ليست نصّاً في أهل بيت الب عل 
لمجيء «العترة» بمعنى الرّهط والطائفة. ومنه قول ل 
رسول الله يَ وبِيضتّه التى فقنت عنه'. فلا يدل الخبر على انحصار الطريق 
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والهداية ووجوب التمسّك يأهل البيت نيل . 

والكن ل فنفن عقن هذا التحشمال من خلزل امون : 

أَوَلاً : أن العترة لم تجئ بمعنى الرهط, و إِنّما جاءت بمعنى ذرّيّة الشخص 
وأهله. وفى المصباح العترة نسل الإنسان. قال الأزهرىّ وروى علب عن ابن 
الأعرابيّ: إن العترة ولد الرجل وذرّيّته وعَقبه من صُلبه. و لا تعرف العرب من العترة 
غير ذلك'. وأمّا قول أبي بكر فهو مجاز كما قال ابن أبي الحديد في شرح كلام 
أميرالمؤمنين ا : و آخر قد تسمّئ عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهّال 
وأضاليلَ من ضَّلال... الخطبة '. و بالجملة إِنَّ عترة رسول الله يي أهله ونسله. إلى 
آخر كلامه '. 

تانياً: إن الأخبار مسراحة بِأنّ المراد.من العترة نهم أهل البيك::وكون المراة 
منهم أهل البيت كان أمرأ واضحاً عند الأوائل. ولذا سئل عن دخول النساء في أهل 
البيت وات بالمنع كما في رواية زيد بن أرقم“. 

ثالثاً : إن الأوصاف المذكورة فى الأخبارء من العصمة والعلم والظطهارة 
ووجوب التمسّك بهم وأَنّهِم صون من الضلالة؛ و أن الحقٌّ معهم وهم معه . وهم مع 
القرآن وهو معهم'. لا ينطبق إلا على أهل البيت الّذين طهّرهم الله تطهيراً وقال فيهم 
البو الأعظم 12 :كلهم كل نشفقه نو '..و أن عيلياً شير الدرية" واتدسيد 
العرب', وخير الوصبّين ''. و أنه ياب مدينة العلم ''. وهو منه يي '' وحقّه على 
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الأمة صق الوَالد على الول '. وبالجملة هده الفضائل و الأوضاق الى الامية .ني 
تحصى غير منطبقة إلا على أهل البيت, ولا يُحتمل صدقها على غيرهم. أو عليهم 
وعلى سائر الناسء كما لا يخفى. 


أحاديث الوصيّة و الخلافة والولاية 


أحاديث الوصيّة 

و هي أحاديث متواترة عندهم وعندناء وقد ذكر في ينابيع المودة احتاديك 
كترة نيا ها ع فكد املد عن بسلمان الها رسنول اقيق :وضيكك؟ 
قال يي : يا سلمان, من كان وصيّ أخي موسى ؟ قال: يوشع بن نون. قال يي : إن 
وصيّي و وارثي يقضي ديني و ينجز موعدي علي بن أبي طالب '. 

وقد سطر ابن أبي الحديد ثلاث صفحات في أوائل الجزء الأوّل من الشعر 
المقول فى صدر ا وصيّة على اف. ثم قال 

بعد انتهائها : والأشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدّاً ولكنًا ذكرنا منها هاهنا 
اقل اق على عرسي انالا لقف امد بحن الجر 1س مين 
الإحصاء والعدٌ... '. وقد ذكر هذا في شرح خطبة له نية:... لا يقاس بال محمّد من 
هذه الأمّة أحد ولا يُسوّئ بهم من جَرَتْ نعمتهم عليه أبدأً. هم أساس الدين وعماد 
اليقين, إليهم يَفيء الغالي. وبهم يلحق التالى. ولهم خصائص حقٌ الولاية. وفيهم 
الوصيّة والوراثة, الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله. وثقل إلى مُنتقَلِه '. ولا يخفى لطف 
قوله 91 : رجع الحقّ إلى أهله. وما فيه من الدلالة على غصب الثلاثة له. 

وأمّا دلالة أحاديث الوصيّة على المدّعى. فنقول : إنّ معنى الوصيّة العهد, 
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يقال : أوصى فلان إلى فلان بمعنى عَهد إليه. فإن أطلق متعلّق الوصيّة حكم بشموله 
بجميع ما يكون تعلّقها به. وإن قيّد بشيء اختصٌ به. والرواية من قبيل الأوّل فتشمل 
الوصيّة بالخلافة. بل هي أظهر ما تشمله وتنصرف إليه. بل معنى وصيّ النبىّ خليفته 
كما يشهد بذلك أنّ النبئ يديد ضرب لسلمان مثلاً بوصئّ موسى وهو يوشع خليفة 
موسى . 

قد روى أحمد في مسنده عن طلحة بن مصرف. . وقال اهيل بن شرخبيل . 
أبوبكر يتأمّر على وصي م رسولالله ييل ودّ أبوبكر أَنّه وجد مع رسول الله 7 عهداً 
فخرم أنفه بخزام'. وهذه الرواية صريحة في أنّ معنى وصيّ رسوااله خليفته. 
مضافاً إلى أنه عطف في الحديث الوارث على الوصيّ. والمراد من الوارث إمَا 
وارث المنزلة فهو المطلوب. وإمّا وارث لعلم وهو يستدعى الخلافة لأنَ علم 
الاطاء سيران ن لمن هو أحقٌّ بالاتباع و الرئاسة, قال تعالى وأنتن يَهْدِيَ إِلَى الْحَقَّ 
أحقٌ أن بتع أمَن لايد إِلَا أ يُهْدَئ كما لَكُم كف تَحْكُمُونَ» 

ل ا العام 
العلم لتم المطلوب أيضاً لا سيّما أنّ حفظ قوانين الشرع يتوقّف على الخلافة؛ لأنّ 
رن لا ا د 
أخبار الوصيّة على قرائن آخر تقتضي إرادة الخليفة من الوصئ, كقول النبئ يَنةٍ في 
بعضها في وصف على 320 : بأنّه خيرُ مَن أخلفه بعدي ', أو أتركه بعدي. ومع هذه 
القرائن كيف يحتمل عاقل فضلاً عن فاضل أن يراد بالوصيّة مجورّد العهد بالعلم 
و العرفان. فتأمّل جيّداً. 


١-هسنند‏ أحمد بن حتبل 5/51 امريو اين ا 
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فهي أخبار متظافرة. 

منها : ما ورد في نزول قوله تعالى وو أنزر عَسِيرَتكَ الأفرين» حيث 
رسول الله يد بعد نزول هذه الآية جمع من أهل بيته ثلاثين فأكلوا وشربوا. ئمّ قال 
لهم : مَن يضمن عن دَيني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنّة ؟ فقال 

نظ : أناء فقال ييه : أنت'. ورواه التعلبيّ في تفسيره: ثلاث مرّات روي في 
كل مرة : سكت القوم غير علي نيه '. 

ونقل في كنز العمّال هذا الحديث بقصّة طويلة عن عدّة أشخاص. قال النبئٌ َدةْ 
فى لعزم ع ععك: نيز لاني والالظرةم وقد مرق ند ان هوكم تدا كد 
يوازرني على أمري هذا ؟ إقال على :ظة | فقلت :... أنا يا نبئ الله أكون وزيرك عليه. 
فأخذ برقبتي فقال : إن هذا أخي ووصيّى وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلئ '! 

وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أبي جعفر الإسكافى أنه قال: وروي 
في الخبر الصحيح : أنّ النبئ يٍَِ كلّف عليّاً في مبدأ الدعوة أن يصنع طعاماً ويدعو 
له بني عبدالمطلب. فصنع له طعاماً ودعاهم له... ثم ضمن لمن يوازره وينصره على 
قوله ان يجعله اخاه في الدين ووصيّه بعد موته وخليفته من بعده. فامسكوا كلهم 
وأجابه هو وحده... فقال لهم : هذا أخي ووصيّي وخليفتى من بعدي. فقاموا 
يضحكون ويقولون لأبي طالب : أطِع ابنك فقد أُمّره عليك ؟! 

و منها : ما ورد في سيب نزول سورة النجم عن ابن عبّاس. قال : كنت جالساً 


1/7 جد ساون فل 11121 وال اف عسوو العا‎ ١ 
ادمحم البيان :لقلا عن انافك لان عا ماع‎ 


؟ شرح نهج البلاغة 11: 115؟. 
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مع فِية من بني هاشم عند النبئ ب إذا انقضّ كوكب. فقال رسو اله :يل : من 
انقضّ هذا النجم في منزله فهو الوصيّ من بعدي. فقام فِثِية من بني هاشم فنظروا 
فإذا الكوكب قد انقضٌ في منزل علىّ, قالوا : يا رسو الله. لقد غَوّيت في حبّ 
علي 2 ! فأنزل الله <وَ النّجْمِ إِذَا هَوَى :# مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَْ '. وفيما روا 
ابن تيميّة خبر يشتمل على لفظ : خليفتي من بعدي '. 

و منها : ما تقدّم في بعض أحاديث الثقلين حيث عبّر عنهما بالخليفتين. 

و منها :ما في المواقف في مبحث الإمامة عن النبئّ 7 أنه قال لعليّ اي : أنت 
أخي ووصيِّى وخليفتى مِن بعدي وقاضي دين : إلى غير ذلك من الأخبار 
المشتملة على لفظ الخلافة. ودلالتها على المدّعى واضحة غير قابلة للتشكيك. 


تشكيك و ردود 

ومع ذلك أنكر بعضهم كابن روزيهان؛ وابن تيميّة أصلّ الأخبار وادّعى أنّها 
موضوعة بدعوى أنه كيف يقول النبى 112 للجماعة : مَّن يوازرني على أمري يكن 
وصيّي و خليفتي من بعديء والحال أنّ مجوّد الإجابة إلى مثل ذلك لا يوجب 
الخلافة, فإنّ جميع المسلمين وازروه ولم يكن منهم أحد خليفة له. ومن الجائز أن 
يجيبه جماعة منهم وحينئذ فمّن يكون الخليفة منهم“ ؟! 

و فيه : إن النبئّ يَبِهُ لم يقل : هذا علّة تامّة للخلافة بعدي حتّى تلزم خلافة كل 
من فعل ذلك وإن لم يكن من عشيرته. بل أراد بأمر الله إنذار عشيرته وترغيبهم في 
الإسلام؛ لأنهم أولى به وبنصرته. فلم يجعل هذه المنزلة إِلَّا لهم وليُعلِم من أوّل 
الأمر أن“ هذه المنزلة لعلىّ اي خاصّة, فإنّ الله ورسوله يعلمان أنه لا يجيب 


١_المناقب‏ لابن المغازلئ .5٠١‏ و الاية فى سورة النجم ١/867‏ -7. 
١‏ -منهاج السئة ؛: .8٠١‏ "- شرح المواقف 1١7‏ . 


؟:-دلائل الصدق 07 777, 6 منهاج السئة غ: 85. 
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النبىّ يد ولا يوازره حقّاً إلا على :لث. فكان ذلك من باب تتبيت خلافته و إمامته 
و لقا لحجّة على قومه. وحينئذ لا يصحٌ فرض تعدّد المجيب للنبيّ ين ولو صمٌّ 
ووقع لعيّن ين الأولى و الأحىٌ. 

عق يغضهنم كالمواقق وشارخة أن هذه الأخبان معارضة بالتصوص الدالة 
على خلافة أبي بكر. فقالا : إنّ هذه الأخبار مردودة بوجهين : 

الأوّل : إِنْهها معارضة بالنصوص الدالّة على خلافة أبي بكر. 

الثانى : منع صحّة الحديث للدليل القاطع على عدم النصّ الجلى '. لأنه لو 
ين لغوائر وَلعارضن علي أبابكز فى الأمامة:.و لصلابة الأضيمات 57 فكت 
لا يتّبعون النصّ المبين ؟!. 1 1 

ويرد على الأوّل : إِنْه لو سلّم وجود النصّ الدالٌ على خلافة أبيبكر فليس 
حك علينا انها من الأخبار الخاصّة بهم بل هي من الكذب المسلّم. لإقرارهم بِأنّ 
النبئ 172 لم يخلف أخيدا ولم يعهد إلى اع 

ويرد على الثاني : بأنّ حصول التواتر مشروط بعدم الشبهة, وهي ثابتة لهم بل 
النابت أعظم منها وهو التعصّب الذي هو قذى البصائر. وهل تبقى شبهة مع نص 
الكفانى العدين باصن الولاية الله ورسيولة و امير اللنؤنين نكا ونم معديث القديى 
والمنزلة, والثقلين» وغيرها فإنها متواترة و نصّ في خلافته و لو بمجموعها 
لو انستقوارو لبيك ١‏ العف كنا حلا ولا نمز اقرة مضل بإتابته والقطالبةريتو تر 
ما هو أجلى منها ليست في محلّها. للصوارف عنه فإنّ عامّة قربش وكثيراً من 
الأنصار في الصدر الأوّل كانوا أعداءً لأميرالمؤمنين, فمنهم غاصب له ومنهم معين 
على غصبه ومنهم راض به والباقيى رعاع وسوقة إلا القليل و القليل لا يقدر على 
بيان النصٌّ الجليٌّ خوفاً من الأمراء بل حتّى الكثير يخاف منهم. ولذا خفي أمر 
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الغدير فاحتاج عليّ ا بعد زمن قريب إلى الاستشهاد بمن بقي من الصحابة. مع 
أنه لم يَشهد له بعضّهُم عداوة له. فأصابته دعوته'. 

ولو فرض إمكان بيان النصّ الكامل في الصدر الأوّل فلا ريب في عدم إمكانه 
أَيّامِ معاوية والشجرة الملعونة؛ لأنّهم أوجبوا سَبٌ إمام الموحّدين وتتّبعوا بالقتل 
و الحبس من روى له فضيلة أو رأى له فضلاً. فكيف يمكن حينئذ أن تتواتر رواية 
النصّ الجلئّ ؟! وكذا في الأيّام المتأخّرة كأيّام كثير من بني العبّاس الذين هم مثل 
بني أميّة انك او حدس أمبر دوين ول ا خحني مو طالب يرل التواتر 
بالنصّ أجلى عند قوم يخالف مذهبهم اهتمام علمائهم بدنياهم في الانتقاص منه :ف« 
وإثبات مفضوليّته. وإئيات مناصب سلاطينهم وأمرائهم بإنكار النضّ عليه وعلى 
الأئمّة من ولده. 

وأمّا دعوى عدم معارضة علي 320 لأبى بكر فظاهرة المنع, إذ أىّ معارضة في 
مقام الخوف على الإسلام أكبر من الامتناع عن بيعته و إظهار أنه ظالم غاصب. ولم 
حبابعة الأاقنه] نديد أعهير او اكد ١؟!‏ ال شتير لامكا فجدر عن 
أميرالمؤمنين اذ معارضة لأبي بكر من حمل الزهراء و الحسنين ليلاً مستنصراً 
بوجوه المسلمين فلم ينصروه. وذكره معاوية في كتابه المشهور إلى 
أميرالمؤمنين 99 .. وقوله 290 :...ما زلثٌ مدفوعاً عن حمّي. مستأئّراً عل منذ قتبض 
لله نبيّه يي حتّى يوم الناس هذا ", وقوله ]9ه : اللْهمّ ني أشتعدريك على قريش ومّن 


١‏ - إن قوما من أصحاب النبيّ الحضور في يوم غدير خم قد كتموا شهاد نهم لأميرالمؤمنين نيو بالحديث 
فدعا عليهم فأخذتهم الدعوة, كما وقع النصّ بذلك فى غير واحد من المعاجم, و القوم هم : ١‏ أبوحمزة أنس 


عبدالرحمان بن مدلج. 1- يزيد بن ودبعة, الغدير ١155-5١ :١‏ 
١‏ -شرح نهج البلاغة 7: 17. الامامة و السياسة ١١‏ 


-شرح نهج البلاغة 16: .١81/-١860‏ 6 -نهح البلاغة 687 , الخطبة ١‏ . 
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أعانهم, فإنّهُم قد تَطّعوا رَحمِي و أَكْمَوُوا إنائي. وَأَجْمَعُوا على مُتارّعتي حم كدث 
أولئ به من غيري '. وقوله اظه :... فَجَرَّتْ قريشأ عنّى الجوازي؛ فقد قَطَعوا رَحِمي, 
وسَلّبوني سُلطانّ ابن أَمّي... ' وقوله اه :.... وإِنّهِ |أبابكر| لَيَعلمُ أنّ مَحلّى منها مَحلّ 
القُطب من الرّحا... '. وقوله ليه : ... أرى ثرائي نَهْباً.. “. وقوله لظة : لنا حقّ فِإنٌّ 
أعطيناه و إلا ركبنا إعجارٌ الابل وإن طال الشّرئ”. إلى غير ذلك من كلماته المشارة 
بها إلى الاعتراض و المعارضة لهم. 

وَأمّا دعوى صلابة الأصحاب في الدين فإنها سوكيفة عدا و لأ متها شغد 
النبئ يي ولنسأل عن قوله تعالى : «ِأَنَائِنْ مَاتَ أَو فيل ار أغْمَابكُمْ» ١‏ 
وسورة البراءة المسمّاة بالفاضحة؛ لأنْها فضحت أكثرهم". وقوله تعالى <وَإِذَا روا 
تخا أو لهو النكوا إلنها» "سيت ركو الزاضه:ولم الوا بالتترة 217 و انقضوا إلى 
اللهو والتجارة ولم ببق معه إلا النادر. ولنسأل أحاديث الحوض التي حكم فيها 
بأ وقذاذ كل الضحاءة و نهم إلى النار ولم يسلم منهم إلا مثل همل اللَّم. 

وتوهّم أَنّْهم كانوا عدولاً بعد موت النبيّ يي مع أنّ إخباره تعالى بِأنّ فيهم 
الخانت رو القابق في رمن باه مسارم لان نر فيهم نقمة عليهم مع 
أنه رحمة للعالمين, فكيف يزعم أَنْهِم كانوا متصلّبين فيما جاء به سيّد المرسلين مع 
نهم منعوه من الكتابة التى لا يضلّون معها بعده. ونسبوه إلى الهُجر فقابلوا إحسانه 
بأعفك, ذا جة و عه ١:‏ عت شاش هد | كدن 2ل علالة 15 أو كيت كاتا تركو 
إقامة الحقّ و تقويم الشريعة و وليّهم - بنصٌ الكتاب وبيان الرسول ‏ ومولاهم 
وأخو نبيّهم بين أظهّرهم لا يلتفتون إليه بوجه. بل انتهزوا الفرصة باشتغاله بتجهيز 


١-نفس‏ المصدر 557 الكلام /1١؟.‏ انس الصدر 15 الكعاني م 
#اولفن الدية 11 الشك ع انه الك 
حتفن الفسيي: 177 الحكية 1 5 اعساو 15/6 
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النبى نب # وتنازعوا الإمرة بينهم في السقيفة واستخدموا في نيلها الحيل 
والتزويرات؟! 

كيف قصدوا إحياء الحقٌّ وقد انتهكوا حرمة نبيّهم بترك دفنه وغضب بضعته 
ولقا تال اقيق حت ماع متوورة خطييه 5 توغير اللناسسفا عبد رمق الجبراتنه 
والمصائب على أيديهم. 

م له قد أجاب القوشجيّ في شرح التجريد عن الحديث الذي حكيناء واغفين 
المواقف بعد ذكر نصيرالدين الطوسيّ : له. فقال : وأجيب بأنّه خبر واحد في 
مقابلة الإجماع. ولو صمٌّ لما خفي على الصحابة والتابعين والمَهرّة المتقنين من 
المحدّئين لاسيّما علىّ و أولاده الطاهرين. ولو سلّم فغايته إثبات خلافته لا نفي 
خلافة الآخرين'. 

ويشكل عليه بمنع الإجماع كما حقّق في محله. مع أن النصّ لم يَخْفَ على 
الصحابة ولكن أَخْفّوه عن عمد كخديث الغدير. وكذا أخفاه مَن علم من غير 
الصحابة عداوةً لعلىّ :99 أو خوفاً من معاوية. وممًّا يشهد لذلك ما قال عمر بن 
عبد العزيز : كان أبي يخطب فلا يزال مستمرٌأ في خطبته. حتّى إذا صار إلى ذكر 
علىّ وسبّه تقطع لسانه واصفد وجهه وتغيّرت حاله. فقلت له في ذلك, فقال : أَوَ قد 
فطنت لذلك ؟! إنّ هؤلاء لو يعلمون من عليّ ما يعلمه أبوك ما تنا منهم رجل '. 

وأمّا دعوى خفائه عن أميرالمومنين و أولاده 29 فمخالفه لما تواتر عنهم من 
حصول النصّ عليه بالخلافة, ولما ظهر من أحوالهم في تضليل الأولّين. فكم 
صرّحوا بالنصٌّ من النبي يَِيةٌ فمازاد مخالفيهم إلا عداوة وإعراضاً عن الحقٌ. 

وأمًا إنكار دلالته على نفي خلافة الآخرين فمكابرة محضة. إذ أيّ دليل أصرح 
في نفيها من قوله يِه : خليفتي من بعدي, ولو كان التقييد بقوله : من بعدي. غير 
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دالٌ على ذلك لم تثبت خلافة أحد بلا فصل بالنصٌ. وليت شعري ما بال وصيّة أبى 
بكر لعمر كانت نضّاً في خلافته له بلا فصل دون وصيّة النبئ تيد لأميرالمؤمنين. 
وهي ليست بأصرح منها في الدلالة على عدم لفصل؟! - 

تنبيه : ومن جملة الأخبار المصرّحة بخلافة أميرالمؤمنين لئة ما في صيزان 
الاعتدال في ضمن ترجمة عبدالله بن داهرء روي بسنده عن ابن عبّاس : ستكون فتنة 
فمّن أدركها فعليه بالقرآن وعليّ بن أبي طالب, فإِنّي سمعت رسو لاله يل ... 
تقول :هذا اؤلهن امن 8 وول من يصافحني, وهو فاروق هذه الأمّة. ويعسوب 
المؤمنينء و المال يعسوب الظلمةء وهو الصدّيق الأكبر, وهو خليفتى من بعدي '. 

ومنها ما في اللالى المصنوعة عن النبىّ يد : إن أخي ووزبري وخليفتي من 
بعدي في أهلي و خير مّن أترك بعدي يقضي ديني و ينجز موعدي: علي 12 ". 

وفيه عن سلمان قال : سألت رسو لاله 526 مَن وصيّه ؟ فقال : وصيّى و موضع 
سري و خليفتي في أهلي وخير مّن أخلف بعدي: على اىة ". 

ولا يخفى أَنّ قول النبىّ َيه فى بعض هذه الأخبار «فيكم» أو «في أهلي» 
ليس مقصوداً به تقييد الخلافة؛ للإجماع على عدم الفرق بين عشيرته وغيرهم 
وللزوم اجتماع خليفتين عام و خاصٌء ولا يقوله أحد. ولا يصمٌ أن يراد بخلافته 
في اهله قيامه بامور دنياهم؛ لعدم قيام على نيه بامر ارحام النبي ونسائه 
وعدم خلافته عنه يَيْيةْ في القيام بأمر فاطمة والحسنينء بل هم عياله الذين يجب 
عليه نفقتهم أصالة لا بالخلافة عنه يي فالمقصود في هذه الأخبار الخلافة 
والزعامة العامّة. كما يشهد له ذكر الوصيّة مع الخلافة في ما روي عن سلمان وذكر 
«خير من أترك بعدي» فيه وفي غيره. مضافاً إلى إطلاق الخلافة في الأخبار 
المتقدّمة. و الظاهر أنّ تخصيص المخاطبين ‏ وهم العشيرة في أحاديث نزول 
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ؤِوَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقْرِينَ4 ' إِنّما هو لكون الخطاب لهم أو لأهمَيّنهم أو لأنْه لا أمَّة 
له حينئد. وم انكو جملة «في أهلي» زيادة عمديّة, أو سهويّة من بعض 


الروأة. 
أحاديث الولاية 


وأمّا أحاديث الولاية فهي أيضاً متواترة معنئٌ بل لفظأً. روى الحاكم في 
المستدرك عن عمران بن حُصّين وصحّحه على شرط مسلم. قال عمران إما 
حاصله: إِنّ النبئ يديه استعمل عليّاً على سَريّة فأصاب جارية فأنكروا عليه. 
فتعاقد أربعة أن يخبروا النبئ يديد فأخبره أحدهم. فأعرض عنه وكذلك الثاني 
والثالث. ثم قام الرابع فأخبره فأقبل عليه رسول الله يدي والغضب في وجهه فقال : 
ما تريدون من علي ؟! إنّ عليّاً مي وأنا من عليّء وهو وليّ كلّ مؤمن". وكذا في 
مسند أحمد" وكنز العّال نقلاً عن ابن أبي يُريدة : إنّ النبئ يَلةُ قال : لا تَقَعْ في 
علىٌ؛ فإِنّهِ منّى و أنا منه. وهو وليّكم بعدي.. 

وفي الكنز أيضاً عن عمران قال يي : علي منّي و أنا من علىّ. وعليّ وليّ كل 
مؤمن بعدي”. إلى غير ذلك من الأخبار المصرّحة بأنّ عليّاً ولىّ كلّ مؤمن. وهي 
مرويّة عند الخاصّة والعامّة بطرق كتيرة. ودلالتها على إمامة أميرالمومنين اظة 
ظاهرة؛ لأنّ جعل كل من النبئ 12 ُو أميرالمؤمنين بعضاً من 7 دليل اتحادهما 
بالمزايا والفضل والإمامة, كما يشهد له إمضاء النبئّ يه لفعله 4 في اصطفاء 
الجارية, كما مر في رواية عمران. وبهذا يعلم أنه أراد الإمامة قوله ا هو ولي كلّ 
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مؤمن, إذ لا يصلح إرادة غيرها في المقام. 

والأماصل أن هذ الرؤاية وال على حكة اضظفاء أمير التؤمين كه للتجاية 
ومضئ فعله لأنّه من رسول الله يد والرسول منه. فيفهم منها أَنّه إمام فعلاً بل يفهم 
من مجرّد قوله يده : هو منّي وأنا منه. أنّه بمنزلته فعلاً فيكون إماماً فعلياً ولا 
ينافيه التقييد بالتعديّة في بعض الأخبار؛ لأنّ المراد بها التأخّر في الرتبة وو الإشارة 
إلى قيامه بعده بتمام شؤون الإمامة. 

ثم إنّ المراد ب«الوليّ» في هذه الأخبار هو الأولى بالتصرّف في الأمور 
الدتيوئة و الأخروكة كنا ذكرثا قن عنديتة العديزء:واية :انما ولتكه انه ولهورها 
فى ذلك -ولو بقرينة المقام- ممًا لا حاجة معه إلى التوضيح والبيان, فدلالة هذه 
الأخبار على المدّعى مما لا يعتريه ريب. 


حديث الطائر 


روى الترمذىّ بسنده عن السديّ عن أنس ورواه النسائيّ في الخصائص عن 
أنس بهذا اللفظ : إِنّه أتى النبىّ يَْيةْ وعنده طائر فقال: اللّهمّ ائتني بأحبٌ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاء أبوبكر فردّه. ثمّ جاء عمر فردّه. ثمّ جاء عليّ 
فأذن له '. 

000 الحاكم في المستدرك عن أنس أيضاً وذكر فيه : أنه جاء على يه مرّتين 
فقال له : إنّ رسول الله يده على حاجة ! ثم جاء فقال النبئّ ين : إفتحم, فدخل. فقال 
رسولالله يِه : ما حَبسك علَىٌ ؟ فقال : إن هذه آخر ثلاث كرّات يردّني أنس يزعم 
أنْك على حاجة... الخبر, ثمّ قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين. وقال: 
قذرروادتعن أنتى عساعة امن أمعابه ناذه على علانين الفتمل نه عيشت الزوابة 
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عن علىّ و أبي سعيد الخدريّ و سفينة '. 

قال في ينابيع المودّة: ولابن المغازليّ حديث الطير من عشرين طريقاً'. 
فالقديك يعيب اللينقة ناكا لأ عنما وعدلية أخنا ولاه العندية عدن اسان 
أميرالمؤمنين :9 فمن أظهر الأمور ؛ لأنّ أحبٌ الناس إليه تعالى إِنْما هو أفضلهم 
وأتقاهم و أعملهم بطاعته فلابدٌ أن يكون أحقّ بالإمامة, لاسيّما من الشيخين إذ مع 
دخولهما في عموم الناس صرّح في حديث النسائيّ باسمهما بالخصوص. قال ابن 
عبّاد فى هذا المقام شعراً : 

با اعد لفو تين الجر شت إن قلبى عندكم قد وَقَفا 

كلّما جدّدتٌ مدحى فيكم قال ذو النصب : نَسِيتَ السَّلّفا! 

فو كسوااة عا افد فلي الدقييا ‏ دنا ووفتن 

مَنْ دُعي للطير إذ يأكله ولناافتئ. يفظن ندا اكع 


مَنْ وصيٌّ المصطفى عندكمٌ ووصيّ المصطفى من يُصطفئ ' 


تشكيك و ردود 

ثمٌ إِنْه أشكل في المواقف و شرحها على الحديث بأنّه لا يفيد كونه أحبٌ إليه 
في كل شيء. لصحّة التقسيم وإدخال لفظ الكلّ والبعض, ألا ترى أنّه يصمٌ أن 
ستسمن ويقال :اع خلفه اليدمق كز الأعنماء اوتعفها :فلا يدل على 
الأفضلئّة . 

و فيه : إن الإطلاق مع عدم القرينة على الخصوص بفيد العموم في مثل المقام, 
الأعرى أن كلفة الشهادة دل علق التو هيد و ستقتطت بن ذكزه تفن أن ندل 


١-المستدرك‏ على الصحيحين 17 375 3 . 
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عليه لامكان الاستفسار بِأنَه لا إله إلا هو في السماء أو فى الأرض أو فى كلّ شىء 
إل غير الله اكلا عقيلة نقى الشر يك نظلا وهذا لا يقوله عاريف: ا 0 

والعجب منه حيث يقول بهذا وهو يستدلٌ على فضل أبي بكر بقوله تعالى 
لوو تحتها الألى 4" زاعما ان المراد ىب ةالأتق» ابوك فيكون أفضا .»و السال آنه 
يمكن الاستفسار عن أنه الأتفى في كلّ شيء أو في بعض الأشياء ؟ مضافاً إلى أنه 
لايصمٌ حمل الحديث على إرادة الأحبٌ في بعض الأمور وإِلا لجاء مع علىّ :2 كل 
من هو أحبٌ منه بزعمهم في بعض الأمور كالشيخين لاستجابة دعاء النبئ يَبْث, 
والحال أنّ النبئّ يَةٌ قد ردّهما. ونحن نمنع أن يكون أحد أحبٌ إلى الله بعد 
النبئّ يدِهُ من على ناث في شيء من الأشياءء. لما سبق في المقدّمات بأنّ الإمام 
أفضل الناس في كل شيء فيكون أحبّهم إلى الله تعالى في كل شيء. 

وقد زاد ابن تيميّة في الطنبور نغمة أخرى فيما أورد على الحديث من أمور 
تشهد بجهله أو نصبه. 

منها : إنّ أكل الطير ليس فيه أمر عظيم هنا يناسب أن يجئّ أحبٌ الخلق إلى 
الله ليأكل معه. فإنّ إطعام الطعام مشروع للبم و الفاجر. وليس في ذلك زيادة وقربة 
عند الله لهذا الآكل ولا معونة على مصلحة دين ولا دنياً ليناسب أن يجئ أحبٌ 
الخلق إلى الله يفعله '. 

و فيه : إنّ الأمر العظيم هنا تعريف الأحبٌ إليه تعالى للناس بدليل وجدانيء 
فإِنّه آكد من اللفظ و أقوى في الحجّة .كما عرّفهم نبي الهدى أنّ عليّاً حبيب الله في 
قصّة خيبر". على أنّه يكفي في المناسبة رغبة النبئ يَيُ بأن يأكل معه أحب الخلق 
إليه تعالى و إليه ييه . 

و منها : إنّ الحديث يناقض مذهب الرافضة ؛ فإِنّهم يقولون : إِنّ النبيّ يَدْةٌ كان 


ا نفس المضدو لالخف يزه الل ورا 
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يعلم أنّ عليّاً أحبٌ الخلق إلى الله وأَنّه جعله خليفة لمن بعده. وهذا الحديث يدل 
على أنه ما كان يعرف أحبٌ الخلق إلى الله تعالى'. 

و فيه : إنّا نطالب بكيفيّة دلالة الحديث على أنه يَتِيْدْ ما كان يعرفه. ألا ترى 
أنه لو قال يد : اللّهمّ ائتنى على فهل يدل هذا على عدم معرفته له؟ وكيف 
لايعرفه وقد قال يَِْةُ كما في بعض الأخبار : اللّهِمّ ائتني بأحبٌ الخلق إليك و إلى. 
وقال لعلىّ اذ بعد ما جاء :ما حبسك علَيَ أو ما الذي أبطأ بك؟ فالنبئ كان 
عارفاً به لكنّه أبهم ولم يقل : ائتني بعلئّ. ليحصل اليقين منه تعالى فيعرف الناس أنّ 
عليّاً هو الأحبٌ إليه تعالى بنحو الاستدلال. 

و منها: إنّ الحديث مناقض للأخبار الثابتة في الصحاح القاضية بِأنّ أبابكر هو 
الأحبٌ كما في الصحيحين من قوله يي : لو كنت متّخذاً خليلاً لاخذت أبابكر 
خليلا ::.ومتاقضن لقولة تعالى وو مشعتيهًا الانى 6دفارة اكد التعسيو بتو لون :انيه 
اوكريى الأشى شو للخت النه عاك وورسو له" . 

و فيه : إن الرواية الواردة في شأن أبي بكر مختصّة بهم لا تكون حجّة علينا. 
وكذا قول أهل تفسيرهم لأنّه من التفسير بالرأي التابع للهوى ولمقدّمات باطلة, 
على أنه ليس مجمعاً عليه بينهم. كما أنّ روايته غير تامّة الدلالة على مدّعاه أيضاً. 


أحاديث الودٌ و المحبّة و الموالاة 

وهي كنيرة جدًا متضافرة من الطريقينء بل متواترة من الجانبين. 

منها : ما ورد في تفسير قوله تعالى «إنَّ الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ 
لَهُمُ التَحْمَنُ / 5 
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وقد ذكر في غاية المرام أربعة عشر حديثاً من طرقهم. و أحد عشر حديثاً من 
طرقنا تذل علئ أن الآية تزلت: فى :غلم نه '. من عملتها ماعن اين المتقادلء 


صَإ اند 


الشافعئ في المناقب عن ابن عبّاس. قال : أخذ رسول اله يه بيدى وأخذ بيد 

نَ ليه فصلّئ أربع ركعات, ثم رفع يده إلى السماء فقال : اللّهِمّ سألك موسئ بن 
عمران) و إن معدا شألك أن تشرج لى ضدرئ وثيشن لي أمرئ :و تحلل شقدة من 
لساني يفقهوا قولي. و اجعل لي وزيراً من أهلي : عليّاً أشدٌد به أزري و أشركه في 
امر: قال ابن عكاس: فسممك منادياً تناد )نا اعفد قد أوتدث .ما سالك فقال 
النبئ يي : يا أبا الحسن, ارَغ يدك إلى السماء وادعٌ ربك وسَلْه يُعطِك. فرفع 
على ني يده إلى السماء وهو يقول: اللّهِمّ اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك 
وُدَاً. فأنزل الله تعالى على نبيّه يي «إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ مَيَجْعَلُ له 
التَحْمَنُ رُذَأ», فتلاها النبئ علا غلن: أصحابه نتحبوا امن ذلك عنجا ديداء فقا 
النبىّ يي : مِمّ تعجبون ؟ إِنّ القرآن أربعة أرباع : فرُبع فينا أهل البيت خاصّة. و ربع 
حلال؛ وربع حرام. و ربع فرائض و أحكاء. والله أنزل فى عليّ كرائم القرآن '. 

وما ورد عن براء بن عازب قال : قال رسول الله 372 لعلىّ بن أبي طالب: يا 
عليّ. قل : اللّهِم اجِعَلْ لي عندك عهداً واجعل لي عندك وُدَاً واجعل لي في صدور 
المؤمنين نود فثر لت هذه الاية . 

وقد ذكر السيوطي * نزول الآبة فى على :ى وكذا الكشّاف”, وقال فى الصواعق 
فى المقصد الثانى من النقا ضنذ المتعلّقة بالآآية الرابعة عشرة من الآيات النازلة في 
اهل البيلقيه شرح لانت السلفيّ عن محمّد بن الحنفيّة أَنّه قال في تفسير هذه 
الآية : لا يبقى مؤمن إِلَا وفي قلبه ودّ لعلىّ و أهل بيته'. 
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وقد روى الكافى بسنده عن أبي بصير. قال : قلت الأبي عبدالله خلا |: قوله 
تعالى «إنَّ الَّذِينََامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعلَ لَّهُمُ الرَحْمنٌ وداه قال :9 : ولاية 
أميرالمؤمنين هي الود الّذي قال الله تعالى...'. 

وأكا :دلألة هذه الآيه والزواتاكعك المدعى كتستاحة الى نان معن :الود 
فنقول : قال في الكشّاف: المعنى : سيُحدِث لهم في القلوب مودّة ويزرعها لهم فيها 
من غير تردّد منهم ولا تعرّض للأسباب الى توجب الودٌ ويكتسب بها الناس 
مودّات القلوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع بمبرّة أو غير ذلكء وإِنّما هو اختراع 
منه ابتداءً اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصّة, كما قذف فى قلوب أعدائهم 
الرعب و الهيبة إعظاماً لهم وو إجلالاً لمكانهم '. وملدكقى تسر الرازية 7 

وله يحفى آن أمتل هذه العدائة الخاعة: والبقنارة الالهفة الع اتحعت الذكرافى 
الكغات العؤد تاشقة تفن اهلكد كن له الشاية .ومن انيار بالقرب إلى الله 55 
وارتقائه على جميع المؤمنين بالفضل و الطاعة. وهي يشممة ماميرالعة تو زولةا 
نزلت فيه ية دون غيره من الصحابة, فيكون أفضل الأمّة وإمامها بشهادة تعظيمه 
تعالى له. حيث عبّر بصيغة الجمع كناية عن أنه بمنزلتهم جميعاً في البيمان و العمل 
الصالح. لكونه إمامهم وسبب إيمانهم و أعمالهم. ولذا قال رسولالله يديه فى حقّه 
يور التق عرف الإيمانا كلد إلى الشرك كله" بؤقال«ضره عله نه تسد عازه 
الثقلين”. و بمقتضى رواية الصواعق' تكون العناية ثابتة أيضاً لأبناء امير السو مين 
الطاهرين, فتبتت لهم الامامة أيضاً. 

وبتوضيح أخر: إِنّ المراد من «الجعل» في الآبة إِمّا التشريعيّ منه أو التكوبني, 
وفخ لد ذا لاجو مظان لمعي و الب #2 قاع قلا يا التررو«مين الحم 
١‏ الآصول من الكافى :١‏ ١*غ.‏ ”_الكشّاف *:97غ. 
بالتفسير الكبير 868957 غ - شرح نهج البلاغة .1١:19‏ 
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التشريعيّ ومن الود الولاية والإمامة -كما دلت عليه الأخبار من طرقنا. وهو 
الظاهر من العهد المسؤول عنه في رواية ابن المغازليّ '. _فالدلالة واضحة. 

ولا يقال : إِنْه لا مجال لأخذ الودٌ بمعنى الولاية حيث إنّها لا تكون معن 
حقيقيا ولا مجازيًا له. 

فإِنّه يقال : إِنّ الود يكون بمعنى المحبّة والصادق من الحبٌ بالنسبة إلى شخص 
يستلزم الموافقة له وعدم التخلّف عنه. فيكنّى بالودٌ بالنسبة إلى شخص حينئذ عن 
الموافقة له والاقتداء به. ومن البديهىّ أن صدق المحبّة ملازم, فيظهر أثرها فى 
الخارج ويصمٌ سلبها عمّن لم يظهر عليه أثرها خارجاً فيجوز أن يراد منها أثرها 
كناية, فإرادة الولاية والإمامة من الودٌ حينئذ يكون على سبيل الحقيقة ويتمّ 
المطلوب. غاية ما في الأمر أنه على سبيل الكناية. 

وإن قلنا : أنّ المراد من الجعل التشريعيّ ومن الود مطلق المحبّة والمودّة 
فالدلالة أيضاً ثابتة؛ لأنّ إيجاب المودّة على الإطلاق مستلزم لوجوب الطاعة 
مطلقاً. وهي مستلزمة للإمامة. والعصمة الى هي شرط الإمامة مفقودة في غيره 
إجماعاً فتعيّنت إمامته. مع 5 الشنافاق اناد الودّ األذى مث تو ليه أكرة 
خارجاً فكيف يصدق ادّعاء ودّه مع مخالفته ؟! فإنّهِ .لإ« ادّعى الخلافة والإمامة ولم 
ير غيرّه أهلاً لها وامتنع عن البيعة واحتجٌ على أبي بكر وغيره من الأصحاب 
واستنصرهم لأخذ حقه من أبى بكر ولم يبايعه اختيارأ. فمقتضى ودّه الذي جعله 
تعالى له : تصديقه واتّباعه لا مخالفته وعدم متابعته. ومع المخالفة لا يكون مدّعيه 
صادقاً في موالاته. ودعوى أنّ ثبوت المحبّة لا يلزم تصديق دعوى من يحب -إذ 
كد مر تعالى المؤمنين بآن يحبٌ بعضهم بعضاً ولم يمر بتصديق ادُعائهم يدون 
البيّنة ‏ إِنْما هي دعوى غير سديدة, بداهة أنّ الحبّ في ذلك المقام الذي يشترك فيه 


ا ا 
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الكلّ و لامجال لتخصيص التصديق ببعضهم دون بعض. إِنّما هو الحبّ من قبل 
الايمان ولا يوجب ذلك الحبٌ تصديق ادّعاء أحدهم على الآخر مطلقاً. 

وهذا بخلاف الحبٌّ فى المقام. حيث إنّ عامّة المؤمنين أمروا بمودّة شخص 
خاصٌ هو أميرالمؤمنين 91؛. وهذه المودّة المطلقة المختصّة به توجب تصديقه 
واتّباعه مطلقاً وإِنّما وجبت مودّته عليهم لكونه :99 أكمل في طاعة الله ورسوله 
وأقرب وأحبٌ عند الله ورسوله. فلا يعقل تقديم غيره عليه. 

وإن قلنا : إِنْ المراد من الجعل التكوينيّ منه كما هو ظاهر كلام صاحب 
الكشّاف المتقدّم فدلالته أيضاً ثابتة. سواء أريد من الود الخلافة أو مطلق المحبّة. 

وذلك لأنّ الجعل التكوينيّ المتصوّر في المقام إِنْما هو تقدير ودّه وتيسّر أسبابه 
في قلوب المؤمنين بحيث يهتدون إليه ويختارون محبّته. فما من مؤمن إِلَا يحبّه وما 
من منافق إلا يبغضه. و ليس هو الجعل بمعنى الاضطرار و الإلجاء. وتخصيص 
ودّه لي من بين المؤمنين لأجل كونه أقرب و أحبٌ عند الله ورسوله. فيكون أحقّ 
بالخلافة عنه تعالى وعن رسوله 22. 


يون 


لقمسم 

قد ذكر في غاية المرام من طرقهم ثمانية أحاديث ومن طرقنا سئّة أحاديث في 
ذيل الآية الشريفة «و قِمُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْؤُولُونَ» أنّها نزلت في ولاية أهل البيت 
و محبّتهم. 

منها : عن الشعبيّ وغيره <3 يِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ عن ولاية أهل البسيت 
ومحّتهم '. 

وفي ينابيع المودّة بسنده عن النبىّ َيه قال : إذا نصب الصراط على جهنّم لم 


ابوغانة الفرام 4ه 1 
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يجْز عنها أحد إلا من كانت معه براءة بولاية علىّ بن أبي طالب ليه '. 

والأحاديث بهذا المضمون متضافرة من الطرفين؛ فهذه الآية منضمّة إلى هذه 
الأخبار دالّة على إمامة أميرالمؤمنين و أولاده الطاهرين؛ لأنّ ولايتهم أوّل ما يُسأل 
عنه بعد التوحيد والرسالة وأحقّ ما يحتاج إلى معرفته في الجواز على الصراط. 
ومن لم يعرف إمامه مات ميتة الجاهلية. وهذا بخلاف سائر الواجبات؛ فإِنّ من 
لا يقوم بها لا يخرج عن الدين حيث إِنْها ليست من أصوله, ولذلك جاءت الآية 
الشريفة في اثناء ذكر الكافرين. 

وبالجملة : الولاية والحبٌ والمودّة التي توجب للفاقد لها عدم جوازه على 
الصراط سالماً ويسأل عنها فيما يُسأل إذا قام من جدثئه.  '‏ دليل على أنّ لصاحبها 
منزلة عظمى ومرتبة توجب ذلك لفضله عليهم. والأفضل أَحقٌ بالإمامة وليت 
شعري أكان أبوبكر وعمر وعثمان أئمّة لأميرالمؤمنين وهم لا يجوزون الصراط إلا 
ويُسألون عن ولايته, ولا يمرّون عليه إلا ببراءة منه ؟؛ 

وبتوضيح آخر : إنّ مولانا أميرالمؤمنين والمعصومين من عترته صلوات الله 
عليهم كانوا مدّعين للولاية والإمامة بالضرورة معلنين أنْها حقٌّ خاصٌ لهم. متى 
أطاعتهم الأمّة قاموا بها ومتى منعوهم و دفعوهم عن مقامهم صبروا على ذلك حتّى 
يحكم الله لهم. قال عليّ 0ة : لنا حقّ فإن أعطيناه وإلا ركبنا إعجاز الإبل وإن طال 
السرئ . 

والمبايعة لمن عداهم لم تكن عن رغبة. حيث إنّ شواهد مخالفة أهل البيت 


.١١؟ -ينابيع الموذة‎ ١ 

" - فى الينابيع عن التعلبيّ وابن المغازليٌ بسندهما عن ابن عبّاس و عن المناقب بسنده عن الباقر نه و عن 
الحَمْوينيَ بسنده عن أميرالمؤمنين ني . قالوا : قال النبيّ ميل : لا تزول قدم عبد عن قدم حتى يُسال عن عمره 
شيا تاف و باتعو طيها اباذمر واه الها كمه ورقها اقفر عنستا احا "الب فين العو 1ك 
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التتصةنن لأمر الخلانة واضيحة فا اميرالنوؤنكى قد اتعصر المهاجرين 
والأنصار ليلاً واحتجٌ عليهم ولم يبايع أبابكر إلا بعد ظهور الغدر منهم وعدم وفائهم 
بما وعدوه إِلَا أربعة. وقد هجر القوم القرآنّ الذي ألفه وجمعه بأمر ل سول 
وقد خصْبوا فذكاً. وعزلوا:غكال فاظمة :و الختلقوا دشا لمنعها حقهاء وطلبوا 
منها البيّنة. و ردّوا شهادة زوجها وابتيها مع نزول أية التطهير في شأنهم, بل جاوزوا 
المد حك مانى عاطلة ترس عزني فيا ,لفك لبلا و اخ افتوها وقه تاد 
أميرُالمؤمنين القومَ كما مرّ فيما مضى '. وقد اشتكى من الخلفاء في خطبه :ذ؛ في 
مواطن كثيرة حتّى أنّ الأشعث ' قال له نظ : يا ابن أبي طالب ما منعك حين بويع 
أخو بني تيم وأخو عدي بن كعب وأخو بني أميّة بعدهما أن تقاتل وتضرب 
بسيفك. فإِنْك لم تخطبنا خطبة منذ قدمت العراق إلا قلت فيها : والله إِنَي لأولى 
الناس بالناس وما زلت مظلوماً...؟! فقال#ة : يا ابن قيس, اسمع الجواب؛ لم 
يمنعني من ذلك الجن ولا كراهية للقاء ريّي وأن لا أكون أعلم أنّ ما عند الله خير 
لي من الدنيا والبقاء فيها. ولكن منعني من ذلك أمر رسو لاله يي وعهده إلى 
أخبَررني رسو لاله يي بما الأمّة صانعة بعده. فلم أكن بما صنعوا حينما عاينته بأعلم 
ولا أشدّ يقيناً به مئي. يل أنا بقَولٍ رسو لاله يِل أشدّ يقيناً بما عاينتٌ وشاهدت. 
فقلت : لرسول الله يدي : فما تعهدُ إلى إذا كان ذلك؟ قال : إن وجدتٌ أعواناً فأنبذ 
إليهم وجاهدهم, وإن لم تجد أعواناً فكقّف يدك و أحقن دمك حبّى تجد على إقامة 
الدين وكتاب الله وسنّتي أعواناً. وأخرني أن الأكة يستحدلت سام متيرى: 
و أخبرني أنَي منه بمنزلة هارون من موسى - إلى أن قال نل ولمًا بض رسو لاله 
مال الناش إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول... و آليت على نفسي أن لا أرتدي 


ار هذه القضايا ا الأبحاث. 
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برداء إلا للصلاة حمّى أجمعه [أي القران] في كتاب ففعلت. ثم حملتٌ فاطمة 
وأخذت بيد ابتَىّ الحسن والحسين فلم أدَع أحداً من أهل بدر و أهل السابقة من 
المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله في حقّي ودعوتهم إلى نصرتي, فلم يستجب 
لي من جميع الناس إلا أربعة رهط : الزبير وسلمان وأبوذرٌ والمقداد.... هكذا ذكر 
في كتاب سُلَّيِم بن قيس '. 

و كتكفد ااحدوة او لادء الطاهرون من الحسن و الحسين و سائرهم في خطبهم 
ومجالسهم وكلماتهم. فخاصم كل منهم التصديق فى أمر الخلافة والإمامة وفى 
استحقاق الخلافة و الولاية '. ْ ْ 

وحينئذ يدور الأمريين أن يكون أهل البيت صادقين في دعواهم أو كاذيين, 
والكاذب مبغوض عندالله تعالى لاسيّما في هذا الأمر العظيم, ولا تكون ولايته 
وامحقة واحبة دولا عنها يوم القيامة ومن كمال الايمان بالله ورسوله بحيث 
لا يجوز أحد عن الصراط إِلَا بولايتهم وأخذ الجواز و البراءة منهم. فتعيّن أن يكونوا 
صادقين, وإذاكانوا صادقين وهم مدّعون للخلافة و الولاية معلنين أنّ القوم غصبوا 
مقامهم تثبت خلافتهم وولايتهم وبطلان دعوى غيرهم. 


حب أهل البيت 2 و بغضهم 

كما أن حبّهم ومودّتهم من كمال الإيمان. وهو الموجب للجواز عن الصراط 
وعدم الهبوط في قعر النيران فإنّ بغضهم وعداوتهم علامة النفاق. وموجب لدخول 
النار؛ فقد ذكر السيوطيّ في تفسيره عند قوله تعالى <و لَتعِْفنّهُمْ نَى لَحْنٍ الْقَوْلِ4 عن 
ابن مسعود قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسو لاله يبي إلا ببغضهم على بن 


١‏ -كتاب سليم بن قيس الهلالى 40١‏ -17. و لمزيد الاطلاع راجع الإمامة و السياسة لابن قتيبة» في بيان كيفية 


00 0" اعد ل عام 


الأدلة النقليّة (السنّة) / لاغ 

أبي طالب. ومثله عن أبي سعيد الخدريّ'. 

وروى أيضاً عن أهّ سلمة قالت : سمعت رسول اله ين يقول : لا يحبٌ علياً 
منافق ولا يبغضه مؤمن '. 

0 عل نثة قال : والّذي فلق الحبّة برأ النسمة إِنْه لَعَهْد النبيّ 

مَىَ إلى أن لا يُحبّني إلا مؤمن ولا يُبغضني إلا منافق '؛ و نحوه في سنن النسائيّ في 
علامة الايمان من كتاب الإيمان .. ورواه بسند آخر في علامة النفاق”. وكذا في 
كنز العمّال في فضائل علي نه . 

وروى الحاكم في المستدرك في مناقب أميرالمؤمنين :29 عن أبي ذرٌ قال : ما 
كنا نعرف المنافقين إِلَا بتكذيبهم الله ورسوله. والتخلّف عن الصلوات,. والبغض 
لعلىّ بن أبي طالب نالفل ". 

ونقل ابن حجر في الصواعق المقصد الثالث من المقاصد المتعلّقة بآية القربى 
عن أحمد والترمذىّ عن جابر : ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليّاً”. 

ا ل 
النفاق إلا ببغض علي 29 لكثرة بغضه. حتّى أنّ النبئّ يد كان يعرفهم بلحن القول 
مع علمهم بحبّه له وشدّة اختصاصه به ولذا لما بض رسول الله يديد وجدوا الفرصة 
مُواتية فاتّفق عليه أكثر قريش وكثير من الأنصار. 

وهذه الأخبار ندل أيضاً على خلافته وولايته؛ أن مَن كان حبّه إيماناً وبغضه 
كفراً ونفاقاً لابٌ أن يكون متّفقاً بأصل من أصول الدين ممًا يشترط في الإيمان 


ااعالدة لفون كج دوو الانة قن سور عفد ل بن ع 


.31:1١ صحيح مسلم‎ -' .7١9 ترجمة الإمام على بن أبى طالب ؟:‎ - ١ 
.١١ا/‎ :8 دسي النضاتي 1 1 6-نفس المصدر‎ 
. ١١59 :7 المستدرك على الصحيحين‎ ٠ .١١١ : 1_كنز العمّال‎ 
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الاقرار به. بداهة أنه ليس المدار في الاإيمان والنفاق على ذات الحبٌ و البغض بل 
على ما يلازمهما عادة من الاقرار بخلافته المنصوصة أو إنكارها. فإنّ من أبغضه 
أنكر إمامته عادة فيكون بإظهاره الايمان منافقاً. ومن أحبّه قال بإمامته إذ لا داعى 
له لانكارها بعد اتُضاح ثبوتها بالكتاب والسنّة. ْ 

ولا بنافي ما ذكرنا ما رواه القوم من أنّ حبٌ الأنصار إيمان وبغضهم نفاق '. 
فإنّه لو صم كان مفاده أنّ حبّهم وبغضهم إيمان ونفاق لنصرتهم رسول الله يي لأنّ 
الأنصار وصفء و تعليق الحكم بالوصف مشعر بالحيثيّة. وهذا بخلاف تعليق الحكم 
بعلي 32 فإنّه ليس لوصف النصرة بل لذاته الشريفة؛ ويلزمه أنّ المنشأ هو الامامة 
١‏ افير وإلا لعاد الأمر إلى الاإيمان بالنبئّ يَهُ وعدمه ولم يكن لعلى ثلئة دخل, 
وهو خلاف ظاهر الحديث. 
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الفصل الأوّل 


04 
م 


ألم تَرَأَنَّ | له بلع اليل فى الَّارِو يولع الها فى الي و 2 الس ال 
كُلَّ يَجْرِيَ إلى أَجَلٍ مُسَنَّى و أن الله ما تعْمَلُونَ بير . 
دالّْهُ الذى ا ا اختوى على العرين ويخ لشينش 
وَالتعذ كل كدرق لأخل فتك يدك الام , قَصّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقنُونَ» '. 

ليتوا أيهم ا حل لل الشتنوات و الَْْضَ وما ْم باحق 
أجَلٍ م ً مُسَمّى و نترام الئاس بلِقَاءِ رهم لكَافِوُونَ» ". 

وما خلنا الشعنوات والأرض :وما بينهفا لابالعق و أجل شك :و الذين كلوا 
عَم أُِْوا مُغرضُونَ» ف. 

تدلٌ هذه الآيات على أنّ السماء والأرض وما بينهما لها أمد معلوم فإذا انتهى 
الأمد انتهت حركاتها وجريانهاء وليس لها هذا النظم الدقيق إِلَّا بمقدار معلوم معيّن 
من الزمان. 

(إِذَ الشَّمْسٌ كوّرَتْ ؛ # وَ إِذَا النُجُومُ مالْكَدَرَتْ # وَ إِدَ الجبّال سُيّرَتْ * و إِذَا الْعشَارٌ 


١-لقمان‏ ١9/81؟,‏ 7د الرعد 7/1 : 
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50 


عُطْلَتْ * وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارٌ شَجّرَتْ» '. 
د إِذَا السّمَاءٌ النْشَقَّتْ : # وَأَدْنَتْ لِرَبّهَا وَحُنَّتْ 
وَنَخَلّتْ) ' /' 
ةين انس كا توت ف و تكن لجنل كن النشرن» ” 
ديوة تَيَدَلّ الأر شغد الأرض وَالسَّمَلوَاتَ» . 
ِيَوْمَ نَطْوى السَّمَاءَ كَطَىّ السّجل لِلْكُتّبٍ» ”. 
إلى غير ذلك دن الآيات الد الداعكى أن اتناك و الا رهن والعبال :واكواك 
كفت ظلمها وتصير إلى غير كانت خلف وله يكتون :ذلك | لانتضاء اننا 
ووصولها إلى وقت معيّن مضروب لها محكوم بالزوال والتعطيل. والإنسان ليس 
تند من هذا القائون كنا هو المعناهة التمحسوس: 


0 - 


# وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فيهًا 


١<التكؤوي‏ 11781 "١‏ -الانشقاق 84/١-غ.‏ 
#ابالقارعة 3 رم.ة: #دإبراهيم 287/١4‏ 
فلع لاني ا ع 


الفصل الثاني 
حتسة الموت 


هل الموت الذي لابدّ من لقائه لكلّ ذي روح من إنسان أو غيره أمر وجوديّ 
أم فناء حك ري لحي مرا قار وركد95 لالورماى 
تحن قدا بكم الْمَؤْتَ» | 
الى َل العات و الحيد توك لي أحمئ غتلاه " 
(اثه تون الْأَنمْسَ حِينَ مَوْتَهَا» ". 
<وَ مَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوت إِلَّا بدن الله كتَابا وجلا *. 
«قال فِيهًا تَخْيّؤنَ وَ فِيها تَمُونُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ» '. 


(هْرَ يُحِْيى وَ يميت وَ إِلَيْهِ مو جَعُونَ) ”. 


١_الواقعة‏ 6051/-3. ١‏ -الملك 71/؟. 
الم 0 ع - ال عمران .١46/7‏ 
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ونا تخنُ نُخى الْمَوْئّ» .١‏ 

الظاهر من هذه الآبات : إسناد الموت فيها إليه تعالى. وأنّه بفعله كإعطائه 
الحياة, و أَنّ الإماتة والإحياء ليس إلا من فعله وشأنه وإن اسند الموت والاماتة 
الل ملضمكه اورسائز الأسباب يإذله تعالن د.وحدل على أن السورق كتالضياة امير 
وجوديّ و صفة عارضة على الشيء مقارناً لانقضاء مدّته وبلوغ أجله المعيّن له. 
فإنّه تعالى أفاض عليه الحياة مقدّراً إيّاها إلى أمد محدود ووقت معلوم فإذا انتهى 
الأمد عارضه الموت بإذنه تعالى. 

ونيو كد مآ ذكر من عفاد الآناك ما وود من :أن المووةة والتعياة جلما هن خلق 
الله '. وغير خفيّ أنّ هذه الحالة كسائر الحالات العارضة على الحئّ, وكثيراً ما يتّفق 
تقارنها مع الآفات و العاهات. كما أَنّهِ قد تَعرض عليه بغتة. وكما أنّ للحياة آثاراً من 
النموّ و الحركات فللموت آثار كالسكون وانفجار البدن بعده. وحيث إِنّ الإنسان 
عند عروض الموت يشتغل بنفسه لا يدري ما يقول وما يقال له كأنّه سكران 
<وَ جَاءَتْ سَكْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» ", فإنّ المراد بالسكرات ما 
يعرض للإنسان في تلك الحالة من الوحشة والدهشة. وقد ورد في الأخبار أنها 
حالة موحشة؛: يرى صحيفة أعماله وما يصير إليه أمره'. فيحضره النبىّ 
والأئمّة لتق فريّما يعرفهم فيكون حضورهم رحمة وتسلية, وريّما يتّفق عكس 


١-يشس .١7/55‏ ؟ ‏ الفروع من الكافى *: 5059. 
"دق ٠ه/9١.‏ غ-_الخصال .١١9‏ 
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الفصل الثالث 
عالم البرزخ 


لدو الحياة الماديّة الدنيويّة وبين الحياة ون د 
اسان ادم متحتو هن القبامةة 


-ه 


قال تغالى 29 ل تقصدق الدين تدلو أن شيل الله أنوانا بل ابا عله رتهية با رفون 
فَرحِينبمَا انهم الله من فَطْلِهِ و يَسَْئِشِرُ ون الِّينَلمْيَلْحَقُوا بهم من خَلفهم ألا حَوْفٌ 
ع يهم وَ لا هُم يَحْرّنُونَ ؛ يَسْتَبِشِرُونَ بنِعْمَةٍ من الله وََضْل و أَنَّ اا 
المؤمنية» ' واقال روسل :ولا تركوا لنة فشكل ف صبيل انه أمتوات» .أي 
لمرو مرو ا 07 
فهؤلاء ليسوا بأموات بمعنى البطلان والفناء بل أحياء. ولكن حواسّكم لا تنال ذلك 
ولا تشعر به 

و يدلّ على هذه الحياة أيضاً قوله تعالى ١حَنَّى‏ ذا جاء أحَدَهُم المت اي 
ارْجِعُونٍ * لَعلّ أَعْمَلّ صَالِحاً يما تَرَكْتٌ كلا إنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاِلَّهَا وَمِنْ وَرَائْهمْ بَْرَُّ إلى 
يوْم يُبْعَنُونَ4 ". و المراد بكونه «من ورائهم» كونه أمامهم محيطاً بهم. عير عنه 


.١68/؟ "-البقرة‎ .١7١-١19/* ال عمران‎ ١ 
.١٠٠١ 997/575 ''-المؤمنون‎ 
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ب«ورائهم» بعناية أنه يطلبهم كما أنّ مستقبل الزمان أمام الإنسان. والمراد بهذا 
البرزخ عالم القبر والعالم الْذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. 

وقال تعالى طقال الذي لا تو جوز لما نا لَْلا أَْلَ عَََِا الْملَائِكَةٌ أو ئّرَئ َتنا لََد 
ادك وا قن َنْمُسِهِم وَ عَنَوا توا كميرا* يوْمَ يَرَؤْنَّ الْمَلَائْكَة لانشوئ يومد لِلْمْجْرِمِينَ 
وَيَهُولُونَ حجرأ مَحْجُو را ؛ »و نجنا إلى ماعيلوا» مِنْ عَمَلِ فَجَعَلناهََُء مَنْنُوراً :* أَضْحَابٌُ 
الجكويؤقيز خب كفتتا و أحقةاه مَقيلاً» .١‏ والمراد باليوم لذي تُرى فيه الملائكة هو 
يوم الموت. قال تعالى < الوا رئنا ا تين وأَختيتنا انين تفن دوين َه إلى 
خُرُوجٍ مِنْ سَبِيل» ', وهذا القول منهم يصدر يوم البعث. ولا يستقيم المعنى إلا 
بانات بوره فيكوك تاق والحياء فى اللرةتح و العناء فى القيائة .وكام مذ 
الإحياءين في الدنيا والآخر في الآخرة لم يكن هناك الآ اماتة واحلاة من غير كائية: 

وقال تمالق «واكاق بأل فَوَعُون شو الْعدَات» * التَْيُعرَضُونَعَلَيها عُدُوَ 05 
تن كر الفاغ معنا َال فِوْعَوْنَ آسَّدَّ الْعَذَابِ» " . ومن البديهئ أ ن يوم القيامة 
لا بكرة فيه ولا عشئ, فهو يوم غير هذا اليوم, فالنار التي يُعرضون عليها هي نار 
عالم البرزخ لا نار الآخرة. إلى غير ذلك مما تُشير إليه الآيات, وكذا عدت 
المستفيضة المتكائرة من طرق الشيعة والسنّة عن النبئ يديد و الأئمّة نكة 

والمؤمن في هذا العالم في رَوح وريحان وفضل عميم, 0 في نقمة 
وعذاب ونُزّل من حميم. 

كتننةة: لين القراة مان القبر هو التكاع التعقور الكقد امعان اليد نيدييلن 
هو العالّم الذي يعيش فيه الإنسان بروحه و أجزائه الأصليّة من بدنه. سواء أكان 
تحت التراب و الجّنادل أو كان تحت البحار أو فوق الأشجار والهواء. 


١-الفرقان .515-7١/56‏ ؟ دقاف 11/1 
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الفصل الرابع 


هل تُبعث الأبدان مع الأرواح أم تبعث الأرواح فقط؟ 

هذا هو البحث المشهور في المعاد. و الواقع أنّ المعاد يطلق على معان ثلاثة : 

أحدها : المعنى المصدريّ من العَؤد أي الرجوع إلى مكان. وثانيها: مكان 
العود. أمّا ثالثها : فزمانه. مآل الكلّ واحد. 

وهو جسمانيّ وروحاني. والجسمانيٌ يعني أن لله تعالى يُعيد الأبدان يعد 
موتها ويُرجعها إلى هيئتها الأولى. والروحانيّ يراد به بقاء الروح بعد مفارقة البدن 
سعيدة متنعّمة أو معذّبة شقيّة بما اكتسبه في الدنيا. وقد أثبت المِليُون المعاة 
الروحانيٌّ والجسمانى ا واتفق المسلمون على أن مُنكره خارج عن ربقة 
الإسلام. 

قال الرازيّ في نهاية العقول: لا أعرف عاقلاً ذهب إلى نفى المعاد. وإن ذهب 
الفلاسفة إلى المعاد الروحانيّ فقط والدليل على جواز إعادة ليت ف الخيلة ا تاقد 
دللنا فيما مضى أنّ الله تعالى قادر على كلّ الممكنات. عالم بكلّ البطلوما كا سن 
الجزئيّات والكليّات, و العلم بهذه الأصول يتوقّف على العلم بصحّة المعاد البدنئ, 
وإذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على صحّة المعاد. و نحن نعلم باضطرار 
إجماع الأنبياء من أوّلهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدنئٌ. فوجب القطع بوجود 
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هذا المعاد... '. 

و قال العلامة في شرح الياقوت : اتّفق المسلمون على إعادة الأجساد. خلافاً 
للفلاسفة. واعلم أن الإعادة تقال بمعنتين أحدهما : جمع الأجزاء وتأليفها بعد 
تفريقها وانفصالهاء و الثاني : إيجادها بعد إعدامها '. 

و الخلاصة أنّ القول بالمعاد الجسمانيّ والروحانيّ معاً مما أجمع عليه 
المسلمون,ء بل المليّون. والآيات الكريمة في ذلك -فيما سيأتي إن شاء الله صريحة 
ناصّة غير قابلة للتأويل. ووالأخبار فيه متواترة لا يمكن فيها الترديد. و إنْ نقّى المعاد 
الجسمانيّ بعض الفلاسفة تمسّكاً بامتناع إعادة المعدوم, ولم يقيموا دليلاً على ذلك 
ولا برهاناً شافياً هنالك, بل تمسّكوا تارة في مثل هذا الأمر العظيم ‏ في مقابلة 
الآيات والأخبار والضرورة - بالبداهة. وأخرى بشبهات واهية ستقف عليها 
إن شاء الله مع الجواب عنها. 

والعقل الصحيح والنظر الصربح .يحكم بالمعاد؛ إذ لو لم يجب المعاد و الجزاء 
لكان التكليف عبثاً إذ الإيقاع في مشقّة التكليف بلا أجر ولا جزاء ولاثواب عبث 
بل ظلم صريح. ولولاه لذهبت مظالم العباد. وتساوى أهل الصلاح والفساد. 
وضاعت الدماء ولم تبِقّ ثمرة لإرسال الأنبياء. ولم يحسن الوعد والوعيد, 
ولساوى أفضلٌ الأشياء في الفضيلة أشقى الأشقياء؛ لأنّ ما وقع في هذه الدنيا من 
الراجة و التعام بو الفق ب« القتى »و الدر طن و الفكة لبن 'التراء جل هبو امتععان 
أو اتثلاء كنا قال عمالى :لو تلوتام بالكنتات والقهات >" ووإنها أحوالى 
َأَْلَادْكُمْ فِْنهُ “. و الكاسب للطاعات والمعاصي: البدن والروح معاً. يجب 
عَوَدْهَمَا معاً للجداء: 

تنبيه : اعترف الرئيس ابن سينا بأنّ المعاد الروحانيّ مما أثبتته الفلسفة 


شستراغلية ؟-أنوار الملكوت فى شرح الياقوت ١9١‏ . 


.١6/534 -التغاين‎ .١318/19 فارعألا_'١‎ 


المعاد الروحاني و الجسماني / غ5 
والحكمة. و آمّا المعاد الجسمانىّ ‏ وإن زعم عدم إثبات إمكانه بالعقل فإِنّْه قد 
اعترف به للنقل, فقال في كتاب النجاة والشفاء : إِنّه يجب أن تعلم أن المعاد منه ما 
هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر 
النبوّة. وهو الذي للبدن عند البعث و خيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج إلى 
أن تعلم. وقد بسطّت الشريعة الحقّة التي أتانا بها نبيّنا المصطفى محمّد تا حال 
التعادة والعقادة 5 بحسب البدن. ومنه ما هو مُدرَكَ بالعقل ووالقياس البرهانيٌ 
وقد صدّقته النبوّة. وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس اللّتان للأنفسء وإن 
كان الأوهام منّا تقصر عن تصوّرها الآن'. 
ويظهر من هذا الكلام أَنّ المعاد الجسماني لم يَقُْم على استحالته برهان, وإِلا 
فالمحال لا تأتي به النبوّة ولا يُقبل من مدّعيه. غايته أنه لم يَقُم دليل عقلئّ على 
إمكانه بزعمه. ونحن نقيم البرهان العقلىّ إن شاء الله على ذلك. 1 


استدلال القران على المعاد 


ثم إنّ الله تبارك و تعالى لرأفته ولطفه بعباده قد أكثر ذكر المعاد في القران 
الكريم بطرق عديدة وسبل سديدة, لصعوبته على الأفهام وكثرة ما فيه من الشّبَه 
والأوهام. فتارة حكم تعالى بِأنّه كائن لا محالة من دون ذكر دليل. قال تعالى «فَمَنْ 
يعْمَلْ مِثْقَالَ ذرّةْ خَيْرايَرَهُ #* و مَنْ يَْمَلْ مِتْقَالَ َرَةْ شَرَاَيَرَهُ4 ' ول<أنّ الله يَبِعَث مَنْ فى 
العو ر» " و<3 الْمَؤتى يَبْعَتّهُهُ الله» . وتارة ذكره الله تعالى مشفوعاً بالقسم, فقال 
عَرَّوجِلٌ <: أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ َبْمَانِهمْ لَايَبِعَتُ الله مَنْ يَمُو تُ تلى وَغْدا عَلَيْهِ حََأوَ لكرة 


١-_النجاة‏ 787 ؛الالهيّات من الشفاء 77] . ؟ -الزلزلة 99//ا-8. 
"-الحجّ ./7١‏ ال 
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كْثَرَ النّاس لا يَعلَمُونَ» ' و وَرّعَمَ الَّذِينَ كَقَوُوا أَنْ ل يبِعبُوا قُلْ بَلى و رَبَى لَمُبْعبُةَ نه 
تْنبَّنَّ بمَا عَمِلتّْ» '. وتارة أئبت الله المعاد مستدلاً بكونه قادراً على كلّ شىء وعلى 
امور تقية الحشر والنشر فلا ُستبعد قدرته على افك ككوله جمالن :را حيلن 
متكرق اماد :ل اق نايتا تقتون #اوالقه تخلثوتة أء فيك الكالترؤة" وسيات 
تقريب' الافعدلال بيده الايدعلى العت. 1 

والحاصل: أن الفكرة لما كانت تتّضح أبعادها وتنكشف جوانبها إذا تعدّدت 
الاستدلالات عليها ومن طرق شبّىء استدلٌ القران على إمكان البعث والمعاد 
ووقوعه بطرق عديدة, نذكرها على نحو الإجمال, ونكتفي في بيان كل طريقٍ بآية 
أو ايات على كثرتها في كلّ باب. 

١-الاستدلال‏ بعموم قدرته على كلّ شيء وأو ا له الَّذِى خَلَقَ 
التتكر اك ودس د عن بي يقالن أن يخي التؤتى » -. 


؟ ‏ قياس الاعادة على الابتداء «كمَا بَدَ َدَأنا أَوّلَ خَلْقِ نعِئِدُةُ» ”. وقوله تَْينْظرِ 
الْإنْسَانُ مِمَ خُلِقَ ‏ خَلِقَ مِنْ مَاءِ افق ؛ # يَخْرّجٌ مِنْ بين الصّلْبِ و التَّرَائْبٍ * إنَّهُ عَلَى رَجْعهِ 


الاستدلال بإمكان إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات 
ديُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ وَ يحي الأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا وَكذ لِك 
57 2 اي 1 7 0 2 8 0 1م 2 اه 6م 8 - 00 - عر ه 6 
تددكون 4" .دوتو الادض هاهدة ود ولا ادها اليام اهترّت وَرََت و انبَتت منْ 
رف 727 / 


0 # ذَلِكَ ب د انه هُوَ الْحَق وَ أب َه يي الْمَؤتئ و أَنّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيد» 
لسغلل بالوقوع على اللإمكان؛ إن أدل دليل على إمكان الشيء وقوع 


ا "-التغاين 714//. 


؟'_الواقعة 08/67 -05. د الأحتاف 7/1 
ه_الأباء .١٠١ 8/5١‏ ل 00 
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الشيء. كما في قصّة بقرة بني إسرائيل <فَقُلَا اضْرِبُوه بِبَغضِهَا كَذَلِكَ يخي الله 
لمر 4 .١‏ وفي قصة عَرّير النبي قال أن ببخي هذه الله بغد متها فاته اله ما 
عَم تُمَيَقفَةٌ قال كد لدت قال لَبِنْتُ يو مأ فص بَوم قَالَبَلُ نت مان عَارِه' . وفي قصّة 
إبراهيم الخليل ا <ِقَال إنْراهِيه رَبٌ أَرنِى كَيِفَ تُخى ألتوئئ قال أو لم ؤم قال ب 
نكن لتطئز تلى » ".وني قصة أتوب زو غانقا: أفلة و مله عضوي *. 
الاستدلال ببعض المنامات الطويلة, كما في قصّة أصحاب الكهف 32 

فى كَهْفِهمْ نََاتَ مِانَةِ نِينَ وَازْدَادُوا تسْعاً» '؛ فإنّ «الموت أخو النوم»', كما ورد 9 
الحديث : كما تستيقظون تبعثون '. 

1 قياس قدرة الإعادة على قدرة إخراج النار من الشجر الأخضر «قل يُحْبِيهَا 
الَذِى أَنْتَأَهَا أَوَلَ َرة َه ِكل خََق لم * # الذِى جعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرِ الَْخْضَرٍ تراد 
نكم مِنْهُتُوقِدُونَ. * أوَ لَِسَ اذى خَلَقَ السّمَْوَاتٍ وَ الْأَوْض بِقَادرِ عَلَى أَنْ الو 
بلى وَهُوَ الْحَلّاقُ الْعَليهُ» / | 

وتقريب الاستدلال بهذه الآيات 2 المنكرين للمعاد استبعدوا الحشر من غير 
فكو ولل والذقيية وكيد بالاا نوا أعاء الضرورة: كتائيدل كله قله هالن 
حكايةٌ عنهم في مواضع كثيرة ادر امحكي لور راصنا في 1و 0 
لَفَى خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلِقَاء رَّهِم كَافِدُونَ4 '. و د أَإذا ْنَا وَكنًا رَاباً وَعِظَاماً أَونَا 


وي 

١-البقرة‏ 75/57. ؟-البقرة 509/5؟. 
ال 1 تت لا" 
ه_الكيف .70/١8‏ 

”في الحديث النبويّ : النوم أخو الموت. كنز العمال رقم 5957١‏ 

اد تحار الانوار 3 /لةل , ادا اويا دا 


اده اا ٠٠‏ _الصافات /ا؟/ له . 


/ أيات العقائد 

وفي هذه الآيات أيضاً بدأ تعالى ‏ دفعاً لاستبعادهم ‏ بإيطال استبعادهم بقوله 
ووَنَسِىَ خَلَقَهُ> ! أي نسي أنا ا ومن نطفة متشابهة الأجزاء ثم 
جعلنا لهم -من النواصي إلى الأقدام ‏ أعضاءً مختلفة الصورة والقوام. وما اكتفينا 
بذلك حتّى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجزاء وهو النطق والعقلء فإن كانوا 
يقنعون بمجدّد الاستبعاد فهل لا يستبعدون إعادة النطق و العقل, إلى محل كانا فيه. 

ثم إِنْ استبعادهم كان من جهة ما في المعاد من التفتّت و التفرّق. حيث قال 
ومن يخ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ» '. وقد اختاروا العظم للذّكر لأنّهِ أبعد عن الحياة لعدم 
الإحساس فيه. ووصفوه بما يقوّي جانب الاستبعاد من البلى والتفتّت. والله تعالى 
دفع استبعادهم من جهة ما في المُعيد من العلم والقدرة فقال <«صَرَبَ لنَا متلا " أي 
جعل قدرتنا كقدرته ونسي خلقه العجيب وبدنه الغريب. 

وقد أورد المنكرون شبهة أخرى, هي : أنه بعد العدم لم يبق شيء فكيف ,يصحّ 
على العدم الحكم بالوجود؟ فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله +ِالّذِى أَنَْأْهَا أوّلَ 
َرَةِ4 ؟ يعني أنه قادر علئ إعادتها من جديد كما خلق الإنسان بعد أن دَلَمْ يَكُنْ سَيْئا 
مَذُ كورا» ". 

وأورد المنكرون شبهة ثالثة, هي : أن من تفرّهت أجزاوٌه في مشارق الأرض 
ومغاربها وصار بعضه في أبدان غيره من السّباع والحيوان أو في أجزاء الجدار 
والنبات, كيف يمكن جمع هذه الأجزاء المتفّقة ؟ و أبعد من هذا هو أنّ إنساناً إذا 
أكل إنساناً وصارت أجزاء المأكول فى أجزاء الآكل فإن أعيد فأجزاء المأكول إِما 
أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أحزاء حت مبعك .اما أن نيعاد الى يدن 
المأكول نه فلا ينقى لااكل أجراء تلق :متها أجزاء و اعضاء. 


١-يشس‏ 55/ملا. ا ا 
بون ل و ا 


. ١/097 ه_الإنسان‎ 
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و قد أجاب عنها تعالى (وَهُوَ ِكل خََقٍ عَلِيمُ» '. ووجهه أنّ في الآكل أجزاء 
أصليّة و أجزاء فضليّة. وفي المأكول كذلك فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلىّ من 
أجزاء المأكول فضله من أجزاء الآكل. والأجزاء الأصليّة للآكل هي ما كان له قبل 
الأكل ؤَوحَلنَ كل شَئ وزو هْوَ َكل من واغليه4 ' يطلم الأضلئت من الفظاةفتيجعم 
الأجزاء الأصليّة للآكل وينفخ فيها الروح ويجمع الأصليّة للمأكول فينفخ فيها من 
روحه. كذلك يجمع الأجز اء المتفرّقة في الأصقاع المتباعدة بعلمه الشامل وقدرته 
الكاملة. 

ثم إِنّ تعالى عاد إلى دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم فقال (َالَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ 
الشكن الاخضي ازاك" «ووجهة ا الالساء ستعمل :على حي مخسوس:«وسياة 
سارية فى جسمه. وحرارة جارية فيه؛ و كيف يُستبعّد إيجاد حرارة وحياة فيه 
وهذه النار الكامنة في الشجر الأخضر الْذى يقطر منه الماء أعجب و أغرب وأنتم 
تشهدون أنُكم منه توقدون. وإن استبعدتم خلقّ جسم الإنسان فخلقٌ السماوات 
والأرض أكبر وأعظم من خلق أنفسكم فلامسوًغ لهذا الاستبعاد «أوَ ليس الَّذِى 
حلن القصسواتق:و الأرض شاو وهلن أن يُخلن مذلقة بلح و عو الخاذق العلئة»: *. 

الاستدلال ببعض الأمو الوافطة الشبيهة بالحفن و النسن :و اث القادوعلن 
هذا كيف لا يقدر على ذاك. كال تعالى خطاباً لمنكري المعاد (ِتَحْنُ حَلَقنَاكُُ فَلَوَا 
تُصَدّقُونَ ع أنْرَأيكمْ ما تُمنُونَ » نتم تخْلُْونَهُ أ نَنٌ الْحَالِقُونَ ل 
2 ين + على أن َل أاَكُمْوَتنِتَكُم ى مالا نَعلمُونَ *» 
عَلِمْتمُ 50 7 كو « مريت ثم م ب تَحْرُنُونَ : أنه تَرْرَعُونَهُ 87 نَخْنُ 
الرَّارِعُونَ ‏ إلى قوله تعالى ‏ نَحْنُّ جَعَلَنَاهَا تَذْكِرَةَ وَ مَنَاعاً لْمُفُوينَ» ” : 


١-يس‏ 9/53/. "-الأنعام ٠١1/7‏ . 
اي رن ل" 


6-الواقعة 05//ا 0‏ /ا. 
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ول : نه تعالى يخاطب المنكرين بقوله <تْحنٌ حَلقَنَاكُم. .4 وجعلناكم في 
صورة نطفةٍ في الرحم. وقد كلق 'تنازيعاً حت وسلته إن ابرعطلة محرقه فتنها 
اننا كأنليد ؛ فالّذي أمكنه أن يخلقكم بعد أن ن لم تكونوا هل هو عاجز عن تجديد 
الحياة بعد الممات؟! 

وثانياً : كرابت ؛ مَا تَحْونُونَ. .> هل أنتم تهْدون هذه الموادٌ حتّى تصل إلى 
المرحلة النهائية من الزراعة و الإثمار أم نحن نهديها إلى تلك المرحلة, ولو نشاء 
لجعلناها هباء منثوراً وقشراً بلا لب ؟! 

و تالثاً : ريثم الْماء الّذِى تَشْدْيُونَ...» فإنّه كان فى البحر ماء غير عذب ملح 
أجاج قد جعلناه لكم عذباً فراتاً بسبب صعوهه إلى السماء بالتبخّر ووقوع التصفية 
عليه <و لَوْ نَعَءُ َجَعَلَاُ جاح دلوَْانَشكُرُونَ». 

رانف : <أوَد أ انار الى ووو .> هل أنتم أوجدتم شجرتها أم نحن 
المنشئون, فإنّ الشمس وغيرها بإِذْنٍ منّا قد أثّرت حنّى كَمُلتَ الشجرة وصلحت 
لاستمدادكم منها الحرارة والنور وغيرهما؛ فهذا المسير قد تحقّق بمشيّة منه تعالى 
وأنّه الهادي لكل شيءء, فهل يمكن أن يترك الإنسانَ سدىّ فيموت و يفنى ولم 
يكمّل سيره النهائي و المراحل الأخيرة من التكامل؟! 

ثمّ لا يخفى أنه تعالى دعا المنكرين إلى ترك تكذيب المعاد. وقد عذَّله بقوله 
«نَخنٌ حَلَفْنَاكَمْ4 و إِنّما يوجب خلقه لهم وجوب تصديقه فيما يخبر به من المعاد من 
وجهين : 

أحدهما : إِنّه تعالى خلقهم أوّل فك فهو ع لاطي ا قال 
ٍِثَلْ يُحييها الَّذى أَنْسَأَهَا أَوّلَ مَرَةٍ وَهُوَ بكُل خَلْقٍ عَلِيهُ4 '. 

ثانيهما : إنه ان لكا كان هرا لنهم وح الجذا نرت القة رهبم تهر 


اع ا 
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أعلم بما يفعل بهم وبما سيجرى عليهم. فإذا أنبأهم بأنّه سيبعثهم بعد موتهم 
ويخبرهم بما عملوا لم يكن بدّ من تصديقه, فلا عذر لمن كذب بما اخبر به من 
البعث و الجزاء. 

و محصّل الآية : نحن خلقناكم ونعلم ما فعلنا وسنفعل بكم. فنخبركم أنا 
نبعتكم ونجزيكم بما عملتم فهلا تصدّقون بما نخبركم به فيما أنزلناه من الكتاب ؟! 

و بتقرير آخر :إِنّا خلقناكم من نطفة وصيّرناكم في مراحل حنّى كملتم بشراً 
وقدّرنا فيكم الموت بتقدير منّا كحياتكم لا من غير رويّة أو نقص في قدرتنا 
أو سبب يوئر بالموت فتبطل الحياة التي أفاضها عليه خالقه تعالى. حيث إِنّ لازم 
ذلك كون قدرته محدودة تابعة لافتقاره إلى بعض الأسباب وغلبة إرادته. وهو 
محال كيف والقدرة مطلقة والإرادة غير مغلوبة. وقد علمتم النشأة الأولى, أي الدنيا 
وعرفتم أنّ المُوجد للأبدان فيها هو الله. وبما قدّر عليها أَوّلاً فهو على إيجاد أمثالها 
انياً قادر. و هذا برهان على الإمكان يرتفع به استبعاد البعث من المنكرين حيث إِنّ 
البدن المحشور مثل البدن الدنيويّ, وإذا جاز صنع البدن الدنيويّ وإحياؤه فَلَيَجْرْ 
صنع البدن الأخرويّ و إحياؤه؛ لأَنّه مثله. 

ولا يُوهّم أنه لوكان البدن الأخرويّ مثلاً للبدن الدنيوي. ومثل الشيء غيره. 
كان الإنسان المُعاد في الآخرة غير الإنسان المُبتدأ فى الدنيا لأنّه مثله لاعينه. لأنّ 
شخصيّة الإنسان كما ثبت في محلّه تكون ووس لا دلت و اروم لاتتسدء اعونت 
وَإِنّما يفسد البدن به وتتلاشى أجزاوهء ثم إذا سوّي ثانياً مثل ما كان فى الدنيا مم 
تعلقت به الروح كان الإنسان عين الإنسان الذي في الدنياء كما كان ز 5" الشائب 
عين زيد الشابٌ؛ لبقاء الروح على شخصيتها مع تغيّر البدن لحظة بعد لحظة. 

4 - الاستدلال بوجوب المجازاة على ثبوت المعاد لتمييز العاصى من المطيع 
وليتمٌ عدل الله وحكمته. إذ لولا الحساب و العقاب و الجزاء والثواب في يوم يسمّى 
بيوم المعاد للزم الجور وبطل العدل وضاعت الحقوق ولم يبق فرق بين إحسان 


/ آبات العقائد 


المحسن وإساءة المسيء, بل لكان النفع ضرا و الضرٌ نفعاً؛ فإنّ الخيرَ والإحسان فى 
أغلب الأزمان والأمكنة يوجب المشقّة والمضرّة وفوات اللّذَّة والشبّ والاساءة فى 
الدنيا على خلاف ذلك؛ فلابدٌ من نشأة أخرى تقع فيها المجازاة على الأعمال 
والانتقام للمظلومين من الظالمين. و قد أشار تعالى إلى ذلك في آيات منها «إليه 
مَْجِكُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله حَمَا نه يدوا اْخَلقَ ثم يِه يجري الَذِينَ َاصَنُوا و عَمُِوا 
الصَّالِحَاتٍ بِالْقَسْطِ» ' و «إنَّ السّاعَةَ ابه أَكَادُ أَخْفِيهَا نُجْرَى كُلُ نفس يما تشعئ» ' 
وولتكرى الذي أغازا بها عيلوا واتخزئ الذين اعدثرا بالحققه ' وواء كفل الدية 
َامَنُوا وَ عَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْض أَمْ تَجْعَلُ الْمتّقِينَ كَالقُجَّاره '. 


أدلّة عقليّة على ثبوت المعاد 


يدل على نوت المعاد من لفقل أيضا امون وان كات أكترها عن أرقية انها 
الذكر الحكيم : 

الأوّل : قد قام الدليل القطعئّ في محلّه على أنه تعالى حكيم لا يفعل عبناً 
ولايترك قينا شدىء لالدجبالى متزه رضن كل نعصن :في ذاتها وأمعاله, وإضلية 
ل يكوة: خلقة خَلقه العوالم والأناسىّ عبثاً ولغوا بل صدر عن حكيم عليم بمصالح شتّى. 
وإن كنا غير واقفين عليها. 

ومن البديهيّ أنّ تلك المصلحة لا ترجع إلى الله تعالى؛ لقّنائه عنها وعدم 
الحاجة إليها قطعاً وإلَا استلزم النقص في حقّه. فترجع تلك المصلحة -إذاً ‏ إلى 
المخلوقين, لا في هذا العالم بل في عالم آخر. حيث إِنّ هذه الدنيا فانية منقطعة و لا 
يليق بشأنه تعالى أن يوصل المصلحة النهائية إليهم في مثل هذه الدنيا المحفوفة 


نس 11 6 ؟“-طه .١6/5٠١‏ 


.18/58 غ-ص‎ .5١1/079 مجنلا_'٠‎ 


المعاد الروحانى والجسمانى / /ا66 


بالنقص والآلام والمتصرّمة عاجلاً. الفانية سريعاً. المخلوط عيشها بالتنغيص 
ولذَّتها بالألم. وهذا بخلاف ما إذا أمر المولى عبدّه بما يلزمه المشقّة في زمان قليل 
فأعقبه راحةً طويلة في دار غير فانية. و ما حضّه به من الكرامة و السعادة فإِنّه يليق 
به وحرئّ بجنابه. وقد أشار إلى هذا الدليل في التنزيل بقوله «َأَنَحَسِتُم أَنّمَا حَلَقنَاكم 
َبَناوَ أنّكُم نا لَاتُْجَعُونَ» .٠‏ 

الثاني : إنه تعالى لكونه حكيماً يفرّق لا محالة بين المحسن والمسىء. و بين 
العاصي و المطيع. ولا يجعل المجرمين كالمتّقين. وحصول هذه التفرقة والتمييز إمّا 
أن يكون في هذه النشأة أو في النفأة الآخرة والأول غير متسقى وعداناً. حيث 
نرى أَنّ الظالمين والكافرين كثيراً ما يكونون في أعظم التنمّم والاعتزاز. بل قد 
أخبر في كتابه بأنّه لولا ميل الناس إلى الكفر جميعاً «لَجعلْنَا لِمَنْ يَكْمْبالرَحْمَْنٍ 
لبيُوتهم سُفاً مِنْ فِضّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيِهَا يَظْهَرُونَ # زتريه اونا وصور خينها 
يتَكنُونَ» ' . فى حين نرى أن المؤمنين و الطيّبين كثيراً ما يكونون في غاية التحقير 
والابتلاء. ولمّا لم تتحقّق هذه التفرقة في هذه النشأة ‏ ولابدٌ من تحقّقها وإلا لزم 
خلاف العكة -فلا محالة أنْها تتحقّق في دار أخرى. ولعلّه أشار إلى هذا الدليل 
ل 1 قل الدية موا عمل الضالحات كالشتيدية فى لاضن 3 د 
الْمتَِّينَ كَالفُجَّار» ". 

الثالث : لا ريب في جواز انتصافه تعالى للمظلومين من الظالمين, لكونه قادراً 
عليه. و الفعل حسن, وما جاز عليه تعالى واجب عليه. فلولم ينتصف منهم لهم لزم 
خلاف الحكمة بل لزم رضاؤه بظلمهم. والرضاء بالظلم -كإقدارهم عليه قبيح, 
فتعالى عنه جلّ شأنه. ولإيجدل الاعضات في هذه النحاة بحيث | نّ الظالم مشغول 
بظلمه مع عرّّه ودوام ملكه. بل حقّق ذلك بالنسبة إلى عباده المكرمين وأنبيائه 


ا العو عن 31877 "دالوشرف 1/1 
"دص 78/58. 


4 / آبات العقائد 


المرسلين و الأئمّة الطاهرين ولم كا دراك بشيءء, فلابدٌ من حصولها 
في دار أخرى هي دار القزاق نو لا تحسيق انه غاقلاً عَمَا يفْمل الطالكوة ِنَم يُوَحَرهُم 
شع ب مار ل ل اك 


نمأو لهم عدا 07 

الرابع : إِنّا نرى بالوجدان تغيّر العالم وفناء أجزائه وحدوث بعضها إِيْرَ بعض. 
ويقذ | السكر :وليل خلن ستدوكم عو قل تبك دونه فى محله ابا وحنيدة» كوه 
اانا دالقييا فى سدر إسافه إلى عاد روم ترسك قاد عي نعية 
جف | نوت ككة و قلدرفة وعلمة اه وبعية بكرن هانها عكينا 0د لدمن الاش 
والنهي؛ إذ لولا هما لما :تمّت الحكمة كما ُرّر في محلّه. وبما أَنّه قد أمر ونهى لزم 

من ذلك وعده و وعيده على الطاعة والعصيان. إذ لولاهما لما تم الأمر والنهى وقد 
وعد وأوعد تعالى. ولم يتحقّق وعده و وعيده في هذه النشأة. ولو لم تكن نشأة 
أخرئ لتحقّق ذلك ازم التكذيب. فلابدٌ من وجود نشأة أخرى لتحقيق الوعد 
والوعيد. وما هي إِلَا الدار الآخرة الواقع فيها ما بشّر به عباده المتّقين وأنذر به 
المتعرسين: 


ل شا ؟ - ال عمران ؟/78١.‏ 


قال الله تعالى : 


ونا انوا الى اكز لكر يكار رقنا كوي قل اناق يذه ناكم فى لاحله 
وَ لا شَفَاعَةٌ» '. 

<وَاتَقُوا يمالا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيَْاَ وَ لا يُقبلّ مِنْهَا سَمَاعَة وَلَا يُؤْخَدَ مِنهَا 
عَدَل و لهذ لصون 4 


ضيه حَتَّ أَنَانَا الْمقِينٌُ *: فَمَا تنْفَُهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافعِينَ» ". 
ؤِكُلْ لِلّهِ الشَّمَاعَةٌ جَميعاً لَهُ ُلْكُ السَمَاوَاتِ وَ الْأَّوْض ته َيِه ُوَجَعُونَ» ؛ ش 


22 أض أ 


- 5 ا ِِ ع . ص - 0 
ما كن ونه يوا الا لتر رية : 


دالبقرة ؟ ةن تعالموة؟ اران 
" -المدثر 47/104 -8غ. ؛-الزمر 9؟/4غ. 
4«السجدة 2/9 دشاء 7 


-البقرة 700/7؟. فبالأماية م 
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ووَكَمْ من مَلَكِ فى السَّمِوَاتٍ لا تُفْيِى سَمَاعَتُهُمْ سَيئاإِلَا مِنْ بعد أَنْ يذ الله لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيَدِ ضئ» ' 

وفي الأخبار ما يدل على هذا : 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله يدي : لكلّ نبيّ دعوة قد دعا بها وقد 
سأل سؤلاً. وقد خبأتُ دعوتي لشفاعتي لأمّتي يوم القيامة '. 

عْنَ الرضا عن ابيد عن ابائة عن أميرالمة مديق نغ قال قال رسول ه02 : 

مَن لم يؤّمن بحوضي فلا أَورَدَه الله حوضيء ومن لم يؤمن بشفاعتى فلا أناله الله 
شفاعتي. ثم قال 86ة : إِنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمني, فأمًا المحسنون فما 
عليهم من سبيل. قال الحسين بن خالد : فقلت للرضا :9 : يابن رسولالله. فما معنى 
قول الله عرّوجلٌ ؤوَ لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ارْتضَى» ؟ قال ]#ة : لا يشفعون إِلَّا لمن 
ارتضى اللّهُ دِيتّه '. 

وفي حديث عن الصادق !١‏ : ... فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء ؟ فيجيئهم 
النداء من عند الله : ما هؤلاء بشهداء. فيقولون : مَن هم ؟ فيجيئهم النداء : يا أهل 
الجمع. سَلُوهم : مَن أنتم؟ فيقول الجمع : مَن أنتم ؟ فيقولون : نحن العَلّويُون. نحن 
ذرَيّة محمّد رسو لاله يي . نحن أولاد علىّ ولي الله, : نحن المخصوصون بكرامة الله. 
نحن الآمنون المطمئنّون. فيجيئهم النداء من عندالله عرّوجِلٌ : إشفعوا في محبّيكم 
وأهل مودّتكم و شيعتكمء فيشفعون فيُشفعون ”. 

جعفر بن محمّد عن ابائه عن على يبظ قال: قال رسولالله يدث : ئلاثة 
يشفعون إلى الله عرّوجِلٌ فيشفّعون : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء'. 

عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه 8 قال : قال رسول الله ين : 


١_النجم .7521/61٠‏ ١؟-الخصال‏ 59. 
#دعيون أخنان ترف طق روات بردو الا كن الماك 1/117 . 


أمالى الصدوق غ77 . ه_الخصال .١651‏ 


83١ / الشفاعة‎ 


إذا قمثٌ المقامَ المحمود تشفّعتْ فى أصحاب الكبائر من أَمّتي فيشفّعني الله فيهم. 
واللّه لا تشفّعت فيمن أذئ ذرّيّني . 
المعراج و المساءلة في القبرء و الشفاعة ' 

وفي حديث عن الصادق عن أبيه عن جدّه عن علي لتلا : ... فلا أزال واقفاً 
على الصراط ادعو اقول رك سل ده شيعتي ومحبّيّ وأنصاري ومن تولاني في 
دار الدنياء فإذا النداء من يطنان ادرف ند ينه دعوتك وشُفَعتَ في شيعتك, 
ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني و نصرني... " 

قال يه : لا شفيع أنجح من التوبة, و الشفاعة للأنبياء والأوصياء والمؤمنين 
والملام نكة, وفي المؤمنين مَن يشفع لمثل ربيعة و مضرء واقل المؤهدين قبقاعة من 
يشفع لثلائين إنساناً والشفاعة لا تكون لأهل الشكٌ والشرك ولا لأهل الكفر 
و الجحود. بل تكون للمؤمنين من أهل التوحيد". 


١-أمالى‏ الصدوق با ١‏ دقنون النحيدن 


"'_الخصال 1١/8‏ . غ -بحار الأتوار 8/: 08 . 


١-فهرس‏ الآيات القرانيّة 
؟"-فهرس الأحاديث والروايات 
“"_المصادر 


فهرس 


الفاتحة 
اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ /1 
صِرَاطَ الْذِينَ أنعنت عَلَيْهمْ غَيْرٍ. // 


البقرة 

0 # ذَلِكَ الكِنابٌ لأَرَيْبَ فيد. ١8 1١7‏ 
َم لله حَلَئ قُلوهمْ // 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ َامَنَا بالشهِ. /م 2 4" 

وَوَطَيْنَا الآنشان يوادي ششدا وَإِن /868 


١6 


0 سني 
نيا لاس اندرا رتك الذئ ره 6" 
وَإِنْ كُْتُم فى رَيْبٍ مما تَرَّلنَا /”؟ وى و١‏ 
لا 67 

َإنْ لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَنُوا قَانقُوا. / 3*1 ١6‏ 
كَبْفَ تَكْفْرُونَ باش /78 2 6.67ه./؟٠١‏ 
كنت أموانا. /1؟ 0 
هُوَ الى خَلَقَ لَكّمْ مَا فى الأرض. /79 1م 
ككل امن تلبذ مها عبني ا 
قالوا مِيْجَائكَ لأعِلم ننا إلا ما علتا: 
0 


حضىض 


١٠١1 


الانات 


أله ال لك إلى اعلدغنت /8 2 -5؟ 
وَإِد قُلنَا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآدَصَ / غ7 ١١١‏ 
وَائَقُوا يَوْماَلَا تَجْزى نَفْسٌ عَنْء /58 104 
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يحي الك 
س0 60١‏ 
وا يَعْلمُونَ أ اله يلما ُو //1411 
امكلايها رك تور لا تفي ا 
وكالوا كار يغلت رار 
قالوا نكا عقا ا 
مَنْ كَانَ عَدُوَا ِجبْرِيلَ فَإنَّهُ َل //9137 "0/٠١‏ 
وَلعانجاففة وقول بقعتو ال 17 3 
ما تسح ين ايأ ها َأتِه /+ ا 
وَكالراليا تخد اكه لسن مان 
١1/‏ 10 
ونال تج انه وله خا يا له 
نا 

بيع السَمَلوَات وَالأرْضٍ. ١0/‏ 
وَإدااقطئ أشيرا فإننا يفول له كد 
١/‏ 4 
نا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَو بَشِيراً ١19/‏ 


حا 


51 


١غ‎ 


51 


7 / آيات العقائد 


وق دويق قال لذ يثال عيذئ: أذ 
إل جاغلك الكامن إناما. 0/8117 141 
3م كوى الال ردم 

عَهْدى الظّالْمِيتَ / 174 37ل ام 
١‏ 

إذ انتلئ إِيْرَاهِيمَ رَبهُ ِكَلِمَاتِ / ١١1‏ 518 


يال 


اها ا ١‏ 


ال و ل 1 548 
رَبَنَا وَابْحَتْ فيهم رَسُولاً مِنْهُ /119 317ل 

11" 
َمَن يَْعَبُ عن مامإل / ا 
رابا باينا انون لاوم 
/ر__١‏ ع١‏ 
سِبِْعَة الَّدِوَ من أَحْسنٌ مِنَ لله صِبِقَد 
١‏ 7 
قذي تلن ونبلة في التفك ااا 


اسع بير 


افون 2 تنتاهه الكتات لتر قولةا 1011 
كما اخقلنا فيك وت ولأ هنك ها 4" 
لا تقُولُوا ِمَنْ يُفْتَلُ فى سَبِيلٍ اش / 110105 
ا دون اكور جتون. /05ا /| 
وَإِلْهُكُمْ له واد ل لَه إلا هو ام 


51 
اذ فى حلق التعنواك الا 1 
6" ١ه‏ 


ا ل اق م التماء ا ا اق 
نا ]ها اناس كلاوما تن الارضى: 


"66 ١تم/‎ 


م مه 2 


هر رمضان الّذى أَنْزْلَ فيه. ,.١61/6/‏ 500 
ال ا 0 
فَمَنِ اغتَدَئ عَلَيْكُمْ فَاعَتَدُوا عَلَيْه 


١ ١/ 
م ا شر ا ا‎ 
١ ”/ 
1 الا ته‎ 


ام مار لإا و١‏ 


ل ا ا 


١ / 
ا‎ 
5”06 5٠1 


كد لِك يُبَيّنُ الله هكم الآيَّاتٍ /119 و" 


والتر ا نكتل اس الك 

/رم 1 

1 على الصَلَواتٍ. ا 2 
تف ا لش 200 لظ 


1 7 


2 
اه ممم 


ِنْهُمْ من عَم الَو بَضهُم. /0” "٠.‏ 
يل بن َامَنُوا أنُِْوا ممّاء /غ6؟ 05غ 


للم ا اليو اساي 00 11 
الله لا لَه إلا هَُ الْحَنُ الْقَيُوسُ / 7060 ٠١٠‏ 

١٠ 0‏ 
من ذا الى يَشَُْ عِنْدَه إلا اذه / 070 
ألم بر إلى الى حَاج رايم فى. 1 
الله وى التوه الالفي ار 51 


ِ 


قال إِبِرَاهِيم رَبَىَ الذى يحيى وَ يمِيت. 


/ 0" > 
وَ كَالْذِى مَبَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ 
/ه" /اه 


قَالَإِنْرَاهِيمٌرَبّ أرنى كَيْفَ تخي 
0١ "0/‏ 
وَاللَهُ لايَهْدى الْقَوْمْ الْكَافْرِينَ /5715؟ ١14‏ 
َع توت الشكمة /ة؟ 11 
كا مدو نقد اا الاو ل 
ل / 7 . 

الّْذِينَ يُنْقِقُونَ أَهوَالَهُمْ بِالَيْلٍ 0 


/ 1" / 
وَإِن تدوأ مافى نفيك 3 د 
/ 1 5 
ءامن الرَّسُول يما أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن ربد 
/ 0" ا 
ما أنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ ريه / 1860 0 
آل عمران 
له لا إِلنه إلا هْوَ الح الْقيُومُ. / ١ ٠‏ 
رما َعَم وله إلا الله / 114 


عَهِدَائُ أَنَّدُ لالد إِلَا هُوَوَ الْمَلائِكَُ 
/01 
نما عَلَيْكَ الْبَلاغ, / ٠١‏ 


١ 0 ق,/١‎ 
516 


فهرس الاآبات / /571 


قُنإن تختوا تاكن مذزرك أن 07 نوه 
إن كُنْتُم تُحِبُونَ الله فَاتبعُونى, / 31 60202" 
إدَالله ططق عاو و لوحا  //‏ 16 
89 15060 518 

إ) قصّئ أمرأ نما ول لَه كن. ,9 0 
0 إسْرَائِيلَ أنَى قَنْ /45 3 
ك1 زا كيك الل اله /6 ١‏ 
ذَلِكَ 0 /ىه 5 
كل عيكو يندا كمال عَادَصَ /097 15 
قَمَنْ حَآجَّكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءَكَ ١1١117‏ 
ل تالا مع أبن ناو أَاءَكُمْ /31 "4١‏ 
إن اذى الاين وناتاف لوي له نا 
» 

وَمَنْ يبت غَيْرَ الإبشلام وينا فلن روم "0١‏ 
وَمَن كَفَرَ فَإِنَ الله خَنِيٌ عَنٍِ الْعَالْمِينَ: 
//ا9 ١‏ 
َل علَى النّاسِ جع الَْيتِ مَنِ. //اة 051" 
وَأطَيعُوَا آنه وال سول املك // "١‏ 
َسَارِعُوا إلى مغر من بكم سم ١‏ 
الزين تتفقون فى الكَدَاء و الضّكاف / 3 
حكدا فتان تلان هذى اضوعطه: 


ءًّ 


ٍ-_ 
- 
ع 


"0 ١1 
زعا كته الارفول تاهلت /8ة ام‎ 
م‎ 
١5 154 / أقَائْن مَاتَ أَوْ قُتلَ انْقلَبثمْ عَلَىْء‎ 
3 


وَأنك 1 بُحِبٌ الصّابرِينَ. ١47/‏ شف 


إذ ارد 002 


/مه ١‏ 1 
نكا تتتوين اللدلقك ليذه رقم 13 
51 

ولو كدت قط عط الكلب لا تنعرا 
ا 4 
لق لدي فلرا ف غيل ا 50 
6ع 
الديق تعال لني اناس إن التانس قد 
١‏ تا 
2 حقو امي صر الها نتن 
١1‏ 0/8 


3 اللي اونا /.م اس" 


فق كد ف 1 انا 51 
الذيرن يذ كد ون اله قتاما و فمودا, /1 15 نم؟ 


3 


كوه تهلة / 1 


يفرى 
اذ علي افوا جالكء وا لياق 
م ١‏ 


1 


إن | له لَايَظلِم مِتْقَالَ درق / اا 
وَمَنْ يُشْرك بالل فَقَدِ افترئ إثماء /28 . 83 


ال ل اا 
/0 ال 

ا مُرْكُم أن موا الأمَانَات, /اه 0١‏ 
اللمتراانة نيك اتقصيول وارلق: 
/ه ما وال ع عدم 
يا أيه اين امَُوا أَطِيعُوا اله رةه ١م‏ 
ال 0" 


الى 


/03 ع 
وَلَدَا حي إن طدلتا القك جاور 
/ع3 "١‏ 
وَلَهَدَينَاهُهْ صِرَاطاً مُسْتَقِيما /74 2 ١14‏ 


وَمَنْ بْطِ الله وَالتَسُولَ فَأُولَِفَ ,18079 
ذَلِكَ الْمَضْلْ مِنَ الله وَكَفَى بالله. / ١ه‏ 


وَلَاتَظْلمُونَ قَنيلاً. //ا/ا ١1/‏ 
َأَرْلَاكَ لاس ولك ال كار 

"6 
"١ م8٠١7‎ 0 


لا يدون لز 00 ال شوق 
ا 1 


م 
لِتَحْكُمَ بْيْنَ الا س بِمَا أَرَاكَ اله // ٠٠١‏ 1" 
"ا لا 
1" 
عدن لاملل كنات و العامة 
ا 5111" 


وَمَنْ يُْرِكْ لله مَقَدْ صَلَ ضَلَاله /117 01 
ادن ونان قاذ ١‏ 0 
مَنْ يَعْمَل سُوَءً يُجْرَ به /1 ف 
إن 5 تحدوك الا لضا وات 


١1 3-9‏ 
نا أنه الّذية فامثوا ايثرااباللن رخس وا 
الْعدَة لله / 9م٠١‏ جل 


إن الّذِينَ يَكْفُدُونَ باللّه وَرُسْلِدِ. / ١44 16١‏ 
َقَالُوا أرنًا اه جَهْرَةٌ فَأَحَدَتْهُمُ ١٠١ ١16/‏ 
إنذا اوكنا ليك كما اذعيا إلن لوس 


/ ا ” 
انيسن كلها /3 01.1" 
وَرُمسلاً قَد قَصَطْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلء 
١] 36/‏ 
ا ا 0 10 
١ ١ /‏ مما 
تكن انه تنهة ينا انون إلفك نولك 
/0 1" 
ا يها الَّاسُ قَدْ جَآءَكُّ بُرْهانٌ / 11/4 11, 

من" 
قَدْجَاءَكويامْ هَانَّ من ري :و أَنْدَلْنَا 
/ء ١‏ يفف 
المائدة 


اليم أكْمَذْتُ لَكُمْ دِيِتَكُمْ وَأَنْقَْتُ /7 181 


اا نكا 


فهرس الآيات / 5819 


ا ا 0 
/1 ا 
ًا آهل الكتان كذ اك سُولْنَا. ١8٠١ ١6/‏ 
فل بجا دَكُمْ من الله ُو ١0/‏ 701" 
وو الله تن امم وسوانة, /ا ‏ ىا 
ا أَلَ الْكِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَْا / 1115 


طَوَعَتْ لَه َل أخيه. / ١0 7١‏ 
وَعِنْدَ هم التو أ قنها تك مالل ل 
م. >" 


> اح وبر 


وَءَانَيْنَاُ الإأنجيل فِيهِ هُدّى وَ ثور الا 
ال ان 
///اعء 0 
ْنَا إِليِكَ الْكتَاب يالْحَق. /ىع "٠.0‏ 
1ف ح ايا لوو اسه وَلاتتبع, 
/3و 0 
اق ين اللا كا امو 
لاتَتَحْدُوا لمرو و الها اتناك 
/1ه 
نا انها لورة ذامتوا لامتغدوا الود 


06 


نفدي 


/١ه‏ 2 
الذية عَامتواء /أة 9 


رت هس 
8 


يعون َحْشَئ أن 
الجا لدي لاكترامن 
/غه 

ِنَمَا وَِيْكُمْ اللّكْ /هه 


ينا دارو ا يفف 
لق لشف 
لحف امفت ينفكا 


5:51 551 


٠‏ / آيات العقائد 


وَهُمْ رَاكعُونَ /00 ف 
ال ا الذي يُقِيمُونَ الصَّلَاقَ / 878060 
لالد لخم 

ف 


وَقَالْبَ الْيَهُودُ يَدَ الله مَعْلولَةُ عُلّتْء / 4و١‏ 


غلك امذيهة و لعثوا ينا قالوا:/367: . 88 
د الله مَعْلُولة /. ١6‏ 


ار ل ار ل إلْيْكَ //71 18 

5١/ 
واللة عنقت ير التلي اياج" .رام‎ 
>// :ْمَل قم لت رسَالقَهُ‎ 0 
"١ 7/7 قد كر الَِينَ قَانُوا إن الله تاللث؛‎ 
كل التتذون عو ذون اشرق لايفلك: /0و0”‎ 
000 0 ِنْمَاالْحَمرٌ ال‎ 
لِتَمْلَمُوا أن افك قفي التنمراته‎ 
1 ا‎ 
الى‎ 0 
قَالوا لَاعِلْمَ لَنا إِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْعْيُوبٍ.‎ 
10 ٠١ / 
تلن بن لطن كوقة الل اع ا‎ 
تَشْلَعمافى تشيى َلَأَعْلَمٌمَافَى,‎ 
١ 6/ ١,» 
لله فنك التكوات والأؤض ا نبا‎ 


51 


الأنعام 
وو انهف السمتوات وف الأردضء / “ويه 


وَأوحِىَ الضّ هذا الْقَرْءَآنُ /19 16 ؟و/, 
0" 
//ؤا ؟وى 


" 01/ 


- 2 قير 


قل أي شي ءِ أَكْبرُ شَهَادَة قل اش 


ِّنَ اناه اكاب يَخرِ هون ٠ ١/‏ 1" 
وَإِنَهُم /8؟ 11 
ل ل ل لل 
وذخا ةإئلة لقع على لديا 1 
نكا ال قن /0 ١541‏ 
والمؤو تتعني امش م 1 
يه /اا, 
553 
ل أرأنتكم بد 0 6 لاع 
كل أَرَأَيْتُ لت امف دع مم 
قل لأَكُول لَكُمْ عِنْدى حَرَآئْن اللّد / ٠‏ مها 
كل ليقي أن أطقذ الزين تون ونا 
وَعِنْدَهُ مَفَاتَُ الْمَبْبٍ لَايمْلمُهَا إلا /01 10 
وَيَعْلَمُ مَا فى الْبر وَالْبَحْرِ وَمَاء /09 11 
و لارظواو بياس الاق اشاب 
/قة 2 
فنزاهة الغاة عل أن ينتعك شلك 
٠ 0/‏ 
وَمُوَالّزِن خَلقّالشعتوات /1/8 . .جر 
وَكَدَ لِكَ نرِىَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ. / 7.0110 
1 


مي 


لاوا عاذو لكا واه 


ارق لمكن 


إلى َف تهت إلى قر. /71 1١‏ 


وَيِلْكَ حُجعنآ انيناما إنْرَاجِيمَ عَلَى. 


م 36 
وَوَهَْنَا لَهُ إْحَاق وَيَتْقُوب كلا /414 181, 

لم 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إألئ صِرَاطِ 
/لاىم ١/‏ 
وَحَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 00 الف 


وليك الِينَ لياه .+ ا" 
ل لاأستلكم عَلَيْدِ أجراً. /10 3 
رليك الذيه شدع اللمة مواق / 3 4م1١‏ 
ل ف د 
/10 1 
وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِي //91 ١141١١‏ 
هذا كاك اللا ادك /؟ة 538ته؟ 
دَمَنْ أَظْلَمُ ِئّن اهْتَرَئ عَلَى الل /93 ١١؟,‏ 

1" 
دن الككتوات زافق أ نذا 7" 
وتان كيل تع رهن كل 0 


/ 0ع 
اكه ان كين الك حتفا 
٠١/‏ 07 
هُوَ خَالِقُ كل شَىْءٍ ١ ٠١7/7‏ 
لأشاركة الأنضاذ وهو يَرْرك /01 مق 


5806" 
تدحا كن شار ون رتكاة /10ة ‏ ذا 
وَنَمِتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدقاً وَ عَدلاً 


١ 0/‏ 
لله أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالتهُ / ١7‏ لو 
دكن اردان يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَ 1١01780/‏ 


ا ين 


فَمَنْ يُرِدٍ اللّهُ 0 يَهْدَيَهُ يَشْرَّح ججدرة 


/ه؟ ١‏ 0 /اد١‏ 
الا ا ل 01 
/ه؟ ١‏ ساس 
ارا لمكا ا الخ ا 
ل ا لا للد 0 
١/‏ 1” 
وَإِذا فُلمُ قاغدلوا و لو كان ذا قُرَيَئْ: 
١6 /‏ 1” 
خم و بالخ وليه عق أَمُثَاليًا: 
ار ١‏ 
لاوقاو و اطي ارك يت 

الأعراف 
خَلفْتَيِى مِن نَارِ وَ حَلَفْتَهُ من طِينٍ. ١# ١١/‏ 
١8 3/ 550‏ 


7 طلخا القمننا 5 إن ل تنوه كنا /ر0م 1 
قال فِيهًا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتَونَ وَ مِنْهَا 
/0" ع 
َإِذَا َعَلُوا قَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدنَ. /0 
قل من حَرّم زِيئة الله الى أَخْرَج كرف 


لانو وان لمانا كو رش وه 


١ / 


١ 


"لاع / آيات العقائد 


الْحَمْدُ لله الى هَدَينًا لِهَندَا وَمًا كُنَاء 4غ 
وَلَفَدْ جِنْنَاهُمْ بكتاب فَضَلْتَاكُ /05 2 ل/١‏ 
ند أَوْسَْنا تُوحا إلى كوه ققَال /ذاة 1 
خسن اها كةو كم ره ١‏ 


2 


وَسِعَ ينا كل شَئٍْ عِلْماً. /89 1١‏ 


فَْتَرَينًا على الله كذبا إن عدنا فى 
7 


قداه 
/85 
الندية عد وفيا كان له بدزاافيها: 


١1 11/ 
1 ١17/ يوا باللفه‎ 


تلفق اف قفي ركوط اح 1 
قَالَ مُوسَئ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنى. 
١ /‏ 15 
رلشاحاء مويه لسنانا وَكَلَّمَْ ١٠١117477‏ 
لين شوانى و للك انط إلى الْجَبَلِ 
/مع ١‏ 00 
بال كنا عوط الى امتيصهك على 
/غء١‏ 0 
ولشاائة ين الوك ون كب كيو 
/هء١ ١‏ 
ون كل ءَايَةِ لايُؤْمنُوا بها 5١١ ١47/‏ 


م#2 سا اه 22*03 
ا ا 011 


.مره م 


85 ١6 /ه‎ 
"١0 89 ١01// الّذِينَ يَتَبعُونَ.‎ 


فل يا اتات ارول افن انا 
١‏ ”505 05" 


َبَلوَْاهُمْ, بالخكنات: و القكاف ارك 
وَإِذ أَحَد رَيّكَ مِنْ بَنِى آَم مِنْ. / ١1/1‏ 1غ 


ولوخيط] لزفناء بهاو لكنه حلت 


١ /‏ 
مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُْتدى. ١+ 2 1١7/8/‏ 


َهُمْ قُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بهّا. / ١/9‏ 0 


لله الأفي:السينة قادعوه بهاء 
/ .م١ ١1‏ 
١86/‏ 0" 


اوالدة: مطروااقي متركيت الكموات: 


١0/‏ َس 
يَسأُونّكَ عَنٍ السّاعةٍ يان مُرْسَاهَا. الا 
يُْرِكُونَ ما لايَخْلقَ سينا وَهُم. 3 4+ 
كد العدوو كو ناته راقم 
١/‏ 1" 
هََذًا بَصَايْرٌ مِن رَبُكم وََهُدَى, / ١78 37١7‏ 


الأنفال 
وذ يكم اث إخدى الطانقتيو. / 6س" 
وَمَارَهَ َيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَ لَْكِنّ الله / و١‏ 


ها ليت اموا أَطيعُوا اذه ا 
كالواضيت وق ااتعتو /11 .وم 


2 ا ل / 17" 
اللتمتر ا يد و لاد فول إذا معام 
/1" يفحذ لظف 


انها الدية كارا الكتستوا لل 17 م 
َو نَمَاءُ لَقُلنَا مثل هذا /1م 
وكا كان ان للعذييه وان عي نام ١‏ 

مَفْعُولاً. / 154847 17” 


لِيَقَْضِيَ الله أمْرا كان 


51 


التوبة 

نقَصّل ) الأَات لِقَْمٍ يَمْلَعُونَ. ١١/‏ ف 
رمآ روا إِلَّا ُو لها وَاداً. 4ش ا 
/ وراك نكل 1 ِالْهُدَى, ب 
وكلف اللدهة التداء 24 

ؤثالوا خنقا امه مت ةا افتية ارقم زا 
رَالّذِينَ يؤكُونَ َسُولَ اه لَه /11 
ارا ا ترا عد كن 
/31 الف 


مرو - 


قُلاذَنُ خَيرٍ لَكُم يُوْمِنْ بالله وَ يُوْمِنْ, 
/1 يفف 
يَحْلِفُونَ بالله لَكه ليُرْضُوكُمْ وَاشْتُ /77 51١‏ 
الام 1" 

شيرق اذه عملكة و وَموله كك //غنة جز 
0 نتحورئ :اذ فلك و روه 
٠١ 6/‏ به" 
رَقُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُيْ /0 /08٠١‏ 
وَءَاخْرُونَ اجون لش الوا ١٠١٠/7‏ 
وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْما بَْد إِذْ/0١١‏ 1 


5 
57 


خض 


كاا ها الذي افوا دواانة 1 كوول 
١ ١١ /‏ 


فهرس الآيات / 7/ا6 


وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ. وق ا 


وكا الديراق للوين توف اا هف 


يونس ذ! ذ! 
ليه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعا وَعْدَ اه حَقَا. /1 107 
و لدف كل لمق ات 3 م 
إِنَّ فى اخْتاف الَيْلِ وَالََّارِ /+ 2 
يَهْد بهم رَبهُم بإيمَانِهم. /4 ١‏ 
وَإِدَامَسّ الإنْيانَ الصو دَعَانَا. 1١//‏ 2 م 
َال الِينَ لايرْجُون لقنا انْتِ. ١9/‏ 14 


0 


ل لو ءالما تلوثة علتكف /ر . كةق 
خف 

ؤلؤل كلمة كتقث من ذلك لفعو /5 1 
حَتَى إِذا كُنْتُمْ فى الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ / 57١‏ 11 
ا 4 7١‏ 
قل هل مِن شر كائكه من يَبْدَوّا. /8 + 
00 ما الخلة َم ُيده / 1" 
قَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أحَىُ /70 58 ,15١‏ 
٠.1 737/١ 550 49‏ 

يَهْدِىَ إِلَى الح او 1 ع بم جا / 0“ا/اوم 
عو لوق افتاه كل فأثوا بشووى ايزا 3 
51 


للا 


هو لحي وفعت الله فر 1 


قد جَاءَنكم مَوْعِظةٌ مِن رَبُكُنْ /لاة 2 ١74‏ 
ين لك يك 1 ١‏ /ا." 


وكا تكوة فى شأن وا تتارا: ١/‏ 5و 


5 / آيات العقائد 


إن كنْتُمْ فى شك مِنْ دِينى فَلَاأَعْبٌُ / 5 7/1٠١‏ 


هود 

كتَابُ أحْكِمَت يانه ثم ُصّلَتْ. ١/‏ 08" 
وَعَا من ذائة فى الأرطن إل على أخدء ىو 
ليلدك بكم سن حل // ا 


وَلَئْنْ أَذَقنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمََ /9 ع 
لا كا يعر شور يقل ذا 19 


م مغو 


أ يعُوُونَ افتَرَاهُكل فََنُوا بعَشْر. / 5" 
وَقَيلَ يا أَرْض ابل مَآءَكِ. / م.م" 
لذو انا عور 3 كنذا كت تنيها. 
7 1 
باع لا متكوهتاق أ 5 
وها طلناف ولي لكر ا اننا 0 
اانا التو ثرا فين اناو لي كو 
ا 3 
َم الِّينَ سُعِدُوا فى الَْنّ ٠١1/‏ ود 


- 


لون تل قر //ماا ىا 


جاع فلن مكسز الحم سوعط 
ا ١9‏ 
يوسف 

إن أْرَلْنَاءُ قا نا عَرَبياً / ٠‏ ” 


- 
٠. 


ب كيك تكن التصمر م اا 


فذلك لك الننك /ا ١‏ 
15ل ال عل أمري ا 1 


ِكل أجل كتَابُ. //1 


وَلْقَدْهَمَّتْ به وَهَدَ بها /114 ١89.188‏ 
كذلك الظرف عله لقوق 1/7 1 
وَالْمَحْشَآء /؟؟ ك١‏ 


إِنْهُ من كَبْدِكنَ إن كيْدَ كن عَظِييٌُ /178 نسم 
يُوسُفٌ أعْرِض عَنْ هَْذَا. ١/‏ ماس 


ِ :اهارن امد لعتيا تشتووا اع ا.» 
وما أب تَْسى إِنَّ النَّفْسَ, /ه ع 
دما تَستَلُمْ عَلَيِْ ِنْ جر / ١‏ لس 


وكا كلتاين فيلك ارال "”.١ ٠١/‏ 


الرعة 
اف الرئ ونه الكقتوات ِعَيْلِ /7 307 14 
85١ 6” ١‏ 
لالد اام تعفر 7 ديه 
رَفِى الأض قِطَم مُتَجَاوِرَاتٌُ. / 8 
كلا َكنَابَ الفجَارٍ فى سِجّينٍ. 7 
اله يدل ها كيل كر القن وما /ىم هو 
عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبِيك /4 م1 


5 


لله خَالِقَ كل شَئْءِء /11 ١‏ 
اتوك عرو التش وق يك الخد /53 
” 

الله لطر كن مَرْ يَشَاءُ وَ يَهْدىَ إِلَْيْه 
1١6 0‏ 
كل نما أت أن أَعْبدَ م 7١‏ 


وَمَا كان إِرَُولٍ أن ا /مم روا 


يَحْحُوا الله مَا يَمَّاي / و" “اول 0وك, 0٠1ل‏ 
7" 

ل ل 
الو كتقو لك ا ات 
52 

َبَتَك / 3غ ارم 


58 


ابراهيم 
لتاب أنَرلناه لَك إتطرج: /1 2 ل 
كِتَابٌ أَْرَْنَاهإِليِكَ لشُخْرِجَ النّاسَّء ١‏ 
ل 0 00 
ولد أنكننا توصي باناكا ان /زة ١01‏ 
َفِى الله َك فَاطِرٍ السّمَوَاتِ / ٠١‏ 1 
وَمَا كَانَ لآ أن تَأتِيَكُمْ ِسُلْطَانِ. ١0/ ١١/‏ 
وَقَالَ الِّينَ كَقَوُوا بِرْمْلِهم لَمُخْرِجَنكُم 
/ فى 
ا يات خَلْق: ونا 
َه الزى حَلَقَ التّمْوَاتِ / 6 
و اجنْبْى وَبَنَّ كك الا /ه” الال 
الحدد لله اذى وهك [ى على ريعز .ينم 
رَلَا تَحْسَبَنَ الله خَافِلآَ عَكَا يَمْمَلّء /7؟؟ 08غ] 


500 


0 كيدل الأرمل 6ه الأررض, “لىع "2غ 


الحجر 
تِلْكَ َايَاثُ الكتَابٍ و ُرْءَانٍ مُبِين قر 


3 
- 
آل اس - 


إنا نحن تَرَلنَا الذ َ وَ إنا له, //رة ١(وب؟‏ مس" 


فهرس الآيات / 5١/86‏ 


الوط داعا القشا فيه ها 6م 


َنْبا فِيهَا من كل شَىءِ مَوْدُونِء /11 5*6" 
َإِن من شَئْءِ إلا ْنَا حََائ ”١/‏ كه 


َأَرْسَلْنَا اراح لَوَاقِمَ 1 
ِخوَاناً عَلَىْ سَرُرٍ مُتقَابلِينَ: 344 
أَبشَّرْتُمُونَى عَلَى أَنْ مَسَنِيَ اكب / 01 19م 


530 


555 


لَعَمْرُك إِنْهُم لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. / 7/1175" 


قَاصْدَع بِمَا تُؤْمَدُ وَأَعْرِض عَنِ. /91 "١1‏ 


النحل 
ل الملاية الوح بن أن /» 
خلى الشتتؤاف: الازض الحو را “اه 
هُوَ الى أَيْرَلَ من الكَمَاء مَآىّ / 511١‏ م5 
و وك .6 
فم يَخْلُوْ كَمر' لأَيَخْلُوُ أََلّد //11 07 و0 
1 
وَمَا ظَلَمَهُمُللّهُوَ كن كانوا. 00 
فقا الذي أَثْرَ كُوا لَوْمَاءَ الله / 0م ١)‏ 
َلقَدبَعَا فى كل موسولا أَو /371 1١5‏ 


8 


وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتْ اش 
/1ا 1غ 
ا م ل ا 
١. ./‏ 
فَاسْتَُوا أَهْلَ الذَّكْرِ /7غ 

ْنَا إَِيْكَ الدَّكْرَلِبُيّنَ /5 ؟ 


58 0ه" 
6" 5 


"01١06 


و عي اك 2 


وَقَالَ المه لاتتّخِدُوا إِلْهَيْنِ انَْيْنِء /01 7 
وَمَا بكم مِنْ نِكْمَة قِينَ الله تق / 601 85 
وَيَْتَلُونَ لله اتات سِيْحَائَكُ /لأه الم 
َو يُوَاخِدُ الله النّاسَ بِظْلْمِهمْ ما 1.1/7" 
دَمَا أَْرَلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب إلا لِتييّنَ. / “ااا 
تلك ل العا ال لوكا 7 
دح رَبك إِلى لنّحْلٍ أن اتَخِذى, :١7/4/‏ 
اله أخْرَجَكُم ون بون أمَاتَكُم /8 وم 
ل تئيّانا //7 3789 3318 
"1١ 5731‏ 

مُمُ ِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانِ / ل 
يخي اورف وض 


إن اله يام 
يَنهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمنكَرِ 1 
وَلَوَْآ الله لجَعلَكُمْ أنه مد وَاحِدَقَ /97 ١76‏ 


م 


3 الكرية يَحَفْدَوُونَ علي الله الكدية: 


8 


"0 ١3/ 
ونا تلت اهز لدكي كانوا انندية‎ 


١١ 8/‏ ا 
ع إلى سيل رَبك يالْحِكْمَة. 6 0031 
مرو مامينة الخياف 11/21 ١.‏ 
وَلَاتَحَرَنْ عَليْهِمْ وَلَا نك فى ضَيْقٍ 


١‏ ل 

الإسراء 
تكخان الذق اذوف بكنوو 1/1 - 1 
وَ فَصَئنا الات إموائيل في 117 - ١61‏ 


نهدا الم ءَانَّ َهْدِى. /1 1758" 


وكلإنكان الام طان فى نه 


/ 0 
وَقَضَئ رَيّكَ ألا تَمبدُوا إل ياف 3/171 الا 
١6١‏ 

إن التشبد رين كائرا اعجزان المسياطين: 
/0" ”7 
و لا تَجْمَلَ يدك ْول إَى مك /1 
وَإِن مّنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحٌ بِحَمْدِو /11 ١١7‏ 


وَعيْكَ علد يقن فى التقتزاك /86 .اه 
وَلَقَد فَضَلْنَا بَْض التَبيّينَ عَلَىْ. //060 ١11‏ 
وَإِذَا مَسَّكُمْ ال فى الْبَحْرِ. /17 3 


عرا عار 


وَنْتَرلَ مِنَ الْقرْءآن مَا هُوَخِفَآع / ١11085‏ 


تذل الأعنوا انه أو كع اسم 1 
ا 1 


وم ماك 


كل كل يَمْمَل عَلَىْ شاكليه فربكة /857 بإ 
ل نتن ايتتعفت الكل الع لم بك 
ل ل 0 


تكالوا ان أرق لقف تلن الطقايةم 
ا ل 0 و١‏ 
مام اناس أن يُؤِنُواإذ / 15 ١1‏ 
قل كَمَى بالل شهدأ بي لتكاتم 
أوَلَديتَوا أن “لله الى خَلَقَ: /1 ل 
وَعْوْعَاناً كته لقدر مغل التامن 7 


الكهف 
يما لير بَأساً صَدِيداً. /" 9 
بدح ا على ءَاتَارهِي /1 107" 
تلم أىّ الْحرْبينِ أ-ا حْضَئ لِمَا لبثواء / ١61/١7‏ 


الا ا لول // 4 
0 كَهْفهِم ثَلَاتَ مِائَةِ سِنِينَ: /46170 


25 0 ون 7 


ا ا ١‏ 
١ 4‏ 
أَكَقَدْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ //ام 8 
وَكَانَ الله له عَلَى كل شَئْءِ مُفْتدِراً /5غ ٠٠١‏ 
وبا متم النانن أن فؤ !د جادقه 
/وه / ١‏ 
رك أَنْسَانيهُ إِلَّا الشَّيِطَانُ أن أَدكُرَمُ كما 


جَدَ فيا جداراً يريد ا اا ب 


517 وتلكه توك ةا 6.١‏ 
مريم 
أولَشِكَ اذ بن ألم اله َلَْهِمْ ن. /01 لحف 


1 ان نا حَلَقنَاكُ //اد ١‏ 
العو عض وت ار الات 
/15 مض]ط 
نما يَحَرْنَاُبلِسَانِكَ لِتبَسّرَ //اة 1 
طه 

الله لا له إلا هُوَ 


إِلهَ إلا هْوَ لَه الأَسْمَاءُ /م ١١5,76‏ 


فهرس الآبات / /ا/ا6 


ع ةده 


الك عر لت /0 
إن القناعة اقنة عاذ َخَفِيهَا لتخرئ: 


١71 


/0 81 
وَاجْعَل 0 0 بن اخلى هلرون. 

/1" ا 
َأمْرِكهُ فى أنرى. /77 و 


الى أَعطَئ كُلّ شَئْ ءِ حَلْقَهُ ما للد 


١ 

لالطو فليا ا 1 
وَعَنَك لوكو للح التو اق م 
مشي ١/‏ ْ /ابر ١‏ 


ْنَا يَا عام إن هَذًا عَدُرٌ لكَ. "١5 1١1//‏ 


َلك الاتشوع فيهًا و لاتنقى /114؟ ١/١‏ 


وَعَصَئ ءَادم رَبَّهُ فَعَوَئْء ١71/‏ 


وَمَن أَعْرَضن ع ذكرى قن لك /ر6 ١١011‏ 


١م8/‎ 


الأنبياء 

ا 02 

َو كَانَ فيهمّا َالَِة إلا اه تا /7؟؟ الل 
١01 81‏ 


ل و اا 
الاين لزاون قور ا 08 
1 

ا /8 5 .ةع 
نَضَعُْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم // ٠١50‏ 
ا 6 8 


2/4 / آيات العقائد 


لكا باو كول 1د تي ل 6م 


رَوَهَبنا لَه إسْحَاق وَيَْقُوبَ نفل / ا" 
أَوْحَيْنَا إِلِْمْ فِعْل الْحَيْراتِ. /لا .و" 


وحتخات ابن يَهْدُونَ بأمْرِنا. / 0 .59" 
َكُنَابكُلَ شَئْءِ عَالمِينَ: /حم 2 ١5لى‏ وو 
عا تنا أهْله وَامِثل ممَعَهُيْ /84 2 ]0١‏ 


ا 0" 536 
وَذَا النُونٍ د دَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ //41 184, 
1 

لات كيد / ٠١‏ ”ئع 
كَمَابَدَأنَا أل حَلْق تيدم / 1 6 
2 كك لظ ا 


51 "0: 5605 "5969 ١. 7/ 


الحج 


و 2 راض ها مِدَهَ قَا ذا أن لنَاء /ره ة 


6 

اق ا عر فى لفون ا 1ع 
إن الله يَفْعَل مَا يُرِيدٌ / ١1 ١4‏ 
و ] الله يَهْدِى مَنْ يُرِيدٌ ١ ١7/7‏ 


والكدهو الكواء الذئ قاف /0؟ 01" 
خكاة علد كر ا" 3 
َإِلَهُكُمْ إَِدُ وَاحِدَّ قله أَْلِمُوا. /2554 لل 
ل ب أيه لثامي إنَخا انالك تزيق /5 14" 

لم الّذِينَ أوثُوا الْعِلم. /غه /” 


وَهُوَالَذِى أَحْيّاكم ثُمَّ يُِبئُكُْ //237 اه 
ا أيَُا الَّاسُ صرب مَل فَاسْتَمِعُوا. /7 ع 


اللَّهُ يَصْطَنِى مِنَ الْمَلائِكَةَ رُسْلكَ //0/ا ؟م١‏ 

المؤمنون 

وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ من سُلالَة. / 1١‏ 2 ١ك‏ 

ين امخلالة من طيف ١7/7‏ 0 

كاكقن قي ار ا 000 
لاحل 

فل روا الول /11 0" 


تخد ان يرن ولد ونا كان عمل 7ق م 
إذا لَذَهَب كُلَ إِلهِ ما حَلَقَ وَلَعَلّد 91١/‏ 81 
ل ا /99 6غغ 


بَّ أرْجِعون : الكلى امكل ماله 
/ > 
كنا ليت علا فهو زنااى كنا فوم 
ا 1 
١ 0/‏ .الى لامع 


س هاس © 


وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهاَءَاخَرَ 1١1//‏ 2 ١ل‏ 


وَاقيكوا العلذة وعاتوا لكات 7م 131 


0 ل اح 


2 


انه يكل خرن واعلد /2” ١‏ 

الفرقان 
تَبَارَكَ الزى نَكَلَ الْفُرْقَانَ  1١//‏ 05.016, 
101 01” 


وَلَمْ يكن لَهُ سَرِيكَ فى الْملْكِ. م 
الزى كلك التكواف القن ا 31 


افْكَ افْتَرَاف /غ 1" 
أسَاطِيرُ الآَلِينَ اكتَبها. ره 1" 


20 
انيم - 


وَكال لدي تتش إن عَنَا لؤلا. 717 8غ 


لا ِْع الْكَافِرِينَ /01 0 
وَكَانَ رَيّكَ قويراً. /غه 00 
بالك اعارذ /5ه 5١١9‏ 
ا بذاض لاو نص 


ةر على الك الى لايَمُوتُ. ٠١١0/8/‏ 
َارَكَ الى جَعَلَ فى السَّمَاء. 5 خخ 


كاد امن الي قر 1 ا" 

الشعراء 

َعَلّكَ بَاخِعُتَفْسَكَ ألا يَكُونُوا. /” 

 ./ 0‏ 7و١‏ 
بَّ هَبْ لى حُكْما وَ ألْحِقْيِى. ا 

َم كم عليه جر إن. /* لذ لض 


و أَنَدِو عفد تك لاود بيق: / 087١6‏ 


فهرس الآيات / 84/!ا6 


الذي الك جين تقر ا 1 
ِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ / ٠‏ 500 4 
النمل 

طق :يلك #اياث المذقاؤه /ا ١‏ 


حَتَّى إذا أنَا عَلَئ وَادِ التَّْلٍ قَالَتْ. 4١ ١/‏ 
قَالَتْ تَمْلَدٌ يا أَنّهَا التَمْلُ اْحُلُواء /18 "١5‏ 
ققَالَ أَحَطْتُ يما لَمْتحِط بد ٠7/‏ 0" 
فَالَ الى عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ أَلكِتَابٍ. / ل 
قد أَرْسلَآ تَمُودَ أَحَاهْئْ /46] 
00 َدَْنَاهَا مِنَ الْعَابِرِينَ. /01 

من خَلّقَالتمَنوَاتٍ و الَْضنَه / 26 
قدو لكلو له تن مر وي :8ه 
اا /ئ/ا مهو 
وما و من غَائِئةِ فى السَّمَاءِ وَ الأَرْضٍ /141/0 
نما يرت أ 


لحلا 


١6١ 


امور مترون ا 1 
القصص 

ضهنا إن ا" قوسن أن ا 
قَالَ رَبّ إِنّى ظَلَمْتُ تَفْسِى قَاغْقِرْء /17 ١١8‏ 
يد 
ومن ضر يدق نَبَعَ هَوَاهُ ِغَيْرِ / 6٠‏ 
ا ” 
لا 11 ار 
/03 7 متك محم 


511 


٠م‏ /ايات العقائد 


ور مكلو اق انو تالكر عفر 
/ا59 ..؟ 

00 فِيمَا ءَانَاكَ الله الدَّارَ الأخدَقّ //1/1؟؟؟ 
َبّى أَعْلَمُ مَنْ جَاء بالْهُدَئء /80 2 41 


م 


0 مَعَ لله إِلهاً َاحَرَ لَاإِنَسَ /8م 7١‏ 


العنكبوت 
وَلَِسَ امه ْم بم نى صُدُورِء / ٠١‏ 16 
و تلم انه الذي متاو انلق اه 
تَخَلْقُونَ إفْكاً. // ع 
وَإِنْ تكَدَبُوا كدب أَمَمْ ين ١4/‏ 6 
مي رم عو 
لْكَ الال ضرا ِلنّاسِ, /7اغ 0" 
ار أَهْلَ الْكِتَاب إِلَا الى /1 310 
بل هْوَءَايَاتُ بَيُنَاتُ فى صُدُور / 19 "١7‏ 
ل 0 
مغ ل/اغ. ولا 
نَ الله بِكُلَ شَئْءِ عَلِيم /157 1 
ل ل و 2 
َإذَا رَكِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا الله //60+ 3 


الرؤم 

غلبت الرُوم 17 ا" 
َم يَتَدَُوا فى أَنْْسِهِم.  4/‏ 55ذغء 
يَدكان عافة الذية تاقوا /ا 3 


١0غ‎ 


لله يدا الْخَلقَ تم يُعِيدمٌ ١١/‏ 


بُخْرِج الْحَنّ + مِنَ الْميّتِ وَيُخْرِحُء ١19/‏ 04 
3 

ووقه اناق اواحلتك ارو ب 
,0 


إِنَ فى ذَلِكَ لَأيَاتِ لِلْعَاِمِينَ /11 22 /" 


ا ال 0 ا ا ال 
وَيْتَرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَيْحْي به /115 04 


قاف تولك للد ون ليد ثم م 
نِطرّت الله التِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا / ”٠‏ 6ك 
بوفلا 


اهْهُ الذزى كَل حَلفْكة نه رَرَفَكيُ 4 / .ع لبا 
َانْظَْ إِلَى ار رَحْمَتٍ الله كييف. / 6١‏ 04 
وَقَالَ الذِينَ أوتوا الْعلمَ وَالإِيمَانَ 517077 


كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبٍ. /09 /” 


لقمان 
وَمِنَ الثّاس من يَشْتَرِى لهو  /‏ 1ه" 


وَأَيْدنَامْنَ الكَمَاءِ مَاءَ فَأنْينَاء / 229 ++ 


إن الك لظم عَظِيم. ان 
مالي 5 حلى القدوات: /6 13 


مَا تَقِدَتْ كَلِمَاتُ الل / ١.‏ 


أل 7 أن لله يولج اليل فى التََارِ /9؟ ١‏ 
دَادنا َه توم كالطال: / /اء 
1 ننه عِنْدَهُ عِلَمٌ السَّاعَتَ / 4 41.37. 11 


كالى 9 و" 


السحدة 
ل هو الك ين رتك 7/7 ١‏ 
مَا لَكُمْ من دونه مِن وَلِىّ و لا شَفِيع. 2 404 
َلِكَ عَالِمُاْمَيٍِ وَ الشّهادة الَِْيرُ /1 1 
الى اخضوك نوع علنة ا س١‏ 
وََدَأَخَلْقَ الإِنْسَانِ من طِينِء // 
سوا وَََحَ فيه ين ُوجدء /1 6 
وَكَالُوا ذا صَلَلْنَا نى الأرْضٍ أءٍ ا 1 01 
كنا نيد اك در لال ا 7" 
وَل ا 5 تخوو انا إلى //” 0 


١6غ‎ 


الأحزاب 
ل ا 


ا 71/8 
من ذا الى يَمْصِمُكُمْ مِنَ اش إن. ١67 ١17/‏ 
قد كان كه فى رول الله او ا 


1" 
لَكُمْ فى رَسُول الله أَمْوَةٌ حَسَتَدٌ /” وم 
وطن ال ف لقعم "١‏ 
نكا يريد اذ لجدوت اعتكة الاج 
/ 1 سم 
يُطْهْرَ كُمْ تَطهيراً / “ال ف 


وَمَاكَانَ لِمُؤِْنٍ وَ لا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله ٠/‏ 
6" /55 591/8 
وَكَانَ أمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً. /لال 1 


وَتُحْفِى فى نَفْسِكَ ما اللّىٌُ ,لا 188 ١9.‏ 


فهرس الآيات / 54١‏ 


مام م6 سير 


ل ل 0 
مها كنا ” كن اناا كو ةوالت 
/ 
ا أَيهَا الي نا أَدْسَلْنَاكَ شَاهداًٌ /هغ 5١8‏ 

ام اميا 
َا أَيُهَا الّذِينَ َامَيُوا لا تَدْخُنُوا. /7اة 
0 شك َكل شَىْءِ عَلِيماً /غه ‏ ؟ؤ 


"7١ 50١ 5١5 6 


511 


اذاف و ملائكتة يُصَلون عن /هة: بم 
إن اين دن ان وتولة نو مم 
إن أَطَّْنَا سَامَمَنَا وا اه ا 


ع 


سبا 

َعْلَمُ مَا يلج فى الأرْض وَمَا يَحْرُّحْ. 17 11 
عَالِم العَيْبٍ لَايَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَال 77 2 لاه 
لا تنم اشّماعةُ عِنْدَه إلا لمن. /””؟ و0غ 


د - 


ل اي “ا م" 


- 


1م 
وَل تررَئ إذ قَرْعْوا قَلَافَوْتَ. /١ه "١‏ 


فاطر 
إنَّالله عَلَى كل شَئْءِ قَدِيدٌء ١‏ ا 


يَِيدُ فى الْخَلَقِ مَا يَشَاءُ ١ ١/‏ 
وَ مَا يُعَمّرُ مِن مُعَمَّرِ وَ لابُنقصٌ, //١١ا‏ ؛١١‏ 


م / آيات العقائد 


يم الام يكو بز ككم. بر 
َا أَيَّا تاس أَنْتم الْقُقَرَاء ؛إلى اش ١٠٠١ ١6/‏ 
اوتلتاك الح بشيرا نويا 117 1" 
ِنَمَا يَحْشَّى الله مِنْ عِبَادِِ اْعُلَّمَوْاُ //78 7" 
اطع كر ما رم ال 
وَمَاكَانَ الله لِيِعْجِرَهُ مِنْ شَئِْيٍ / 414 ٠٠١‏ 


لس 
كل عَءٍ أحْصَيْنَاه في إِمَام مُيين: / 1" 


ل 3 
2 لَهُم الأَْضُ الْمعِتَدُ أَحْيَمْنَاهَاء / 77 و0 


لق أل يفك بل يرا /1ت ألما 
اكاك 1ك وان فير لق 0" 


مَنْ يُحْى الْعِظَام وَهِيَّ رَمِيُ /8/ 107.08 


صرب لَنَا مَتَلاَ // لاه 37 67 
وت شل / 0 
دل يدها الذي القانا هال يَف 10١197‏ 

01 
الْذى أَنَْأَهَا أَوّلَ مَكَقِ /79 دهع 
وَهُوَ بِكُلَ حَلقٍ عَلِيمٌ /9 0 


الحو جك اك وين التكر مر 
04 ”امع 


اولتق الدئ علق الككزاق بن كه 


ومع 
اذانازاة موقا ان يفول لد كن فيكو 
ىم العم 


بير 7 


لي /1 ١.‏ 
5 أَمْدهُ إذا أَرَادَ شَيْناً أَنْ يَقُوَلَ / 7م 1م 


الصافات 


وَقِفُوهمْ ار ا 77 


بل جآ ء باحق وَ صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ: اا ا 
ذا مِثْنا وَكُنّا مُرَاباً وعطانا ا /ده 0١‏ 


ل لير 


اللْهُ خَلقَكم وَمَا تَعْمَلُونَ, /91 واى ]لال 


١1 


ص 


حَطعَانٍ بََى بَنطنا حل خض . /79 1١‏ 


مط اذه الغا تاق /4؟ 04 


َقَدْ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ تفجَتك إِلَىْ. / 14 ١١١‏ 


َا داو إن حكلاك حلة ‏ /1 ميقن 

ات 
الأنجية النري عبرا مور ارين 
0 وف 36 
3 دل المُتَقِينَ كَالْفْجَّارِ /1/8 


000 بد عَامئوا وَطملوا /7 455 
/عا6غ 


5١ 


تَابٌ أَنْرَلنْاهإلَيِكَ مُبَارَكٌ //19 2 ١0.18‏ 
وَاذكْرْ عِبَادنَا إبْرَاهِيمَ وَِسْحَناقَ,. /40 ١87‏ 
دما مِنْ إِلَنه إلا امه الْوَاجِد الْمَّاره //18 81م 
انعا الي امك أن تفكة /67ما ١.‏ 
07؟" 


الزمر 
تخاو اننا ة متكانة واكك نا 7 
لَوْأَرَادَ الله أن يَتَخِدَ وَلّداً لاصْطفَئ. /15 ١م‏ 


رار 


حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ /57 ,0١0‏ 


0١ 
5 ذا مس ا ريه ته /رم‎ 
551١ 


ما وى لصّابرُونَ أَْرَهُمْ ب / يضف 
لوت أن انه انول عن التعا ماع 117 5 


0١ 
قح" شَرَحَ الله هُ صَدْرَه !ِلإسْلام / للا‎ 
اللديةن حك لعن الكويف ا .ما‎ 


ا /7 57, وه؟ 
كر اطلة كو كدب على الل /141 . ا 
وال جا بالضي سدق 0 
وق يود الله ذف ؟ لذي تفن ربما 1/1 
إن فى ذَلِكَ لَأيَاتٍ لقم يتفَكرُونَ / 11 1 


لله يَتَوَّى الْأنفسَ جين متها //17 2 “1 
كل نه :السَنَاعة حبيعا له لك /18217- 3 


ذا مَسنّ الإِْسَانَ ضر دَحَانَا ا 
ا /وة  ٠١١‏ 
اله خَالِق كن خيني /1 ١)‏ 


2 ى عا ٌ مه 


وَوْفِيَتْ كل نَفْسٍ ما عَمِلتْ وَهُوَ / ٠.‏ 414 


فهرس الآيات / ”.م54 


المؤمن 

َانُوا ينا ما اين وَ أَحْبَيصتً. 157 
هو الزق يريك الال ين 
الوا تترئ كل ننن بقاكدتت: //آ آْ 
لَاطْلْمَ الْيَدىَ //ا١‏ 
يَعْلْمُ حَائد نَدَ الأعيّن. / 6 ٠٠١‏ 
كبر مدنا عِنّْد لله وَعِنْد الّذِينَ, /6 © 
وكاو بأل وفعاو وة التدذ ابي 1-18/7» 
قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبدُوا إن كل فِيهًا /58 ١١7‏ 
لال و اه 11 
كان لك ال كر فرق ركذ وا 
انه الدى نحَغَلَ لكه الأرضي قنارا رق هل 
هُوَ الْحَنُ لا إِلَد إلا هُوَ فَادْعُومٌ //376 ٠١١‏ 
هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تراب //11 
فَاطْيرْإِنَ وَعْدَ الله حَق فَإِما نُرِيَنَكَ. 
344 
امد الّذِى جَعَل لَكُمُ الْأَنْحَامَ ترد كَبُوا. /79 01 


١1 


511 


١‏ 1غ 


51١ 


فصلت 
كانت فصلف كاثانه فنمانا 8/2 يم 


دَقَالُوا قينا فى أَكِنّدِ مِمًا تَدْعُونَا /0 7" 
وَكدوقيهَا الوانهاء ود ١0١‏ 
فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَ'وَاتِء / ١6١ ١١‏ 
لَاتَسْمَعُوا لهذا الُْدَْانِ وَ الْعَوْاء / "١‏ 
لأتشتوى الخسنة ولا القكة 0167 بر 
وَإِنَهلَكِتَابٌ عَزِيرٌء 5١1/‏ قد اك 


5 / آيات العقائد 


ِنَ الَِينَ عقوا يالذكْرٍ لما جَاءَهُم. // م 
وما رَبك يظَلام ليد /رجع "لل الا ١٠١‏ 
نيع ناا اناق رفن /لاه "8ه 


ألا إِنَّهُ كل شَئْءٍ مُحِيطً / 014 0 
الشورى 

كد لِكَ يُو< عن تن الى ابيز انثا 1" 
م الى و مَنْ حَولَهَا. / /01" 


وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُْءَاناً عرَبيا. / مام" 
لَبْس كمثله شَْءٌ وَهْوَالسَّمِيمء 0٠١ 1١/‏ 

1١16 
َلَوْلاكلِمهُ لقصل لعْضى بَِنَهُم. ا‎ 
خ تاف اماما 1 امود‎ 


ل 7 ا الع اا ال 
من كن لجار في ال ا 0 


ان ١‏ لبش أن يُكَلَمَهُ كمد اللَد اله /1ه ٠٠١‏ 
ا 
لوطا /١ه‏ .0" 


َإِنّكَ لتهْدِى إِلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) و 
كد لك أذكما ليك ورحاوة. /لآهة , 
51 


الزخرف 
تايافن حلن التفراف بودن 
الذئ يَتَقَل لكؤ الأَرْضن مدا  /‏ خم 


إن وَحَدْنا ؤاناءنا علن ا /" خض 
َوْلَائْرّلَ هنذا الْقُرْءَانَ عَلَى رَجُلٍ / م 1و" 
كوو ا م 00 
لمجعننا لمن كنك ناشع انتريد 
00١/‏ /ساه 
وا لذِكْرٌ لَك وَلِقَوِْكَ و سَوْفَء / 4 


0 


أن لكا يفضي الذى تنتلفوة رع 


3006 


الدخان 

ره لاق يقن و تعية رلكل الخد .له 
نما يَسَّْنَاُبلِسَانِكَ //0 2 
الجاثية 

أقَأَيت مزق] د إِلْههُ 0 م ام 
قل الله يُحِيبكم ثم مينكم ُ ثىّ /157 2 له 
اليم ُجْرَوْنَ مَا كنثّم تعْمَلونَ: /؟ ١ى‏ 
ََرَى كل أَمَة جَانِيََ كل أ // 6 


هذًا كتابنَا يَنْطِقَ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ /9؟ 2 ١‏ 
لاكاتسخيه فاكق لتعلون 57 47 


الأحقاف 

ل ل ل و 0 

وَإِْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تَقَرآَ م ف الح ار م 

أَوَلَمْ يَرَا أَنَ امه الى خَلَقَ / "م ا 
3 


قاقئية كنا كت ارلوا الم 11 


ل ثُ دي 57 7 5 
وَمَنْ أَضَل مِكَنْ يَدْعوا مِنْ دون الله / 7١ 60٠‏ 


- 


محمد 
وال اموا وعَيَلوا السالكاف: / 7 جنا 


فلن يُضِلأَحْمَاهم. 87 ١‏ 
َ الّذِينَ فوا فى سَييلٍ اللَِّ قّن. /غ ١١‏ 
تنا لَهُم َل أعْمَالُم. 14 ف 
0 اهْتَدَوَا رَادَهَمْ هدىّ. //11 2 ١17‏ 
قلا يَتَدَيْت ون الْقاءَ أن /غ؟ 6" 5916 
م ا لذ 
ال اموا 21 1ن لض 
الفتح 
نا أَرسلَنْاكَ شَاهِداً وَمُبَشَّراوَنَذِيرا //71848 
ا ١١)‏ 1 
مَنْ يُطِع الله وَ رَسُولَه يُدْخِلَكٌ "١  11//‏ 
لان حكيتةة عل شولد. /<» 0 


ال ا وَشولهُ بالهدئ: /زم؟ 33 


0037؟ 

أَشدًا ا 0000 يلد 

َجوَل هده 5 ا" 
الخجرات 

يا أيّا اين دقنو لا تقد وا 1/7 ةم 


يَأ انها الذي عَامنوا لا تفقوا 5م ذبم 
إِنْمَا المُؤْمِنُونَ إِخْرَفٌ / ٠١‏ الى ول روم 


فهرس الآيات / 5486 


إن كفك عنداف القاقي 7ك عنم 
ق 

غدذكا عثانة ككل 1/7 ا" 
أكَلَم روا إلى الشتاء 0 /ت مغ 
وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان وَتَعْلَم /1 1054 
واكحايت سكده الكوت الخو .د لك: 
/5 :ع 
قحالت ترق كسان ل فلت 
4 1 
الزاريات 


رق الا تط الات الموعوة ار 
تَوَلَعَنْهُدُ ما نت يملوف 1947 .164 
دكن الذكْرَئ تنم الْمؤْمِنِينَ ١0108/‏ 
وكا حلفت الجن وَالانْسَ إلا. /ده ١7.١‏ 


الطور 
كُل امْرِي يما كَسَبَ رَهِينُ. يك 
م خُلُِوا من غَيرِ شَيْ َم هُم. روم 27 


2 طبر لِحُكْمِ رَبك فَإنّكَ ْنَا /مع .”" 


١1 


النجم 

وَالنَجْم إِذَا هَوَئ # مَاضَلَ ١/‏ 119.569 
تاغل طافلف ونا تو ارق الم 
وَمَا ينطق عن الور 0/7 لوقه 11م 


71 / آيات العقائد 


إِنْ هْوَإِلارَحْىٌ يُوحَئ # عَلْمَهُ /5 2 "1.١‏ 


فَاَوْحَئ إِلَى عَبْدِه وما أؤحئ؛  ٠/‏ ١ل"‏ 
تاكن الوا تا وا 7 0" 


مَا رَاغْ الْبَصَرُ وما طَعَىْء ١0/‏ 7 
وَلَفَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبْهمْ الْهُدَئْ / 77 ١51‏ 
ا سف د ري 
ليج الذِينَ اما عَِنُوا. //1١"ا‏ 101 
ارال 5 5 


وَأنَ 1 بكَ المُنتهئ. / "3ع ١/‏ 
وَأَنْد هه أعات اننا 7ع عع 
القمر 
إقْتَرََتِ الْنَاعَةٌ وَانْسَقَ الْقَمَتْ "5١ 2 1١/‏ 
ل 7 يفف 
إن الْمْجْرِمِينَ فى ضَلَالٍ وَسْعْرِ /1417 ١10‏ 
كل مع لفن خلا بيد 7ه : 6١‏ 18 
00 
كُلَ شَيْءٍ خَلَْنَاهبِقَدَرِء /9 6١‏ 
سر ساس القن اة 1 


الركهو. ٠‏ . 
الدَحَمك # عله القاءان 17-؟ /” 


الواقعة 
اد يك ةما اكات 1 1 


رَالتَابقُونَ الَابتُويَ / ٠٠١‏ ع 


ا اهن اكات /اا .غم 
نَحْنْ حَلْقََا كم فَلَوْلا تُصَدَّقُونَ //01 ,.5١‏ 05 


6*7 
قداث هنا مون ءانث فتْلئُونة 
/ىه واد 
الكت ا ع 
ريما تَرُونَء 11+ 0 
فرَايْتَ الما اذى تَشْرُبُونَ. /18 5 
وَلَوَْمَاء لجعلا أجَاجَا َلك / "٠‏ 0 
ريم ار الى ووو 1ل 0 
لا أَفِْمُ بمو اقع النُجُوم ؛ # وَإِنَُ /ه/ م 
الحديد 


لدكلك تعر اك ارط قط اد كه 


هُوَالأَوَلُ وَالأُخِرُ وَالظّادِك // 2 و٠١٠١‏ 
وكا لك ل يز ولو الها الك شول /ى ١ى١‏ 
اواك الاؤه لفك رو - 
ا ل 2 ا الك 
ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيهِ من يُّنَاءُ وَاشْهُ 
/1 91" 
مَآ أَسَابَ ين مُصِيَِ فى الْأَرْضٍ. /11 3" 


لق فلن تخلتابالبثتات وَأَنْدَلَنَد //,6؟.م١‏ 
المجادلة 

ر اا 00 
/ وفففق 


الحشر 

لضان 0" 

تافل ير تدان د توما 2 ١.‏ 

كانك اناك الوشول نشد ل ٠‏ 

"7/1 "05 

هوَانه الَذِى لالد إلا هُرَ عَالِم //577 ٠١8‏ 
ا هْوَ الْمَلِكُء /7 5١8‏ 


هُوَ امْهُ الزى لا لَه 
ار 


هُوَ الله الْحَالِقٌ | 5 


الصف 

ل ا 
1" 

ا ا 1 /> ١ل"‏ 

الجمعة 

١ / ار‎ 


521 


امايق 
عمال فوا أن يُتْعَثُوا قل //ا 460٠‏ 
فَامنوا باللد.2 + 0 يفف 


مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا باذ اللّد /11 ١44‏ 


فهرس الآيات / لم5 


والكا انر اط قر ل 
نما أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادْكُْ فِتْتدّ / ١6‏ 


517 


6غ 


الطلاق 

وَمَْ يني الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً /" 0 
9 إن اللَّهَاِع مره قد جَعَلَ الله ”كا 
الَِّينَ َامنُوا د أَنْرَلَ الله إيكُم. ا لكام 
َائَقُوا الله يا أولى الاب الِّينَ / ١103م‏ 


وَأنال فقن أخاط يكل شن و علما. 0١ ١7/‏ 


1 
اللكالزئ حل كن تطواف /01 لا 


الملك 
الى خَلَقَ الْمَوْتَ وَا( ول 
الري علو كن كر واف طتافا 17م 


7غ 


0 

مَا ترَئ فِى حَلْقٍ الدَحْمَئنِ مِن. /37 1/7 8٠١‏ 
ا رتل 

هُوَ الى جَعلَ لَكُمْ الَْرْضَ. ١9/‏ ا ١ه‏ 
وكا را إلى الطَير قو 4 قَهُمْ صَآَفّاتِ. ١9/‏ / 
قل هو الى أَنْسَأَكُم 9 .6 


اتدل م شل ومو لوث 0 


القلم 
وَإنكَ لتلن شل عظلية /1 1# 
8 


848 / آيات العقائد 


لا طِع الْمُكَدْبِينَ /8 2 


0 
ماق 2 


ل يا ال ا 
مَا لكمئ كَيْف تَحْكُمُونَ # أم لَك /33 6ؤ؟ 


الحاقة 

ِنّهُلََوْلُ رَسُولٍ كَرِيم ## وَمَا هو / ١‏ ؟ 0" 

لاتقل علنا ينم الأفاويل: 8 8 
1 11" 

وَإِنَّهُ مد كر للْمُتَقِينَ: /ئء ١‏ 


المعارج 
سَأَلَ سَائِلُ بِعَدَابٍ وَاقِع # لِلْكَافِرِينَ 
ب ا ام 
ارس خُْلِقَ هَلُوعاً # إِذا. //19 2 و"م 
0 

جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ فى حَاذَانِه:. // 7" 
الجنّ 

كينا تزءانا عا 7 0 
ونا لكاكيننا المي عامتايو /لاا 

عَالِمُ الْعَيْبٍ فَلَايُظْهرُ عَلَىْ غَيْيِ /51 


51١1 
1, 


المزمل 
فَمَنْ شَاءَِ اتَحَدَ إلى رَيِّه سَبيلاً. ١9/‏ 
و ألْرضُوا له واضا كنذا و ماه / . لا 


١7 /ا‎ 


م 


ربك يلم نك تقوم أدتى ين. / ٠١‏ 174 
المدّثّر 


إن هنذا الست يون /1؟ 1 
وَمَا يَعْلمُ جُنُودَ رَبّكَ إلا هي 8١/‏ 1 
ل سمه 


كل نفس عا كتيت طباه ا ا 
مَا سَلَكَكُمْ فى سَفَرَ # قَالُوا لَمْنَكُ / ١7817‏ 


وَكنًا نُكَدْبُْ بِيَوْم الدّين #* حَنّئْء /57 05 
فَمَالَهُمْ عن التذكرَة مُعْرْضِينَ. /17149. ١١‏ 


القيامة 
َااقْسِمُ بيَوْم الْقِيَامَةَ ١7‏ 12 


يَلى قَادِرِينَ عَلَئْ أن نسَوّى يَنَائَه /غ ٠‏ 
ل ال 


- 


الدقك نه ور مروت رقن 2 كب 
أَلَيْسَ ذَلِكَ بقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْبِىَء / ٠٠١ 1٠‏ 


الدهر 

ِنَّاهَدَيْنَاه اسيل إِنَا شَاكِراً وَإِمَا / 318 
١1/11‏ 

امتقو عابنا اوكثوراء 17 


اه 


المدل 


المرسلات 
لم تخلة تَحَلفَكُم مِن مَّاءِ مَهين, 0 :6 
فى قرار مَكينء إلئ قَدَر مَعلوم. /7١؟5‏ 2 "", 


٠. 
2 


َم الانْسَانُ إلى طَقَافف / ١‏ 7/0 
التكوير 
إِذَالشَّمْسٌ كورَت # وَإِذَا النَجُومٌ 41١ ١7‏ 
وما ادك به جْنُونِ # وَلقَدْ 777 506 
النظتقن: 


ل الاسم 


كلا ا وان لد م / 7" 


الانشقاق 
ذا التَمَاءُ انْصَقّتْ # وَأَذْنَتْ لِرَيّهَاء ١/‏ 7غغ 


الطارق 
َلْيَْظر الانْسَانٌ مِهَ خُلِقَ # خَُلِقَ “ره .0غ 


الأعلى 

والذق كدو فهرو نما 0 متا 
صحف إِيْرَاهِيمَ وَ مُوسَئْء ١9/‏ 0 
الغاشية 


أفلا يَنظَردُونَ إِلَى الابل كَيِفَ خُلِقَتْ. //17 4١‏ 


فهرس الآيات / 549 
الفجر 
أَنَا الانْسَانٌإِذَامَاابتكَاهربُكُ /15 66 
و إِذَا مَا ابتلَاهُ فَقَدَرَ عَليْهِ رِرْقَهٌ ١81177‏ 
وَجَآ رَثكَ وَالْملّكُ صَنَا صَنَ /1؟ 
يا أَيتهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئْئكُ //” 2 


١14 


الليل 
ال 


8 


الانشراح 


لم تشْرّح لك صَدْرَكَ ٠7‏ كن 


العلق 
لك الانكان للع + ع 


القدر 

إن أَنْرَلنَاهُ فى لثلة الْقَدْرِ, ١ ١/‏ 

البيّنة 

َسُول ين الله يَُوا صُحُفاً طهر / ١‏ 3 

0 //ره ١ل‏ 
ا 


الزلزال 


تويعر قا ابه ا 


القارعة الاخلاص 
يوم كوي الثايل كالقوافن» /7 قل هوالله أحد: ١7‏ ع الى كم 


الكوثر 
نا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثْرَ # قَصَل. ١‏ 5717.570 


فهرس الأحاديث و الروايات 


اتصال التدبير و تمام الصنع. كما قال.... ٠/5‏ 


امف الأقةاقدها وفاعوها ا كيت 


امتهات 1 


إعجبوا لهذا الانسان؛ ينظر بِشَّحْمِ مس 
الإرادة من المخلوق الضمير و ما يبدو 


و معاصى 000 


التمكين الجن اجوامة ستو او ا 
الشكر :فى ملكوت السمازات والارض .وم 
التفكر يدعو إلى الي ى العمل ان 200006 
التوحين ألا تتوهنة: وا الفدل ألا تثيفة. :7 
الحمد لله الدال على وجوده بخلقه.. 7157م 
الحمد لله الذي لاتُدركه الشواهد. و 


لاتحويه مامه ل ومو ا رو 48م 


الحمد لله الذي لا من شيء كان. و لا من شيء 


الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون . ١١١‏ 
العم ذه الذي لم تسق لمسال هال فيكون 


الحمد لله الذي لم يشهد أحداً حين فطر ١١7‏ 
الحنيتة رن النطره العن فظر التاين غلبيا 15 


الذكر أناء والأئمّة أهل الذكر 211000 
اْذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ٠١7‏ 
الذي صدق في ميعاده. و ارتفع عن ظلم 


الذيق قرتييع الله متم اتا م لام 
الرّأى بالفكر 0 0 
السعيد سعيد في بطن أمّه و الشقيّ .... ١51‏ 
الشقىّ من شقي في بطن أمّه. و السعيد. .١51‏ 
3 

افقو غلة اذو عواقي طن كذ ون 3 


0 يذاه * 
الصادقون فى هذه الاية محبد يي و اها سته 
قون فى ٍ يده و أهل ب 


الصادقون هم الائمّة الصديقون بطاعتهم 04" 
الصادقون هم الأئمّة من أهل البيت.... 5015 
الفلؤة نا أهل اليف انما يريد امه ليد هت 


7 /ايات العقائد 


الفكر يهدي إل ىالرشاد 01000 
الفكر يهدي إل الردشد + 0 000000 


القران هدىّ من الضلالة؛ و تبيان من 


اله غاية من غيّاه فالمغيّئ غير الغاية... ١١9‏ 
اللية اتقتى بحت الخلق إليك اك + 4غ 
اللية اك ادن الايوين لار انا تقوو ا سمه 


الهم إن هؤلاء أهل د فأذهب : 
الرجس ا ا ا ا 1 


الهم إن أساليما مالك اغنى نودي أن 


تشرح لي صدري ا 101 


الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج..... /ا؛ 
المُجْمع عليه بالوحدانيّة. أما سمعته 0 لا 


المصحدزاء داء دوى و لمن في الاتسحان 


العودة لآل متحيد ل 
الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجسل 


الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة . . ١4:‏ 
إلهي قَصُرَت الألسن عن بلوغ ثنائك كما ١١7‏ 
إن الأرض لاتخلو إلا و فيها إمام, كيما إن 


إن القهاء لمر يوووا رهما ولأدارا.. +1 
إن القدر سرٌ من سر الله و ستر من ستر 


الله ل ل ل ا 


ا ا 
إن الله تبارك و تعالى اتخذ إبرأهيم ا 9 
إن الله تبارك و تعالى لايُنسب إلى العجز ٠١١‏ 
إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون 


اوسن بم شجحد ةوالحو انا 


إن ا هر وجل شاركت اناوه لني + 1 
إن الله عرّ وجل جعل اسمه الأعظم على ثلاثة 


557 00000 
إن الله عرو جل قدر المقادير و دبّر 
القنابيز 000 
اشع ومن كلسي كيو 
كبك ب 0 0 000 
إن الله عير و جل لايوصفء و كيف 
5-7 ل ا ما 
إن الله عر و جل يقول ( و أَنَ إلَى رَبّكَ الْمُنْتهى 
( ا 
سطع رقي نقد الخسداة فين 
صفته ع لم ل ا م ل م 11 


إن الله لقا بعث:موسىلة كان الغالب 


إن العريك لا يكون الا دراه معد ا 
إنَا نحن نتوارث الكمال و التمام اللّذين. ١85‏ 


فهرس الأحاديث والروايات / 5847 


إن اغطالالعتناد تعوضن على يكم قتل 


3 لمعو ل مسمس 50 
ا ل 
إن وريامو كن اسراتيز شترجوادن 

بلادهم و ا ل رةه 
ِنْ لله تبارك و تعالى تسعة و تسعين 
انها 000 
إنْما ذلك على ؛ نق أب طالب اللا اهلام 
إن هذا القرآن مأدية الله. 0 525 
مأدبته ل ل 


إنه عرٌ و جل خلق خلقه ليبلوهم 00 
إنه عر و جل خلتقهم ليبلوهم بتكليف 


نهم ارتدٌوا بعدك على أدبارهم القهقرئ ١١9‏ 
0 0 
ني تارك فيكم 


إنِْي تارك فيكم خليفتين كتاب الله... و 


/ آيات العقائد 


أقولها م اا 


ني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل .. ١414‏ 
إنِي لما نظرت إلى جسدي و لم يمكتّي .. 15 
إياكم و التفكّر في الله و لكن إذا أردتم 


أ ا ااا 


الاناعت دو عل ازلناتو فنا 15و بر 
إِبَاي عنى بمن عنده علم الكتاب 7١/0 "١17‏ 


أبوبكر يتامر على وصىي رسول الله ييه 


أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب . . 9؟ 


والله م تو لم ا ا 
أحمده على نِعَمِه التؤام. و آلائه العظام . ٠١17‏ 
عرقي مق لم تكو افا حور لعي كان 
أدتن فا قوق يه اليد كنال أن لاتسر ف حكة 


6 


اريييله بحجة كافية. و موعظة شافية. و دعوة 


أصاين الإسلام ختى وحمت أهل ع 1 
أمسالكع ناته اتعلمون أنه لها تزلت هذه الأآية؟ 


اضئل الفقل الفكر ىا مركة البناامة 0000 
أطلبوا الغلم عن معدن العلهه.و اكه .+4 
أعطاك أحد شيئاً؟ لس 


ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة 


ما د 0 


الفت أزلى بكومل الوسكون قرام 
الم إلى الرجل سيط إلن'السيء و كانه 


الفسن تزعم أن اشتعالق كل قي الدب تلا 
البنتن القن الى تعر كع كلف اا +5 
ما التوحيد فآن لاتجوّز على ربّك ما جاز 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
17م 


أمااما 5 كرت لذن والهرة سول 21 1ع 
أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام .. ١:‏ 
أنا دار الحكمة و علي بابها ا 
أنا دار العلم و علىّ بابها مس ا 
أنا دعوة أبي إبراهيم 1 
اناا فائة المردلية وال كر ران حاتم 


أن الحق معهم و هم معه 1 


شيء ا ا ا 11 
أن الله تعالى لايوصف بالعجز. و الذي . 
ان العوضةو الحا حلعا هن حل ال 


أنا مدينة العلم وأنت بابهاء كذب من زعم 
أنه 
أنا ميزان الحكمة و علي لسانه 1510000 
أنا ميزان العلم و على كفتاه 0000 
أنا و أهل بيتي مطهّرون من الذنوب. ١7/8...‏ 
أنت أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي 
وقاضي ديني و 1 
أنت لم تكن نه تاقد علقت اللقا داة 


انت مني بمنزلة هارون من موسى ا 0 


فهرس الأحاديث والروايات / 5946 


أن حبٌّ الأنصار إيمان و بغضهم نفاق .. 478 


الد اكت الزمنول فن الذنيا واالكو 1 
الذياي مدن العله ع ف ساد 4 8 
أنه جاء على يذ مرّتين فقال له : إن رسول 


همه العو م و 


ادم اج ا ا ره 1 


أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر 00000 
أواقن قطتة لذللك 15 ]كد لا الى الامو ارد 


أوالسث أفعل ؟ والله إن أعمالكم لتعرّض علي 
في 70 
أها نيه التئة وتعون الزسالة و هنك 


أنه اليخلوق النويو المنها العرهن .م 
انها النائن» إذكم في دار هدئة د81 
يها التّاس, إني فرط لكم وأوصيكم بعتر ني 
56 00 01 
أيَها الناس. من أولى بالمؤمنين من 


انفسهم ؟ 1 


5 / آيات العقائد 


كن نا فلك تن كررهت مها كا درل 


فلاتشلكه ل 
برزالايمان كله إلى الشرك كله ا 
سبع انه الرحبين الرصيي القاهم مهاد 
الحمد د تنما نا وب و اوم انا م م او 1 


بصنع الله يُستدل عليه, و بالعقول تعتقد. . ال 
بل نفذهم علمه. و أحصاهم عدذه, و وسعهم 


بلى قبل أن يخلق السماواتٍ و الأرض . 
تأويل الصمد : لا اسم و لا جسم و لا يثل و لا 


لي قبل . 17 
تُعرض الأعمال على رسول الله ييه أعمال 


العباد ملح لمن لوا و ا ا 7014 
تفكرك يُفيدك الاستبصار و يكسبك 
ار 0 


ثلاثة يشفعون إلى الله عر وجل فيشئّعون 11١‏ 
فتة أن .علي الكدات: ثتورا لانطفا 


ثم فَكّرْ بعد هذا في ارتفاع الشمس و 


التطاظ)) 00 1227001010 
كن نا أرادة لاراة كانس لاسبكن 
لحكمه امس م م ا 1 لم 
جاء ابي بن خَلَف فأخذ عظما تاليا من كاتا 
ففته ل الة 
جعل لكم أسماعاً لِتَعَ ما عناها 00000 
حربك حربي 00-5 0 1000000000 


حمّه على الأّئّة كحو الوالد على الولد. . 0 
حكم الله و عَدَل و حكم الله وعدل . 

حياتي خير لكم. ومماتي خير لكم . . 

خرج النبىّ غداة وعليه مِرْط مُرحَّل من 


ابتدع ا ا 11 
خلقهم لإظهار حكمته؛ و إنفاذ علمه 

خين الوصسيق بارعا توه عو و ا 8 21 
ن العدارا؟ رن مجازاة من لا عقل له و" 


دعوه فإن الذي بريده الأعرابية هو الذي ع7 


دليله اناق ووجوده إثباته, و معرفته تو حيده 


ا ا ل 0 
ذلك القرآن فاستنطقوه. و لن ينطق 000000 
رجع الحقّ إلى أهله ل 


تان فق كع الع كيك هوا للعو ا 


ضربة علي نيد تعدل عبادة الثقلين . 
عالم السرّ من ضمائر المضمرين. و نجوى 


عرفت الله جل جلاله بنفسي؛ لأنها 0 
علمنى رسول الله يي هذا الدعاء ةا 
عَلِم وشاء وأراد و قدّر 0 0 
كلوه تا لأسوناث السنافين كله ال عناء 


فالقران ... أتمٌ نورّه. و أكمل به دِينّه ب”»”" 


فانظروا إلى مواقع نعم الله عسليهم حين 
عن 00 


راتيا قي جند ونام ابل او الوه ا وام حو 1 85 


وعترتي ل ال ا لو 110 
فأقام من الأشياء أودهاء ونَهّجَ حدودها . 07 
فبادروا العلم من قبل تصويح نبته 000 
فبعث فيهم رسله. و واتر إليهم أنبياءه. 
لاد وق 000000 
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َجَرَتْ قريشاً عنّي الجوازي؛ فقد قَطَعوا 


فطرهم على التوحيد عند الميثاق 6 
فك في خلق هذه الأرض على ما هي .. ١4‏ 
فك في لون السماء و ما فيه من صواب 


فكّر يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع بقع 
فكّر يا مفضّل في طلوع الشمس و غروبها 6١‏ 
فلا أزال واقنا على الضراط أذضوو امول 130 
فلا شيء إلا الله الواحد القهّار الذي ..... ٠7‏ 
فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أنا نعلم نك . ١١8‏ 
فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث ... 87 
فلفول لكا وذ ننه اند المدف الس 
فلتشوق الشكيو العاف آنا ب اليه لا صاب 


فما أقول فيه ؟! فوالله ما منكم رجل أعلم 
بالأشعار منّي 000 
قا كلعك عله سات ولا اخلق غلك 114 
فنحن أهل الذكر الّذين قال الله عرّوجل 17م 
فيحضره النبىّ والأئمّة : فربّما يعرفهم.. 1141 
في علي ثلاث خصال لآن يكون لي 


فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء ؟ .. .. 47١‏ 


48 / ايات العقائد 


في كل خلف من امّتي عدول من أهل 


قال في الربوبيّة العظمى و الإلهيّة الكبرى 77 
قد برز الايمان كله إلى الشرك كله ... . ١717‏ 


قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرنى 


خيرها فاالفت طيه هدع كو الكو لاماي وق ارقا جه بكاوم" او واد رود ولا أ 5 


قومي فتنحي عن اهل بيتي 0و 


الثقلين مح ا ا اي يا 
كْبَسَ الأرض على مَؤْر أمواج مُستفحلة . ١‏ 
كنات انه الناطق بالق ان الضاد + الور 


كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 


(كيف تكفرون بالله ) الذي دلكم 10500 
لا تأخذنُ معالم دينك عن غير شيعتنا. .. ١9‏ 
لاترى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرّطاً ..... 7" 
لا تزول قدم عبد عن قدم حتّى يُسأل. . 74] 
لاتشبهه صورة. و لايحسٌ بالحواسٌ .... 86 
لاتقع الأوهام على صفته. و لاتُعقد القلوب 


لا تقع في عليّ؛ فانّه مني و أنا منه 30 
لاتقولوا : وكلهم الله الئ أنفسهم فتُوجنوه ١45‏ 
لا تكلم :قينا لا ينيك حت ترف 3300000 
لذ فازية العلماء قي قطي قور كماو 


لا شفيع أنجح من التوبة. والشفاعة. ... 17١‏ 
لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله رجل 


هع .ا هاه وام واوا ود و وها ها ا. قاقد ود وا و قافا .د را فد .د هد مد مه 06 


الاو ا قر كات لدعا للد اذا 
لا يحبٌ عليّاً منافق ولا يبغضه مؤمن.. 1517 
لايحبّك إلا مؤمن و لايبغضك إلا منافق /57 
لذررة القضاء ل التعاء ام ا 


لايستكمل عبد حقيقة الايمان حتّى يدع 1 


لاتعفله عاناى لاشتره راودو لكوي 


لا يفترقا حتتى يردا علىٌ الحوض 5غ 
لكشا ها لاجس من هه الأقة اود ل 


يُسوّى بهم 7 نالمت سسا امو 1 


لايكون إلا لمراد معه 00000 
لاكوق فس ءاف السماواك.و الارطن 
الابسبعة ملق ع نحي لط م 
لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك ... /ا٠]‏ 


لكل نيك دغوة أقندعا بها وقد سال ...: ٠‏ 
لم تخلق الخلق لوحشة., و لا استعملتهم لمنفعة 
فحون لوب نا وام اما لمجا اام ‏ اا 1 7 
متيل انه مو جود ا. ف كون :ها اراد ...فلا 


لم يُطلع العقول على تحديد صفته. و لم 


لم يَنْهَ عنه مطلقاً لكنّه نهى عن الجدال .. 16 
لنااحق قإن اعنظيتاه وإلا ركبنا إعسجاز 
الابل مش ال مو ا انوي اق 
لو اعتل هذا الفلك كما تعتلّ الآلات التى. 51 
لولا آية في كتاب الله لأحبرك نما 


لولا اية في كتاب الله لأخبرئكم بما كان ١668‏ 
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لولاهم ما خلق الله ادم ومّن دونه 1006 
ليس هكذا يايونس. ولكن لايكون إلا 


منه 0 000 


وصاحيكم احم سن اي ا 
حلم مداه امشزهن العو 1 


نا سالك اذالن قيش الا الث لك ملف 17+ 
مااصتعة فو رأين العله تحت تال 5 
ما عبد الله عرّ و جل بشيء مثل البداء . ١01‏ 
فنا كان سشتاجا إلى ذلكةالأنه لويكتن 


ناكا تعرق المنافقين الاب وات 1 
ما كنّا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله . /7ا] 
ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسو لاله 
عَنِيْدُ إل فعس ا ا 
ما من نبيّ إلا وله نظير فى أمّته. و علىّ نظيري 


٠٠‏ / آيات العقائد 


من تعلم باباً من العلم عمّن يثق به. كان أفضل 


تن اديخل هذا الديى بالرخاك الخريده فته ة؟ 
من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذبنا 


من عَبِدَ الله بالتوهم فقد كفر. و من عبد 
الأسم ب د زد 1 10000 
من علم الله و هو في بطن أمّه 00 
من كره من أميره شيئاً فليصبر, فإنّه من 7٠١‏ 
من كنت مولاه فعلىٌ مولاه7 78 3781 584 
سل روس 


من كنت مولاه فهدا علي مولاه 10 


حوضي ا ااا 0 
من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. .. 5٠١‏ 


هع ق قاع هاو وه واه وردان وا .ا واعد ا .د قافا ما راو .دا مدا مه وا مدا هع ٠.60‏ 


تع وان الاساء السيي الع ابول 


١7 الله‎ 


نكر ان فصوا نحديع يقالي قوعاها 


6 


نعم. إن اسقر شوك ا فان استزادك فزده 


نعم, غير معقول و لامحدود. فما وقع.... 814 
نعم يا شيخ, ما علوتم تلعة و لاهبطتم 


واعلم أنّ مالك الموت هو مالك الحياة.. 059 
واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي . ؟؟ 
و أعلم يا بُنيّء أَنْه لوكان لربّك شريك .. . ٠/٠‏ 
والذى قلق الحته ومرأ التسكة إنه لعهد 
النبيت و 1 


أحد اس م ا ا 11 
والعَجَب من مخلوق يزعم أن الله 10100 
والشه الذي لا إله إلا هو إنّه من الله وليس 
منى 0 لا مياه او ا م 1 


والله إِنْ له لحلاوة. و إن عليه لطلاوة. . . 777 
الله لقد سمعتُ منه كلاماً ما هو من كلام 
الإنس ماخر ان ل امه ا 111 
وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها . . ١"؛‏ 
وإِنْما علمُ الغيب علمٌ الساعة,. و ما عَدَّدَه الله 
كاله 00 


نما يكفيك أن تعلم أنّ الله المحيى . ... 9ه 
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وإِنْه (أبابكر) لَيَعلمُ أنّ مَحلَى منها محل الطب 


واأنتالف اميك الدى خلفة عرنك 3 
و أشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له ١١١‏ 
و أقهد اندعدل عدل: شك نكل بي ان 
ول نك الكنات نيان لكل ع" 
و بالاسم الذي استقرّت به الأرضون على 


وصبيّ وموضع سري وخليفتي في 
أهلي ا 
وعليك بقراءة القران, و العمل بما فيه... 51 
و في القرآن نبأ ما قبلكم. و خبر ما بعدكم ؟؟ 
(وَ قفُوهُم هم ا ا 


تال اا 0 


697 / آيات العقائد 


والميؤدهامنها خلق ما خلقه وبرآه: و لميكوّنها 
دو نتفي املح اومن عي توف التو 101 
ولو فكروافي عظيم القدرة. وجسيم 
النعمة نل و م 60:1 


وينها دلق لم تعد ليه إناما كنا ابيوا 4 
ويحَك يا علي إثّق الله و لاتنسب إلى أنبياء 


ويلك ! كيف يكون غائباً من هو مع خلقه. 14 
ويلك او كيف اححة عتلقا تن أرال 8 


هذا اخي ووصيّي و خليفتي من بعديء فقاموا 


هذا أُوّل من آمن بي و أوَّل من يصافحني. و هو 


او ا اكه 000 


هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد 


هو خلناق باهابن.واتكة المحلمين من 
بعديء أوَّلهم على لوطه و 1 


هو الأوّل الذي لاشيء قبله. والآخر. .. . 1/ 
و تادر الحدىئ!!ذ اقبت الأرضاء 


هؤلاء أهل بيتى مدب لام 67 
يا أبا مروان فالله تبارك و تعالى لم يترك 7/41 
يا ابن آدم. أتظنٌ أنّ الذي نهاك دهاك .. ١١١‏ 


دمي 0 
يا أعرابيّ. إِنّ القول في أن الله واحد .... 85 
زا انها النابى دكت ديكوتما لسرا 
يا بنيّ. أبلغ عمر سلاميء. و قل له: لاتدّع 
م ا 
يا ديصانيٌ. هذا حصن مكنون له جلد... 00 
با ترم لاه نا ترانط ها تعد 
باعلمان ين كانوصة اعى نوتى 1155 
يا شيخ. لاتخلو من ثلاث إِمّا أن تكون من الله 


هاه ها قا وا و واه واه واعد هد وا وا و اه هاو .ا .اه د.ا .د وه ٠.‏ 06006 هه 


ياعلي. نت مني بمنزلة هارون من 


با عليّ. لو أن أمتي أبغضوك لكبّهم الله. . ١1/5‏ 
يا عليٌ. من سبك فقد سبّني؛ و من سبّني 7/4 
يا محمد إِنّ الناس لايزال بهم المنطق حتى 
يتكلموا سا 
يا مفضّل. أوّل العبر و الأدلة على الباري ؟0, 


ذه 


يا هذه اريك أَنظُ لخلقه أم خلقه 
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يرق اضتحيقة أغماله:وتها يفي إلية مره :411 


يعلم عجيج الوحوش في الفلوّات. و معاصي 
العباد ا ل 
فى ؛ أهز نيف التنؤة ورشكدن الرسنالةة نوم 


- 
٠. 


يحول ابن اران كوي ل ا 


ووفك اماف فصول رق فا كمه كاك 


المصادر 


١‏ الإتقان فى علوم القرآن : جلا لالدين عبدالرحمان السيوطيّ (١١1ه).‏ تحقيق : محمّد 
أو التضل ابراستي قكير + الر رد دان عويرئ فد هس : الطبعة القانية. 

؟ -الاحتجاج : ابومنصور أحمد بن علىٌ بن أبي طالب الطبرسيّ (القرن السادس). تعليق : السيد 
محمّد باقر الموسويّ الخرساني, نشر : مؤسسة الأعلميّ -بيروت ١8 ١7‏ هء الطبعة الثانية. 

"' - إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل : السيّد نورالله الحسينيٌ المرعشيّ التستريٌّ ٠١19(‏ ه)ء تعليق : 


السيّد شهابالدّين الحسينيٌّ المرعشيّ النجفىٌّ. نشر : مكتبة آيةالله المرعشيّ النجفيّ - 
قم. 

؛ ‏ الاختصاص : أبوعبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ المفيد البغداديّ 4١(‏ ه). 
تصحيح : علي أكبر الغفاريّ, نشر : جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة ‏ قمُ. 

4 الأربعين فى أصول الدين : محمّد بن عمر الرازيّ (107 ه). نشر : مجلس دائرة المعارف 
العثمانّة حيدراباد الدكن ١868‏ ه. 

١‏ أسباب النزول : أبوالحسن علىٌ بن أحمد الواحديٌّ النيشابوريّ (ت 18 ه). نشر ؛ دار 
الكتب العلميّة بيروت ٠٠1١ه.‏ 

الاستيعاب بهامش الإصابة : ابن عبدالبرٌ النمرىّ القرطبيٌ, (577 ه).ء نشر : مكتبة المثنى - 
بغداد. ْ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : عزالدين بن الأثير أبوالحسن عليّ بن محمّد الجزريٌّ 
(17ه). نشر : الشعب__القاهرة. ْ 

1 -أسنى المطالب في مناقب علي بن أبى طالب : أبوالخير شمس الدّين محمّد بن محمّد بن محمّد 
الجزريّ الشافعيّ (857 ه). تحقيق : محمّد هادي الأمينيٌ. نشر : مكتبة الإمام 


/ آيات العقائد 


اشير الم ونين اكه الست 

٠‏ الأصول من الكافي : أبوجعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ ات ا 
ه). تصحيح : علىّ أكبر الغفاريّ. نشر : دارالكتب الاسلاميّة ‏ طهران 1588 . الطبعة 
الثالثة. 

١‏ -الأعلام : خيرالدين الزركليّ (معاصر). بيروت. ١187‏ . الطبعة السابعة. 

١‏ -_إعلام الورئ : أبو على الفضل بن الحسن الطبرسيّ (القرن السادس). تصحيح : علي أكبر 
الغفارىٌ, نشر : دارالمعرفة -بيروت: ١799‏ ه. 

١‏ الإلهيّات من الشفاء : أبوعلىٌ الحسين بن عبدالله بن سينا (7؛ ه). تحقيق : الأب قنواتي؛ و 
سعيد زايد. نشر : مكتبة آيةالله المرعشيّ النجفىّ -قم. ١1١5‏ ق. 1 

5 الأمالى : أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (410 ه ). نشر : المكتبة الأهليّة ‏ بغداد. 
378 ه. 

0 الأمالى : أبوجعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمىّ الصدوق 58١(‏ ه), نشر: 
مؤْمّسة الأعلمىّ ‏ بيروت ١4٠٠‏ ه. الطبعة الخامسة. 

«١5‏ الإأمامة و السساسة: أب و محكد عيداشاين مسلم بن قتيية الديتورع (ت 71/1 جاء نس : شركة 
مكتبة و مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ ‏ مصر ١77/7‏ ه. الطبعة الثانية. 

- أنوار الملكوت (في شرح الياقوت) : جما لالدين أبومنصور حسن بن يوسف العلامة الحليّ‎ - ١ 
'الاه)ء تحقيق : محمّد نجمي الزنجانيٌء نشر : الرضيّ و بيدار  قم.‎ 

بحارالانوار : محمّد باقر المجلسيّ (ت:3111ه) شر :وارالكنب الاسلامية ب طهران: 
شء الطبعة الرابعة. 

5 البداية و النهاية : أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن الكثير الدمشقيّ. ؛/الاه. نشر : مكتبة 
العارف وو وكين اقفر ب الزياضي تخقاء الطبعة الارل: 

٠‏ البرهان فى تفسير القرآن : السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبدالجواد الحسيني 
البحرانيّ التوبلي الكتكاني ٠١١9(‏ ه). تصحيح : محمود بن جعفر الموسوي الزرندي. 
بطعة افتانت ‏ طهراة: 

١‏ - بصائر الدرجات (فى فضائل آل محمّد) : أبوجعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار القمّيّ 
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(ت 140ه). تصحيح : ميرزا محسن كوجهباغى التبريزيٌ؛ نشر : مكتبة أيةالله العظمى 
المرعشيّ النجفئّ قم 15١٠1١ه.‏ 

_البهجة المرضيّة : جلالالدين السيوطئ. (١١1ه)‏ تعليق : مصطفى الحسينيّ الدشتيّ. نشر : 
مكتبة المفيد و الفيروزابادي -قم ١١717‏ ه. 

"٠‏ البيان فى تفسير القرآن : السيّد أبوالقاسم الموسويّ الخوئيٌ. مطبعة الآداب النجف. 
86 ه. الطبعة الثانية. 

4" - تاريخ الخلفاء : جلالالدين عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطئٌ؛ 11١1(‏ ق) نشر : دارالكتب 
العلميّة ‏ بيروت. 

6 - تاريخ الطبريّ : أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ 7٠١(‏ ه). نشر : مؤسسة الأعلميّ - 
بيروتء. 11-09ه. الطبعة الخامسة. 

7 - تحف العقول عن آل الرسول : أبو محمّد الحسن بن عليٌ بن الحسين بن شعبة الحرّانيٌ (القرن 
الرابع)» تصحيح : علي أكبر الغفاريٌ, نشر : جماعة المدرّسين بقيّ. ١4١08‏ ق. الطبعة 

3 - ترجمة الإمام عليّ بن أبى طالب نظلا من تاريخ مدينة دمشق : أبوالقاسم علىّ بن الحسن بن 
هبةالله الشافعيّ المعروف بابن عساكر (ت 07١‏ ه)ء تحقيق : الشيخ محمّد باقر 
المحمودي. نشر : مؤسّسة المحمودئ. بيروت /9؟1 ه. الطبعة الثانية. 

تفسير ابن عبّاس, 18 «ه. نشر : دارالكتب العلميّة بيروت. 

4 تفسير الخازن : علاءالدين علىّ بن محمّد بن إبراهيم البغداديّ الصوفيّ (القرن الشامن 
الهجري). نشر : المكتبة التجاريّة الكبرى مصر. 

- تفسير الطبريّ : أبوجعفر محمّد بن جرير الطبريّ (١٠17ه) مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيَّ‎ ٠ 
1 1 د.ء الطبعة الثالثة.‎ ١١8/8 مصر‎ 

: تفسير العيّاشيّ : أبوالنضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلميٌ السمرقنديّ العيّاشيٌ» تحقيق‎ ١ 
السيّد هاشم الرسوليٌ المحلاتيّ» نشر : المكتبة العلميّة الإسلاميّة  طهران.‎ 

5 تفسير المي : أبو الحسن علي بن إبراهيم القمّيّ (القرن الثالث و الرابع ه)ء تصحيح : السيّد 
طيّب الموسويّ الجزائريٌّ. نشر : دارالكتاب قم ١8٠5‏ «ه. الطبعة الثالثة. 


4 / أيات العقائد 


٠‏ التفسير الكبير : محمّد بن عمرء الفخر الرازيّ (107 ه). الطبعة الثالثة. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عْة. تحقيق و نشر : مدرسة الإمام المهدىّ قم. 
8 ه. الطبعة الأولى. 

تلخيص المحصّل : أبوجعفر محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيّ الملقّب بخواجه نصيرالدين 
الطّوسيٌ (ت 11/7), باهتمام : عبدالله النوراني: نشر : مؤمّسة مطالعات اسلامي جامعة مك 
كيل -تطهران ١١585‏ ه. فن. ْ 

7 تنبيه الخواطر و نزهة النواظر : أبوالحسين ورّام بن أبي فرّاس المالكيّ الأشتريٌّ (0- ه). 
نشر : دارالتعارف, بيروت. 

_التوحيد : الصدوق, أبوجعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّىّ (١18ه),‏ تصحيح : 
السيّد هاشم الحسينيّ الطهرانيٌ؛ نشر : جماعة المدرسين قم ١598‏ ه. 

تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانيْ (؟805ه)ء نشر : دار صادر ‏ بيروت. 

تهذيب الكمال (فى أسماء الرجال) : جما لالدين أبوالحجّاج يوسف المزيّ (؟1/4ه), تحقيق : 
بشار عوّاد معروف. نشر : مؤسّسة الرسالة بيروتء. ١5١7‏ . الطبعة الرابعة. 

٠‏ - تهذيب اللغة : أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ 57٠0(‏ ه). تحقيق : عبدالسلام محمّد 
هارون. نشر : الدار القومية . ١788‏ . 

١‏ جامع الأخبار (معارج اليقين فى أصول الدين) : محمّد بن محمّد السبزواريّ (القرن السابع 
الهجريّ). تحقيق : علاء آل جعفر. نشر : مؤسّسة آل البيت ‏ بيروت. ١5117‏ هء الطبعة 
الأولى. 

7 - الجامع لأحكام القرآن : أبو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ 11١(‏ ه)؛ء تصحيح : 
أحمد عبدالعليم البردونيٌ» أوفسيت : دار إحياء التراث ‏ ييروت. 

"4 حلية الأولياء و طبقات الأصفياء : أبونعيم أحمد بن عبدالله الاصبهانيّ ( 110 ه). نشر: 
دارالكتاب العربيّ بيروت. /ا٠1١ه.‏ 

حياة الحيوان الكبرى : محمّد بن موسى الدميريّ 8١8(‏ ه). نشر : مصطفى البابيّ الحلبيّ - 
القاهرة. 

-الخصال : أبوجعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّىّ الصدوق (١18ه),‏ تصحيح : 
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علي أكبر الغفاريٌ. نشر : جماعة المدرسين -قم. 1507 . 

1؛ ‏ الخصائص للنسائي : أبو عبدالرحمان أحمد بن على النسائيّ (١٠ه).‏ تصحيح : محمّد 
السيوطئّ -القاهرة. ١١١8‏ ه. 

0 الدرٌ المنثور : جلا الدّين؛ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيٌ (١11ه).,‏ نشر : محمّد أمين 
دمج بيروت. 

8 -دلائل الإمامة : أبوجعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبريّ (القرن الخامس الهجريّ). نشر: 
مؤسّسة البعثة قم ١51‏ ه. الطبعة الأولى. 

4 دلائل الصدق : الشيخ محمّد حسن المظفر (17177 ه). نشر : تابان. 

٠‏ -ديوان الصاحب بن عبّاد : إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس بن أحمد بن إدريس الملقّب بالصاحب 
(ت 80), تحقيق : الشيخ محمّد حسن آل ياسين, نشر : مؤسّسة قائم ال محمّد ‏ قم 
75 5١ه.‏ 

١‏ -الذخيرة فى علم الكلام : الشريف المرتضى عَلم الهدى علىٌ بن الحسين الموسويّ البغداديّ 
550 تحقيق: السئد أحمة الحشيتق: مو كته النس الاعلاة يق 2ه 

؟ 0 -رسالة الإمامة (مطبوعة مع تلخيص المحصّل) : خواجه نصيرالدين الطوسيّ (5757 ه) اهتمام 
: عبدالله النورانيٌ؛ نشر : مؤسّسة مطالعات اسلاميّ ‏ طهران. ١١09‏ ش. 

07 الروضة من الكافى : أبوجعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ (559 ه). 
تصيطيع على أكبر الفقارئ: شر وار الكدى الالبلةة ف ان 

5 - سفينة البحار : الشيخ عباس القمىّ (01؟1 ه). تقديم : علي أكبر إلهي الخراساني؛ نشر : 
مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد ١417‏ ه. الطبعة الأولى. 

0 - سنن ابن ماجة : أبوعبدالله محمّد بن يزيد القزوينيّ (70؟ ه). تحقيق : محمّد فؤاد 
عبدالباقيٌ؛ نشر: دار إحياء الكتب العربيّةمصر لاه 

65 دسق الترمدق» انو فس معد بن عنس بن فورة (ةاللاه)ء تحتيق: احمد معت ما كن 
نشر : المكتبة الإسلاميّة -مصر ١5601‏ ه. 

/01 سنن الدارميّ : أبو محمّد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارميّ (00؟ ه). نشر : 
دار احياء المنة التبوية: 
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- السئن الكبرى : أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ (408 ه). نشر : دارالمعرفة ‏ 
بيروت. 

5 سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ (/1/م). تحقيق : شعيب 
اللأرئة وك بانقتة ا مواكهة ال تا لتديووزت لوقه لطع الناقة 

٠-السيرة‏ الحلبية : علي بن برهان الدين الحلبئّ الشافعيّ ٠١54(‏ ه). نشر : المكتبة الإسلاميّة 
داشر وات 

١‏ السيرة النبويّة : ابن هشام عبدالملك (7١؟‏ ه). تحقيق : مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري و 
عبد الحفيظ شلية شر #انتفارات إيران (أوفبنيث) قم ١5‏ هر ض. 

- _شرح تجريد العقائد: على بن محمّد القوشجيّ (ت 81714 ه).؛ نشر : الرضيّ -بيدار -عزيزي‎ 1١ 
قم‎ 

- شرح غررالحكم و دررالكلم : عبدالواحد بن محمّد التميميّ الامديّ 6٠١(‏ ه). تصحيح : 
جمالالدين الحسينيّ الارمويٌ. نشر : مؤسّسة جامعة طهران ١١11‏ ش. 

5 - شرح منظومة الحكمة : الحاج الملا هادي السبزواريّ (؟١١1١‏ ه). باهتمام : المهديّ المحقق 
وتوشي هيكو ايزوتسوء نشر : مؤسّسة المطالعات الإسلاميّة ‏ طهران ١١1١‏ ش. 

0 شرح المواقف : مير سيّد شريف الجرجانيٌّ (ت كلمىه). 

7 شرح نهج البلاغة : أبو حامد بن هبةالله بن محمّد بن محمّد بن الحسين بن أبي الحديد 
المدائنيّ (101 ه). تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم, نشر : دار إحياء الكتب العربيّة ‏ 
مصر ١1/8‏ هء الطبعة الأولى. 

1 صحيح البخارىّ : أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري 
الجعفىّ (051”" ه)ء نشر : دارالفكر _بيروت ١٠5١ه.‏ 

صحيح مسلم : أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريّ النيشابوريّ 511 ه), نشر : 

الصواعق المحرقة : أحمد بن حجر الهيتمىّ (117/4ه). تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف نشر : 
مكتبة القاهرة ١١86‏ «. الطيعة الثانية. 
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الحسنئّ الحسينيّ (ت 114 ه).ء مطبعة الخيّام قم ١٠٠4١ه.‏ 

: علل الشرائع : أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّىّ (١178ه), نشر‎ ١ 
ه.‎ ١1786 المكتبة الحيدريّة -النجف‎ 

"7 علم اليقين : محمّد بن المرتضى. المولى محسن الكاثانيّ ٠١1١(‏ ه). تصحيح : محسن 
بيدارفرء نشر : بيدار قم ٠٠1١ه.‏ 

”ا-عيون أخبار الرضا: محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّىّ الصّدوق (ت .)58١‏ تصحيح : 
السيّد مهدي الحسينيٌ اللاجورديّ نشر : محمّدرضا المشهديّ قم 171/1 ه. 

5 -غاية المرام وحجّة الخصام : السيّد هاشم بن سليمان البحرانيّ ١١01‏ ه). نشر : دارالخلافة ‏ 
توزام لاا 

0 الغدير (فى الكتاب و السنّة و الأدب) : عبدالحسين أحمد الأمينيٌ النجفيّ (ت ١714‏ ش). 
نشر : دارالكتاب العربيّ ‏ بيروت ١791‏ هء الطبعة الرابعة. 

1 غرائب القرآن و رغائب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين القمّيٌ النيسابوري 
(18/ه). تحقيق : إبراهيم عطوة عوض. نشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبىّ - مصر. 
0 هء الطبعة الأولى. 

7- غوالي اللآلى : محمّد بن علىٌ بن إبراهيم الأحسائيّ ابن أبي جمهور (110 ه).ء تحقيق: 
مجتبى العراقيّ. مطبعة سيّد الشهداء قم, ١4 ١7‏ ه. الطبعة الأولى. 

فرائد السمطين (فى فضائل المرتضى و البتول و السبطين و الآئمّة من ذرّيّتهم ملم ) : إبراهيم بن 
محمّد بن المؤيّد بن عبدالله بن علىّ بن محمّد الجوينيّ الخراسانيّ (ت 1/٠١١‏ ه)., تحقيق : 
الشيخ محمّد باقر المحموديٌ. نشر : مؤسّسة المحموديّ -بيروت 1598 ه. الطبعة الأولى. 

الفروع من الكافي : أبوجعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيٌ. (9؟5ه), تحقيق 
: على أكبر الغفاريٌ, نشر : دارالكتب الاسلاميّة طهران ١79١‏ ه. 

٠‏ الفصول المهمّة (في معرفة أحوال الأئمّة) ملي : على بن محمّد بن أحمد المالكيّ المكيّ 
الشهير بابن الصبّاغ (ت 800). نشر : مؤسّسة الأعلمىّ ‏ طهران. 

: قرب الإسناد : أبوالعباس عبدالله بن جعفر الجميّري (القرن الثالث الهجريّ). تحقيق و نشر‎ ١ 
مؤتية ال النيت لأعناك التاق اقة 1ه الطبعة الأول‎ 


/ايات العقائد 


7 - قصص الأنبياء : قط بالدين سعيد بن هبةالله الرّاونديٌّ (01/7 ه). تصحيح : غلامرضا 
عرفانيان؛ نشر : مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد ١4١5‏ ه. الطبعة الأولى. 

87 كامل الزيارات : أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولوية (7117 ه). تصحيح : عبدالحسين 
الامينيئ, نشر : المطبعة المرتضوية -النجف 35 د. 

4 الكامل في التاريخ : أبوالحسن على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبدالكريم بن 
عبد الؤاحد الغيياب المغئؤف ابن الأثير ( 35 )فشر اذا ضناذر :دار يروت 
بيبروت. 780١١ه.‏ 

0 كتاب سليم بن قيس الهلاليٌ (٠5ه).‏ تحقيق : علاءالدين الموسوي, نشر : مؤسسة البعثة ‏ 
طهران /ا٠1١ه.‏ 

7 الكشّاف ( عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل) : جارالله محمود بن 
عمر الزمخشرئى (ت 658 ه). 

/-كشف الغْمّة : بهاءالدين أبوالحسن علىّ بن فخرالدين عيسى بن أبي الفتح الاربليٌ (191 ه). 
تصحيح : السيّد هاشم الرسوليٌ المحلاتي. نشر : المطبعة العلميّة قم 1١8١‏ ه. 

-كشف المراد (في شرح تجريد الاعتقاد) : جما لالدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن عليّ بن 
المطهّر الحلّىَ (1/757ه). نشر : مكتبة المصطفويّ ‏ قم 

3 كفاية الأصول : محمّد كاظم الخراسانيّ ١119(‏ ه ), نشر و تحقيق : مؤسّسة آل البيت ملك 
لاحياء التراث ‏ قم. ١809‏ ه. الطبعة الأولى. 

٠‏ -كفاية الطالب (في مناقب على بن أبي طالب نكِةِ) : أبوعبدالله محمّد بن يوسف بن محمّد 
القرشيّ الكنجيّ الشافعيّ (ت 108 ه ). تحقيق : الدكتور الشيخ محمّد هادي الأمينيّ 
نشر: شركة الكتبيّ ‏ بيروت ١517‏ ., الطبعة الرابعة. 

١‏ كمال الدين و تمام النعمة : أبوجعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه الصدوق القميّ 
(١98ه).‏ تصحيح : علي أكبر الغفاريٌ. نشر : جماعة المدرسين قم ١100‏ ه. 

1١‏ -كنزالفوائد : أبوالفتح محمّد بن علىّ بن عثمان الكراجكي الطرابلسيّ 419 ه).؛ نشر : مكتبة 
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اليمطيورفة: 

اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : جلالالدين عبدالرحمن السيوطي (ت ١١9ه).‏ 
نشر : دارالمعرفة _بيروت 7٠*1١ه.‏ 

8 مجاز القرآن : أبوعبيدة مَعْمّر بن المثنّى التيمىّ ( ١١١‏ ه). تعليق : محمّد فؤاد سزكين. نشر : 
دارالفكر تركية ١١9٠‏ ه. الطبعة الثانية. 

0 مجمع الأمثال : أحمد بن محمّد الميدانيّ (018 ه). تحقيق : محمّد مح الدين عبدالحميد. 
نشر : مجلة السنة المحمّدية. غ/12١‏ ه. 

1 - مجمع البيان (فى تفسير القرآن) : الشيخ أبوعليٌ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 058 ه). 
نشر : مكتبة آيةالله العظمى المرعشيىّ ‏ قم. 

١‏ المحاسن : أبوجعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّء تصحيح : السيّد جلالالدين الحسينيٌّ 
المحدّث. نشر : دارالكتب الاسلاميّة, الطبعة الثانية. 

المحرر الوجيز : أبومحمّد عبدالحقّ بن غالب بن عطيّة الأندلسيّ (057 ه). تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمّد. نشر : دارالكتب العلميّة بيروت. ١517‏ ه. الطبعة الأولى. 

4 محضّل أفكار المتقدمين و المتأخّرين : فخرالدين محمّد بن عمر الخطيب الرازيّ (5057 ه). 
تصحيح : طه عبدالرؤوف سعد. نشر : دارالكتاب العربىّ ‏ بيروت ١1١5‏ ه. الطبعة 
ارون 

٠‏ المراجعات : السيّد عبدالحسين شر فالدّين الموسويّ (ت ١77///‏ ه). مكتبة الإسلاميّة 
الكبرى إيران. 

١‏ «المستدرك على الصحيحين : أبوعبد الحا كم النيسابوريّ ١0(‏ ؛ ه). إشراف : الدكتور يوسف 
عبدالرحمن المرعشليء نشر : دارالمعرفة ‏ ييروت. 

٠١١‏ -مستدرك الوسائل: الميرزا حسين النوريّ الطبرسيّ ( ١1١٠١‏ ه), تحقيق و نشر: مؤسّسة آل 
البيت لاخياء التراتك داق 4197 1:6 ها الطبعة الأولى: 


احا ودع احج رن ان ١‏ ه). نشر : دارالفكر _بيروت /ا.5١اه.‏ 


/ايات العقائد 


المصباح المنير : أحمد بن محمّد بن على المقريّ الفيّوميَ (-71ه). نشر : مؤسّسة 
دارالهجرة ‏ قم. ١4٠١0‏ ه. الطبعة الأولى. 

06 -مصتّفات الشيخ المفيد أبى عبدالله محمّد بن النعمان العكبريّ. البغداديّ (ت 1ه ), نشر 
المؤتضن العالمي لألفيّة الشيخ المفيد قم ١1‏ هالطبعة الأولى. 

7 معالم التنزيل (بهامش تفسير الخازن) : أبومحمّد الحسين الفرّاء البغويّ الشافعيٌ (017 ه). 
نشر : المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر. 

- معانى الأخبار : أبوجعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه الصدوق القمّىّ (١58ه).‏ 
تصحيح : علي أكبر الغفاريّ. نشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم ١7١‏ ش. 

المعجم الكبير : أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ ( 11٠‏ ه). تحقيق : حمدي عبدالمجيد 
السلفي. نشر : مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة, الطبعة الثانية. 

59 المفردات في غريب القرآن : أبوالقاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الإصفهانيٌ 
(ت"١6ه).‏ دفتر نشر الكتاب ١8١٠85‏ ه.ء الطبعة الثانية. 

٠-مكارم‏ الأخلاق : رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسيٌ. القرن السادس الهجريّ. 
تعليق محم سيق الأعلمة شر موكية الأعلميّ - سيروت (1845 ه). الطبعة 
الساقفة 

ل ل ل الخوارزميّ (018 ه). تحقيق : 
الشيخ مالك المحموديٌ, نشر : جماعة المدرسين قم ١51١‏ هء الطبعة الثانية. 

مناقب علن بن أبي طالب لل : أبوالحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الجُانَ الشافعي 
الشهير بابن المغازليّ (ت 487). تحقيق : محمّد باقر البهبوديٌ, نشر : المطبعة الإسلاميّة ‏ 
طهران ١1١914‏ ه الطبعة الأولى. 

.)ه]؟85١( من لا يحضره الفقيه : أبوجعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه الصدوق القمّيّ‎ ١ 
ه. الطبعة الثالثة.‎ ١5١5 تصحيح : علي أكبر الغفاريٌ. نشر : جماعة المدرسين قم‎ 

64 -منهاج السنّة فى نقض كلام الشيعة والقدرية: ابن تيمية, احمد بن عبدالحليم (8؟ لاه)؛ مصر, 


المصادر / 016 


اه 

6 منية المريد : زين الدين بن علىّ بن أحمد العاملىٌ الشاميّ (117 ه). نشر : جماعة 
المدرسين قم 6٠1١ه.‏ 

7 -مهج الدعوات ومنهج العبادات : رضي الدين أبوالقاسم علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
طاووش الحس الحسيج (8336). نشر: مؤسة الاعلمي دابيزوت 18935 ه. 

١١‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبوعبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ (/4/ه), تحقيق 
: علي محمّد البجاويّ. نشر : دارالمعرفة ‏ بيروت. 

الميزان فى تفسير القرآن : السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ ,)١151١(‏ نشر : موؤْسّسة 
إسماعيليان قم 179 هء الطبعة الثالثة. 

9 النجاة من الغرق فى بحر الضلالات : أبوعلي الحسين بن عبدالله بن سينا (418 ه). تصحيح : 
محمّد تقي دانش يزوه. نشر : جامعة طهران ١1١114‏ ش. 

٠‏ النَضَ والاجتهاد : الامام عبدالحسين شرف الدين الموسوىّ (ت ١717/7‏ ه)., تقديم : السيّد 
محمّد صادق الصدر. نشر : قسم الدراسات الإسلاميّة ١404‏ ه. الطبعة الثانية. 

١‏ -نور الأأبصار(في مناقب آل بيت النبي المختار مَييةُ) : مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجيّ (القرن 
الثالك عش الوحرع )وتشر ودارالجيا نيزو 

١5‏ -نور الثقلين : عبد علي بن جمعة العروسىٌ الحويزيٌ (؟١١١ه).‏ تصحيح : السيّد هاشم 
الرسوليّ المحلاتيٌ؛ نشر : المطبعة العلميّة _قمٌ ١8‏ هء الطبعة الثانية. 

١١‏ -نهاية الدراية في شرح الكفاية : محمّد حسين الإصفهاني ١1١11(‏ ه)., تحقيق و نشر : مؤسسة 
آل البيت مي لاحياء التراث -قمٌ ١5١5‏ ه. الطبعة الأولى. 

4 - نهج البلاغة : جمع و ترتيب : الشريف أبي الحسن محمّد الرّضيّ بن الحسن الموسويّ 
(ت 1١5‏ ه)ء تصحيح و تحقيق : الدكتور صبحي الصالح. نشر : دارالهجرة ‏ قمَ. 

-وسائل الشيعة : محمّد بن الحسن الحرٌ العامليٌ (4 ٠١١‏ ه)ء تحقيق و نشر : مؤسّسة الالبيت 
لإحياء التراث قم ١4١4‏ هه الطبعة الأولى. 


/ آيات العقائد 

7 وفيات الأعيان : أبوالعبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خذّكان. (181 د). 
تحقيق : إحسان عباسء نشر : منشورات الرضيّ قم ١7714‏ ش.ء الطبعة الثانية. 

١١7‏ ينابيع المودّة : الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزيٌّ الحنفىٌ (ت ١514‏ ه)., تقديم : السيّد 
0 ا ل اك 
6 ه. الطبعة الثامنة. 


القرآن فى الروايات 0 


الفصل الثاني : آيات و روايات تدعو إلى التدبّر عامة 


الدعوة إلى التدبّر و التعقّل و التفكر مطلقاً 520-06 
الدعوة إلى العلم المائز بين الحقّ و الباطل 5000 


ل ورا بو كوا ااذه أ أ ا حو “ها اه ها يهل ١‏ و هل “واه له إن وا هرا وه سهان يها لا “لف وهال اوأر كوا كول اموي بهذ اجون ود لفن بأو لو الوا لودب لور تالجع ع لها اود ام خنع و 


تمهيد : التعرّف على القرآن اللعفة وق امل الاب ب اللاو ا براه مسح ا 
اللفضل الأول : القرآن:فئ الايات: و الدّوايات 37011110 
القرآن وحى و تنزيل من الله تعالى ..... 8ب 0 00000 
نور ورحمة وضياء للعالمين د درو ونه مهاسو و ا ندا 
ذكر وتذكرة وذكرئ 00 
كتاب مبين يَفرّق بين الحقّ و الباطل ا 


هه هه » ها هاه » هه »ع هاو هاه هاو .ا واو .ا ها واه واأوا. واأواوة ا .ا مهاه .ا هاه ٠.‏ .د هع ٠ ٠‏ 


ىا فاه هاو . .اعد واوا .ا .دا واه . 696 ٠686‏ 


«م ه ا وهاه و6 ٠»‏ وا. هاو ها .د اه 60٠6©‏ هد ٠6860‏ 


هه هاه مه و اه ها .اما .ا واه ما و و مهام ه06 6ه 


48 / أآيات العقائد 


ممّن يؤخذ العلم 13 ز [ 1 172171110110101 
الفكر و التديّر منشأ الكمال و الرّشد ل 
الفصل الثالث : آيات التديّر ا ب 
الجسم الإنسانى فى مبدئه و معاده 17000010101 
الحالاات العارضة على الروح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
اعساء البدن ا ف ا ااا وي و ا 0 
الايات الافافئّة اك 
الفصل الرَابع : الدعوة إلى الاريمان بالله تعالى ا 
فطريّة الاريمان بالله تعالى ل ا 
توجه الاإنسان عند الاضطرار إلى خالقه 551170707000000 
التدئر فى الخليقة يفضى إلى الإقرار بالله تعالى 70ا200ظ 
التدبّر فى خلقة الإنسان يوصل إلى الابذعان بوجوده تعالى.... 
وحدة العالم تحكى الاعتراف بوجوده تعالى ا ل ا د 
التديّر في السماوات و الأرض يؤدّي إلى الإقرار بوجوده تعالى 
التديّر فى معالم الحياة يقود إلى التوجّه إلى الله سبحانه 2 
تنيه في الفطرة و البراهين 1 مر نز 101 لوسر ناسل بو ور زو التق تخت ل 4 4 1 214 
المجادلة بالتى هى بتر ماكو لبوظة معدي ع لطع واط و فا عتم ف الحو مي مامه زود + 
الأصل الأوّل : التوحيد 
الباب الأول : توحيده تعالى هاب لايرف الامج للح مرق ةا لزنه 


الفصل الأوّل : مراحل التوحيد ياه 
الفصل الثانى : الآثار الاجتماعيّة و الفرديّة للاعتقاد بالتوحيد .. 
الفصل الثالث : الاثار السيّئة للشرك اه 


هوه واو ود .د .د و و ه.ا م.م 


.اواو قافا .د عدا ود .د م و مه ه. 


«ما ها وا .ا و هد ٠ه‏ و ها م66 ه. 


الباب الثانى : فى صفاته تعالى 1 00001 
الفصل الأوَّل : الصفات الجماليّة (النبوتيّة الذاتيّة) 
علمه تعالى على الإطلاق ل 
علمه تعالى بالغيب و الشهادة 31 كنز طحق اواج مزآو ل السو ين امتىء ويه بك بودي ل 0 حور جما رو و تور ريل مها 


علمه تعالى بما كان و ما يكون فكو دوق قوذي عاك ل ف شع كا حي كورود ان ود ماف ب سورع أ فا عر ل اودع مز 
علمه تعالى بالمهتدين و المعتدين ب اج ل عع مو ع ا ل عو او 11 لذ واي وح بو 1 


الفصل الثانى : الصفات الجلاليّة (السلبيّة) . . 


الأولة نفك 


الفصل الثالث : امتناع معرفة الصفات الذاتيّة 


معنزى الاسم مضق ها اع افا وام هه اماج الوه عر الاح ل بكاو ال و قر اق جه الاش دون "لدع ١‏ جوكمو اوح لامب ا تلبات بو وق عل ادغ 


نفي الجبر ا ا ا 
إضافة الفعل إلى العبد 12111111111000 


ها« .ى .فاع هد وهاه . هوه و ه» هه و وا. .ا ه. 6 ه٠‏ 


عذدد من الصفات السلبية ايعو متو طاو ولاب بو انون 


»هه وهاه هه ها .ا هشاع وه .ا هاه .د و و ها .د 6م06 هم اه 


فهرس الموضوعات / 6١9‏ 


هلها عه ها ع وى هاو واو ها وا .ا .ا .ا. ا .د وا .د واوا هد .د و هد هه 


هاه هاه هاه هاو هاه وه .دواع .فاع عاعد و .ا .د .د 6ه 


ههه ها هاو ها وا قاو و .اأوراه .داعا هد مد واعد د وا ما .د هد هد هس 


عه اه هد ها ها و هاو .ا .ىا و م ما .د .دا .ام وا ه.ا هاه م6 060 م6 ه 


ههه هد ها ه» هاه واو و هاه و .د.ا .د .ا .د .ا و مه .6060.6 ه٠‏ 


هه هه هه هد ود وا فاع .داعا اه .دعاو وا .د ماع 606066 ش06 65 . 


»م هه ههه ها ها وه واوا واه »ا هد .ها هد وها .ا ها و و وه .دوا .د ٠. ٠.‏ .افاعم د هد و وا.دا .اع هد مهد اه 6ه 


/ آيات العقائد 


مدح المؤمنين على الاويمان و ذمٌ الكافرين على الكفر . . 
تنزيه أفعاله تعالى عن ممائلة أفعالنا فى التفاوت و الظلم 
ذم العباد و توبيخهم على الكفر و المعاصي 0 


الذغوة إل المتارعة إلى اخيرات 5 
حت العباد على الاستعانة ا ا 
00" 1111 
اعتراف الكفار و العصاة بنسبة الكفر و العصيان إليهم . . 
ندامة أهل الكفر و المعاصي في الآخرة ش55 


الأمر بين الأمرايك ندم ونه لاوط مام فقا فسن وا اران ال 
رد على الأشاعرة فى خلق الأفعال 00000 
استدلال و جواب باتو ا مايأ بدت لان ودا ووس مويه م 


قضيية تعلق الأراقة الالهتة بش لظ 
فلاسفة فى خط الأشاعرة 10000 


تنبيه فى أنه تعالى فاعل بالمشيّة 51170071010 
الفصل السادس : القضاء و القدر 0 


آيات و روايات 0070[ [ [ 1[ 2017171 
معاني القضاء والقدر نر قت او وا ألا ميلاقا ا لرنة 


الفصل السابع : البّداء 000 


«اق فاع هاو وه واه .د مامد .و .ود وها . و 


هلع هه .ا وا وا. ا .د واوا هداعا وه ها 060 ه. 


هأهاةه وه و اه واه 6م م و6 هم ها 6ه 


على ها ها هاه واع. ا .ا .ا واه هد هد م6 6 . 


فهرس الموضوعات / 67١‏ 


اناقهوبروادات اا 
معنى البداء متك نم 31 ب ا لأسو الوا عور ومو ا رم اا 
الفرق بين النّسخ و البّداء ل ل 
يا درق النداء 0012131 0 اا 00 
الفصل الثامن : الهداية و الضلالة اا 0 
معانى الإضلال و الهداية ااا ااا ا 0 
نوها الودانة اا 00 
خلاصة و تذكرة ااا ا اا 
الفصل التاسع : السعادة و الشقاوة جم سسورادة تابه جع ا و توا م 11 
الأصل الثانى : النبوّة 
الباب الأَوّل : النبوّة العامّة 0 00 
عفدن |0 | 0 0 [ |[ [ [ [ز[ [ 00 
العيال الأو النجاحة الو يقد لاما ين الرسل 0000000 
شبهة البراهمة ناك 8 :42 دان جه مول او رن و بت و ا ل ا ا ا 
الفصل الثاني : أهداف الأنبياء فى القرآن 1000000 
الفصل الثالث : اصطفاء الأنبياء و عصمتهم 00000 
فقن العضمة و أقسافها 0001 ا 00 
وجوه عقليّة للزوم العصمة [ 1[ 1[ز[1|[|[ 1[ [ |[ [ز|[|[ز[|[|[|[|[ |[ |[ 00001017 
نوك عضو الاناء [ذز[ذ[ 1[ 00 
الفصل الرابع : وظائف الأنبياء فى القرآن 00 
الفصل الخامس : الويمان بجميع الأنبياء 1 
عدد الأنبياء فى القرآن 000 


7 / آيات العقائد 


الفصل السادس : الحقائق التي بها يُعرف النبي ال ا ات 
الفصل السابع : مِن طرق تلقّى الأنبياء عن الله تعالى 0000 


الفصل الأول : إثبات نبوّة النبى 202 ل 


الفصل الثانى : شهادة القرآن برسالة النبى ييه و تصديقه دعوته وا 
الفصل الثالث : إعجاز القرآن اا [1[1ذ1ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 0 1000000 
وجوه إعجاز القران بج عوط لتو ب 8 تلن بو جرد اراس وار وتو و ا 10 


عافن القيويعة الخاسة 0013118 ا 0 
عاني الآنياة والمزسلين 001 ااا 0 
رؤية النبيت أعمال العباد ا واي ا 0 1 
قات أخرئ ليد عله ان ا ا 1 


أدب الحضور عند النبيت عل 0008 *5”(5(( 
صفات النبى ياه فى القرآن لو مو ب ا ا 
انوا التبيخ و القرآن منت عالت ور و الستفاحة أ أي وكا جيك ند 


الأصل الثالث : الإمامة 


الباب الأول : منصب الإمامة الإلهيّة 250 


إيقاظ فى اختيار الله للإمام 


الباب الثانى : اختيار أميرالمؤٌ منين على ىا للإمامة 


الفصل الأوّل : الأدلّة العقليّة 
الفصل الثانى : الأدلّة النقليّة (الكتاب) 


هه ها ها .ىد هد هاه هد .ا وا. هاعد و .اه م .ا هه 


الفضل الخاسيى الانامة اصن .م أضول ليق 50 


و« قافا. د و ود و هد هد هد واه .د .مه م6 6660 ه٠‏ 


فهرس الموضوعات / 6177 


هلوا . ٠.‏ وقا قا وى .اه هد واو ود وا م م 


هله هاه وى اواو .ا وا. ها .هد ود وا هم ٠.‏ 


© » هه .م ماه هاه .6.666 6ه ه » 


# ها ها و هاه »د ما وهار مها و م مه و اه 6م 


8 / آيات العقائد 


الأصل الرابع : المعاد 


الفصل الأوّل : اتقضاء الكون ل 
الفصل الثانى : حتمية الموت قال سس وام لوس اشع وواط عدم شوو ماع00 
الفصل الثالث : عالم البرزخ ا 010 


الفصل الرابع : المعاد الروحاني و الجسماني ون تج أسائق اماج عرق محر ما اه 
استدلال القرآن على المعاد 11 ااا 0 


فهرس الموضوعات / 676 


أدلة عقاكة على انتورت المعاد 1[ 1[ ز[ [ 0 
الفصل الخامس : الشفاعة ز[ [ [ ز ااا 000 


هلقاع 6ه » هو .د و هاه فاع هاه وها ها وه ها وه هد واو و هد هد واو و وود و واه هشاع هد قاو .د واو وه وها و ٠‏ 060 ه. 


